امم نهاية الارب 
اغلاط الجزء السابع 


كنا يمنا الأجزاء السعة من هذا السفر النفس الزي تصدره مطبعة دار الكتب 
المصرية فنشرنا أغلاطها في مجلد السنة السادسة ( ص اس سب 11س 106 
س6 -4و؟-1. ٠‏ ) وتملد السنة السابعة ( ص53 ) م تأخو مصدور 
الجزه السابع نحو ثلاث سنين حت جاءنا أمس فاذا هو ا / 
تأنى مثلبا سي الأحزاه الاولى مع فرط عايقر مقأبلة الأسحفة على نحن أ خرى واستخراج 
زبدة خالصة رباع لا النفسن و بثمان اليها القاب ٠‏ ومع هذا كله فقد عبْرنا فيهذا الجزء 
السابع على طائفة موق ٠‏ الأغلاط رأّبنا من الفائدة نشرها سبد محلئنا تيا عملا السابق 
وخدمة لهذا الكتاب النفيس ومشايعة مضه الفاضل على حسن سميه » فيكون أنا فضلة 
ما للستحقه من الذواب ٠‏ كا يكون له منا ومن القراء كل شكر وثناد وإتجاب ٠‏ 

فن الأغلاط التي عثرنا عليها في هذا الجزه ٠‏ وأمكننا الشطن لصوابها ماجاء في : 

صلىعة ٠‏ سطر * ( أتي صل الله عليه وس ما أعجز البلفاء : وأخرس الفعوا. . 
وفل” حل" المؤرخين ) صوايه (الممارضين) والا فإنه لم يكن ني بلاد العرب في زمنه صلى 
لد عليه وسلِ طائفة ثغة من علاء التأريخ يكسر شوكة علوم ٠‏ وائما م معارضون يفل" حد” 
مما رضْتهم . 

ص7١‏ س١‏ - ( وقال أزدشير بن بابك ) صوابه ( أردشير ) بالراء المببلة وهو 
5 مجلة المجمع 


م شخلة ا جمع اللي العر لي 
من الاأخلاط التي ممت بها البلوى -على ان ( أردشير) كت على الصتعة في الصفوة م/م 
من الكتاب ٠‏ 

ص9 ا س5 - ( قفوصف نفسه تعالي جداه ياك ع بالقم ٠ك‏ وصف به نفسه 
بالكرم ) كلة (به) متحمة والصواب إسقاطها ٠‏ 

ص5١‏ س1 - ( واعتد” بذلك من نعمه العظام ) صوابه ( ذلاث ) لان اعتد هنا 
عدتى عد وهو يتعدى بنفسه ٠‏ 

صةاس!١إاس‏ ( فليدم رنها وإصلاحرا) قوله ( رئها )اي رب الدراة ولعل 
الأأء وب (ربّها) من الري” : أي ان على الكانب ان يمثثي بتزوبة دوائه بالمر ووشعبدها 
عاك فرون الامالام ١‏ 

ص ١؟‏ س5١‏ - ( وترك”الشكل عل ااطأ ) ضثبط (ترك”) بالرفع والصواب جره 
عطمًا على (الكدوف) ليكون ما ترز منه الكاتي لاما يحناج اليه - 

ص 6؟ س ١‏ -- قال في صفة أقلام ( شاكلت الذهب فيألوانها ٠‏ وضاهت الحرير 
سي اماتها ٠‏ بطيئة الحفا ٠‏ فر القوى ) صوابه ( "مر القوى ) اسم متعول عن مر" 
الحبل فتله فتلا" شديداً ٠‏ واخمر" الحبل المفتول كذلك ٠‏ والقوى جع قوة الطاقة من 
طاقات الحبل ٠‏ والمراد وصف الا قلام بالقوة والصلابة واشتداد الاأسر ٠‏ 

ص 5؟ س؟ -- وقال في صفة الأ قلام ايشا ( نثرث الواناً “تزري بورد الخدود ٠‏ 
وأبدت قامات 'لفصم بأوتد القدود ) صوابه نف أوتد القدود ٠‏ اي ان اسلقامة هذه 
الاقلام تخجل ونفضح ماني قدود الحسان من الا ود والاعوجاج ٠‏ وبذ الشيحصل التناسب 
بين ( تزري) و (لفضح) ٠‏ 

ص 54 س١١‏ - سيرد المؤلف ما يجناج اليه الكاتي من الامور ٠‏ ومتهبا معرفته 
للا حكام ااسلطانية « فانه قديأس بامس فيعرف منها ( اي من الا حكاء السلطانية) كك 
يخلص له على حم الشريمة المطهرة ) صوابه (الممحم) لان فمل (خلص) يدتى (وصل) 
وهو يتعدى يحرف الجر (الى) إي انه وعرفته الاأحكام السلطانية يهعدي قله الى 2 
الشربعة ولايضل” عنها٠‏ ومن شواهد تعدية فمل خخلص باولى ماجاء في ححديث البخاري 
من قول عسقل ( فاو أعل اي أخلص اليسه لتجشمت لقاءه ) و يجدمل ان يكون التهرش 


تصمحع بهاية الأرب لالم 
في ( يخلص ) وبكون أصابا يحض قله على حم اغل ٠‏ 
ص اس 7 - ( بقع فيه كالواقفف مكانغيره ) لعل صوابه يقفافيه كالواقف ال ٠‏ 
ص 45 س؟1 -- رمع طرح 3 ذكر المثشبة ماين ع لفقلا وثقدبراً ) هكذا ضبعات 
( البن ع ) بتشديد الياء فعا جى الصحم على ذلك قائلة انه غير ظاهى ولعل صوابه « من 
الشيئين يردد العطارفين » ٠‏ انول انما جاء الاوشكال من تشديد ياء « البين » وش غير 
مشددة اذ قي (بين) عتنفةالياء معني وسط وأكثراستعاطا ظرفاً وتستفالى اسم فتدخل 
عليها الام فقوله ( مع طرح ذ ذكر المشبه من البين ) اي من بين الكلام وتضاعيفه ٠‏ نم 
قد يكرن. هذا الاستعيال من صنيع المولدين٠‏ وبظير انه قديم من عبد امؤلف ٠‏ وما زال 
مستعملا في كلامتا الدارج الى اليوم ٠‏ 
ص 1١‏ س١‏ - ( بل جعل الانطلاق والسط اثلم) صوابه ( بل جمل السط ) 
باسقاط كلة (الانطلاق) لان بت الشعر الذي فيه كلة الانطلاق وهو قوله : 
(لايألق اللدرم المشروب صرئنا .لكي عر علييسا وهو منطلق ) 
لم يسبق له ذكر بعد ٠‏ وائما ذ كرت آية ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) فلمل 
البدت كن منقدم) فأخر سبوا أو ان الناحخ سبقه قله فكعي كة ( الانطلاق ) ٠‏ 
ص7 ة س11 سس ( حدا باني امالرئال فأجفلت أعامته من عارض .لتب ) 
قال المدسيم تعلية) على ككة ( متب ) حي الاصل متهلب وما اثبئناه عن كتاب 
(حسن التوسل) اذ هر المناسي لما هنأ الال باس الأمل ارت 0 متوقد 
غيرة وحمية ٠‏ والمتل” لت القر 5 بالسلاح يريد المنهي" لامعال اه قول المصمهم ٠‏ اقول كان 
الواجي على اليم وقد ارتقى لحزة ( المتلياس ني )أن عم سكلمة مار بفارس لان 
الفارس هو الزي يعلإب وينحزم بالسلاح ٠‏ أطازقة انق كلمة [غارضن ) عل اما 
والمارض هو السحاب الممترض في الأفق س فل ببق في إمكاتنا قبول كلمة (متلاب ) 
وانما نعوكل على ماجاء فيالامل م نكلمة (متهاب) : فتكون (متيآي) اسم فاعل منتهاب 
اي انتسب الى آل المبلي لان المدوح بالقصيد: هو البلب بن الي صفرة ٠‏ او ان كلة 
لهاب تحرفة عن ( متهال ) والعارض المتهلل عو المثلا لأ لمان البرق وانسباب' المطر ٠‏ 
قال ابوكبير الحذلي يصف تابط شرا : 


8 مخلة المجمع الملمي العر لي 
( واذا 0 الى أسرةة وجبه برفت كبرق المارض المتهلل ) 

وتمكن معرقة -مة حقيقة الكلة إإنكانت ( متهلب ) او (تهال ) بالرحو ع الى التهيدة 

لني منها الببت فيرى ان" كانت بائية أو لامية ٠‏ 
١‏ ص18 س١‏ - قول المثاني' 
( فقلقلت باهم الذي تقل المشا قلافل عيش كابر قلافل ) 

سوابه ( قلاقل عيس ) بالسين المهملة وثي اللياق ٠‏ يقول انتي حركث يسبب الم 
الذي حراك كان قلائل عيس اي ايل خناف في السير والغسرب في ايلاد ٠‏ والا 
فان ( العيش) لبس له قلاقل »م لايحسن ان يرجع خيو ( كبن ) الا لتلاقل الاربل ٠‏ 
طٍِ ان الشائع على ألسنة الناس ( قلاقل عيش ) بالتجمة 

ص 8١٠ا‏ اس 5ح 0 ) صوابه على اثنلين لان القرائن 
عم قرابنة < 

ص9؟1 س !1 ذكر الؤاف من أنواع البديع ( عتاب امرء نفسه ) وقال أن 
هلما النوع من أفراد ابن المءاز و م يتشد ( اي ابن المدتز ) مل لةصوى بدين ذ كر أن 
الاش مدي أنشرهما عن الجاحظ ٠‏ هذا مأقاله المؤلف وعلق ا ح قو له : «انالذي 
في نسكة حر ير التمبير (الاأسدي) مكان (الا مدي ) قال ام 
المظان” على ما يرجح احدى الروايتين ٠‏ افول ولكن الظاهى ترج رواية الاسدي لأن 
(الا مدي) مات -نة الا" اه وكان ابن المّز مات قبل بنخو 5 سنة اي في سئة817ه 
لكي يروي عبد + 

ف اتن فت ٠1١‏ عل لا سأك جوع كد دة يوم ولوا أين أبدا ) 

صواب ( هل لا ) انتب تكتب متصلة (هلا ) لانها أداة تحفيض - وش ني الال 
م كبة من (هل) و (لا) واذا وغان على المي أفادث اللوم على ترك الفمل ؟! هنا ٠‏ 

ص 155 س5 ١‏ ( اللعم افي إسألك رحمة تهدي بها قلي ٠‏ وتجمم بها امريي * 
ا بها ش.ئي و تلح بها غايقي ٠وترقم‏ بها شاهدي) ثم قال لأؤاف ( فناء ب ملىان 
عليه وسلم بين قلبي وامري وغابقي وشا١حدي‏ اث ) ولك ن اين المناسية بين غابني وشاهدي 
نصوابه اذأ( وتصلح بها غائبي ٠‏ وثرفم بها شاهدي ) والث المناسية بينالغائب والشاهد 
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ظامىة - كأنه قال أصم برحمتتك باطني وظاهسي ٠‏ أو مسري وعلانيتي ٠‏ أوماغاب عني فل 
أستطم اصلاحه 6 تصلم ماشهدةه ووقع تحت حوامي” - 

ص 114 سه - (وكأن أبن عبيد الله قد اخعات حاله ) صوابه وكان عريد الله 
بدليل قوله في السطر قبله ( كت ل عببدالله )- عان الر م (1) ينبغي ان يوضع فيالسطر 
الذي قبله على قوله ( عببد اله بن عبد اس ) ٠‏ 

أعن 181 سم ب ( وليكن ما عتم به فصولك في موضع ذكر اليلوى عثل « ذل 
ىه دفم الحذور الم « قوله (عثل ) موابه مثل باسقاط الياء لان مثل خبر ( كوك ( 
والمنى وليكن ختام فصولاتث في هذا المقام تماثلا لذ الجبلة . وليس الموضم هنا مزال مواشع 
التي تزاد فيها نباء لان ١‏ ون غير على > 

ص 188 س/ - ( فتخير في الألفاظ ارجعما وزدة الم ) صوايه من الاألفاظ وهو 
0 ش 

1116 سم - (وراق التوسيم فيه ٠وعذب‏ بطالكلاء فيه ) لعل اله واب التوسع 
منه ويسط الكلام فيه او التوسم فيه و بسط الكلام عليه ٠‏ وبذلاك تحئنب الشكرار - 

م1165 س١ ١‏ ست يصف أستسلام عدو ( فلاذ بالانمجاك الى _سلنا١‏ وعاذ با سناد 
الرجاء الى كنانا عنه ونا ) قاط (إسناد) يكثير اوله مصدر (أستد) ولكننا لا نرى 
المعنى يسلقم عليه فامل الصواب فتمثمزة (أسناد) علرانه جم (سقد) وهو مايلجي' اليه 
الخائف من حائط او جيل او غحوهما : فالدو التيأ الى ونا نكان ذلات مللاذا له وعاذ 
برجاء #كونا عنه وحانا فكان ذلك الرجاء سندا وموئلا له ٠‏ ولكن ماقلناء لايستقيم مم 
قوله ( الى كفنا عته ) فلمل اصله ( من كفنا ) وتكون ( من) ببائية أبانت المراد مح 
عاذ الرحاف+ 06 

ص158 س15 > ( استد رجنام الى مصارعيم واءشبرنامم ليقردوا في القتلل من 
مضاجعهم ) قال انتم لعل صواب (استيرنام) (أجرينام) يعني من الجري يعتى العدو 
والركض ٠‏ اقول بل لعل الصواب اناصله (استجررنام) ؟.تى جورنام وهوالماء ب لنوله 
قبله استدرجتامم ٠‏ .. 5" 

ص 135!اس17 سد ( وجر لنفسه عوالاة اللثار ع:_اة كان عنه في غى - وأدقم 


م ملة المع العلمي العر بي 
روحه بمظافرة المذول في حومة السيوف التى تخطفت اولياته عه هنا ومن هنا ) قوله 
( ممظافرة) لمل*صوابه (غضافرة) بالغاد مصدر ضاقره اذا عاونه ٠‏ أما ظافره بالظاء فل 
نجده الى بعت عاوثه - نم اختاف علاء اللغة في ( نظافروا) بالغلا من الثناعل هل يكون 
معني (تضافروا) بالضاد اذا-تعاونوا ؟ وعليه اقول هل صنحة ( التظافر ) تتدعي صمة 
(المظافرة) تبعني المعاونة وانْلم يذّكروها في المعاج هذا فعل (التوامي) مثلا” ورد في فص 
الكلام : فبل تحمل عليه فعل (المواماة) فأستعمله يمبى التوصية وان ل يذ كوه 99 ٠‏ 

ص١1 ٠١‏ س8 - 3ك المؤاف انه يجب أن براعي سيت التقاليد والإشير والتواقيع 
امور ( منها براعة الاستهلال بذك الرتبة او الخال او قدر النعمة اولقي صاب التقلييد ) 
قوله (اوالحال) لعل صوابه (اوالمال) لان تواقيع الملوك كا تصدر باخام والرنب تصدر 
ايضا بالمال والصلاث ٠‏ 

ص 50١4‏ س ١اس‏ ( وأظلئنا بوادر الفنتوح ٠‏ وأظلت على الاعدا سيوفة ا الني 
في على من كفر | نمة دعوة نوح ) لعل صوابه ( وأطلت على الاعدا )٠‏ بالطاء المبلة 
لان (الارظلال) بالظاء المجمة للرحمة والسيوف لا نظ لمهم برحهتها ٠‏ وائما تطل” علههم 
بصواعق نقميها : على أن فعل (الايظلال) انما تعدي بنفسه لا بعلي ٠‏ 


ص ٠8‏ “اس 6 يصف ال دو الذي است ( فأعسر باطدمة ورم رشده 


وأدرك بسعيه نأفرسعده ) قوله (باخدمة) صوابه (بالحذق) فان الحلذق هوسيب إبصاره 
رشد.٠‏ كان سعره هو سيب ادراكه سعده٠‏ اما (اتخدمة) فائما تمسم إرادتهاعاستكرا 
وتكلن ٠‏ 

ص 4!؟ س١١‏ - يصف الرسالة التي يقال امن ميدن ابابكر أرسلبا الى سيدنا 
علي : : ( ني والله مرك بنات الحقائق * وعخبات الصبادق ) صوابه ( من بات المقاق 
ومخيات الصنادبق ) اما الحقائق ثق جمع حقيقة ٠و‏ ممناها العلء ي قأمااسثعملبا اهل الاسان 
في ذلك العبد ٠‏ فصوابها اذأ (الحقاق) بكسر الحاء جم (للقة) بشي وعاء من عاج أوخشب 
تصان به الطيوب والجواه ٠‏ والمتدوق معروق وجمعة صناديق لاصنادق ٠‏ وذلاك لكان 
الواو قبل آخخر مغرده ٠‏ ول يرد (صندق) من دون واو حق جمع على صنادق ٠‏ وما قلناه 
في ضبط الكمتين: (الحقاق ) و(الصناد يق ) هوالدابت في نتتفلدا الخطوطة م نكتاب (محاضرة 


نصحم بهاية الارب اوم 
الايرار ) لابن عمرتي ٠‏ واراد بقوله في صفة الرسالة انها من ( بنات الحقاتق ) انها .زر 
جنس مايحفظ في الحقاق من الجواهى ٠‏ وكرائم لجف ٠‏ وفي بعض أ هذه الرسالة ( درر 
المقاق ) مكان ( بنات اللقاق ) والمعني واحد - 

ص6 ١؟‏ س4 - ( أنيأنا ابوالنفاح ) وهو مولي اليعببدة ٠‏ قال المصيحم ان كز للك 
في أنصؤة ( محانسرة الا برار ) الخطوطة امحفوظة في دارالكعي المصرية قال : والدي في 
الأصل ( ابن المناح ) ٠‏ أقو ل وفي لعفني ( حاضرة الابزار ) الخطوطة ذ”كراولة باسم 
(ابيالثسياح) مم جاءت في أعذني المذ كورة زيادة لم اججها في غيرها من النسخ وفي هذه 
الزبادة قوله ( وذكر مولى اي عببدة ابوالتفاح بالنومث والفاء ) هكذا ضبطه بالمرفين 
النون والفاء ٠م‏ جاء فيالزيادة المذكورة قوله ( قال بوحامد قال ابوالتياح ) : فاسم مولى. 
اليوعبيدة اذا تصحف الىار بع صور (:ايوالنفاح ) (ابنالمتاح) ([ابوالشياح) ( أبوالتياح ) 
دأوشقبا الصورة الاولى لا مس من ضيطبا بالحرفين النون والفاء صراحة” ٠‏ 

ص/ا١؟‏ س4 - ( والياطل عنوف عسوف ) قال العم (لم ثقف على هذه 
الصيذة فيا لدينا من الكنعب ) أذول وفي بعض النسخ ( تسوف عصوف ) فالنسوف إما 
من فول ( عقبة أسوف ) اذا كانت طودطلة ششاقة تلعب سالكهاء وامامن ( بعيرتسوق ) اذا 
كان يقعلم النبت من أصله مقدم أنه ٠‏ و(عصوف) شي الريح الشديدة ٠‏ 

ص 117؟ سه -- ( والتعريض جال الفئنة ) قال المصحيع ( السجال) جمع جل 
وهو الدلو العظية ٠‏ اقول ولع ل الصواب مافي أحذتي الخطوطة (نجارالفئنة) و ( التجار ) من 
تير الطبيب ف المرايض اذا تقخه بواسطة عود ثم صب فيه الدواء والعود المذحكور هو 
التتجار ٠‏ وني حديث سعد رغي الله عنه أن أمه قالت له ( لا أطم طعام) ولا أشرب 
شراباً حتى تكفر محمد (ص) قال فكانوا اذا أرادوا انث نظتموها أو يدقوها شجروا 
فاها ني ادخلوا فيه التجار منتهوه وصيوا فيه الطعام والششراب ٠‏ و.ءثى كون ( التعرض 
تجار الفبئنة ).أن الفورية سيك الكلام والتلمج به الى عيوب الخصوم وسيئاث اعمالم ثثير 
المفايظ وتوييج الاأحقاد و يكون ذلك كالشجار بعت به فق الفانة سد ان كانت مطيمًا 
فتلتهم الأ خضر واليابس ١‏ 

ص71 س/ - ( و يسري فيه ظمنك ) لعل الأأصوب ما في النسخة الأأخرى 


م محلة المجمع العلي العر بي 
( ويستشري فيه ضغدك ) من استشرى الام عظٍ ولفالغ او من استشمرى الرجل سه 
الام سل وتمادى ٠‏ و(القغن) الحقد٠وممتى‏ ال عله لم يمعاني الل التي قبلبا وسدها 
ياكثر مما يلتم معنى حملة ( و يسري فيه ظمنك ) ٠‏ 

عن 14 عن ٠‏ - ( او مثلك بنقيض عليه الفضاء ) لول الا صرت في النسغة 
الاأخرى ( يُغص” عليه الفضاء ) منقولم غص"الكالتث بالقوم املا بهم وضاق عليهم 
وأعد 2 فلان ملينا الارض اذا ضيقبا ٠‏ 

ص 4!؟ سه سل ( ولانبام ٠‏ عراداً الى ثيه الا بعد 2 المذاب 0 الصواب 
يإسقاط. احدى الكلنين : اماس قاط (الىشي”) واما إسقاط (مرادا) كا في نتذتى الخطوطة 
5 عكذا: ( ولانبلغ المرتىء الابعد جرع الخ .مه ) وكأنه من (بلة ا 
نصل ولذا عداه يحرف الجر (الى) وقدقراث.. في هلم | للصزوة (الغصص) بالخرع وهو أشبه 
بكلامالبلناء : فانهم اكثرء يقر نوت (الذوق) بالعذاب فيقولون ( 0 ( 
و(القصص) بالجرع والأهرع ٠‏ قال بعض الأذ كياء ٠‏ في تعريف الذهاء : هو ( كر 
الخصص ٠‏ وثرقآب الفرص ) ٠‏ 

ص 77١١‏ س١‏ (ولولاست.ك) الاظبر مافي نخلناالخطوطة ( واولاحداثةستك ٠)‏ 

ص 77٠١‏ س7 -- ( 0 ,في أب 9 عذنا الخطوطة (وأرحص 
الحير لك ) قالى في الا" ساس ( ومن الحاز أ رهص الشي' أئته اعنم ٠‏ وأرحصالله فلاناً 
للفير جعله مدنا له ومأتى ) فعلىالمدنى الثافي يكون فيءرارة الكعاب قلب و يكون الأأصل 
( وارهصك تخير) ٠‏ 

ص!ا"؟ سمس ( وخماه مز بة وذ فردميحالة ( له لالاموب مافي لعفل:االخخطوطة 
( وأفرده يبخلالة ) اذ المقام يقتغي الافراد بالمزايا الحسنة وكلمة (الحالة) لشل القبيي . 

و (الجلالة) بالناء عفلم القدر اما( الجلال) من دون ناء فبو الننامي في عظٍ القدر ورفعة 
الشان - ومن ثم استعمل المت خرون (الجلالة) فيجانب الملوك و(الجلال) في جانب المولي 

عن وجل” ٠‏ 

ص2؟؟ ص -- ( قال ابو عيبدة فلا تأهبث للنهوض قاللي عمر + كرت 
الباب هنيهة فلي ممك دور منالقول ) أول ماخطر ببالي عند قول عمر ( 0 


تصوري., درارة | 
حرم نهاية الارب تلض 


انه شاهد لقول كداب هذا المسسر « وانا اقول سي دوري » ترج" للعبارة الافراسية 
( نتنده؛ دمحم لك ) ؤلانقى حاجة ال ىالعدول عن كلمة (دور )الى كلمة (نوية)» لكن 
خاب ظني لما رجعت الى نتفتي المخطوطة فوجدت العبارة فيها هكذا ( فلي معك ذآر"* من 
القول ) فعلت اذ ذاك انبا الصواب وانّكلمة (دور ) تحرفة عن (ذرء) باهمزة أو عن 
(ذرو ) بالواو وكلتاثما معني واحد قال القاءوس وشرحه ( وبقال بلاني ذار”* من خير 
اي شي' منه وطرف هدنه٠‏ والذرء ايف الشي' البسير منالقول : فالالشاعى : 

( أتاني عن مغيرة ذارة قول وعن عسى ثقلت له كا كا ) 

وقالوا في ماد: ذرو ( بلذني عن فلان رك من القول ) اي طرف منه و ( أذ في 
درو من السديث ) اي انه عرةض ولم يصرح ٠‏ فلا جرم أن تكون كلمة ( دور) 
تحرفة عن كلمة (ذرو ) ٠‏ ومثل هذا التمريف قلا بمكن التمرز منه * 

ص51 سه - ( لقني بوجه ببدي تبلل ) قوله ( ببدي تبلل ) بن من 
جنس كلام العرب فلمل صوابهد ماني أعذتي الخطوطة ( سدى تبلل ) بالدون من نى 
الثي' ابل ٠‏ واستعمل ازا في عثل قولم ( نلان ندي الكف ) اذااكان مما 1 0 
واذ! نسدت النداوة الى الوجد كأن المراد بها الحياء او التهلل واليشاشة ( ووجبك من ماء 
الشاشة يقطر ) ٠‏ 

ص ١16‏ !1 اح (يمص| إهالك ٠‏ وسرك ادينك ) ( الايهاب ) للد ولا «عنى 
أصه : لاحقيقة ولامازا فلمل موابه مافي أحؤتي الخطرطة (يمض') بالغاد المجمة م رشضه 
١‏ وأمفه الا اذا أحرقه وأوحعة وآله ٠‏ دولآرف انقواك لا" خر فلانءض" ورك اي 
برجعه شير من قوللك له (فلانغص جلدك) ويؤيد ماذهبنا إليه قولم ( فلان أمق؟ه جلده 
فدتكك ) أي شمر في جلد. يمك وأ كالر مه و4 : 

ص 5؟؟س ١5‏ ( قود أن وساقيت بلكأسر الي أبيتها ٠‏ ورددت الى حاكتك 
التي في استذوتها ) لا معنى للاستنواء هنأ ولحل صوابه ما في تتفي الخطوطة ( إلى الك 
١‏ في استبرأتها ) من استبراً الني اذا طليه الى النهاية لتر عل الشبيسة غنه 2 رَ 
يقول لعلي رغي اله عنهما أ ى الرجوع ال حالنك أاني ِى كات ت علربئة متها ووثوق مها 

ص8؟؟ س اسه ( وقد سمعت أماث للك التي لزت فيها ائل ) ٠‏ :مط ( لكويت) 


80 محلة امجمع العلمي العر بي 
بالتشديد وقال مصبجى « كذا ورد الفخل بتشديد الذين فياساس البلاغة » اقول لكاني 
لم أجده جاء بالنشديد.في كتب اللغة بل الث مها اقاصر على ( ألغز) كلسان العرب 
وعضها ذكر مايفيد انه جاء ثلاثي) ايض وهذا كالقاموس فانه قال ( الآخز ميلاك بالنشي' 
عر' . وجبه ) فلفسير اللغز بالميل دليل على انه انما يفسر «صدر الثلافي ٠‏ فم في اساس 
البلاغة طبعة دار الكتب المصرية (سنة55ام) قال : ( ألغز ولغز ) وشدد الغين لكن 
بالشكل لابالحر ف ٠‏ وعندي ان في هذا التشديد نظرا ١‏ فلعله سبو من الناتض او الطابع ٠‏ 

ص 58 س؟1 س ( وفي الله سلوة ع نكل حادث ٠‏ وعليهالتوكل في كل الموادث) ٠‏ 

لعل الأأصوب ما سيك أستؤتي الخطوطة ( وفي الله سلوة عن كل كارث اث ) وذلك 
يجاني التكرار او شبه الكرار بين (المادث) و(الحوادت ) ٠‏ 

ص77 س 1١‏ - ( حثى قاءت « اي الارض » أ كلا سنا أ خرجت خبزها ) 
هكذا فير الأ أل بالخيز ولعل صوايه ('ظير ) وسائه ان الكل ب ى الجر ومنه قوله 
تعالى ( أ ألبادائم ) و (كلتا الجبئين 77 نأ كبا ) ويسنعمل يكلام اللمغاء عحازا منتى 
الحظ والرزق الواسم ومنه قولى (اْ فلانة لمم الكل من الدنيا ) أي هو ذو حظ 
د 0 ٠‏ وجملة ( حت قاءت أ كلها ) م نكلامالسيدة عاشة في صفة جمر رغوالله 

نقول انه في خلافته ذللالارض حتى قاءت اي لفظت مافيها من الكدوز وأخرحت 

55 5 في ا جوفرا من الرزق واعلير للسلمين ٠‏ ولعمري ان ؛فسير الا “كل بابز يقلل 
من شأن ال كل ويحقر من محوود مره بل لو قال قائل ان المراد بلخبز الحنمطة لم 6 
الحدطة شيا مذ كورا بالنسية لكالل اانه الألوان الذي ناله المسلون في عبد 
عمر٠‏ قالصواب اذا نفسير الأ كل بالمير لا بالخميز 

ص 714٠١‏ س 1ح رواحي ينك ومن رفي قزق لفل والانصاف فيا 
يكدفيك ك دفادة الوفود واستاحة المتاح ) قوله [شيأ) عل صوابه (سييًا) اي اجعل ٠‏ 
عدلك وانصافك سيب الى علا" نينة رعئتك وهدوثهم فيمنازلم و اكتفائهم بذلك عن تحمل 
مشقذ السفر اليك للسؤال والاسياحة ٠‏ 

ص 74١‏ 11 ( فان كل اسرء انما يجمع سيف وعاله الا الأقل الغ ) صوايه 
الأفل باسقاط ( الا ) .٠‏ 


تصويم نهاية الارب دم 

ص 741 ”مس (لم !كن والله زوّرته قبل” ولا روشه بعد وانما كان ت كات 
نين لساني حين الصدمة ) زءترت الكل م هيأنه سيف نندي قبل التصريج به ٠‏ وقوله 
(روهه) ضبط يتخفيفالواوولعل الا صوب فيه تشديدها و يكوناه له( رو أنه)*“هموزا: يقال 
1 في الام ورودى فيه اذا نظر فيه وتأمل ولفكر “ومئه (الروية) “يما الى ” ميم 
الجلة اشد الاء) ما قيلبا وما بعدها ٠‏ 

ص 04؟ س +- ( قا الذي ببرد غليلك ٠‏ و يشني إجاج صدرك ) قال الممححم 
في لفسير (الاوجاج) انه جمع إجة يعنى شدة ار وتوصجه ٠‏ 2 قال غير أن استءراها 
ازا | فيمونى حر ارهٌ الصدر غيظا قليل الور ود في كلام الياذ'ء ودلول ذلات انالا مخشري 
لم يشر اليه في أساسه ٠‏ فالكلة اذا ممحفة عن مده مشعومة وسائين مغيلنين 
و«مناه العطش ٠‏ وقد كثر استماله تحازاً في الغيظ وحرارة الم ٠‏ وهاك ما قاله القاموس 
وشرحه ( والا حاح بالضم العطش والخرظ وقيل اشتداد الزن اوالععاش ٠‏ وحعءت له 
أحاماً اذا معمته 5 او حزن قال الشاعى : ( يطوي الميازي على أحاح ) 
والاحاح حزازة الم كذا بخط الجوهري يزائين ( مجمعين ) وسيك ديخة خرارة برائين 
( مخملتين ) اه ٠‏ 

اقول ومنه أيضا قول الحمامي عند الشارق بن عبدالءزى : 

( فباتوا بالصميد لم أحاح ‏ ولوختت ذا الك سرها ) 

وقد نامر شراح الجاسة ( ل" حاح ) بالعطش وفسره أخرون بالانين المنبءعث عن 
الألى ٠‏ 

ص5 9؟ س”7 ١‏ - ( ثنفر عنه القاوب ٠‏ ونخض عنه الأبصار ) لعل صوابه ( لنفر 
منه ) لا عنه ٠‏ يجبا للتكرار مع (عنه) الثانية ٠‏ 

ع ( من ذلك ها كتب بد عبد اميد بن يبى بلا عل انا ) 
صوابه (بانسان) لأن الوصاة امم مصدر لأ ومي وهو يتعدى بالباء لا بعلي ٠‏ 

ص11؟ س ارق لل ره ونسيم عليل ودع بلبل ٠‏ وهواء ندي - وماء 
روي ) لعلصوايه (وهواء عذري) بالذال التجهمة والياء الخففة وتشد”داي طيبملاء للصوة 
واكدر اسثعاله قي المكان يقال ( ارض عذية ) كا تقول طنبة المناخ بعيدة عر" الو 


كلكا محلة المجمع العامي العربي, 
أل د 
ويقول عامثنا اليوم (عدي ) بالإدال و( لنحدالعدية ٠)‏ اما قرله (ندي) فعناه المتل ٠‏ دعلى 
فرض صحة استماله في كلام البلغاء يكون مكرراً مع قوله قبله ( دي بليل ) ولا يخنى ان 
التأ كيد خير من التأسيس ٠‏ 

م777 سه س ( فذاك والله اكنف ظظلالك فيالماجلة ٠‏ وأروحهافيالاجلة) 
لعل صوابه (اكثف) بالغاء المخلثة ٠‏ وان توصيف الظل بالكثافة أشبه بكلام الإلفاء 
من وصفهم له بالكنف : فان ( الكنف ) حياظة الثي* من أ كنافه وجوانبه ٠‏ والظل* 
نما يكون من فوقه ٠‏ فبين الكنف والظل شبه تغاد ٠‏ 

صن 1.17 سه - ( وهل حلا يصدرك ان تظغر يفوت ميج او موت مريم ) قوله 
(حلا) بالالف من ( حلاينو ) من الياب الاول اذا صار حلوا ٠‏ وهو فيكلام البلقاء انما 
استعمل لما يكون مذاقه.حلوا في النم ٠‏ أما مايكومت حلواً في الصدر او القلب او المين 
فيستعمل معه فمل ( تحاي يحل ) من الباب الرابع : يقال تحابي” الشي* في عيني وحلي” في 
قبي وحلي” في صدري ٠‏ قال الاصعمي ( حلي قي عيني بالكسر وحلا في في بالفتم ) وفال 
في أساس البلاغة ( ومن الحاز حلي فلان في صبدري وفي عبني قال الشاعى : 

( فل يحل بالع,دين بعدك منظر ) 

ص17 س؟ 1‏ ( أم من يرغب عنمكائرة. يمن ينسب الربيع الى للقه ) قال 
المصحم الاصل ( مكاثرة من ينسب ) باسقاط الباء والسياق يقتغمي اثياتها ٠‏ اقول ولكن 
فمل كاثر انما يتعدى بنفسه لا بالباء ٠‏ يقال كائروم فكثروم اي غلبوثم يكثرة المدد ٠‏ 
ولنس المراد نبالكائرة هذا المءني هنا انما المر د الممنى الآ خر وهو ؟ في القاموس ( كثره 
الماء اذا أراد لنفسه مه كثيراً ليشرب منه. ) فالصاحب ابن عياد الذي كتب هذ« المبارة 
كأنه بقول لصديقه : من ,زءدد في الاستكثار ير املع باضارة الرييم ؟ لاأعد ٠‏ 
كذلك انا أريد لنفي مكائرة ر بيع خلق صاحي كا بكاثر المطشائت غير الماء عند 
الورود ميدأ لنفنه الكثير منه ليروى ٠‏ فقوله ( مكائرة من ينسب ) من اضافة المصدر 
الى منعوله الثاني ٠‏ هذلاذا لم تكن مكائرة محرفة ع نكلة أخرى ٠‏ . 

ص ١18‏ س4 - ( وحولياجمال واشفال لاب1 ممها فكر ٠‏ ولايسل بينبماطيع ) 
لابإولا بل تكرار تبنبه اليلناءعادة فلمل صو اباحد”»ا (لابسلس) اي لاينقادولا بطيم ٠‏ 


تصحييح نهاية الارب. وم 
صن ١7١‏ س 17 س ( ولاحال للعتب عنهذهالا<وال ) صوابه علىهذه الاحوال 
ص 54٠‏ س 1 - فوله في رسالة ابن ز يدون ( واظير واخعر ٠‏ وابثداً واخير ٠‏ 
واستفهم وأحمل وقيد ٠‏ وارسل واسنف ) الصواب اسقاط كلة ة (واسلنهم) فقد طالت بها 
ا لاسول السجع -و كن هذه الكلمة هنا من رواية أخر افش 
في بعض النسخ وم ( واظبر وأضمر ٠‏ واسلفهم وأخير ) مكان ( وابتدأ وأخبر) ٠‏ 

781 ساس ( فكدمت غير مكدم وأفت في غير نكم ) مرابه كا سه تسؤنن] 
د ان ار 561 ه) (فكدءت غير مكدم واستسهدن ذا ورم وأنففت 
في غير نمسرم ) ودذلك اسثقامت ١١‏ سجمة و صب المعنى . والا فان النفخ في النحم لايوري 
نار كلع في الرماد يخلان النفخ ف الفسرم فانه يزيده وقودأ واشتعالا ٠‏ 

ن84؟ س؛ - ( وهلا كلت ان الشرق والغرب لا تمان ٠‏ وشعرت اننادلي 
المؤمن 0 لا يتراءيان ) نادي بالدال ثثنية نادي وهو محتسمع القوم والمدنى عليه مصمييح 
ومع هذافالصواب فيه (نارتي') لثنية نار بالراء لانابنز.بدون انما ير بدالتليس اليالحديث 
الثمر يف :هرك في اي ( قال ل اله ليدوم اناري من كل مسل مع مشمرك ) 
قبل ل يارسول الله + قال : ( لانتراءى ناراهما ) اي يلم المسل ويب عليه ان بباعد 
نزام عن منزلالمشرك ولاينزل بالموط مع اللي اذا أوقدت فيه ناره تلوح ونظهر لنارالمشرك 
اذا وقدها فيمنزله ولكبه ينزل د اسل ينار ٠‏ وائما كره محاورة ارات 01 
لاعبد لم ولامان وحث السلين عل البرة : ا تفاعل من الرؤية ٠٠٠‏ .. واسناد 
المْرابي الى النا ر محاز من قوم اداري ننظر الى دار فلان اي تقابلبا اه ٠‏ 

ص 88؟ سن 0 ب 1 مك ان تكون وافد البراجج ٠‏ او ترجع تمحيفة اتلس ٠‏ 
وافعل بك مافمله عقيل امم ) صواب (أفمل) (اوافمل ) كا هو في نسذتي المذكورة لان 
( او ) للتقسيم والمقام هنا يتلم 

ص78 س7 - ( 9 نت لاتفعلى المسك الى الرماد ٠‏ ولالا متطي الثور دوث 
الجواد ( الي صوب فيه (بعدالجواد) ايانتعرف ولاو ابن عبدون الور بعدانعاشرت 
والفث ابن.ز يدون الجواد ء على الك وان الللميم الى قول الملني سبل بيمه 
المممهور وهو : 1 


ا حلة المجمع الملمى العر . 
( ؤءن ركب الثور بعد الجوا « انكر أظلافه والقبب) 

ير يد انة وجد الفرق بدا في مماشرة كافور الاوخشيدي بعد انعاشر سيف الدولة 
وكني عن هذه المعاشرة والخلطة بالر كوب وقد عابوا عليه ذلك في مخاطية الماوك ٠‏ 

ص87؟ م7 - ( وان كنت امابلغت قعرتابوتك ٠‏ ويجافيت لتميمك عن عض 
قوتك ) ٠‏ قوله ( لتميصك ) يجي اسقاطها لعدم الحاجة اليا ولظبور حشوها وهي غير 
موجودة في نسختي اليجية 

ص88 ؟ س١‏ - ( وحايعك مارية بالقرطين ٠‏ وقإدك عمرو بالتعصامة ) صوابه 
(المعصامة) مندون باءالجر لانفمل (فآه) يتعدى بنفسه يقال قإرتهالسيف فلقلد, ٠‏ 

ص 508 س7 ( فإماان تعر في يجححة. فنص لعمدك ٠‏ وإما اناني بحقيقةفاستديم 
“ليك ٠‏ وإما ان تأزم على يأسك فأقطم حبلي منك ) ف”مر المصعيم ( الا زم) بامواظبة 
والوأب وأبق كلمة اليأس عل حالما فل يتعرض لها ٠‏ ويذلك بتي الكلام او النقسم غير 

نقم : لانالكاتب يعانب صديقه فهو يقول له : إما انتأتي ببرها نعل خاإي فاعتذر 
اليك * وإما انتمثرف يجقيقة خطإك فأدوم علرصداقتك ٠‏ والحالة الثالقة كا هو 
ظاهالمبارة - ان نواظب انت على يأسك ٠‏ فأقطع حبل الود بدني ويشك ٠‏ ومواظبته 
عل اليأس لامعنله وليسهو من جنسكلام البلغاء وصوابه ( واما ان تأزم علي فأسك ) 
و(الأزم) العض وهذا هو معناه اللغوي و(الفأس) الحديدة المترضة فيحدك الفرس : 
فال سيك القاموس والاساس : ( أزءالفرس على فأ سالجام اذا عض عليه ) ٠‏ ومنه قول 
يزيد بن الحمك من شعراء اللحاسة : 
( والطيل اجودها انا هب عندكيتها الازوم ) 

يعني بكبتها حملة الحرب وازدحامها وقالوا في ثفسير (الا زوم) هو العضوض عل الجام 
لفرط قوته وشدته ٠‏ وقد كدى بقولههنا ( وإما انتأزم على فا سك ) س عن لماج صدبقه 
وإصراره على ذنبه : فلا هو يجنج لنفسه ٠‏ ولا هو يمثرف يخطإه ٠‏ بل بق راكي) رأسه 
عاضا على فأس جاده كا بعض الفرس الشديد الشكهة على شكيته فبو لابلين راكب . 
ولا يرفق بصاحبه ٠‏ « المثر بي » 

اصسينلناياسه 


أم السود وأم تسد ا 


أمم تسود وأمم تسن[ 

2 2 دود " تسد » - «لمسلة طويلة عديدة الحلقات من قبل التار يم بقرون 
الى اليوم ٠‏ ولكن هذه الساسلة كلا ثقادمث عبودها كانت صغيرة الملقات ٠‏ و بالمكس 
كلا كانت أحدث عبد كانت حلقاتها كبر واطول ٠‏ 

ند قبل التار يخ تماقبت على دلتا التبل ودلت_! دجلة والفرات ومأ يبنهيا من البلاد 
التي كانت مهد العَدن أم طديدة قبل ات تمت دول التراعنة ودول بابل واغوؤ 
ومادي وفارس وفينيقية والعرب ٠‏ ولس عندنا من اخبار نلشالام المنقرضة الا خيوط 
فئيلة جدأ غزات من ؟ ثارها في العصر ين الظراني والممدقي ٠‏ 

وما كان الغرض من هذه المحارة ان نستر ج من حوادث الحشمعالاناتي المسللة 
المتشعبة نواميس نشوء الام واسغالها وانقراضها يكفينا الت ندتشبد كلا دعا داع 
للاستشهاد يالام النار يخية التي اتصات الينا أخبارها ٠‏ 

اماان الام لنشأ ولغو وتسود فني التاريج كله شواهد ناطقة عليه تن نشاهد اليرم 
كثيراً منها مشاهدة عيان ٠‏ واما ان الام تنقرض انقرامًا ناما فمندنا خبر عاد ومُود 
والعرب البائذة في الجاهلية وقبلبا وناهيك غيرها ممايرد ذكرء هنا ف سياق هذا المقال - 

اما اتقراض أمة اء قببل من الناس فله ثلاث كيفيات : 

1ح الاولي ان ننقرض السلالة يرمتها لما ودم] وهو أشنع كيفيات الانقراض 
وذلك بان تفزوها سلالة او سلالات اقوى متها جد ؛ فاء! امثت تطودها من البيئات 
الخصبة الى البدثات القاحزة حيث ثفتي تدر © لقلة الرزق كما ان القبائل التي وفدت قبل 
العار يم الى أعالي التيل عن طريق الجر الاحمر من جز يرة العرب طردت الةبائل القدمة 
التي مرت وادي النيل قيلبا بعض الممرانت »2 5 دفءتها الى لدابتي الال والصوراء 
وواحاتها » ولت محلبا : وانشأت دول الفراءنة » فاتقرضت تلك الامة القدمة ؛ وان 

)١(‏ محاضرة الاستاذ نقولا حداد التي القاها في بهو الحمم العلى سي ١5‏ حز يران 
سلة 5؟5١ا‏ م 
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كان قد يق متها بقية فهم يقهون سيف يمض الواحات القصية التي اكتشف يعضها حدية 
او رءالسرب إعضهم الماواسط افر يقية حي ثامتزجوا يزنوجها وعاقر باؤمم فيالسلالة ٠‏ 

والا فاذا لمتكن وسيلة الانقراض الطرد على نحومائقدم تببانه فبناكوسيلةالاسترقاق 
القامبي ومعاملة الغزاة للغزو ين كماءلة البهائم فبنقرض هؤلاء ندر يها لسوء المميشة ففللة 
عن الشقاء في الحدمة ٠‏ 

مثل هذا الانقراض في الملكة الميوانية كثير فان كثيراً من الميوانات البائدة التي 
لم ببق لها اثرالا عظامب| انقرضت على هذا الهو امام حروانات اقوى متها بدنا وادءف 
<يلة أو امام الانسانٍ نفسه الذي اخذ محلبا وم يستطع ارت يدبتتها لخحدميه ٠‏ فاليلاد 
العامة الحقر 3 آلا ن خالية من جيم الحيوانات الضار به والشرسة ة التي توحل اليوم ف 
أواسط افر يقية ٠‏ كا انما خالية من القبائل المنوحشة التي طفت عليها قوى المشارة 
قأفنتها : 

ح هذه اولى الكيفيات التى تنقرض بها السلالة او القببلة انقراضً) فمليا اي لج 
ودمًا ٠‏ اما الكيفية الثانية ف اندماج السلالة المفزوة بالسلالة الغاز ية واندغامها فها 
بواسطة المزاوجة اذا كانت عادات هذه لاتحظراازاوجة ٠‏ ولمذه الكيفية الثانية اسلو بان: 

الاول : ان تخفذ رجال الامة الغازية من ناء الامة المغزوة المستعيدة او المسببة 
المسئرقة زوجات او خلائل فثقل .واليد العببد لقلة نائهم و بالتدرع ينقرضون: فيكون 
الاندماج منجبة النساء فقط ٠‏ ولذلاك يكون تلوث دءالاءة الغاز بة بدمالمغروة قليلا ٠‏ 

والثاني : ان بباح التزاوج الشرعي تكلا الفرقين الغاز ين والمغزو ين اذا لم تكن 
العادات والثةاليد مانعة وكان الفربقان متعادلين في القوى الاجئاعية والادبة ودرجة 
الامحطاط او الارثقاء' ٠‏ ْ 

مثل هذا وذاك حدث كغيرأ في الازمنة التار يخية والحديثة في القبائل الشهية . 

ومن أمشلة ذلك الآن هنود اميركا ٠‏ قاء نهم روات تدر »ا على هذا الحو ٠‏ 
يلةرضون حى سه جمهورية الولايات الغدة ا الي تعاملهم كل رفق وشفقة ٠‏ 
فقد هيأأت لم كل وسائق الرقي ٠‏ فن رقي متهم اندي بالشمب ب الاميري ٠ ٠‏ وقد زادت 


ام السود وام تنبد > 

المكومة على ذلك ان اعلنت انها تت كل رجل ابض يتزوج هندية مزرعة ذات 11١‏ 
فداناً ككافاً: له او كبر للعر بس - 

هله الكيفية الثانية لانقر أض السلالة ننصل بالكيفية الثالبة وي اندماج الام 
الخئلطة بعضها ببعض وش الثى تجاوزت طور الهحهية واخذت ثتادى في الحضارة فزالت 
الفوارق بينها ٠‏ فاختلطت في المعاملات وامتزجت بالتزاوج فانذح بعضرا ببعض ٠‏ وانما 
بتي الامم فيها للاءة المنغلبة ثبوة او عدداً او رقا اوجميع هذه ٠‏ فبذا الاتقراض لا يمد 
انقراض) حقيقمً) بل هو تطور اجناعي وسلالي ايضنا - 

فالكنعانيون والحثيون انقرضوا على هذا الحو اذ تدفعوا امام الاسرائيابين واندموا 
بالفينيقبين وغيرهم من الام الحاورة ٠‏ والفينيقيوات بدورم اندحوا باجدادم العرب م 
باليوئان والرومان ٠‏ والمصربون الاخيرون اندمحوا بالرءمان والعمرب ٠‏ 

٠‏ وامأ السلالاث الني لم نيج لما تقاليدها التزاوج بخيرها بل بقيت محافظة على كيانا 
وسلامة سلالتها من الاءتزاج ‏ فالتي استطاعتمنها البقاء جد تكيانها ه كأمة الههود 
الذين عادوا الى بلادهم بعد سبي بابل وجددوا مملكهم ب تبسثروا سرة أخرى ٠‏ وعادوا 
اليوم يجاواوث تجديد ملكتهم ٠‏ واما البي لم تستطع البقاء فأخذت للشاءل ندر ي) 
كأمة السامربين التي لم ببى «نها الي اليوم اح 0 معظم,م ني ابلس ٠‏ وقدروى 
لي رئيس كهنتهم ان عندم 15 شاباً لاعرائس لم ٠‏ وم مشطرون الب يأخذوا للم 
عراس من نساء اليهود ولو من ضالتهن ٠‏ فبم صائرءن الى الانقراض الفعلي الا اذا شاه 
ردك ان ببقيهم اثرأ حي في مخف البار يخ الاجتاعي وكاهتهم ني ذلك ٠‏ 

هذه مي الكيفيات الثلاث لانقراض الام ٠‏ وما هي موضوع مقالا بالذات وانا 
الموضوع الرئيسي الذي نحوم حوله هوا ستخراجالنواميس الاجتاعية لنشوء الام وسؤددها 
م اتقراضما- ولاجل ذلك تأت علىبان نفاعل الام فياحوال اصطداماتها واحتكاكانها 
ني الفزوات والحروب والاستمارات ذعلى بان نئائج هذا اللفاعل - 

لد عد عند 

في حالة تفاعل الام على تحو من الانحاء المتقدءة لا بد من وجود ثلاث حالاث : 

الادلي ت ان تكون الامة الغالبة ارقي من الام المغلوبة ٠‏ 
56 مجلة المجمع ش 
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الثانية : ان يكون العكس ؛ اي ان الامة المغلوبة ارقى من الغالية ٠‏ 

الثالثة : ان تكون الامتان متعادلتين في الرقي ورما كانثا متشاببتين فيه + 

١‏ - اما الالة الاولى وعي ان يكون الغالبة ارقى من المغلوية فعي الهالة الرامحة 
سه الناريخ وي طببعية لان الرقي يغلب الانحطاط والعل بغلب الجهل واأضارة تغلب 
البداوة ٠‏ وثيجة هذه الغلبة ان تكسبالامة الغالية تمدئها للامة المغلوبة اذا كانت هذه 
في درجة من الرتي لقدرها على قبوله ٠‏ 

من امثلة ذلك الامة الاشورية الي تعاض امرها واستمل مسؤددها -تيغرت سوريا 
وفلسطين الى انث بلفت الى مصر ٠‏ ومن العرب طفت الى اليونان وسائر شرقي اليخر 
المنوسط - وقد عفم تمدئها سيك ذللت العهد وارثقت معارفها وصناءاتها ٠‏ وبذللك نشرث 
تمدها على جميع هذه امالك ولا سيا على بلاد اليونان الي كان تمدنهسا حديث عبد فنضع 
بما ١‏ كتسبه من تمدن اشور و بابل وصار مصدراً تقدن الام الارية في الغرب ٠‏ فالّدن 
الذي تراه في الغرب الآن مسلل من الدن اللاي ٠‏ 

م جاءت اليونانث في دورها وجعلت توسع نطاق نفوذها في الشرق وفي الغرب 
فردت صدى مدتية اشور و بابل بمزيج مدئيتها ومدنية اشور الى آمميا الصفرى مم الي 
رومة وسائر البلاد اللانسية ٠‏ 

؟ - نأني الان الى الحالة الغائية وهي السث تكون الامة المغلو بة ارقى من الامة 
النالبة ٠‏ وهو اقل دوا في التاريخ من المالة الاولى لانه لايكون الا في حالة انالامة 
الغالبة الممطة اكير عدداً واشد بطش ٠‏ وسيك هذه الحالة يغلب ان لقتبس الامة الغالبة 
من تمدن الامة المغلوبة ٠‏ ثم قد لفوقها ٠‏ 

ومن امثلة ذلك الامة البابلية ٠‏ فقد تدأت هذه الامة من ميج سكالتث وادي 
النرات الاصلبين للسىين معر بين محبولي الاصل ) ومن قوم من السلالة السامية هاجروا 
من بلاد العرب وكانوا بداة واقل تمدنا من السعر بين ولكنهم كانوا اذْكياء نشيطين ٠‏ 
فاحتلوا البلاد وتعلوا لخة اهلا وصناعاتهم واقتسوا حضاراتهم 0 وعلى تماد ي الإنان”د 
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لنوقوا عليهم ٠‏ ومن هذا المزيج نشأت الامة البابلية التي كانت لها شأمت في تاريخ 
الحضارة الاول ٠‏ 

م طغت مملكة عيلام المتاخمة ليابل مرى جبة الشرق وغنيتها مع انها احط منها ٠‏ 
واسةولت عليها عدة قرون ٠‏ 2 العيلاميون كغيراً منة دن البابلبين المغلوبينم . 
م ما لبت ان ظبرت دولة عرسة فييابل لفوقث لعبد حمورالي فغلبت العيلامبين وضمت 
عيلام اليها فاتسمت الم ملكة البابلية ٠‏ 

والخردب انه سي تلك العصور وتي تلك البلاد كان الامخطاط دائاً بغلب الرقي ٠‏ 
فبعد ان قضت بابل في عترها القدني نحو 16٠١‏ سنة منعبد حمورابي غناها احد الماوك 
الاشوز بين سنة 18 ق ٠م‏ مع ان اشور كانت ضمطة زيب طونلا ونم علق اخوق 
الغالبة تقعدس من تمدن بابل المغاوبة حتي لفوقت عليها - 

م بعد ذلك جاءت دولة الفرس واجعاحت اشور وكلديا وش احط منها ايض 
واستولت عليها ٠‏ وما لبث الشدب الفارمي الاآري الاصل الث اقتس من المدئية 
الاشورية كثيراً ٠‏ قتري مما ثقدم ان الآر بين اقتبسوا مدنية الاشور بين واليابلبين 
السابقة من الشرق بواسطة الغلبة والفوز ومن الغرب بواسطة الانقلاب كاسيق القول ٠‏ 

اظن ان هذه الامثإة كافية للاستشباد على الحالة الثانية اي أن الامة الغالبة المحطة 
قتسى من مدئية الامة المناوبة الرافية ٠‏ 

© ب بتى القثيل لتحالة الغالنة وي امك تكون إلامتان متمادلتين في الرق ٠‏ وهو 
امس كثير الحدوث فيالمياة الامية الاجئاعية ونتهه على الغالب : اول ان ثقئس كل 
من الامتين محاسن مدنية الاخرى ٠‏ وثانيًا ان الاصظدام بينها قلا يكون عنيقا يخيث 
ببقى لكل أمة كيانها اذالم بتيسر اندغامها بالتزارج والاندماج الشمي ٠‏ 

فن امثلة ذلك ان سبي الاسرائيلبين الىبابل لم يضرم كغيراً ٠‏ فقد نالوا حظوة في 
عيي بلشاصر اذ رأى من علومهم ورقيهم ومعارقيم ماجمله يجترنيم ٠‏ ولا رب انث 
البابلبين افتسوا كثيراً من علوم الاسرائيلبين وشرائعهم "كا ان هؤلاه اقتيسوا .رن 
البابلبين في كل احتكاك حدث يينهم ٠‏ وني شربعة «ومى كثير من شربعة حمورابي ٠‏ 

كذالك الفينيقيون الذين كانوا اقل الام ميلا تحروب وخوضا لما كانو| إستعمرون 
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شواط* اجر المتوسط استعاراً اقتصاديا احكثر منه سياسي) ٠‏ فسكانوا واسطة لتقل 
المدئية من موطن الى موطن ومن الشرق الىالغرب ٠‏ كانوا ككر يات الدم الجراء التي 
أنقل أ كسبجين المواء الى ميم خليات الجسم ٠‏ كانوا يقتيسون ويقبسون ولذلاث استطاعوا 
ان يحفظوا كيانهم رما طويلا” بقلل حروب ٠‏ لان صلاح دفاءيم عن كياتهم كانت 
مايحملونه من نبراس التمدن و يطوفون به في اقأصي العالم ٠‏ فكان العالم حارس) لكيانهم 
لماجته اليهم اولانئناعه ٠نهم ٠‏ ومااتقفى كياتب الا بعد اناسسوا دولة قرطجنة واصهت 
تتازع رومة السؤدد السيامي والاستماري ٠‏ 

أ د عد 

بعد استيفاه القغيل على الحالاث الثلاث للا صطداءات والاحتكا كات الأمية ماذا 
أستذرج من الدواميس الاجتاعية لؤدد الام وانقزاغبا ؟ ٠‏ 

لاريب انع قد لاحظمٌ ياسادتي مما لقدم انه حيث توجد مدنية راقية فبناك كيان 
3 ثابت ٠‏ فالأمة التي تمتصم باتمدن الارتى تعيش وآكمر سواء أ كان هذا التمدن في 
الاسل لما ام انها افتبسعه من غيرها غالبة او مغلوبة ٠‏ فسرة يقاء الامة هو اعتصامبا 
بارفى حضارة موجودة سي زمانها واقتباسها كل جديد نافع من المشارة سواء أ كانت 
حاكة ام محكرمة ٠‏ 

وهنا لا بد من نفسير معني المضارة او الَْدن اوالمدنية |والعمران فهى الفاظ مترادفة 
ومعناها مع اختافت يقل على ٠١‏ يأتي : ْ 

> الاخلاق المتينة أساس العدل في المعاملات ٠‏ 

* عت العل الأأكرب الى المقائئق اساس التهذيب والعمل ٠‏ 

* عت العمل المنطبق على العلل وهو يطلق على الصتاءات والقنون والمماءملات ٠‏ 

لفظ الحضارة او مارادفه تمعن هله القضايا الرئيسية ٠‏ فاذا انثقذت احدى هذه 

القضايا تزعرعت الحضارة دثقوضت اركانها واشرفت أمتها على الانقراض انقرام) كيان) 
على الاقل ٠‏ وكانت حضارة جميع الام التي نمت واستعلت .وسيطرت على غيرها شاملة 
جميع هذه الاركانك 6 كأمة الردمان القى لا تزال آآثار نبوغها سيف الشرائع والعلوم 
والفنون والصناعات باقية الى البوم ٠‏ ولكن لما جمل الترف والبذخ يفسدان حضارتم) 


أم تسود وام تسد 4*6 


عل عت اركانها وسقطث بين ايدي البرير ٠‏ وقد قال المؤرخون انه سيد ذلك الحين 
انطفأ مشعال المدئية القدمة وسادت على العالم غللة نحو خمسة قرون أو أكثر ٠‏ 

والحقيقة غير ذلك فان مشعال القدن الزى انثقل من المشسرق الى المغرب عن يد 
البرير لم ينظني” في ايدي الب ير والا لباد اما ٠‏ بل بتي مدة تحت الكيال الى ان رفمت 
اوربا كيال . عنه واستقاءت به ٠‏ 

ذلك لان عؤلاء البر برل يكونوا م متوحشين بل كانوا على ثي8 من القدرست 
النطري فبم قببلة الطوط من قبائل الجرمان ٠‏ وكانت لم آداب اجتاعية واخلاق جيدة٠‏ 
وئما لم يكن ل من الفتون والعلوم والقلسفة والادي ها كان لارومان » ولذللك كان لطر 
من الحرنة والاستمداد للرئي ما خرلم قبول كثير من حضارة الره قيال 

فلا فد الرومان الاخلاى ) وحؤلاء الجرمان عند متها الكفاية بالرت من ملةيبهم 
بالبربر ؛ سّطت الدولة الرومانية الحنضشرة في يد اودوسر زعيم عر سنة ٠171‏ 

وبعد ذلك شرع القدن الرومافي يننشر في اوربا تدر يها الى اسك جعل نوره شع 
ساطعا في المصسر المسعى بعبد النهضة أو التهديد م عل ال : 

كان حظالبقاء لكلأمة ان تقئيس هذا التقدن وتشيدطيه ٠‏ والا فالفناء يتهددها 
سلالة ار كياناً اي اماانا ا ودما اد لاثفائي و اخر: 

«#*ا## ل 

بتي امس آآخر لا بسةرفي الموضوع الا بالاللقات اليه وأعني به ثهسة هذا الث 
القصوى وهو : 

أن العصر احالي غير الاعصر القديمة في الانظمة الدولية 5207 بين ذاك وهله 
ذوي حنامة الدول أو صخرها ٠‏ فى الاعصر القديعة كانت بلاد كفلسطين شل عدة 
مالك صؤيرة مسثقلة الدول يخارب بمضها بعض) ٠‏ ولانقطن لقان الا اذا هددها خطر 
دولة بعيدة ٠‏ وكذلك كانت بلاد مابين الهرين قبل ازنشأت بابل وأشور ممالأث صغيرة 
عدبدة ينزو بعضبا عضا - و.ثلعا كانث اليونان ورومة والى كن يقيسر لدولة كأشور 
ان قسط انفوذها على البلاد الني لفقا ٠‏ وذلك : 

اول حم لاست وصائل المواصالات كانت ضعيفة ونطيئة جد فلا السعطيع الدولة 


0 تحلة المجمع العلمي العرلي 
ان أخبار الثورة لم تكن تصل الى عكر الدولة قبل ان يكون الثوار فد نجحوا ٠‏ 
وثاني) ست لان الءدد المرسة لم تكن شديدة النتك كمد اليوم فكان المعو"ل عليه 
في المروب كثرة عدد اليش ٠‏ لذلك كان كدرلعوص البابلي يدوخ البلاد الاسيوية 
حتى ودود هسم بثقاغي متها غرامة وفرض عايها جز بة وعضي ٠‏ وهييات انت 
يسدوني الجزية ٠‏ 
وما تعاضمت الدول الى ان صارت امبراطور يات تج المالاث المنتوحة حك فملي) 
مباشراً الا منذ اسمفحال الدولة الرومانية الثيكانت تستعين بالملاحة الراقية علىالاتصال 
باطراف ملحكبا ٠‏ 
واما سبك عصر النيضة الاخير المتد الى اليوم فقد وفرت وصائل النقل السريع 
والمواصلات العاجاة وجاءث الكبر بائية ونموها تقصر المسافات مزل اشبر الخابرات الى 
دقائق ٠‏ ودذلك امكن ان لنغعم الرول والامنراطور يات نتْحؤاً لا مثيل له ٠‏ م انعدد 
المرب الحغيية جعات المروب اشد هولاة واوسع ميادين حتى كادت الحرب العظمي 
تستئرق كل أم الارض ٠‏ 
فن ذلك ترى انث الفرق بين الدورين القدم والحديث عظيم جد : ذاك صغير 
ضثيل ضعيف ٠‏ وهذا م ظم قوي - فالدولة القوية تزداد قوة والشضعيفة تزداد 
ضعفا ٠‏ و بالنشيجة فالامة الاحط حضارة تكون دامًاً تحت خطر الامة الارقى حضارة ٠‏ 
ذلك لان الحضارة مصدر القوة ٠‏ 
ل تنا نا 
وأذلك لا يستبعد ان اقوى الام وارقاهن حفسارة نظل تسلقمل حتى تسط كل 
تفوذها على معغلم الكر ة الارضية حيث ثنشر حضارا وتصبغ حميمالامم بصبغة مدنيتها ٠‏ 
اد اذا لم ينسن لحااث تسيطر على العالم سيطرة مباشرة قتسيطر:على اتاد دولي يجمم 
كبر باث الدول ٠‏ وهذا الاتحاد الدولي نسيطر على العام كله تكمعية الام وبيتلمه ٠‏ 
فني هذه الخال ماذا يكون مصير الام الشعيفة والمفطة # وهنا النقطة الماسة سي 
الموضوع يكون مصيرها على ثلاثة أشكال - 


أم لسود وأم لبيك لا 

١‏ > الشكل الاول : ان الامة التي تستطيع ان قبل الحضارة السائدة تسل من 

الاتتراض السلالي لانها بقبوها هذه الحفسارة تسعطيم ان للسلم بنفس السلاح العلمي 
والاخلاقي والصداعي والاقتصادي الذي نتسلم به الامة الملفوقة المسيطرة ٠‏ وبذللك 

لا يستطيع تيأر الحضارة المسلفحل ان يجرفها بل نظل ائّة فيه وسائرة معه ٠‏ وبذلاك 
ينستى لها ان تكون تضمدة مع الامة المسيطرة ومشاركة ا في السيطرة على العالم مم حفظ 
كياتها القوعي ٠‏ 

؟ عت واما الشكل الثاني : فبو ان الامة التى لما قسط من الرفي والتمدن والتى نظل 
معسرة نلى قدبأ محافظة على حمودها ولا ثقبل الحضارة السائدة فنظل شعيفسة السلاح 
الذي أش نا البسه اي السلاح الملمي والاخلاتي والاقتصادي والصناعي ٠‏ ودذلك 
لا تستطيع ان تصد الثيار الممدن الجارف بل ولا تستتطيع اف ثتقف فيه لانه يقلببا 
والحقبا و نندت اويتها تضطر ان ندعم فيه اجزا؛ ونثلاشى قومية ٠‏ اي انها لا نننى 
لآ ودما بل لتتى قوم او أمة * بذوب افرادها في ذلك الحيط العم كا يذوب الملم 
يك الماء ٠‏ ش 

© حت واما الشكل الثالث : فبو ان الام الممطة الني لانسعطيع ان تجاري الحضارة 
السائدة بوجه من الوجوه كالقبائل الغسمجية المدوحشة نبذه ثننى فنا فمليًا بالتدريج كا 
فدنت قبائل أخرق عديدة قبلبا ٠‏ 

و بالا مال اقول أن الخجامات او الافراد الذين لا إستطيعون ان يقتسوأ الحضارة 
الجديد: او الذين لا ير يدون ان يتباوها لاصرارم على تقاليدم التي لا ثثفق معها فلس 
أمامهم الا النناء الندر بجي لانهم لا يستطيعون الث يزاحموا في معترك الارئزاق 


فينقرضون فقرأ وشقاة ٠‏ 
ع 
بعد هذا الببان لا يتعذر علي يا سادتي ان لنخموا كيف يمكرن. أن يكون مصهر 
الشرق أمام تيار حضارة الغرب ٠‏ فق ب في يده ٠‏ آ 
ولعل بعضنا يقول : اننا اخذنا تحر يحضارة الغرسين من قرن ٠‏ فازياوم امت 
ازياةنا ٠‏ وعندنا علومهم ومصنوعائهم ٠‏ عندنا تلغرافيم وتلنوثهم ولاسلكييم وسياراتهم 


4 محلة المحمم الثبلي المر بي 


وقطارهم وفونوغسافهم وسيناتوغياقهم الل ٠‏ وما هو الذي عندمم ولدس عندنا © وقد 
فيل لي ان سيدة اوردبة شبدت عرسا انا سياد الوطنيات سي ازياء 
اورسة ' حثى خيل لهأ انها في حفلة عرس بار بية 

فأقول : : نم ٠‏ عندنا كل مأعندم ولك ازا نائنا من مصائعهم لامن مصانمنا 
وس راث من ملم لامن مانا وقطارة وتوا وتلرافا نغ كل ذلك مرك منع 
ايديهم تت ان حتى العل الذي لاله هو من بنات افكارمم وفوق 
ذلك نتعله بلمتهم ٠‏ فتخرى. اذا ؛ افتبسنا عُرة حضارتهم ولكنا لم تقتيس حضارتهم من 
اساساتها فلا نعد إن حا مين بثل سلاحهم الا اذا كنا ننشيء الحضارة الجديدة 
عندنا من اساسها الى قبتها وحينشق لا يستطيعون ان يستعمرونا بل لكون شلب معمر ين 
نبادلم بضاعتهم ببشاعئنا لا بفاعجهم باسئقلالنا ولا صلعتهم حر يندا ٠‏ 


« 
ارد طبرية غير إريد تجلون 2465 


آربد طبرية 


غير أوريد تملون 

جا في كتاب مسالك الابصار في مالك الامصار تأليف احمد بن يحى بن فضل الله 
العمري المتوق سنة 17/44 ه41" م في باب بقية المزاراث الاخرى ما 0 : 

« قبرام مومبى بن جمران ٠‏ بقرية يقال لحا إر” 35 من اجمال طبر ية عر:_ يين 
الطر بق وبها ارعة من اولاد يعقوب وثم دان وابساخور وذ بولون وكاذ » ٠‏ 

وقد عق صديقنا العلامة الاستاذ احمد زكي باشا في التصو بباث والغهسحيهات تي 
ذرّل بها الكعاب بقوله : 9 

«.قرية إربل تعرف في ايامنا هذه بامم إريد بالدال المثملة في آخره وي الآآمك 
من امال جبل مجلون التابع لمكومة شرق الأزددث العربي وكانت في ايام الحكومة 
العثانية عاصمة لقضاء تملون وبها بور وسعراي ) نيت سية 04م (١‏ ومناخها طيب وها 
مستشمرف يديم على التعراء ند شرقاً لغابة بادية الشسام وبطل من الجنوب والجدوب 
الشرئي على جبل يحاون بغاباته التى يتكاذ ف بها شر البموط العترى ٠‏ وفيس احتهادوض 
ملا ه » المطر فيسئتي منه احلا على طول السنة وقي ل مول اانه القذمة ارلا 
وسكانها قبل الحرب العامة زهاء ٠٠ ٠ ٠‏ لعة وم الان اكثرعدرا ٠‏ 

وائما حعلبا الأ تراك «إريد» بالدال المبملة ابيز بدها ودين مدينة إديل الشبيرة 
بارض الموصل » الى آآخر ما هنالك ٠‏ 

وقد قر'ظ الكنتاب نعن قر'ظه من الملاء الاعلام صديقنا الاستاذ 5-7 علي 
رئيس الجمم العلمي العر ا في بلقريظ طويل تستأهك مادة الك: تاب وقدم الاستاذ ري 
باشا الراتضخة في العلوم والآآداب ذلا وصل الى اردل خالنه في رأيه ما عا *لزسة : 9) 

(1) مسالك الابصار في ممالك الامصار جزء ١‏ #تة 18؟ ٠‏ (؟) مسال كالابصار 
في مالك الامصار جزء! صقوة 5 منالعصو ببات والتصتعيوات ٠١‏ (8) محلة المجمع العلحي 
لمر لي لد ةتص 1856 ٠‏ : 


4 محلة المجمع العلمي المر لي 

ان لفظ اريد بالدال / يتذير مند الإمن الأطول واسلتد على ما اورده يفوت في نحم 
البلدان في ماده أريد وزاد على هذا بقوله ا ان ياقوت وح“ ف أريد غلبا فم 
الالف وانكان تحر يف المامة اليوم وقبل اليوم لا يعمد به قال وني هذه القرية مات 
يزيد بن عبد الملك سنة ٠١6‏ ه واستشهد بقول الطبري انه مات باريد من ارض البلقا 
الى ان يقول وهذه اريد من جيل تماون بعينها م نقل ماده « بدت أرشيل » من قأموس 
الكثاب المقدس ونيها انها نسي اربد وائها شرق يجيرة طبرية وختكلامه بقوله « وند 
أخطاً الاسثاذ بول ( قطن ) بقوله فيالعلة الاسلامية ان إريد او أريد غيايض) ارثيل 
القدمة وه سيد البلقاء على *! ميلا "عرب من يسان وعي الني هلك فيها اطلينة يزيد 
ألثاني فاته ليس في تلاك الجبات بهذا الامم الا اريد هذه ولمله تسرب اليه الوم منقول 
الطبري « والذي أراء أن الصديقين الصدوقين والمالمين العاملين قد رهما ِكُ تعيين 
موقم ارئد الذي قصد اليه ابن فل ابه العمري وغيره من الذرافبين فان اردد الثي من 
عمل طيربة وعن يمين طر بق مصر لا مكرن د ان كوت اربد التي بالشمرق العر بي لني 
تبعد عن طيرية مسيرءٌ يوم كامل - وللوصول الى هله النشيضة يمي علت! ان نستعرض 
اولا " أقوال الجنرافبين لدتبين مجلاء دوضوح موقم اربد الواردة في أقوالم م نتتقل الى 
أفوال المؤرخين عن مكان وفاة الحليفة يزيد وأستذرج +نها اين كانث واين يجب الت 
تكون ؟ وسنذ كر هذه أل" قوال بحسن سبي وفيسات اأؤلفين لتسلسل الروايات ومعرفة 
النافلين من المثقول عنهم فنبد أ بها قاله الرحالة ناصر خسرو القباديافي المروزي المدوق 
بعد سنة 154 ه ٠١57‏ م قي رحلته المؤلفة باللغة الفارسية المسماة (سةرنامه ) قال ناصر 
خسرو يصف طر يقسه من كا الى طبر ية : 7" م اتجبت صوب الجنوب فوصلت قرية 
حطين ”" وفي غمربها واد صغير ' المع منه من الصيؤر عين صافية وقد بي مقابل هذءالمين 


(1) غلة امجمع العلمي العربي (م 3 ص١7‏ ) ٠‏ () في تعريب مجلة الجحمم عن 
الترجمة الافرنسية لشيفر المطبوعة سنة 45؟1ه 841 ام قال عنها حاضرة في الترجمة 
الاتكليزية للاسترائج المطبوعة سئة 7 اه أو هذيرة وي 
لاشك عرفة عن حطين ؟ يقتضيه رمم كلة حطين وسياق كلام الرحالة ووصفه ٠‏ ش 


ار بد طبربة غير ارند يجاون للق 


السسميسسم مسسحة عمم عم سمم يد مسخخسييسسة ليسي يس مس يميه ساد 


في الصزر مجر سيه راخل غىفتان من إل ون المسجد من الضيق يحيث أن الرجل 
يدخل اليه بصعو بة وفيه قبران ملناوحان حدتما الى جانب الااخر وسي الاول شعيب 
وني الثاني ابنله التي كانت ام أة مومى و يعنى سكان القرية بهذا المسحد و بهذه القبور 
كل المناية وي ملون فيها مصااعج وفرش) ٠‏ 

وعد ذلك اتجبت حبة أرمل ( أوأرمد ) وفي جبة القبلة جبل قام في سوه أردمة ْ 
قبور وم قبور اربعة مناولاد بعقوب اخوةٌ بوسف ولا انثقلنا من هذا المكان 7 8 9 
قامت في سمشوبا مغارة فيها قبر ام مومبى وفيها صليت وتعيدت ٠‏ 

ونوغلت في واد رأيث في اقصاه يجيرة قأمت مدينة طبرية على شابلثها ام ٠‏ 

وهذا هو اول رحالة مسل اتصلت بنا اخبار رحلته سي بلاد الشام ٠‏ وقال علي بن 
الي بكر بن علي المروي المتوق سنة ١111م‏ 1514م سية رحلته المسماة الاشارات الى 
معرفة الؤيارات » (1) 

ومن اعمال طبر ية قر ية يقال طا اريد ( وقد ثقرأ اردل ) بها قبر ام مومى بنتمران 
عليه السلام عن مين الطر يق وبها أربعة مناولاد يعقوب وثم دان واإسارخان وز يداون 
و 8 زف 

وجاء قٍ في نشم البلران قوت اموي المتوفى سنة 57531 ه8؟؟ام 

أن بد 00 
جمران عليه م وقبور اربعة 0 يعقوب وم دات وا أساجار ون بولون وكاد 
فيا زهموا : 


)١(‏ من هذه الرحلة نسخة في دار الكتب المصرية ونسختان في اعازانة التيمورية 
لصاحبها صديقنا العلامة الجليل احمد تعور ياشا احداهما قدمة العهد والثانية حديئئه 
ومن الزائد ان ثقول ان ه#ه الرحلة لا تزال مخطوطة لم تال بالطبع وهي من الكتب 
المفيدة في تعبين مواقع الزيارات فيالثنام ومصر والمجاز والعراق وسائرالبإدا نالاسلامية 
النى غشيبا السائج الهروي 6 فيالنسخة الجديدة ارد وابناء يعقوب دان واسارغاز 
وز يلون وكاد ٠ ٠‏ (5) ممم البلدان طبع لببسك ( ج١‏ ص 4م ) . 


41 محلة المجمع الملمي العري 

وجاء فيكتاب عراضد الاطلاع على أسماء الاما كن والبقاع لمن الدين بنعبدالاق 
المتوق سنة هلام 58؟1 م وهو اختصار - البلدان الملقدم 5 لل 

أ بد : قرية بالأردن قرب طبرية عرن كين طريق مصر بها قبر ام ٠ومى‏ بن 


جمران وقبر ارنعة زعموا انهم من اولاد بعقوب » * 


فتض معنا من هذه الا قوال ان اربد قرية بالقرب من طبرية على قارعة الطريق 
المؤدية الى مصر ول تكن طر يق دمشق الى مسر في تلاك الايام الا من ناحيسة الا ردن 
بدليل ما قاله عنها دققات الجغرافيين نو رد من ذلاث ما قاله احمد بن ابي يعقوب بن. وانحم 
الكاتب المعروف باليمقو بي النوفى منة 8/ا؟ه 61م قال 2 : 

« ومن مديئة دعق الى جد الاردن اربع صاحل اوطا جاسم من عمل دمشق 
ورخس'فين”) من عمل دمشق وفيق ”" ذات العقبة المذكورة ومنها الى مدينة طبرية 
وي مدينة الأرررتك ٠‏ 

واستككل المراءل من جند الأ رون الى جند فلسطين حتى بلغ بها منصر + 

وما ذكره ابن خرداذية المذوى في أر اسط القرن الثالث الشجرة واواخر الناسم لليلاد 
نقد قال أن الطربق : 


الف 


(1) مراصد الاطلاع طبع ليدن ( ج١‏ ص١4) ٠‏ 

(؟) كتاب البلدان طيع لِيدْن سنة 187 م ص ١١١‏ والكتاب ذانه طبع يدن 
سنة !كلما م بذيل كثاب الأعلاق اللفة لابن رمكثة ص /ا” . 

69 جامم قر بة ببها ودين دمشق ثانية فراحغ على مين الطر بق الاعغم الى طبرية 
ذكرها ياقوت الجوي في *جمه ٠ 2٠‏ ' 

(؟) خدفين قربة من امال حوران بند نوى في طريق مسر بين نوى والاردن 
وسنها وبين دمشق خمسة عشر فرعكًا ذكرها يافوت ٠‏ 

(9) أفيق بزيادة الالف قرية من حوران في طريق الغور في اول العقبة المعروفة 
بعقبة افيق والعامة ثقول فيتى ثنزل في هله العقبة إلى الذور وهو الاأررت وس عقبة 
طويلة نحو ميلين ذكرها ياقوت ٠ ٠‏ + اب 


اربد طبرية غيراردد مجلون داك 


من دمشق الى الكسوة"' اثنا عخير ميلا ثم الى جا ارمعة وعشرون ميلا ثم الى 
وق اردمة وعشرون 5 ع الي طبر ية مدينة الاردن ستة أميال 0 

وأتبا على هذا الوجه حتى انلع بها الى .صر ٠‏ 

وما ذكره قدامة بنحمفر الكاتب المتوفى سنة 81١‏ ه 159 م فقد فال ان الطريق 
الدارج الى طبرية يأخذ من بعلبلك”' الى عين الجر © عشرون .يلا" ومن عين الجر الى 
القرعون””' وهو منزل في بطن الوادي خهسة عشر ميلا ومن القرعون الىقر ية يقال لها 
العيون تمغي الى كفر يلي" عشرون ميلا ومن كفرليلى الى طبرية خمسة عشر هيلا - 

5 أردف ذلك بقوله وان اخذد الطر بق الى جبال اله ردن من دمثق فالطر بق 
المئقي من دمشق الى الكسوة الى آخر ما ذكره ابن خرداذبة وقد لقدم "© . 

وماذ ده عمد بن الشاري المعزوف بالمقدمي المتوق بعد سنةً 8ه 588 م : 

)١(‏ الكسوة على ما قاله ياقوت قرية هي اول منزلة تنزلما القوافل اذا خرجت من 
دمشقى الى مصر وش اليوم اول مخطة للسكة المجازية بين دمشق واذرءات على الكيلوخر 

٠‏ (؟) المسالك والمالك ص 8/ ٠‏ (") يقول ياقوت بعلبلك مديئة قدعة فيها أبأية 

عهببة وآ تارعظهة وقصور على أساطين الرخام لانظيرطا في الدنيا ببنها وبين دمثى ثلاثة 
ايام وقيل اثنا عشر فرسًا من جرة الساحل ٠‏ قلنا ولائزال أهلة يقصد اليهسا السياح من 
أقطار الارض لمشاهدة آ ثارها وهيا كلها البديمة الصنع الخر دبة الوضم وفيمحطة لااسكة 
الحد بدبة السور بة على بعد 8 * 1 كازجرات عن دنشى بين رياق وحلب ٠‏ (4) عيبن 
الجر” موضم معررف بالبقاع بين بعلبك ودمشق ذكر, ياقوت سيك مجمه قلنا وش الوم 
الثر بة المعروفة عير وكانت من قلاع الشام المصينة قدي ٠ ٠‏ (ه)لا كلل رعونت سيك 
معاجم اللدان وانما ذكر يافوت القرع وقال اسم لاودية في بادية الشام “يت بذك لامها 
لاثنبت شيأ والقرعون البوم قر ية من قرى البقاع ٠‏ (1) لم يذكر في المماج العرومت 
مكفزليل وذكر يافوث عاج عيون بسواحل الشام وفال العيون جمع 59 وني سة 
مواضم ٠‏ قلنا ونظن انهيا بافينان المىالآن و يقطنالثانية مباجرة الشركنى علىماقوللنا ٠‏ 

(0) نبذ منكتاب الخراج وصنعةالكتابة المطبووع بذبلالمسالكوالمالك ص١‏ ١؟ ٠‏ 


3 محلة الجمم العلمي العر إي 

وتأخذ من دمشى الى الكدوة بر دين ثم الى جاسم م حلة م الى أفيق مكلبا ثم الي 
طبرابة ا 

فإزن كان من دمشق ى وما اليها الى مصر طر يقان مطروقإن حدهما يدعي بالدارج 
وإلا خر يعرف بالاعظم والى يوم الناس هذا سحي العامة الاول المدراج الثر بي ٠ ٠‏ الثاني 
المدراج الشرقي ٠‏ 

ونم يقل هؤلاء ولا غيرم بطر بق آخر يسلك فيه من دمشق الى مصر ٠‏ 

ولأرجع الىأقوال المؤرخين والرواة الذين ذكروا موضم وفاة الخليفة الا موي يزيد 
ابن عبد املك بن مروان : قال ابو حنيفة امد بن داء رد الدينوري المتوفى سنة 5485م 
6م: زلوق 

« نوفني يزيد بن عبد الملك بالبلقاء من ارض دمشق وكانت وفانه سنة »1١١‏ 

وقال ممد بن جر ير الطبري الماوفى سنة ٠‏ ٠ه‏ 1595م ما “لخصه : 

وفي هذه السنة اي ( 6١1ه‏ ؟75 م) ا للد رن عد لي الية 
لجس ليال يقين من شعبان قال وقال الواقدي كانت وفاله ببلقاء منارض دمشق وقال 
علي بن محمد ما باربد من ارض البلقاء "* . 

وفال علي بن الحسين بن علي بن عبد الله المسمودي المتوفى سنة 5ه 1291م 

وتوفي يزيد بن عبد الملك باريد من ارض البلقاء من أعمال دمشق ا 

وفال علي بن المسين المشهور بإ الفرج الاصغبائي المدوفى سنة 5.1 ؟ ه11ام: 

نزل اليزيد ببت رأس بالشام "7 ومعه جاريته حبابة وخلا بها فأتيا يما بأكلان. 


. (1) احسن اللقاسم في ممرفة الاقالم سن ١‏ (5) الاخبار الطوال طع مصر 
ص.*” ٠‏ (م) تار يخالاموالملوك جه صفرة | ٠‏ (4) الثنبيه الاشراف صق . 1 
ومروج الذعب ببامش تار الكامل لابن الاثير بج 7 صف مم . (ه) بثرأس قر 5 
شرفي نهر الأردنكانت #نسباليها اله رالجيدة ولاتزال صبار يجبا وآ ثارها ماثلة للعيان ٠‏ 
وقد كرت في جم باوث بائبأ قربة وقيل كورة بالاردن وفيكتابالمشتركوسم) والمفترق 
عمقما قال ناحية بالا ردن وش اليوم مأهو له وامعبا بالوونانية ( ههنآه ااه ) ٠‏ 


اردد طبرية غير اردد تجلون لك 
شرا و يرشفها فعاتبه بعض ذوي قرابته واصدقائه وعابوا عليه جمله فأذك في غلا 
ودفنها وعاش بمدها ايام معدودات وماث قدقن الى تسا 29 , 


وقال علي بن مد بن تمد بن عبد الكر بن عبد الواحد الشيباني المعروف يابن 
الاثير المتونى كه ام م | م 5 


خرج اليزيد محبابة جاربثه الى ناحية الاردن بلازهان فرماها بجبة عنب فدخلت 
حاقرر فشمرقت ومرضت ومانت فتركبا ثلاثة اام لم يدفنها حتى انانت فكألى سيك امرها 
حنى أذ في دفتها وعاد الي فصره كندب حز با وذوفي بعد ذلك وكان سضه كي 

وقال علي بن محمد بن عبد ار اأزوحي المنوفي صنة 5897ه 598ام وترفي 
يذ بد نيتارك 0 

وقال غسيغور يوس بن هرون الطبيب الملطي المعروف يابن المبري المتوفى سنة 
ام 1581م في صدد يزيد وجار يته حبابة : 

« وخرجت معه الى ناحية الا ردن بئنزهان فرماها بحبة عنب فاسئقيلتها بذيها فدخات. 
حلةبا فشرقت وصرضت بها ومانت وتوفي ,يز بد بعدها يخمسة عشر يوما ومات ودفزالي 
حانها سنة خمس وماثة » 0 

وقال عمد بن عيسي المعروف بكال الدين الدميري المتوفى سنة 6٠١‏ ه8١5١‏ م : 

وتوفي يز يد بن عبد الملك باردل من ارض البلقاء وقيل يالإولان وحمل على أعناق 
الرجال الى دمشق ودفن فيها وكان مرضه بالسل © . 

وقال حسين بن مد المسن الديار بكرلي المنوقى بعد سنة هه 1912 م ٠‏ 

ومات يزيد بسواد الازدن يمرض اسل قاله عيثم بن مرو 0 


: 45 صفحة‎ ٠ (؟) كامل الثواريخ ج‎ ٠ صفحة ا15‎ ١ الاغاني ج‎ )١( 

() بلغة الظرفا.في ذكرى تاريخ الطلفا صنحة 5 ٠‏ (4) تاريخ متسر الدوالب 
صفحة 5ذا ٠‏ ( *) حياة الحيوان ج ١‏ صفحة 1817 ٠‏ (7) تاريخ اليس سه احوال 
ألفس نفيس ج ؟ صفيحة 500 ٠‏ 


2.21 محلة حسم العلي العربي 

وقال احمذ بن ستان بن يبوسف بن احمد القرمالي المتوفى سنة 15١1م‏ ١٠11ام ٠»‏ 

وتوفي يزيد بن عبد الملك عرض السل ياربل منارض البلقاء وقيل بالجولان وحمل 
على أعناق الرجال الى دمثتى وقيل مات باذرعات ودفن فيها 20 . 

وقال مد بن احمد بن عبدالغتى بنعلى الامواثي المتوق بعد سنة **١٠1م؟؟15ام:‏ 
وتوفي يزبد ران في شهر شعبان سنة خمس ومائة "' وكأنه نقل هذا ع٠‏ الروحي 
جعل حر'ان تجران ٠‏ وحران هله ثرية بذوطة دمشتى وتجران من قرى حورائكت 
ذكرحما يازوت في *مجمه ٠‏ ْ 

وأخرب ماورد قيهذا الباب هو قول ياقوت البوي فيمادة إز' .بد بالزاي : 

إزربد' : قرية من قرى دمشق بها وبين اذرعات ثلاثة عشر ميلا ٠‏ فيها توفي 
يزبد بن عبد الملاث بن مروان اعكلينة بعد مر بن عبد العز يز في شعبان وقيل فيرءفان 
سنة ٠١9‏ واختلفوا سي سبب مقاءه هناك ٠‏ فقال اهل الشام كانت متونجها الى بت 
المقدس فرض هناك ٠‏ وقال أخرون بل خر اج للنزهة واتقصف كم دفي خبر وفاته 
الفظيع الشنيع حسمل على أعناق الرجال الى دمشق فدفن في مقيرة الباب المغير وباب 
الجاببة دوقيل بل دفن حيث مات ”*' ٠‏ ولزبادة الابضاح وتلل الحادثة وتطليلها نذكر 
ما رداه اهل الجخرافية عن الا ردن والبلقاء والجولان التي نسبت اليها حارثة الوفاة - 

فالأ رددث احد أجناد الشام المسة وي كورة واسعة منها الثور وطبربة وصور 
وعكا : والبلقاء كورة من أجمال دمشق بين السام ووادي القري قصبئها مات : 
والجولان قربة وقيل جبل من نوامي دءشق ثم من عمل حوران وقال بعضهم بقال لإجبل 
حارث الجولان وقيل حارث قلة فيه ٠‏ 

هذا ما روي عنما باختصار أوردناء لنسععين به قي اثبات نظو بننا في ان اريد مجاون 
في غير اريد طبرية ٠‏ 3 الا 

وبعد فأن ارد الواردة في مسالاك الابصار وغيره من الكعب شي اليوم قربة دارسة. 
لا لت لكي 35 زروتوم لامر الا لاقو ور 0011 

(1) اخبار الدول وآ ثار الاول ص ٠ ١5١‏ (؟) اخبارالاول من تصرف فيصر 
من ار باب الدول صفحة 5 ٠١‏ (؟) نحم البإدان ج ١‏ صفحة 51 ٠‏ 


أردد طبرية غير اردد لون ذلك 


خخت قربة حطين ببنهأ ودين مديئة طبرية ويخيرتها ودين قربة الحدل وي على يمين القادم 
من دمشق الى مصير يعرفها العامة الى اليوم بهذا الامبي وفي جوارها قلعة متهدمة واليك 
ما قاله عنها الدكتور يوست مز المعاصر بن الاحياء فيمادم تأر كيل 2 (بدت دارالة 
أرمك الله صف ر هو شع الا ساح 1٠١‏ :4ا ) ارجلة وثيارىدالحالية شرتي يمر طيرية17) « 
قلنا والصواب ثعاليها - 

وقال القس أسمد منصور : 

« بيت أرشثيل أخر بها شلان ملك أشور وقت لكل سكاههب| ( عر ٠١‏ : 14 )هي 
الآن إرند خر بة على نجر ثلاثة أميال تعالي طبرءة وجنو في قلعة أبنممن وكرت في سفر 
المكاسينالاً ول باسم ارملا (1 مك : ؟) يقر بها كبوف حمينة ايِذها اللموص مك 
لم حتى شنت تعلهم هيرودس الكبير 9" » ٠‏ 

وفي تعاليق صديقنا الاستاذ اليد تيب نصار صاحب حر يده الكرمل”9؟ : 

« وقيل المحدل ترى وادي امام ال الغرب وعلى شفا جرف عال قلعة ار ند او ارلا 
فيهأمخارات ي#صل بعضها ببعض جمرات وفيالمماورابار و يصعب الصعوداليها منالذمرق وهي 
حاطة بسور منالوراء ولقدن كرت في التلود بائهأ بينصفور ية”*' وطبر ية وذ كر تفيناريخ 
يوسيفوس بأمممغاور أرببلا ولقشدحار بها نيعل سالروماتي واقتأداهلها يجيلةالمزيمة ال السبل 
وهناك دار عليهم و كسرم وندد تعلهم » ٠‏ 

على أن يبدكر صباحب الدليل المعزوف يسمه يقول عند ذّكره الطرريق من طبرية 
الى تل. حوم وفقد : 

على بعد نصفب ساعة من ادل الى الغرب فيالسثم الجدو بي من وادي الام خربة 


(1) قاموس الكتاب المقدس 578 ٠‏ (؟) مرشد الطلاب الى جغرافية الكتاب 
صفحة ٠ 5١5‏ (5) نعاليق مخطوطة عن البإدان الفلسطينية 2 

(4) صغور بة فيممالبمدان كورة وبلدة من نواحي الاأردن بالشام وثي قرب طيرية 
وثا اليوم قر ية كبيرة على جانب الطر يق بين الناصرة وطبربة وفيا كنيسة بنبت على 
أنقاض كيسة قدمة وقدكانت كرسي أسقنية النصاري ٠‏ 


7 مجلة المجمع 


لك محلة المجمع العلي العربي 
اردد وثيارسلا القديمة وهناك اطلال معبد يودي وهو الذي ذكر فيالتاود وهذاالمعيد 
قم ع كباراتك 6 
وهذه الأ قوال تو يد ماقالهالاستاذ بول ( إرز: ) سيذالملةالاسلاءية اناريد في 
ارشيل القدية وابها فيالبلقاك على اثنيعشر ميلا عربا منبيسان وهو القول الذي خطأه 
الاستاذ كردص كا سبق ببانه وذمل الاستاذ بول اد باؤوال المؤرخين العرب الدين قالوا 
اناظليية يزبد قضى باريد منارض البلقاء خارام على نعر يفيم والا فان اررد اطالية في 
من الاردن والاردن يجاوره من ناحية البلقاء ومن أخرى الطولات فاذاالتنسس الام على 
المؤد خين سه تمبين اند اوالكورة نقال بعضهم انارىد في البلقاء وقال الا نخر انها سية 
الاردن وقال غيره انها فيالجولان ذلاغضاضةطيهم فيهذا ٠‏ ومادمنا قدوصل" الى اخبار 
الترراة التي استشهد بها منثقلنا عنهم ع فلنصعم إمعاء ابناء يعقوب الاربعة الذين ذكرم 
ابن فض ل الله ومن تقدمه من الرحالة واللغرافبين وثم : 
دان : وكان يحدملكه شرقايمهرذا وشيامين وجنوتايهوذا وغنا يخرالروم وثعالاافرام 
ستاك ء 2 > الاأرديتف > منسى + أشير ‏ 2 زبولون 
زبواون : 2 2 > يجراجليلوالاردنت يسا كر > اشير > ننتالي 
0-3 3 2 2 > شمون والبادية 2 زاوبين > الاردن 2 منسي 


ويجر الجليل هو يجيرة طبرية ٠‏ 
بتي عليئا ان ننظر في الكامث الذي نوتي فيه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك 
دم لنا الجغرافيونت قر ية أوبلدة باس اربد في جباث البلقاء على ماحدودهامم 
اثفسهم وكان حر يأ بهم انيذكروها اذاصح انليفة توفيفيها ولا د كر ياقوث مكان هذه 
الوفاة قالعنا إذ'بد' بالزاي كاسيق ببانه فاذا لم يكن الخليفة قدتوقي بازيد كا زعم ياقوث 
ملسست ستيه وميه ل ا 1 ار 
)١(‏ دليل بدمكر الطبعة الآفرنية لسنة ؟51١‏ صلمة ؟9؟ (بروزونووع 
: ( 252 عهه8م 


اردد طبرية غير اريد تجاون علق 


وعدها تجاورة لاذرعات7' - ونظنه قد وهم فيامجام الراء فيكون صوابها اريد التي قرب 
حاون لان هذه القر ؛ ََ تبعداليوم 6؟ كيلومتراً عن .اذرعات س وكانالتس على بافوت الامر 
بين أريد وأريد يرجح مه :ا انهذاالكان هواردد الحاورة لطبربة للاععبارات التالية : 

(1) >> ان إربديلون شديدةالبرودة فيموسم الشناء فلاتصم لان تكولت مانزها 
اومتها للخليفة في شهر شعبان منسنة 5 ٠١‏ ه الموافق لشهر ينابر - كانون الثاني - من سنة 
؟الام لان البرد فيها وني نواحي الباقاء يكون على أشد” في ذلك الشبر ٠‏ ش 

0 ح ان اول مؤرخ ذ ضكرا أرند هوالطبري كا ثقدم بانه وماذكرها فتهالباء منها 
فقال ا ربد عابو يد رأ بنا فيانمكان وفاةالخليفة هواريد الثي بقر ب طبرية 3 فازالتي باون 
سواء أ كانت بالزاي المنقوطة ام بالراء المبملة في بكسسر الياء ٠+‏ 

() مسد ان ازيل او أرسد أو اوزيل أو أورند هذه قد عربها العرب عن أرببلا 
أو ارشيل وه واقعة على يمن الجادة السابلة من دمشق الى معمر ومرى. القرى التي لها 
شأن مذ كور قُ التارج الاسرائبلي ٠‏ 

(؟) > سواء أ كان الخليفة قد جاءها للنزهة ام للاستشفاء ام وصلاليها فيطر بقه 
الى بيت المقدس فانه يجب ان بأتيها من الطر يق الماوكة وه محاذية ها ٠‏ 

(5) > ان يجير ةطبر بة وماجاورها منالارانغيالبركانية معروفة يحفاف الحواء وي 
تصلم لسكب المصدور ين فلا بعد ان يكونالاطباء قداشارواعي اليف المر يض بهبوطها 
عندما اشتد البر'د والتبرتد بدمشى ٠‏ وطبر ية معتدلةالمواء في فط لالشتاء لايكاد يشعر 
ساكتها بتأثير القرت وي شديدة الحرارة في الصيف لاغافاضها عن سعنم اليهر 4-؟ أمثار 
فص من ااشاتي اميا التي بوي بها الاطباء لمال هؤلاء المرغى والاأعلاء ٠‏ 

(3) حت انث اريد طبرية وافعة يجوار سبل جنسسارة ومطلة عليه من عل وهذا 
لمرج اممتد على شاطي الججبرة التي كانت تنسب البه فبلا والذي سسعيه العرب اليوم 


)١(‏ اذرعات منالمدنالكبري جاءز كرها فيأشمارالقدماء وقدد » رت في متم باقوت 
وثشي تعرف اليوم بدرعا ولهامحطة على الكياومئر 111 من حيفا اليد مشق عق ليالس الديدة 
التهازية ومنها فرع الي ناحية الحجاز ٠‏ 


يق محلة ا جمع العلمي العر إي 
بال وير نصفير الذوركان مقسرب المثل فيدخصب التربة والججع بين أمتجار المناطق المارة 
والياردة لاعتدال جاه وجودة اره ونقوله اللي حدة ان اليهود كانوا يحرمون تقل نلك 
الثار الي دبث المدس سيك الأعياد الفلاثة النيكان يفرض عليهم فيها السعي الى زيارة 
اليكل مشا على الاأقدام لثلا تلبيهم تلك الثار الطببة عر: العبسادة ( هكذا يقول 
يوسيفوس المؤرض اليهودي ) ٠‏ وقسد استولىي المسلون على هذه الارض وش سيد حالة 
حسنة من الحسب والفو واستهجار العمران فلاغرابة في ان يكون المليفة قد أقام في هذا 
كان المرئفم للنزهة او أقِم فيه لتمتم يجفاف المواء وجمال المنظر ٠‏ 

(1) حه قد يكون اعخليفة فدم طبرية مستشفي) او في طريقه الى بيث المقدس ‏ 
وهذ' مانستبعده لاضطراب باله واختلال حاله بعد وفاة حباية والعبسد: على الرواة ب 
فاشتدت طيه وطأة الداء وهو فيطرقه وق ىتحبه فتقل الى اريد الى ان أُقخذ ال دابير 
اللازمة لاءلان موته ونولية ولي" عبده خوفاً من حدوث حادثة او وقوع واقعة ٠‏ 

(0) > ازاسلنا جدلة ا نالخليفة نوفي بارمد اوازبدمجلون في طرءقه الى يي تامقدس 
وقدكانت اذذاك طريقًا أخرى تصل دمشق يدبت المقدس من ناحية اذرعات ومنها الى 
الزرقاء فمان فبيت الرام فأريحا فبيت المقدس فا الذي أوصله الى اريد و تبعد زهاء 
© كياومثراً عن اذرعات 7 ٠‏ 

هذا ماعن لدا ابداؤء في هذا الشأرتف وقد لا نكون من الاصابة على طرف التام 
ولكنها خطرات افكار مبنية على حقائق واعتبارات جديرة بالاههام . 

عبد الله خلس 
عضو الجمع العبي العر بي 


ابن <إرواتت” فك 
أبن خلدونت 


هو حكيم الؤرخين ؛ وعر الحتقين ؛ الفقيه الكانب الشاعى المصنف القامي ابوزيد 
ولي الدين عبد الرحمن بن ممد المعروف يباين <لدوامت * 

ودين عداركن وجله الا كير خلدون آباء يقدرم ابنخلد دن ئئسة سه يطريق ادس 
ع وعشرين أب وان لم يحفظ من أسمائهم الا عششرة . 

وطلي أسية الى وائل بن حهر من أقيال حضرموت ؛ وفد على الني صلي الله عليه 
ول قسط له رداءه ؛ ودعاله ولولد, ٠‏ مم كان فيشيعة معاوية ؛ ون ل خلرون من دلده 
( ويسمي خالد بن عثئان بن الخطاب ) بلدة فرمونة من الاندلس في رهط من قومه ٠‏ م 
انثقلوا الى اشببلية » وأسسوا فيها ببتهم الشبير ع وخدموا في الجند وقيادة الجيوش زمن 
في أمية 3 وامتبد عكا بعضهم ) وشوا تعاوروان”ت أعمال الولابة والقيساد: وخدهة 
السلطان زمن ماو ك الطوائف والمرابطين والموحدين ؛ ذلا ضعف شأ نالموحدينبالاندلس 
ونشأت دواتا بي هود واني الاحمر وم استتطع هذه الدفاع عن اشسلية واوشلك الاسبان 
ان بستولوا عليها ؛ رحل عنها آل خلدون الى سبتة ؛ ثم انثتقلوا الىافربشية في-واراميرها 
ايز يا الحفصى ؛ فأس موا با جديداً بتونى بعيش بمخدمة الدولة الحفصية في الشؤون 
العسكرية والسياسية ؛ الى ان انضرف آتخرم ممد ابو المترجم عن وظائف السيف 
والحم ( واقطع الى طلب ب العل. والادب والرباط للعبادة ؛ فشب ابنه عبد الرجمن على 
مذمهيه اول" 3 3 تزع به عرق الوراثة نتف في الحم والسياسة اكثرجمر ٠‏ كأستينه ٠‏ 

ولد عبد الرحمزن بن محد مترجنا في غرة رمضان سنة 755 بتوقس ونشأ سا ؛ 
لفظ القرآن وتلق على اببة مبادي؟ العرممة والأدب والنقه » وحفظ المعلقسات والماسة 
وكده بر من + شعر القدماك والحدثين » م اخذ عن كثير من فول ططاء تونس دمن جلا اليه 
من عراه المترب الاقصى والاندلس ؛ ويا القرانت بالروايات السبع ) ودرس الهو 
واصول الفقه وفروعه على مذهت مالك » وقراً الموطاً ويسم مالم 6 واخذالمنطق وتعاليم 
الفاسفة والحكة علىطرنقة ابنرشد وغيره ؛ والحساب وفن الكلام على مذهب الاشاعسة 
على العلامة الابلى الانداسي ٠‏ ش 
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واثفق ان دم افرقية طاعون جارف مات فيه أبواء واكثر ذوي قرابته واشياخه 
فكسف باله ؛ ومال الى الاشتذال باعمال الدولة » فتولى كتابة العلامة عن السلطااتف 
بي استدى المقصي وي ( ادش والشكرل ) تكتب باط الفليظ بين اللسعلة وما بعدها 
من مخاطبة او مرسوم » وسنه لانتجاوز العشرين ٠‏ 

وكأنه استصفر هذا التمل فعزم على المروج الى المثرب الا نمي أعله يد عملة 
أرفع » فا كاد يخرج مع سلطائه في غنراة ابهزم فيها ختى بم المغرب قاصداً الساطانت 
ايا عنان المرنى يناس فلقيه في طر يقه امير بحاية ( عنابة) الاان فصرفه عرىي. قصدء ) 
شل حقة الى بلده في خدمته ) الا ان شبرته بالفضل كانت قد بلغت ابا عنان ؛ فطلءه 
مث ) أن سله اليه فضعه الى تحلسه العلي الذي كان يعقده للعلاء والادباء يناظرم فيه 
و يشاركبم في البمث » وعبد اليه بمثل مله في نونس الا ان ابن خلدون انتهز فرصة لقاء 
هؤلاء الأعلام فأ كب على التفصيل والاخذ عنهم واستكال عله عليهم © وازداد حظوة 
عند السلطان وتفوذ جاه » فأوغى ذلك صدور المقربين للسلطان ؛ فاتغيوه عند, الت 
صدقاً والث كذبا غيالاً ة امير يجابة على الدولة ؛ فقبض عليه ول امير يجاية وأودعها 
الجن ٠‏ م أطلق الامير ؛ ولبث ابن خلدون في الين نوا من سنئين مات في نهايتهما 
السلطان ؛ فأخرجه الوزير امسن بن مر من السبن ء وقلده عمله القدم الا الت ابن 
خلدوات لم يخر العافية وعيثة الهدوء بل سعى في تدبير الامس للامير الي سالم المرني 
( وكان منفيا الى الاندلس ) ستي سبل له الاسثيلاء على هلك المغرب ٠‏ وعندئ ذأ دق 
عليه الأمو ال الطائلة وقلده كتابة السر وانشاء الرسائل السلطائية ٠‏ فعدل عن مأأوف 
كتاب مغرب من الكنعابة المسجرعة البديعية ؛ وآ ثر المرسل من الكلام البليغ على طربقة 
القدماء ٠‏ م ولاه خطة المظالم » وي وظيفة جليلة فيالدولة ؛ فباج ذلك حساده ووشوا 
به الى السلطان » فلتكر له ٠‏ وأحس ابن خلدون ذلك منه قتام هو والوز ير جمر بن 
عبد الله على خلمه ‏ كلم واستبد الوز ير بالماك » وكافاً ابن خارويف همل ل جيه 
فانقطع عن خدمة الدووات لفرط الدالة ونزق الشباب » تجفاه الوز بر» فاسأزنه في 
الخروج ؛ فأذن له بمد مشقة ٠‏ 

وكان ابن خلدون قد ادى للسلطان محمد بن الاحمر وم زيره لسالث الدين بن 


ابن خاروائ”ت 6ك 


الحطيب خدماث جليلة ايام نفيها الى المغرب 6 فأراد ان يستفل ما قدمه البهما فك دب 
اليها بالقدوم الى الاندلس ؛ فلقياه بالحفاوة والكرامة ؛ واسفره ابن الاحمر الى ملك 
قشيالة الاسباني باشسلية في عهمة ) نهم فيها ؛ وحثى عندالسلطان واخخص يه فياكثر 
تحالسه » فاحفظ ذلك صدر ابن الحطيت © فشعرءابن خإرون بالامى ) وتنوف العاقبة ٠‏ 
فاستأذن السلطان ان يرحل الى بيجاية لخدمة اميرها فَأدْن لة على كره ؛ فولاء امير بجاية 
كبر عمل ف دول»ه 4 وهو ملعب الحابة ) ولكن سوء حظه حول خرى الامور ) 
تخر ج عليه ابن همه وقتله ؛ فل يرابن خإرولت يأما في تسل المدينة له جلما لمودته ) 
ولكن مودته ل قدم 1 نأوقم الوشأة سما ٠‏ 

نر ج من بحابة وعم على الانقطاع عر: السياسة والاشتغال بالعلم والندريس 
بدينة بسكرة ؛ الا ان رعالسياسة عصفت به ؛ عخر مج اليفاس 6 فل يطب له فيها العييش 
ولتكر له المسنبدون بهاء وظنوا انه ممالي؟ علييم اعد'* بالغرب » فاستأذنهم فيالمروج 
الي الاندلس © فماد اليها ولافاه ملكبا مد ء ووز بره ابنزصيك بعد مققل ابناخطيب 
غير ان أعداة ابن خلرون بالمغرب والاندلس أبلنوا ابن الاحمر انه كان يسعى قيخلاص 
ابن المطيب من تكبته ؛ ويحخطي في حبله » فطرده ابن الاحمر من بلاده » تفرج منها 
بائما لايدري اين يذهب ؛ حتى أن له ملك تلان ابو مو بدخوها مع انه كان حاقدا 
عليه لمظاهرنه لاعدائه » وعد مدة كلفه الخروج الى بعض اهل البدو لاستالتهم الى 
طاعئه فذيروجبة قصده » ونزل ضيمًا على أو لادعيف في كنفهم » ودتالعزم علىالانقطاع 
عن امال السياسة والشروع في التأليف » فكث بينهم اريم سنوات الف سي خلاها 
معظ تار يخه العظي ) وسود «سودة مقدمعه في خمسة اشبر منها ؛ ع احتاج الى مراجعة 
الكتي الكبيرة فاستأذن سلطان افر يقية من المفصبين بدخول تونى وطنه القدم ) 
والملقدويت من كل ّ ) وأانصرفوا عن دروس العلزاء بتوس الى درسه فوشوا الى 
اأسلطان بانه يكير عليه ولا بمدحه ) ومع ان ابن خإدون بعد ذلك مدحه وأهدى اليه 
ما أ من تاريخه لم يصف له وجبه ٠‏ فاستأذنة سيق الربعلة الى المشرى الححم' واستكوال 
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تار يخه فأذنله » نر ج الى مصسر بطر يق المجر فدخلها سنة 784 فيمبد| | حك املك الظاهس 

برفوق اول ملوك الششرا 1 ة > لجاس لاعدريس بالجامع الازهس ؛ وثولى قضا «المالكية سئة 
7 فأظهر العدل والصراة في أحكامه والضرب على ايد يالمزور ين والملقاضينمز الاعيان 
فعز ذ للكعلى بعض الروؤساء وحسذه العلاء والقضاءً وسعوابه لدىالسلطان » وصادفذلاك 


غىق اهله وأولادء عند قدومهماليه منالمغرب ؛ فانقيضت نفسه عن الدنيا واسئقال من 
القضاء وخر جالى الحم سئة/اة/ا٠‏ م م رجع الي مصمر وتولىالتدر بس حتىخرج ٠‏ 5 
علياء مصر في جبش السلطان فرج بنبرقوق لمدافعة تمورلك عنالشام ولك نبرقوق رجع 
' بيجدشه الى مصر دونانيلاتي تولك لنلية حدنت في مصر وترلك 'بمور يحاصر دمثق ٠‏ 
نر جابنخلدون متها في حماءة من الملماء الىسرادقٍ مور ( نالا عور عن حاله ) تخليه 
بحر ببانة ودهائه وأظلعه عليما كعبه فيتاريخه من أعماله وفتوحه © واسعأذنه فياتذهاب 
الى مصمر فأذذله ولم يعد اليه * وبق مشتفلة بالتدر يس والقضاء حتى مات بالقاهية سنة 
8م وعوقاض للرة السادسة ٠‏ ودفن عقبرة الصوفية خارج بابالنصر ؛ وجبل قبره ٠‏ 
ل لدبا لين 

اخلاقه > بستبط القاري” لسيرةابن خلرون ولقلبه فيالبلاد والمناصب عل اختلاف 
أنواعها أنه اشقل على أخلاق من شأتما ألا تحمل حياة صاحبها هادئة هنيثة ؛ لا بكدر 
صفوها كيد الحساد ولا منافسة النظراء ٠‏ ء' 

فأولما : قاو الممة والضموع الى قاع كار المناصب فيالدول ) ولا جرم أن هذه 
المناصب في الدول قليلة العدد ' عز يزة المال تقلفى أنت ينغرد موايها في الدولة بانحد 
والجاه ؛ وهو ما يتطلع اليكل عظج النفس دي النؤاد ؛ و يبذل في سيبل الوصول اليه 
النفس والنفس » و يترخص الية كل عظية من سعابة وغش وخديمة وتزو ير لاسقاط 
متوليها من منصبه وعظيم جاهه أيذلو له الجو او قارب ٠‏ 

وثانيها : انة كان عظيم الثقة بنفسه الى مدى بعيد أغفله عر:. , عراقبة خصومه ) 
والثنبه ككايدم لبط أعمالم ؛ و واكيدم لني » فاكان ا الا وقد وقع 
سي الشرك الذي تصبوءى له ) وقلا تجا مئه ٠‏ ورمما ملة ذلك على احلقار من م دونه 
وفلة الجاملة لنظرائه والدهان لرؤسائه قهل مقاءه بيهن ؛ وْريصون به الدوائر ورمماجره 


ابن خادواكت م6 


ذلك ايضا الى الا تجاب بنفسه والدالة على رؤسائه والتحدث عر أتماله وآرائه با 
لا يروق المتافسين له ٠‏ 

وثالثها : قلة الوفاء مرح جذبوا بضبعه الى الم#الي من الملوك والامراء والوزراء 
والرؤضاء الذين خدمهم سية دواتهم ) وسمحث له نفسه بمظاهية اعدائهم عليهم عندما 
يتوقم ر كود ريحم » والتقاض ملكهم : ايقاراً للسلامة » وتوقيًا للمكروء الذي قلا 
سل منه ) وحرصا على صم تبة أسعى وجاء أرفع » وذلك املق متولد من اللطرف في الخلق 
الاول وهو علو الحمة ٠‏ 

ورابعببا : انه كان كثير الملل والسامة كثير التبرم بألا كفاء والنظراء وربما كان 
ذلك ناشمًا عن الخلق الارل ايم ٠‏ 

يا 

ذكاؤه وتفوذ خاطره في سين العمران والاجهاع الشري - كان ابن خلدوي”ك 
احد نوابغ العالم الذذين عاشوا افذاذأ في عصور ملة لم يعفدم فيها مشاكل ؛ او تعرف 
قدرم أمتهم ؛ فكانت حيائهم بين الامة التي عاشوا فيهاكلب! شقاء وعنة » فقد أاءد 
ننوز خاطره وصدق نظره الى الاعتداء الى كغير من علل الحوادث ابي تنئاب الاجماع 
البشري وعرف ما ببنها من الارتباط والتشابه حتى وقرت سيَه ننسه بدور قرانين عاءة 
وأندسة مطردة سال بها قله دون ان يفطن ها كثير من اهل قرنه ؛ ولم يتكشف سرها 
اننم للياحفين صدق انطبافها على سين العمران والاجتاع الا بعد انقضاء عدة رون ٠‏ 
وهذا الزكاء الفائق في ابن خلدومت مراتبه الزكاء المعتاد فهِن نشأ على نظام التربة 
والثملي المنبع في عصرء هو الذي جعل ثفكيره ينساي الى أفق أعلى من أفق التنحكير 
عند اهل عصره ) فبعدت الشقة ببنه و يشم فزالت المؤالفة والتراغبي وحن الاغتباط 
بالعبة ؛ والى هذا يرجع شةاء كثير من أذ كياء العالم على ابدي القرن الذين نشئوا بين 
ظبرانهم ) ف ث أعمالم في عصرم ) وقد يحفظبا الناريم أن يفطن لما من ياي عدم ) 
وشتبون من نورها في حياتهم وآرائهم كا فطن هو بغاني نظرء الى آزاء كثير من 
خول اللفكير الذين سبقوه بقرودث و باحوا ما نجاشت به تفوسهم عن قوانين وحقائق ل 
يشعر بها اهل زمائهم ) فسخضها واسقفر ج متها ز بدة آراك لم يعرفبا الملاء الا بعد جيب 


1ظظ مله المجمع العلمي العر لي 
العلوم وترقية شؤون اللعلم والثثقيف » فكان وجوده ساب بذكائه المتوقد للمصر الذي 
بلاثم لفكيره نحو ار بعة قروامك ٠‏ 

وقد يخطر بالبال الحرد من التأمل أن ابن خلدون اول بنبمك في أعمال السياسة 
وشول الكثير من متاصب الدولة والرياسة وكان قد توفر ص التعمرق في الث والقحيص 
لكان للناس من مر ذكائه أضعاف ما اثر عنه » ولكن لايعوب عن المتأمل انما وصل 
اليه ذهنه من القواثين والا راء النى قررها في مقدمته انما كان | كثرها بسبب اسيك كه 
بالناس حا م1 ورئسا ومرؤوسا وطالب ومطلوباً وملابا لاحوال الملوك والمستبدين على 
اخثلان نزءاتهم واباين أعهم و لهم و اناي وبلادم ٠‏ 


عند بهد 


كله وتصرفه عس قدمنا ان ابن خزرون درس في شبابه من علوم القرآامث والفقه 
واصوله والكلام والعرمبة والآداب وتعالم الفلسغة والتصوف ما اعتاد كثير من الحصلين 
من اهل زمانه أن يودوه » بل رىا قل عنهم فيه ) لانلظامه في سلك الاعمال الساطانية 
قبل أن يطر شارنبة ؛ وانما الميرة في ابن خلدون وأضرابه من أذ كياء العالم فيامرين : 
الاول الانتفاع بالقليل من المعرفة يحسن تصريفه في كثير من وجوه الس » والثافي دوام 
الاسئزادة من المعرفة كلا سنت الفرصة وتهيا لم الفراغ » فيكونون على اتصال دائٌ يالمم 
. فلا تخمد جذوة ملكثهم فيه » ويقزر لهم © وبنسم اطلاعهم اذا يارك اله سي عمرم 
وانضسح اجلهم ؛ فقد وجدناه يقوم بوظيفة. خطية مي كتابة العلامة فيهووها » و يشئذل 
بصناعة كتابية من كعابة السر وانشساء الرسائل فيجدد من محاسنها » وشدب للسناراث 
ولأديب البغاة واسئالة العصاة فتضهبح فيها ؛ وسولى الحجابة فيرفه من شأنها » وتنداليه 
خطة لمظالم والقضاء ( وهما ثرة النقه والاضطلاع بالعرف ) فلا تجرف عن جادنها » 
وبصنف في التلريخ والأدب والفلسهة فيعد منالمبتكر ين والأمُة الواضمين فيها والرافمين 
من قواعد هيكلها ) و يجلس لندر يس الفقه والاصول والكلام فثئفال عليه الللاب من 
كل حدب » ويل له ما تقد من صتاءة التربية والتعلم» وبميح قدوة فيعا ٠‏ و بذلك 
سقط فول الامام الجليل ابن عرفة اليج سي ابن خلدون عنسدما قدم مصسر الى الحم 


ابن خلدوات فذ3 
« كنا نعد شطة القضاء أعظلم المخاصي ء فلا بلقنا ان ابن خلرون ولي القضاء عدنا بالضد 
من ذلك » على انه كان من المنافسين له سيك المذرب ٠‏ 
ع عد عو 

ابن خلدون باعسباره كانيا مترسلا - نكا ابن خلرون سه زمان يلك كتاب 
الرسائل السلطانية فيه طريق ال5: تابة المسجوعة الحلا بانواع البديم علرطريقة ابنالاميد 
وكانت طريقة القاممي الفاضل الني أساسها التورية والتوحيه والجناس قد دب دبيبها الى 
المخرب من حين حتى لابست اقلام كثير درل بلغائه كاين الحطيب » وش الطرقة 
الني سعاها ابن خلدون بالشعر المنغور » فشب ابن خلدون سي كتابته على هذه الطريقة 
وكتب بها ردح من الزمن حتى ظير له فسادها في الرسائل السلطانية » وعدل عنها الى 
طريقة بلغاء الاوائل كاين المقفم واحمد بن بوسف والجاحظ ) فأحيا بذللك في عممره 
الكتابة المرسلة النطرية المالية من ليجع وتكلف البديم في عصر بلغ نيه ذلاك غايئه ) 
قال عن نفسه عندما الكت السلطان ابي الم المريني : 

« واستمماني يكثانة سره والترسل عنه والانشاء للخاطباتة ؛ وكان اكثرها يصدر 
عني بالكلام المرسل بدون الت يشا ركني احد من لفقل الكتابة في الاسماع لفعف 
التعالما وخفاء المماني فيها على اكثر الناس يخلاف المرسل ‏ فاتفردت به بو.عذ وكايت 
مسمغر 1 عند منهم من اهل هلم الصناءة » ٠‏ 

وقد عرفث ريه مفصلا في إستصجان هذا الشمر المنشور والنثر الأيجوع والنعي على 
مستعمليه في كثابة الرسائل نما قدمناه للك عند الكلام في كدابة الرسائل زمن الماليك 
منة ولا من مقدمته فراجعه ة وتأمل تعليله لذلك تعرف وجه انصرافه عن هذا الدوع 
من الكتابة في الرسائل السلطانية والرجوع الى طر بقة القدماء من البلغاء نم ان ابن 
+إدون بتي الى أشخر حياته تصدر عنه بعض المكائبات لاخوانه المؤثرين طر يقة البدبع 
كابن الخطيب محأملة لم وجرياً معهم في ميداتهم الا انه راعي فيها القصد) ولم يكلف 
البديع ؛ وخاصة التورة والتوجية كا تكلفها ابن المطيب وغيره من فلنوا بطر بقة 
المشارقة حتى حا كوم فيها بتأليف كنتت العل والشار يخ مسهوءة » كلف ابن خافان سي 
قلائد العقيان والمطههين وكاين بساء في الذخيرة وكابن الخطيب سي الاحاطة وكتاب 


الحب الشر يف وغيرهما » فر با" ابن خلدون بنفسه ونزع نير الثقليد من كتابة الرسائل 
ومع المام أبن خلدون كغير من العلوم ذات القواعد والاصطلاحات من نقاية وعقلية / 
نظهر على رسائله السلطانية والاخوانية مسعة الكتابة العلية وأساليب الملياء كا ظبرت 
في ابن الخطيب ٠‏ 


عد مداع 
«ؤلفات ابن خإدون و كدابعه فيها د ذك لسان الدين ابن الخطيت بعض مؤلنات 
ابن خلدون قبلان يؤلف تار يخه المظيم ومقدمته النفيسة فقال ( شرح البردة شرح بديما 
دل به على اتفساح ذرعه ولغئن ادرا اكه وغزارة حفظه ولخص كديرا أمن كنت ابن رشد 
وعلق لللطان « تمدبنالاحم ر»أيام نظره في العقليات دأ دأ ف المنعلة ونخص 
صل الامام الففر الرازي ١”‏ والف كتابا في المساب وشرع في هذه الايام في شر حم 
الرجز الصادر عني فياصول الفقه بشيء لاغاية بمده فيالكال ) ونال صاحي نفس الطيب 
بعد نقل هذا الكلام من الاحاطة هذا كلام لسان الدبن في حق المذ 3 في اد ارم 
واوصطة كيف لو رأى تار يخه الكبير ٠‏ 
عن وان لم يعثّرنا الزمان على حبرم مؤلفائه لنثمرف معالم كتابعه سه مالف العلوم 
لسرم قياس الغائب عل المشاهد من كتابة متدمثه وتار يمه نرجح ان كتابته فيالاصول 
والكلام والنلسفة لا نبعد كيرا عن الفصول الي كتيها في الماحث الكلامية والنقهية 
والنادئة من مقدمته الجليلة في بعض موأ ضيع من تار يخه ٠‏ وعل ذلات نبدأ أ بالكلام 3 
المقدمة والتارعم فنقول : 1 
ان ارد 0000 
مقدمة ابن خارون حت - عر المقدمة من حيث عبارتها واثرها فياقلام المنشئين 
ومسادرها وال راء الني انقرد بها مؤلفها فيها واثرها في ايجاد مؤلفات من نظائرها ٠‏ 
( عبارتها ) : أما كتابتها فمكنا وصنوا ما يأثي : 


ع صم سج سح سس سمس سس سس سس سس 
(1) هو محصل انكار الملقدمين والمتأخرين سه ع الكلام على طر يقة الاشاعىة 
وهوكتاب عظم القدر ٠.‏ 


أبن خادون”ك 20 

أ ولاج اوها مخ |أحجم الا في النادر كطية الكتاب ٠‏ ْ 

ثانيا ‏ جزالتها في الفاظها و بلاغتها في أ كثر أساليبها » و يظبر ذلك في كغير من 
فصول مقدمته لا في حميعبا لخاءت كتابثه في هله الفصول بنزلة من البلاغة .لا ثقل عن 
اكتابة كول القرمت الثالث - وقد يسفه في كتابته في بعض الفصول ) فيناب عليها 
الامقيد وأساليب المناطقة ؛ فيعقاص فهمها على «رى لم يرنض ذهنه على فهم عبسارات 
المكلين والمتفلسفة ٠‏ 

الا - الاسهاب البالغ حد التكرار اممل سي بعض المواضم والايجاز المخل المدفي 
الى الاستغلاق والغمرض في آتفر و ينشأ كلاهما في احدى خصلنين : امامن اشطراب 
أحوال النقبى في انبساط وانقباض ؛ واما مناضطلاع وملاءة ببعضالمسائل والدعاري 
دون بعض *, ولا برا التاليف من معرة هأئين اخصاتين الا معاودة اماف النظر اليه 
في أوقات صفائه واستجيام خاطره والانحاء عليه باللثقيف والتهذيب ومراجعة الاشياه 
والنظائز من الكلب الباحثة في مثل موضوعه ء وكل ذلك لم يكن ممتيسر الوقوع لابن 
خلدون فيا لديئا من كتبه ؛» اذ من المعلوم انث المقدمة التي هبي وليدة كد خاطر وقدح 
ذهن واسثقصاء في بحث كتيث فينو خمة أشير » وهذا التاريخ كتب فيأقل ٠ن‏ اربع 
سنين ) وكأن المزاف ل( نعي" له تكبات الايام 0 الخصوم عش رغد ولا بالا" 
صالخا لمعاودة كل ما كتب منها لنحيص والتهذيب ٠‏ وغاية ماعلناه .ذلك انه راجع 
المقدمة قتراً شعفة كيت فق مصر ثنتج من بعض عيارتها ) وأعاد كتابة بعض فصولا 
من جديد ) ولكن ذلك قدكان بعد ان سارت بها الركبان وحملت الى اقاصي البإدان ٠‏ 
وقد اطلعت على صورة ثمسية تقلبا العلامة المفضال احمد ري باشا عن النضة اخطية 
الني تحبا المؤلف مخطه وامودعة احدى دور كتب القسطنطينية » فوجدت أن هذا اللنقيي 
يدها » وبتي مدفوناً معها سي هذه القبور قبور الكنلب أكثر من خمسة قرون » 
و بظهر ان المؤاف نتهها في أخر حياته ؛ وأغفل امرها الي ان حمابا السلطان سل مع ما 
حمل من الكنب والاخائر والعتساد الى حاضرة ملكد ؛ فاحضجبت عن قراء العر ببة دهىا 
طويلا ) وطبعت غزار! في كثير من الماللك عن الاصل الذي ل ثم 00 1 

اما النار يخ فيظهر ان المؤلف لم تح بل يظهر أن اطبم منه سيك مصر لسخة «نقول 


5-3 تحلة المجمع الغلمى العرإي 

رابا س استعبال المؤلف فيها بعض كات لم ترد في “محرات اللغة أو صرفت على غير 
محاز عن معناها » واستعياله أساليب تأباها قواعد العر ببة في نثر الكلام » او لا مك 
تصحيى) إلا بتأول لاداعي اليد فيستمل امنمال اسم 21 لرفع الاجسام » ولا اصل 
لاشئقافها فياللنة » وكذلك المندام وهو معرب وممناه غيئذلك ؛ ويستعمل الجبل ف»نى 
القرن واللدات ؛ والهر ج معني الاضطراب » ويستعمل انتشوا يءنى نشطوا سي الا 
ولا أصل له في اللغة ؛ و يدخل الواو في خير لا بد" فيقول ( لا بد وان ) ؛ و يدخل باء 
التعدية في فعل استبدل على غير المتروك / و يعدى :مود يعلى ) و يجعل الخير او جواب 
الشرط استشبا اواستد راك فيقول ( فانه وان كان كذا الا انه او لكننه ) » و يؤنث 
املق » ويسنعمل التليذ امم جع » و يجمم العصببة على عصائب وغير ذلك كثير سيف 
كلامه ٠‏ وقد تعدته هذه الاغلاط الى قراء مقدمته الحا كين لانشائه سي اول عصرنا 
الحاضر 6 ومنهم انثقلت الى كتاب الجرائد وقرائها ٠‏ و بالرغ من هذء الاغلاط لم يكن 
الاننفاع عقدمته وأسلوب كتابله فيها في وقت أظهر منه قواول العصر الحاضر فد كان 
أعاركت ان خلدون المرسل الحرد عن تكلف البدبع والحسنات اللفظية في تعبيره عن 
المباحث السياسية والعمرانية والاجتاعية والجغرافية والصناعية هوالقدوةًالطسنةللصلحين 
والحددين للنهضة الادببة العر ببة والسياسية م نكتاب العر دبة في مصر واكام وتونس 
وخاصة من الف منهم في مثل موضوعاته اوكتب في الجرائد والمحلات لقلة المطبوع من 
الكئب » ولانه أرحب أسلوب علي أدبي للنقلة والمترجمين عر اللغاث الاجنيبة 
الحافظين على اصل المءتي ) فعي الاستاذ الأكبر لكناب التعف والحلات سية بهفتنا 
الاخيرة 6 ورم انضم اليها سيك ذلك كتاب كليلة ودمنة . 

ولم يعد للقدمة سية النلاثين سنة الأأخير : من هذا العصر ما كان لها منعثل الشأن 
والقدوة الحسنة سه اوائله لكثرة ما طبع من الكنب العظيبة وسهولة اقثنائها على الذني 
والفقير من اهل الادب لرخص ثمنها » فشارك المقدمة مي ثثقيف الكئابة الاديسة 
والتأليفية كتاب الاغاني وكتب الجاحظ وتارعخ الطبري وغيرها من الكلب البليفة 
الملمة ٠‏ على ان كثيرا من يعبشون سييه عصرنا بكلبون سي مؤلفاتهم وجرائدم وقد 


ابن خلدوات الث 


|ا“تخلصوا زددة هذه الأساليب ما لايقل فصاحة وبلاغة عن اين خلدون أو دام 
صة عبارة واتئقاء لفظ ٠‏ 


نين 


( مصادرها ) : واما مصادرما قر اميل لفضل ابن خإرون والمحود أواهيه 
وعبقربته ان تقول بان أكثر مباحثه فيها منقول من كعب المثقدمين فللرجل فيها فصول 
ونظر يات هو ابو عذرتها ومبعكرها وخاصة ماأكان متعلقًا بالسياسة والاجتماع والتمران 
والاقلصاد حتى لا يعد" مبالمً من يقول انة واضم عبلي العمران والاجتاع » وانه مناسبيق 
من تكلم سيل الافلصاد السيامي » وان ما كمه سيك سائل هذه العلوم يربو على نصف 
المقدمة * ولكن من المسل ان الفصل الاول من التمران البشمري اخذه من أمثال رسائل 
اخوان الصفا وكتب الجنرافبين من العرب النافلين لجثرافية ظلهوس »؛ واخل مباحث 
ادراك البشسر للغيب بالفطرة او الرياضة من كتب النصوف والكلام والفلسقة دون ان 
يكون له كبير رأي فيهسا ) وآخذ مباحث الطلافة والامامة ومذاهب الشيمة والموارج 
فيها من كتب الكلام وكتب الملل والتحل للشهرستاني وابن حزم ؛ وكتساب الفرق بين 
الفرق والكامل للبرد والعقند الفردد وغيرها ٠‏ واخذ مباحث تاريخ العلوم والصناعات 
من مل كتاب الفورست لابن الندم » و كتاب طبقات الام لصاعد الاندلمبي ؛ ومن 
مقدمات الكتب المطولة في النفسير والحديث ؛ ومن كتب الناريخ لطبقات الرجال سية 
كل فن » واخد مبساحث الخر والطاسمات والسهياء والكهياء من كي مسلة اححر بطي 
والكتب المنسوبة لاير بن حيان ورسالة ابن بشرون ٠‏ واخذ الننيم وأسرار المروف 
والزابرجة من كتب البوفي وارع عرب والسبتي صاحب اللامية وكليم خارية ٠‏ 

واخذ الكلام في مقامات الصوفية من مثل مقامات الحبة والجحاهدة والتوجه والنناء 
وفناء الفناء من كتب الصوفية من أمثال ابن عربي الاندلسي وغيره ٠‏ واخذ ابكلام في 
خطط سياسة الدولة والاحكام السلطانية والجباية من أمفال كتاب الغذري في الا داب 
السلطانية لابنالطقطق وكتاب الاحكام السلطانية لماوردي وسراج الملوك للطرطوشي 
و كتابي مروج الزهب والتببسه والإرشراف للسعودي وكتاب اعمراج لاي يوسف ) 


59 

د مخلة امجمع العلمي العربى 
واخل كغيرا مرك مساحث ! بطال الفلسفة والشنيحم واكهياء 5 كتاب الغزالي 
وغيرها ٠.‏ 

وما بقي من مباحث المقدءة وهو كثير خطير فهو من أبكار أفكارء أوصله اليه 
كد خاطره وتثمقه في فهم العلوم والثنية لاأسرار الكويت والخليقة وطبائع البشر سي 
بداوتهم وحقسارتهم وتشساطهم وخمولم هذا الى كثرة تجار بيه وماولته العمل سيد 
ممالاك شى ما 2 له ارتياط اسياب لشوء الدول وسةقوطبا 3 انها علارة على حسن 
الترنيب والثقسي والنقد والتعليل لا لبس من مبتكرانه وماكل ذَّي الفؤاد بقادر على 
النقد والاسئفاد: مما شاهد ويس سه الببشة النى يحلبا ولكر:_ ذلك فضل 59 يليه 
من إشاء ٠‏ « للبمث صلة » عضو المجمع العلمي 


آراء وانكار 3 


أراءوافكار 


استبدال المروف العريية 
« بالحروف اللاتسية » 
منف استبدل الاثراك المروف الءريبة سي كتايتهم بالمروف اللاتينية لنييت 
الاذكار يه الشرق الادنى عامة الى وجوب اصلاح المروف العربة ايشا وظهرت 
اقتراحات عد بهذا الموضو ع وفي ملتها انتهاج الخطة النيقبلها الاتراك وابدال الحروف 
العرسة باللاتينية وآخر ماطالعنا, مقال نش في المقطم يريخ ٠١‏ تموز سئة 1554 ءن أن 
علا مستشرقاً هولئدياً اقتريم على الحكومة المممرية كتابة العربة بالمروف اللائينية 
وهذا هو المقال المذ كور : 
معيا بلغ من نزعة التهديد ونشاط المحددين عندنا فالرجاء ان لا مسجم لمم بان يجحاولوا 
احلال الحروف اللاندنية محل الحروف العرسة فبذا مشروع لا يقابله الناطقون بالضاد 
بالارتياح ولا يشير به المستشرقون الاورسون انفسهم ولو ان بعم) ورا هذا الزأي 
من اكثر من 0 ترمت وعرطت العدية باسباب كشير في المقنطف فقد روى وكيلنا 
الاسكتدري الآن ان عاناً من علاه هولئدا أرسل يقترح على وزارة الممارف عندتا 
ابدال الحروف العرببة يروف لاتدنية وحذف سبعة روك متشابهة من الايحدية ٠‏ 
اما اذا عدنا الى اختبار سوانا فانمشروع تركيا أوقم بلادها فيفوضى علية وادية 
واجتاعية / برها ميل والاخبار الي ترد من الاستانة تدل على ان هذا التبديل دي 
الى اشكال عظم كا التحعافة في مقدمة تعابا, ٠‏ 
لقد ثفرنجت الشعوب العربة ٍ اشياء شتي بعضبا حسن والبعض الآخر أتي ولكن 
.هل معتى هذا أن بع م اللفرنج كل شي" 
والظاهى ان الدين يشيرون بإسلااعات نتوظرلة كيدو سية اللنة الفرسة 0 أن 
الثرك شعب واحد في بلاد واحدة وان العرب شعوب في بإران شتى فالذي يسئقر 
قرار واحد منهأ لا يسبل تطببقه على سواه منهذه الشنعوب وي منتشرة من 8 
8 مجلة المجمع ش 


53 مملة المحمم العلي العر بي 


سم 1ك 
الاتلاننيج الى حدود فارس ومن جبال طورس واتجر المتوسط الى خط الاستواء ٠‏ 

ان اللثة العربة في حاجة الى اصلاحات شتي يستطيع الث يعالهجها ممع لذوي عام 
الذي فكرت وزارة المعارف المصرية سيك انشائه ول يندأ ٠‏ وأما القضاء على تارم لغة 
عظهة عرريقة سي القدم وحافلة بالآثار النفيسة بابدال حروفبا بحروف أخرى فاقتراح 
لا يخلو من الفكاهة ولكده يحب ان لا 'تاوز هذا المد ولا أن يكون مو ضع أدئام من 
احد فالشعوب العربة تكاغ وتسمى حار بقالامية فبل "تعمل على خاق أمية جديدة وُقطم 
صلبها بلماغي قطءً) كهذا ٠‏ 

فلا غو والخالة هذه ان يكون رجال وزارة اللعارف فد أحمعوا على رفض اقتراح 
الام الموائدي فقد قيل قدي للمرب ( خِذوا لشت من أيجممي ) ٠‏ قبل يراد اليوم ان 
يقال ( خذوا حروتسم من أتجحي ايض ) اهكلام المقط ٠‏ 

وكان المستشرقان الافر!.ان السيدان ماستيون وهو من اعضاء مممنا وببئار رئيس 
البعفة العلانية في الشرق قد تقدما ذل هذا الاقنرام ونصعا أصدقاءهما العرب بكئاية 
لغتهم بالحروف اللاتينية » قرد عليهم الاسئاذ فارس اوري احد اعضاء جممنا بمقال 
نشرته صحف سور يا في أواسط كانون الاول سنة +155 تأخذ منه اطلاصة الا تية : 

الاسئاذان العالمان ماسنيون وسنار الافرنسيان قد اشتهرا بصداقع للعرب عام 
وسور نوو تناس والراجج عندي انهها سنا النية سيف النصيهة الجر يئة التي أسدياما 
للسور بين في حفلات التكرع المقامة لما في بيروت باستهال اروف اللاتشة فيالكتابة 
العرجة ٠‏ فهها يحسبان جا أظن أن هذه الطر يقة تسبل على عمال المطايم تنضيد الحروف 
وفكها وتوز يعها وتخفف عناء القراءة العرسة عل أبناهاأخر ب وتاسر تقل الا لناط الافريحية 
وإدماجها سي المطبوعاث العرية وتجعل القراءة العرية الصحهية في مقدور كل قاري* 
ودخالها المركات بين المروف - 

هذه شي المزايا الار بع التي يمكن الادلاه بها في جاني افثراحها لتأًسدء ولكن هناك 
من المساوي” ما يفقد هذه المزايا تبمتها و يجعلا امور تافية لا ير'به لما - 

غحن لا نستطيع احلذاء حذو الأ'ترالك مر هذه الجبة لان بين لفلنا ذلتهم بون 


آراء وافكار 1 
شاسم) وفروقا جمة تحمل متمذراطينا مااختاروه لانفسهم ٠‏ وهااتنا نسرد بحض الاسباب 
الإوهسية التي تحملنا على عدم الا" خذ ننصيحة السيدين الافرنسبين : 

١‏ ح عندنا المرون ث ح نم ذص ض ط لع غ ى وي احد عشر حرفا ليس 
لها مقابل في الحروف اللاتنية ٠‏ فنبق مضطر ين عند تبوانا هذا الاقتراح وضم اشكال 
جديدة هذه الحروف وبذلك تنقد عنرية سبولة القراءة عل الاعانن عن اللفة وتصبح 
كتابتنا شكلا جديدا تئلط فيه الحروف اللاتينة برموز أخرى على مشال ماش الحال 
في كتابة اللغة الروسية ٠‏ 

هذه العقبة هان على الا'تراله احتيازها لانم لا يلفظون هذه الحروف بمخارجبا 
العردية الاصلية بل يخنففرنم! و يجعلوئها دانية مما يقار بها من الحرف اللانني فهم يلفظون 
الذال والزاي والفاد والظاء بصوت واحد و يكعبونه بالحرف اللاتيني 7 وللفظون الثاء 
والسين والصاد بصوت واحد ومكتيونه © والثاء والطاء بصوت واحد يكتبونه [ والماء 
واعلاء والحاء بصوت واحد يكتبونه إل والقاف والكاف بصوتواحد يكتبونه يإ والغين 
جا حلقية يكتبونه 3) واما العين فيلفظونها مزة او الما و يكتبونها كذلك ٠‏ 

لجميع المروف الو ي استعاروها بن العرية و الفارسية ولس لها مقابل في الابحدية 
اللائشية أدعوها 55 أخرى ثقار بها ووحدوا اللفظ بينها - 

اما اللخة العردبة فلا يستطاع فيها هذا التبديل والتلاعب ولا بد لكل حرف منهأا 
من شكل خاص به يصاحبه لفظه الخاص ايض وددون ذلك لا تبق القراءء الفصعى التي 
في المزبة المليا لهذا اللسان الرنان بل تنقلب فصاحئنا الطلية رطانة أيجمية ٠‏ 

3 00 الكتي العربة ني ثروة لهة لبس للعرب وحدم بل للدنيسة والثقافة 
القدية كلها فاذا اخذنا الايجدبة اللاتنية ننقد هذه الروة النفسة وشقدها معنا العالم 
أحمع ولا يمكن ان يعاد طبم جميع هذه الآثار الغالية بالمروف الجديدة فتبق الكتب 
الموجودة حميعها شجموءة ألناز ومعميات لايجل رموزها من ابناء اليل إلا ني الا المنقيون 
عن الا" ثار و بارتكاب هذه الخلطة الفادحة نقطع علائقنا مع الماغي وننسف كل جسر 
يوصلنا به بدون ان يكون عمدنا جديد :صلم للعلول محله ٠‏ اما الائراك فلس فيخزائهم 
هذه الثروة القينة و بالفسل بين حاضرم وغابرمم لا يخسرون شيثًا مذ كوراً ١‏ 


فق لة امجمع العلي العر لي 


©" حروف العلة في العرربة + ثلاثة فقط تكون طويلة وي أ) وغ ي وتكون 
قصيرة وش الفتهة والفمعة والكسرة كل مها شكل واحد سيك الافظ ابنا وجدث إلاهر 
ما عدا الامالة المقول با سيك بمض القراآت المثهورة فلسنا والمالة هذه يحاجة ماسة 
للاستعانة باحرف الملة اللا تبنية للمكن من اللفظ اأدسحع على حين أن في التركية صوئين 
للعلة لا بمكن اظبارهما بالمرف العر لي وثما (ن) (تدع) فا كان عندم باملاء متشابه مغل 
( كول ) صاروا بكتبونه اليوم بحسب لفظه نايع و لمنادع وتبق كل كة لممناها ٠‏ 

< ح الكتابة العر ببة الحاضرة شي نوع منالاخئزال للوفرفيه السسرعة والاقتصاد 
وما بكتس منها في سطر واحد يتفي سطر ين اد اكير بالمرف اللاتتي فنا ف الفائدة 
الني لموخاها من تركها واخخاذ طريقة أأخرى تكافنا وما وقرطاسا أضعاف مالحن «مزمون 
لان *- طاب الي" رجل انكليزي عرة ان أقراً له مكتوياً عب جا*ه من صديق 
له ولناوات المكدتوب وهو بضعة أسطر دقيقة و بدأت أتلو ممعونه عليه بالانكليزية وهو 
إستغرب طوله وغزارة تحتو ياته حتى ارتاب اصعة الترجة ولم يصدق ان هذه الا فوال 
الكثيرة والجمل الطوبلة يمكن وجودها في تلك الاأسطر القليلة ٠‏ 

ب المرف العر لي أجلى للنظر بسب التبساعد بين أشكال حروفه فلا بلنيبس 
الواحد منها بالا نخر وتستطاع قراءته بالبهار والليل وعلى النور الشئيل بدون الاستعانة 
بالموينساتث وهذا يمرفه كل مصاب يقصر البصر أو ببعده ؛ انا اليوم اقرأ الحكتابة 
العر ببة بدون صعوبة واما الكتابة الافرتجية فقسد أصيحت مغطراً للاستعانة بالعو شات 
على قراءتها ٠‏ وههىه منزية لحروف العر ببة لا يستها بها بل تكنى وحدها للنشياببا على 
غيرها فانك لنظر الى الصفعة الافرئجية فلا تكاد لتبين حرفا من حرف الا بعد اءءان 
النظر واجهاد البصر وهذا هو السبب في ما اعتقد لاضطرار أكثر الاور ببين لاستعمال 
العو بنات وم بعد في عبد الشباب بها قراء العر ببة دقوت تادر ين على قراءتها بالعين 
الحردة حنى في سن الزوخة . 

7 - نحن السور بين لسنا مسثقلين بالاغة فلس من سقنا ان نسهأثر يهسلمه البدعة 
المنكرة ونقطم مع اخواتنا فيالعراق ومصر وجزيرة العرب وثعالي افر يقية تلك الصلات 
الراضفة القي َ بطنا بهم : ١‏ 


آراء وافكار 2 


المركات اللغوية عندئا صعبة الادراك لان كثرها سماعية لاتعرق بالقياس 
ولان اللذة العامية الحمكية لا تكثرث بها فتري الناس يلنظون الكئات غلطا ولا يبالون 
فاذا حمدنا الى الكتابة بالحروف اللاتينية وجعلنا المركات الثلاث حروفاً تكتب في صلب 
إأكلة أقع في ورطة جديدة في اغلاط الاملاء ٠‏ اليوم قلا تجد قارئاً يقرأ بدون أن في 
المركات وا كر القراء انون ولكن فيابعد لاتعود تجدكانبًا يكنب بدونغلط فيالاملاء 
وهذا أفظم من ذاك ٠‏ مثال ذلك انت تكتب اليوم الحشارة والبداوة بدون ان تعرف 
حركة الخاء والباء فيا وثترك للقاري' حر ينه ليق أ هما كايشاء ولكن اذا كتبت بالحرف 
اللاتيني لا تتطيع ان نفنع سوادا على يياض قبل ان تعرف هذه المركة لانك مير على 
كتابتها في صلب الكلذ وفي مثل هذه المالة يننشر التفليل والفوضي فيكتيها كل واحد 
كا يتراءى له و يضيع القراء بين الصحع والفاسد ٠‏ وما أكثر الالفاظ التي لا يعرف 
تمر يكبا الصحي الا الراتتذون في الع ٠‏ 

نحن لا ندكر ان الكعابة العرربة في حاجة الى شيء من الاصلاح فلاببقى ليها سيبل 
انلقد او متعم وهذا الاصلاح يندم في اعرين :. 

الاول : المركات ؛ وي سيف حالتها الحاضرة ثالهرة الادخال عند ازومبا بين 
المروف فتوضغ فوقها اونحتها وهذا لايسعطاع نقله للطبع الا بصع بة عقهة » لان المطابع 
غير محهزة يحرروف محركة في قوالبها واذا تجهزت بها اقافت لهذه الناية مئات منالقوالب 
ذوق الموجود منها وهذا يريك الطباءة و ميخمل نفقاتها فوق الاحهال معهذا الكساد فلاجل 
ثلافي هذا النقص مكن تو بل المركات الى أشكال حرفية يدخلها الكانب في كثابته 
عندما يكون واثْقًا من صهتها و يرى ازوم لادخالما فلنقل الى المطبوعات بدومث عنام 
ومبون القراء: |الصحيوة على ابن اللذة وعلى الاجنبي عبها ٠اما‏ الحركات الغو يةالاعراببة 
فلا بأس من !##الما في الكتابة لان اكثر القراء يعرفوتها او يهماونما ٠‏ 

الثائي : تعدبل الحر وف المطبعية ليكون لكل منهبا قالب واحد سواء وقع طرف 
او وسطاً فلا بيقى احدها راك فوق الآ خر كا شي اللالة الاءن ٠‏ فانك ثرى طرفت 
اللام مثلة عدا كييراً من القوالب يحسب انفرادها او توسطبا او تطرفها أو مع حرف 
آخر يفلها مثل ل ١‏ الى لي ل نل ؛ فيب ان بكون في المطبحة قزالب لكل واحد من 
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هذه الا شكال وغيرما مما لا يسرفه الا اهل هذء الصناعة واي إر ياك أعفلم من هذا في 
تنضيد الحروف وفكبا وتوز بعها + كامسك المرحوم علامة اللغة | لشي أبراهم اليازجي قد 
وضع اشكالا للحروف لا تئاف عرى اوضاعبا الاصلية وانما يمكن صفها الواحد لمق 
الآخر بدون حاجة الى تراكيها وتنوعبب! فبيق للحرف الواحد شكل واحد اينا وقم 
وهكذا لايكون أمام المرتي في المطبعة صوى 55 بوارة لاحروف بدل المثات الموجوده 
امامه اليوم ٠‏ وقد طبع ناذج عنها في محلة الضياء فكانت جميلة منناسبة وتمنى رواجها 
كل من رآها ولا ادري ما الذي اقعده عن تمي العمل بها وى ضيق ذات اليد وفقد 
المناصرين ٠‏ 

اذا تم للابحدية العربة الاصلاح من هائين الحهثين تصبح ساللة من العروب وافية 
بالفرض وقد اشرث على الخطاط الشهير نيب بك هواوني أن محف الناس بشىء من 
كثار نبوذه في هذا الباب فلا بكرن حظه من الثقدير والتدو ين بعيداً ع حظ ابنمقلة ٠‏ 
فبل له او لغيره من الخطاطين واصحاب المطابع ان بضع اشكالا لةوالي المروف المطبعية 
ننى بهذهالاغراض ونز يد الكتابة العربية روتقا وحمالاً وك نفوقت هذهاللغة بفصاحتها 
وملاغتها تبقى ملفوقة يجا ل كنارجها ؟ 

لا أرمد ان ائرك القل قبل امت أَسال الاستاذين الفاضليز ماسنيون وبيدار اذا 
خصانا بالنصية بنبديل حروقنا لاصلاح كتايتدا ولم يقترحا على قومهم اصلاح الاملاء 
الافرنمي الذي هو أحوج الى الننقع من اي كتابة أخرى ٠‏ ميم اللغات ثقر با ثقرأ 
كا تكتب ماعدا الافرنسية ( وض الا لفاظ الاتكايزمة ) فان بيناملائبا وقراءتها بوناً 
شاسما اذ ان حروفاً كثيرة في كل كلة ثقر بي) تكتب ولالقرا و بعض اكروف تلفظ بغير 
الصوت الذي وضعت له ٠‏ وقد اكد لي العارفون ان تسعين بالمثة من الافرنسبين انفسهم 
بخلطون بالاملاد وكل الاجانب عنهم وحن من جملتهم يشكون صءوابة التشجئة والقراءة 
المسحيجة بهذه اللغة ٠‏ خذ لك مغالا كلة ( وده ) فانها تلظ طامثت ولو لفظلئها كآ 
تكتب لوجب ان تلفظبا ( تمبس ) وهو فرق غيب بين اللنظ والمجاء وأ كثر اكات 
الافرنسية على هذا الغط ان اللفظ الواحد عندم تمكن كتابته باشكال متعددة بدون 
ان بتبدل لفظه وهذا لبس له مثيل في لسان آخخر وهو من الصعودة يمكان ٠‏ 


آزاء وافكار يق 


اذا كانت القراءة الصحهة عددنا صعبة على غير الراحخين. في ع الأخة سبي إهمال 
المركاث فان الاملاة الافردي متمعذر على غير الراذين | ايضاء ٠‏ وقد كان الاولى حضمرة 
الاستاذزين 4 رين أن سيا اولا " باصلاح كتابة لغمهما قبل ان مدا لمذ, اانصيع_ة 
الجر يئة في بلاد الشرق وتحن على كل حال نشكر ليا اختمامها بشؤونا وعنابتهما ممصالحنا 


900661 لاد 


5-7 مناقب يغداد 
« هو لابن الموزي المتوق سنة !4ه » 
تلوت تلات الممركة القلية التى قامت بشأنث كتاب مناقب بشداد وهل هو للامام 
عبد الرحمن بزالجوزي المدوق سئة,11ه هام لحنيده اللسعى باسعه و كنيه ولقبه المقتول 
ممع أنية بوسقف سنة 1805 ٠‏ 
فتصيوزن كياب الدر المنضد في رجال الامام احمد للعلاءة عبد الرحمر'_. بن تمد 
الممري وهو من خطوطات المكئبة الا حمدبة في حلي وقد قال في أوله اله اختهمره من 
طقاته الكبرى المسهاة اليم الاحمد فوجدت أيه ترحمة للامام عيد الرحمن بن الجوزي 
في عشر صقوات فاشتاصزج! وقد عدد فيها 143 معنا له واولا لحوف الارطالة لسردتا 
عونا وقال بعدانءددها: وتصانيف أخر غير هذه وقبل اثله حواشي على ضماح البوهسي 
ماعل عليها , واخئصر فنون ابن عقيل في بشمة عشر علدا ٠‏ 
وقد وضعءت فيا اقلته ارقاما لمصتفاته الي ذكرها فبانث ماتقدم لخجاء سي رة ( 28 ) 
مناقب بغداد حلد ٠‏ فلم ببق هناك من ربي سي الث الكثاب. هو لعبد الرحمن المذوق 
سدة 5517 ه لا طفيد, عبد الرجن المتوق سنة 164 ٠‏ 
وقدقدمت انالدرا نفد هو صر من المتهسج الا د فيغلب على الظن اناامؤلفهناك 
مسرد اسعاء مصتفات ابن الموزي فالمرجو من الاستاذ الشيخ عبدالقادر المبارك عضو مممنا 
الع أي الذي عند لطؤة من هذا الك ثاب ومن إل دب إوسف البان سرك 55 الكني في 
مصير الذي نفل أضة من هذا الكتاب بالمصور الشعسي ولا أدري في خزانة من ثم ومن 
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الاستاذ الشْه سميد الكري الذي عنده قطعة كبيرة مرت هذا الكعاب كا ذكرذلاك 
الأديب عسى اسكندر المعلوف سي محلة امجمع قديا انف يررجموا الى هذا الكئاب 
وفيدونا هل بين هذه المصئفات ذو تكتاب متاقي بغداد ٠‏ 

٠‏ ويضلب على ظني ان صاحب المنهج اخ ترجمة ابح الجوزي من ذيل طبقات المنساباة 
لابن رجيب ومنه أسفتان فيالمكنبة الظاهرية فالمرجو من الاستاذ حدني الكدم 57 
الكثبة ان بفيدنا هل لهذا الكناب ذكر بين مصنفاته ٠‏ 

فاذا كان قد ذكر في هذين الكذابين او في احدهما فلا ببتى هناك محال للك في 

نية الكتاب الي الامام ابن الجوزي المتوفى سنة 0537 وتقطم جهيزة قول كل خطيب 

ومكون ما ذكرني كتاب المناقب من حوادث سنة 10 من زيادات الحقيد اوغيره وهذا 

مالا يستغرب نقد رأينا لذلك نظائر : هذا كشف الظنون لكانب جلي فا نصاحبه نوقي 

على ما أذكر الآن حول سنة ٠١١‏ وقد أدرج فيه ذيلة وطبما مما بدولت ثفرقة بين 

الأأصل والذيل فثرى فيه من توفي من المؤلفين في وسط القرنت الثاني عكمر وقل* من 
الناس من يع ذلك ٠‏ عضو المع العلدي 
جمد راغب الطباخ 


عد ويج ليو سر 


طموعات حديثة كك 


مطبرعات حل يثه 
كتاب 


« فلسفة اللغة المربية رتطورها » 
للاستاذ جبر ضومط طبع في مطبعة المقتطف والمقطم عصمر سنة 1559 م 
في اك مم 

هذا الكتاب نتفعن ما أنشأه الاستاذ حبرضومط عقر محمنا العلي بيزسنتي 188 ا 
و8؟5! م من المقالات والخطي القئة التي تعث سي تاريخ اللغة الغرد ومضة ل قوام 
المتكلين بها وفلسفة نشوئه! وتطورها ووسائل ترقتسا وص حر 70 فصل ممح مقدمة 
بقل المرحوم لد كتو ل بعتو ب صروف شي بعض الخطبة النيكان أعدها قبل وفانه لثقرأ 
قي الِى بل الذهيي الزي أة م لتكرم الاستاذ جر ٠‏ على ان المقالات الب تفعنها لكاب 
١‏ تكن كبا فمرشوع ل اللغة ونطورها بل ان بعشها في موضوعات ا تار يخية 
واجفاعية وادبية لكن ججهرة المقالات متعلقة بالموضوع المذ كور وكل ما كتنب فيها يري 
الى از يزرأي المؤلف في فلسفة اللغة العر ببة وتطورها ٠‏ وخلاصة هايري اليه في ذاك 
هو أن الامة العر بية دخلت فيطور جديد هن الحياة ليجب ان تدخل انتهم ايض في عاور 
حياة جدبد بنطبق على اتبماعبم و يناسب طورثم الجديد والا فان وقوف الاخة موت ذا 
قتضار الامة اذ ذاك الى ان تلبس اغتها تيا من الاخات الاخرى يساعدها على تطورها 
وقد شرح المؤلف هله الطرق التي نحي اللغة العر ببة وثننن سيك ذلاك ٠١‏ شاء وشاءت 
براعثه ٠‏ وا نأ سلوب الاستاذ از بالسبولة و وجودةالتقسم وحد نا يراد الشواهد علمايرربد 
اثياته ٠‏ وقد أعبنا من قوله ‏ وكل أقواله معجبة س .| جاء سيك خطيه التي تلاعا في 
جامعة بيروت الاميركية وجعل عنوانها ( الأغة العربية : ما أخذت وما أعطت ) وقد 
أورد أو له هذا مستدلاة به على سعة الاغة العر ببة وغنرارة مادتها وموئاتاتها لا يطلب منها 
من اصطلاحات العلوم اذا أحسن هذا الطلب وعرفت الطرق الموملة اليه : فذهي الى 
ان علاة العرب أن كانوا احتاجوا المي علوم الاوائل فنقمرها الى لختهم كما المنطق والفاسنة 
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وغيرحما فان لغتهم نفسها لم نحتم فيهذا النقل الى لغات الاوائل بل كانوا يتقلون مباحث 
العلوم و يفرغونها في كات من عند لشتهم وغسرب لذللك مثلا فقال : « ان علاء العرببة 
اخذوا عل المنطق عن علاء اليونان إما رأسا وإما نقلا” عن السر يانية ولكهم لم يأخذوا 
الفاظ هذا العل كاش عن اليونان بل قالوا : موضوع وتمول ٠‏ وقضية وقياس واستنناج ٠‏ 
ومقدمة صغرى ومقدمة كبري وأليجة ٠‏ والمقولات العشر ٠‏ والقول الشارح ٠‏ والنصور 
والتصديق ٠‏ وكلي وجزث ٠‏ وفضية كلية - وقضية كية م*ملة ٠‏ وقضية كلية مسورة ٠‏ 
وهل حرأ من مصطلوات هلا العم ع« 05 قارن بس مأفمأه علاء المرب وما لعله علا الغرب 
فقسال : « وأخذ العلاء الفر ببون عل المنطق عن اليونان 5 أخذه علاء العرب إما رأس) 
او عن اللاتينية وأخذوا اضساتهم ايض عن اللغة اليوثائية او اللائينية لانهم قالرا : 
« سيكت و برديكت » للوضوع والمحمول ٠‏ وقالوا : كتيغوري إي المقولات المشر وهل 
جراً أي ان لفثهم اخذت نفس الحدود عرى اللغة اليونانية بخلاف اللخة العربية فائها 


ابئغنت عرس ألفاظ نلك الحدود اليونانية بألفاظ من لمتها العرية اوت معانيها تام 
التأدية من غير صعوبَة ولا البان ٠‏ وماقيل في المنطق يقال قي علوم الفلسفة فان علاء 
العربية اخذواهذا العم عن غيرم اما لنتهم فل تحت الى لذة القوم ورأت فيا من 
الالفاظ ما يودي معافي ألفاظ ذلك العلل فقالوا : موجود ومعدوم ٠‏ وعرض وجوه - 
وحال وكسر والكسار ٠‏ وتأثر وأثر ٠‏ وماهية وهوية ٠‏ ومقلفى ومائم ومعسارض - 
وقالوا : الماهيات محمولة يمل جاعل وغير محمولة ٠‏ والمقل الاول والمبدأ الفياض ٠‏ 
وغير ذلك من مصطلوات الناسفة كثير ٠‏ ولايخنى الث كل هذء الاألفاظ من صعيع 
الألفاظ العرية ٠‏ ومن عرف هذه المصطلو_ات بالفرنسوية او الانكليزبة عل ان أغاي 
هذه الاألفاظ مأخوذة عن اللاتينية او اليونانبة بل عل ان علاه هاتين الاأمتين ٠١‏ زالو! 
لفون في الاغة اللائينية الى عبد قريب لعدم استطاءة لغائهم اولاآ الف تمل هذه 
العلوم بنفسها يخلاف اللخ ة العرببة فائها تحملتها حالاء وأصيت تلت العلوم كأنهامرضوءة 
فيها ابتداء وكان من علاء اللانين والجرمان انهم ترجموا في باديامىم أكثر تلك العلوم 
عن اللنة العمردة . 

وهكذا كان الام ايض سه علوم الطببعة كالطببعيات والطي والكبياء والنلك 


مطبوعات حدينة د 
والنبات والميوان : فالت الاغة العرببة لم نحت ني كل هذه العلوم الا الى الأ لفاظ الني 
تستعار استعارة لان مسي اجا من تبات وحيوان تكن معروقة يه ايلاد العرية لابها 
لا تعيش فيها وتعيش سي غيرها من اللإدان ٠‏ فأخذوا الاسم باذ المسعى وهكذا المال 
فيها لكان اللفظ المأخوذ اما لآل تخصوصة سنعها صتاع ثلاث الام قبلى الت عرقي 


العرب والعردية عمئاث من السنين » اه ٠‏ 

فلله در المؤلف ما أقدره على نصو ير سعة لخانا العريبة واء مغتائها ومبلم طافتها على 
تثيل العلوم التي ثترجم اليها ٠‏ 

هذا نموذج مما كتبه و يكتبه العلامة جير ضومط في خدمة لخلا العرببة منذ كر 
من خمسين سئة وما زال على باوغه الكبر يدأب ويعمل ف خدءة هذه الاغة الشر يفة 
والدفاع عنها وثنبنه ابناء قومه الى الاسلفادة .من مواهيه! ٠‏ فنسأل الله ان ينس سيف 
تمره ليرى ما يجيه لحا من الرقيٍ والازدهار ٠‏ « المغر بي » 

حياة خمد 
أعسقطه]1 06 عا هآ 
فاناا| 
قمغطع ع6( اعتصسط 

بين الشرق والغرب "دن برجم معظمه الى مار كب في طبائع اليشر منالمطامع ٠‏ 
فاية منهما قويت شوكثه ) واستد ساءد, » تلزل صاحبه يعتدي عليه » و يسلبه 
اسئقلاله » سنة القوي في الضعيف ٠‏ 

وقدم) كانت هذه الخصومة » سد انها كانت خصومة صريحة ؛ ومن آيات الشرف 
الصراحة - يهاجم الشرق” الترييه والغرب” الشرق ” ياسم الدين » ومن اجل السلب » 
واسنمي كل منهما مله ندرا ! أوحر با مقدسة ) وغروآ ٠‏ منغير موار بة ولامداهنة ٠‏ 

ودارت الابام دورتها » فتهذبت مظاه الناس » وظات تفوسهم على ما كانت عليه 
من الطمع والجشع »؛ وسلب القوي حق الضعيف » واعتداثه عليه » ولكن بامم الغدين 
وهو أمم جديد أطلتئه سيأسة العصر الحاضصر تلى الفزو والحروب الدبنية ٠‏ والغريب 
ان الام من قبل إبي في هههرتها ٠٠.٠‏ كانت ُقائل من اجل دينها ) فاذأ بعض 
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م الغرب اليوم ثقاتل مأجورة حتى في سيبل دين غير دينها ٠‏ 00 

وعدا الاعتداة الطر يف سيك بردة الققدين ) يتطلتٍ «دعاية» لاقدم الغ تربداً 
لمناصد, » او تتبعه بين لشراعده » “تظهر الضعيف في ثوب تخا من الجبل والشقاء) 
فيعذر القوري ب اللثاب عليه « لعدينه » ٠‏ وما هو الا انلنشب فيه أظافره حثىيزق 
أده ؛ ومتص دماك, ٠»‏ 

لذلك انطلقث ألسبة رجال العل منالا قو ياه ؛ ومنت "اليهم سيب ؛ يؤلفون عن 
المستشضعفين الثاليف|اللكي ةاكز ٠‏ بفقونلم تاريخ غيرتار يخهم » و يخلقونلم قوميات 
غير قومياتهم ) ويشكرون عليهم حقهم في الحيا: ؛ وأكون تملهم بعد ذلك عأ وتار ين م 

حال يدعو المستضءةين - وحن منهم - أن يتدبروا ا يقال فيهم مجذر ويقظة ؛ 
ليعرفوا ما الذي يراد بينم مما يؤلف عنهم ٠‏ 

كانت هذه الفكرة تملا" رأمي وانا أنظر في الصفمة الاولى م نكتاب ( حياة مد ) 
وسرت بالمقدمة فاذا الموالف يقول : 

« أردت ان أرمم لحمد دور صميحة على فدر مايمكن ؛ وذلك 6 رأيته حيا في 
حديث الكتب ؛ ويك النفوس المنة من اولئك.الموامنين به » ٠٠٠٠‏ « واتخذت سمه 
كلاب عنه خطة وسطا » بين اولئك المتشرقين المأفر_طين فيه والمثفر” طين ٠‏ نهم 
من يجعله فوق اهل زمانه » يخلاف عنهم في كل شي' » ومنهم من يجعله شبيها بهم سه 
كل شي' ٠‏ ونعضهم يزمة مات من انام ) وآخخر من الصوم ») . 

« وما بوأسف له ) أن الاب لامنس س وهو من أأحدث المولفين » وأكبر الادياء 
التخصصين كان من | كترم لغرض) لخادت كتبه القعة المتمة مشوهة بكرهه الاسلام ) 
وني المسلين ٠‏ وأقد طبق هذا العالم البسوعي على هذا التاريخ تلك الاساليب الانتقادية 
القاسية الني وجبها بعضهم الى النصرانية » ٠‏ ' | 

قرأت هذا كله يذ مقدمة الكتاب » فل يغير الا فلبلا" مما كان عاق بنفسي ٠‏ اذ 
المقدمات شي' ؛ وما بكتتٍ بعدها شي آآخر ٠‏ ولشد ما يخخافات . * 

على اني ما اخذت في قراءمٌ الصفمات الاولى حتى ريني مسوقا الى هي حتي آخر 
صنحة من هذا الكتاب ٠‏ فاذا الموالف مادق يه فوله.» ماض على الخطة الني اختطبا 


مطبوعاث حديثة 0ذ1ظ 


أنفسه من الممراحة والاعتدال ٠‏ نزه له عن التعصب على الني ؛ وتجانف عن التساي 
الاي + اقضواب يك راى ضراب #وغطاً حت علق خلا + 

سرد ( جياة مد ) باسلوب قصعي - وكتابه هذا حلقة من ملمإة سماها ( قصص 
المظياء ) - فكان أساوبه شائا ؛ وعبارته سبلة علىماثتنضي الرداية و يلنذه القاري"- 
وصف أشأة يمد ( ص ) الاولى وصفًا دقيقًا » وأفاض في ما لقيه من العقبات وال" هوال 
في لشر دعوته ) وأشاد بثيائه وعثيمه ) وعقوه وخله » وعظبيه وتسامحه ) وأني مثال 
على ما كان يوصي به رجاله في الغزوات من معاملة الضعفاء والشيو خ والاولاد والتساء) 
معاملة حسنة » وان لا يعتدوا على سا كن ٠‏ ولايعلفوا زرعً ٠‏ ولا يقطعوا جر ٠‏ و يقول 
| ولف : وهذاما يقل في الناريج مثله ٠‏ 

ونواه بترقيعه أقومه ؛ وال م هلهم على أساس جديد لا سايق عبد لهم يدا- 

وقال : اذا ا( مر بالعيزات التي الى بهسأ غيره من الإسل + لخسيه *ثوزة 
انه مع اليه اولئك العرب الجناة الذين طبعوا على الفوضى ون أو على الخصام «العال 
فل يعرفوا الحياة العامة قبل مبعث الرسول ٠‏ 

ونوةه كذلك عا كان من حمل جمد فيرفم مسدتوى أأرا أ: ( وا أوجد. لا هن حقوق ٠‏ 
وانه أوجب معاملتها بالمسة ا حياتها اليوم- وائني 
على خديحة وعلى جهادها الى جانب الي وذكر مكانما عنده ٠‏ 

وأعنن ما كان يضعه الرسول مزشرائع اباط نبل 2 وروحالنثمر يم » 
والغرض منه ٠‏ كال وكان ممد رسو ل 0 

قال : و صدق” تمد ثابت لا يمكن ان يوضم اليوم موضع 5 4 وحيائه 
على ما فيها من هفوات -- لم يكن يتكرها - تشهد له بائه كان على ثنقة من رساله ٠‏ 
ولقد تحمل هله الرسالة بجاعة ؛ كأنها عب كانث عليه ان بكون ادل من يسئقل 
باتقل نصبب منه ٠‏ 

وك جوود المباجر ين سيف + جرم ٠وانهم‏ دخلوا يثرب ضعافاً نقراء » 3 
وجبدوا حتى أثرى نفر منهم ٠‏ نازعوا اليهود سيك نجارتهم ففلبوثم على جزك «خهب 
وأدخلوا على المدينة روحا جديدا من الممة والسعي ٠‏ ويخيل اليك 0 


1خ محلة احمم العاني العرإي 


المباجر ين في كدحبم ؛ انه يصف فريقا من الامة الامير كية بنشاطها وجبادها ٠‏ 

ومتدح عمل الاسلام في الفرت والحضارة سيق صفمات رما نقلنا شيثًا منها سه 
“قال آخر ٠‏ 

وهو مع هذا بأخذ على الرسول فتكه يبعض من فتك بهم وقول : «وكنا نود ان 
لا جل مثل هذه الحوادث على الرجل الذي ؛ جمع في نفسه ماجمع منالشرف والعظمة ٠‏ 
ولعل مهدا من حيث هو انسان ؛ كان مضطراً الداع عن ننسه ذلك الدفاع الذي يز 
حقوق عصره وبلاده » غير انا كنا نريد ارسول الله » الباعث بني قومه 1 بمدمرهم ؛ 
ان يكون اكثر ثر صفاة ) واكثر ترفما عن التأثر بالعوا مل النشر ية » حتى لا بقع شي" من 
الظل على هذه الصورة الوضاء: من كل ناحية حرق من نواحيها » ٠‏ 

ويقول ان السبلين كانوا في لخر الاسلام اقرب آلى النصارى منهم في القرون التي 
تلت ٠‏ و بلقي تبعة ما وقم من خلاف على المفسر بن والمحدثين من السلين الذين خرجوا 

رد الاستثلاف والقرل اللذين ارادهما الرسول ٠‏ ولا ببري' التصارى ما رى به 

01 قد رموا السلين ما هؤلاء منه براء) والخموارسوم ل كاذية 
شتعاء ٠‏ 

والذي لنكره عليه انه اخذ ببعض خرافات لا يجوزها العقل ) ولا يقول بها من 
لين غير العامة . وهذا قليل جدا ٠‏ 

ذاثه آرا اد ان يجمل الاسلام صورة كاملة : عن النصرانية ) لذلك يزع ا نالاختلاف 
بين الدينين انما نجم عن نر يف في القرآن ٠٠ . ٠‏ و يعلل ذلك تعليلا ا ٠وهذا‏ 
الزع م يجمل القاري' على اثهام المؤلف بأله |ستد ريه هذا من شعور ديفي ان لم يكن فيه 


عئار فقد “قل عليه - 
ذعلى الجملة فيذا الكتاب من خير ما أخرجة غربي عن محمد (ص) ٠‏ فنشكر للزلف 
جبودء في العمل وصدقه في الروابة 0 عارف التكدي 


ماوعا حديثة 1 


احاديث امد والوجد 
لابىي الفضل الوليد س 
« قرئة الجراء - المان » 

ابو الفضل الرليد عرب بلقبه واسمه اللذين اختار ؛ على بلده ( المتن ) وبلدته 
( قونة الجراء”'" ) ٠‏ وهو فوق هذا علي بلسانه وروحه ؛ ثابت على عقيدثه العرببة : 
مقي ومباجراً؛ في الدور ين الغاير و لحاس * 

1 من اخوائنا الذين كانوا عمرياً ابامالدولة العثائية لامى_ماء عملوا علرهدم اركان 
هذه الذولة نحجة النصرة للعرب وللقضية العربة ؛ فلا قفي الاعس عاد كلمنهم الي حقيقته 
الفي كاتف يخنى وأ نسته المرتببة التي يشغل ؛ والسياسة التي الل ؛ تلك المؤرات ؛ 
وهاتيلك العبود 


(1) لانت خالدينالوليد مشارف الشام م تخلفل الداخله ؛ هاجر الى بعض جبال ليئان 
اال عس دبة ة نصرأنية لستعهم به ٠‏ وبعل ان ت العرب لئان كله هاجرت اليه ال 
أأخرى مجرة ثانية نزل | كثرها في الشوف م المان ٠‏ 

ولقد أبقي العرب للاماكن القدية امعاءها القدعة - واكثرها مسر يافي ‏ لم 
فعلوا فيسائر ا ٠‏ وأطلقوا الامعاءالعرربة علىمااحدثواء نالقرى والدساكرء مز ذلك : 

المئن : وهو ما ظهر من كل شي' ٠‏ ومن الارض ماارافع ٠‏ وقيل ارتم واستوى 
ومن نظر الى المان في لبئان عل ان من “عى هذا الموضع افان عرب] لق . 

والقرنة : الطرةم الشاخص من كل شي" ٠‏ يقال ( القرنة اخمراء ) على الوصف 5 
يقال ( قرنة الجراء ) على الاضافة اللمةيقية 5 اوعل عدف المضاف ٠‏ وقد حرى العرب 
كثيراً في مسعياتهم على مثل هذه الاضافة اوعلى حذف المشاف ٠‏ فنالاول ياب الصغير 
(بدمشق) ووادي الكبير ( بالاندلس) ٠‏ ومن الثاني ونف المثانية اي المدرسة العثانية 
فقولتا ( قرنة اجراء ) قد يراد به الاضافة المقيقية الميالجراة اوإبث هناك معحذدفاً هو 
المقمبة اوالراببة كأن ثقول : ( قرئة الحضبة الجراء ) أو ( قرئة الراببة الجراء) ومااشبه 
او ان العامة استثقات اداءٌ التعر بف فقضت:طيها ٠‏ 


44 مله المجمع العلمي العر لي 
ومن شاه ان عرف كفن بكرن إخلاص الرجل لامته ) وحيه توطئه ) اين 
رصيئا فدونه « أحاديث الحد والوجد » فح صفهات منالقصة القومية » ومن الوطنية 
الصحية ؛ تعرفها الام الحية الراقية لا الماءات المستعبدة ٠‏ مكذتوب ذلا كله بعبارة 
نغلب عليها الجزالة في كغير من الاحيان ولندفق منها الجرأة والشعم والارياء ٠‏ 
عارف التكدي 


حسد وبح وزع ين و تند 


جزء من يح البخاري 

اشهر ردايات صويسم اليخاري في المغرب من طر يق الحافظط يدر ) واشور ألروايات 

عن الي ذر رواية الحافظ الي عمران مومى بن سعادة المتوق سنة7 55 ) بواسطة المدفي 
عنالباجي عنه ؛ وقدكانت أجضخة ابن سعادة المعتمدة والماسوخة يخط يده في أواخر القرن 
الاامس ءوةوفة سيك مكمبة جامع القرو بين بفاس الى ان فقدت من هذه اعازانة من نحو 
ستين سنة م انهسا ظبرت آخيراً واخذ عنها فرع بالتصوير المعسبي بهمة الاستائ 
[ لافي بروفن ال ] مدير معبد الر باط وكان في مقدمة الساعين بذلك الاستاذ اللمحدث 
السيد عمد عبد الي الكتاني المسيتي الادر بسي الذي اهدى الينا الحلد الحاد ي انجس 
الثاني من الامل اوه كثاب المج وآخرهكتاب الجهاد والسير على ورق في غابة المتانة ع 
“وعلية مقدية عل نحو أربعين صفحة قٍِ تاريخ هلم الامو وان يالا فرلية من الطابع 
المومأ اليه ني ثلاثين ضفحة » فلكايها الشكر على همتهما الشماء سيل نشر ألا ثار العر بية 

مسعود الكوا كي 
بويج واج يوم 

« لنبيه » ست سها منضدالحروف فإ يضم توقيع صاحب امقال المنشورني الجزءالما.س 

ص 8 *" بعنوان ( تجفة نار يخية نادرة ) وتوقيمه ( وامق شكري ) وهواحدادباءالاستانة 
المهينفيهاء كا منها ايض اذ كتبطالغلاف انالمقال لاسيد زيمغامن ولبس كذاك ٠‏ 


عست ك5 ١»‏ 6عب 


المزء ل ظ اليد ي© 


او المداخل 
لابي عمر شتمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز غلام ثعلب 


يسم الله الرحمن احج 
أ (بابالطليل ات اميل 00 المي ولسوا ان للد الشجل ف 
الأسود والأسود سواد المين والعين مطر” أيام لا .لمع والمطر”*؟ صكثرة السرواك 
والسرواك مشي الجائم ٠‏ والسواك ايض) مثي” بضتعف يقال تساوكث الابل تساوكة 
وساو كت غيرها مساوكة وسواكا والمشي الفيحة والفيدة حركة الصائد سيك النادوسة 


)١(‏ (المحمم) أرسل البنا بهذا الكتاب ( او الرسالة ) المفيدة سيد اللغنة الاستاذ 
عبد العزيز المهني الراحكوتي اخذها عن أخة فرددة يخزانة أيالة رامبور الاسلامية بالهند 
بعد أن اعلتي يمرا وعرضها على المعاجم وحمم أخبار مؤلفها (اليجمر ) وقدمها ال مشجمعنا 
العلي لتكون كأ طروحة على التذابه عضواً في امجمع وسندشر سيف هذين الجزءين كتاب 
( اليجمر ) نفسه عم ننشر ترجبته في الجزءين التالبين ٠‏ 

(؟) في الاصل الظليل في الموضعين متحفاً ٠‏ (") يريد الحدى والسجن ٠‏ (4 )في 
الاصل الحبل متحت ٠‏ (5) الموجود في سات العرب المطور والمتطرة للرجل والمرأة 
المغيري السواك ٠‏ ابنالا ثير المتطررة المتطارة المنظفة باماء أأخذ من لفظ المطر كأنها 
'مطرث ( وهذانما زيد على المعاجم ) وم يذكروا المصدر بهذا المي ٠‏ 00000 

9 مجلة المجمع 


5-3 محلة المحمع الملعي العرلي 


دالناموس صاحب سر" اير والجاسوص صاحب مسر الشير والسرت قر'جالرجل وانغد0) 
للا فوه الا ودي : 
لا رأت سردي تنكر وانثنى ‏ مندون أخمةتشيبرها سنى انثني 

قال ابوشمر واأته'سمة الشهوة والطركة ٠‏ والمركة) منع” الجر الصيد” ٠‏ والمنع 29 
السرطاث . والسرطان داء اليبل ”© وهو انتفاخ القفذ والساق ٠‏ والساق النشى ) 
والنفس”" الماء وأنشد تعلية عن ابن الاعرابي فقال : 

أتجمل النفى”" التي #درية سي جأدهاة ع لا تيه 

قال ابوجمر : اما فولم الساق النفس فنذللك قدح فيساقه وفتك في عضده فالساق 
نمس والعضد القرابة”" ومن ذلك ايض قولاميرالمؤمنين فنظرت” فاذا ساقي قد أخذت 
وبينى فسممت”وأطءت” قال كان أخذت* عليهما مين التي”'' اخرج نفسه من الشورى انه 
_- ل ل ل ل لل 

(1) في الاصل شادها وق اللسان شير حين - والشاد لاممنيله ٠‏ (؟) الذي في 
اللسان عن ابن الاع الي حرك اذا منع من الحق الذي عليه * نم يوجد في معخلصرالوجوه 
والتاج الفمل والعذراك فالحركة ( وهذا نما زبد على المعاج ) وشكرر في الباب ال11 ٠‏ 

() بتكرر فيالباب ال1؟ ٠‏ (6) لماجده ولعله مسجحف الدث يله ففى التاج السسرطان 
دا يشيه الدربلة اه وف اللسان الدبلة راج ودامل كبير تظبر في الجوف فلقتل صاحيها 
غالبا م جزمت بانة واغالفيل وفأرصيته ييل والعصز ب ٠‏ (0) اللسان ومنه قول على في 
حرب الشمراة لا بد" لي من قتالم ولو تلفت' ساقي - الثفسير لابيتمر الزاهد عن اليالعباس 
( النهاية واللسان ) ٠‏ (1) البدر'عة يقال اكرّع' في الارناء نقس) أو تفسين ( عحركاً من 
الننفس ) اللان وفي مخلصصر الوجوه ص ٠٠١‏ انه الماء ( فهذا ما زيد على المعاجج) 5 

(7) في اللسان والتاج الهس من الدباغ قدرد بغة اود يفتين بما بدي بهالاديمن القرظط 
وغيره يقال هب لي نةس) مندباغ مم انشد الشطر ين ٠‏ (8) والاعوان والانصار وهذا 
النفسير بوجد فياللسان حرفا حرفا ٠‏ (1) العبارة قلقة البنية والممتى معلوم واهل الشوري 
الأذين عينهم تمر عدد موته وكان علي" أخرج تفسه من يهم كا أشار ببه المباس عليه 


رضوان الله عليهم 5 


كتاب المداخلات اهة 


م ا يي يض ند 
آمن" خالف تمل رقوله فاذا ساتي أخذت'وبميني اي إنغالنت أخذت" ساقي وش النفس 
لجن الني أخذت' عل ٠‏ 1 

”7 (ياب الكو" يز؟) - فال واخبرنا تعلب عنابن”" الاعى الي فال الكر ين القثاء 
الكبار والكار 9 جمع الكيى والكبر الطبئلى والطبال” السد* والسد” السأة وال]ة©) 
الناقة لم ببق لها سن من الككجر اي الهرم والسن" الفور”” والثور السياد والسيثد الزوج 
والزوج الدبباج والدبباج"" الناقة الليّنة المس* والمس” الجدون والجنون ”2 سواد اليل 
واللبل فر اللاروان قالابومر قال المبرتد”” دمع الكروان _كروان وكذلث الباب 8) 
كله قال ابو جمر وانشدني ابواحمد الكانبٍ قال انشدني الدّر يري هذا : 

أكلت” '' الهار بنسف الهار ويلا اكلت بليل بم 

والبهار فرخ البارى والليل فرخ الككروان والسأة السرقة والسسرقة بالف 11١‏ 
والكسر واحد ةالسرّق والسرق المر ير الابيض والاسض "١‏ _عرق فيالقفا وانشندثماب 
عن ابن الاع ابي قوله 6ك ٌ 00 

)١(‏ وكذا فياللسان عنه ٠‏ (؟) وأ كبارايضا والكير معركب ٠‏ (7) الطبل والسو” 
سأة الطعام : اللسان وعخنصر الوجوه ٠‏ (4) كذا في المعاجم ٠‏ (0) اي الوحشي ٠‏ 

(1) الذي في الأسان عن ابن الاعرالي الفتية الشابة فكأنت هذه تمازيد على 
المحاجم ٠‏ () مصدر حجن عليه اللبل ٠‏ (8) أي في كامله ( طبعة لبسيك صن 731 ) 
وهذا لفظه الكر'وان مع كروان وهو ظائر معروف وليس هذا الججع لا الاسم كاله 
ولكنه على حذف الزيادة فالتقدي ركرى وكروان كا ثقول أن وإخوان ائم ٠‏ 

(1)كشقذان وثرة لذان انظر طبقات ابن قتببة أخبار طرفة )٠١( ٠‏ الببث في 
اللسان ايض غير معزو" )١١1( ٠‏ م راء المسرقة ( وهذا ما زيد على المعاج ) ٠‏ 

(؟1) قي آللسان الابضان عرقان ني حالب البعير وفي البطن وعرقا الورمد ( وهذا 
بما ز ند على المعاج ) وفي مختصر الوجوه انه عرق سيك العنق )١15( ٠‏ الجر سيان 
ابن خّافة وتمامه ( وقركبوا كل" ”مالي تعض ه' + قر بيقر ندونه.من مضه » بعيدة مر*ته 
من مغر _طره © كأتما “يحم عرفا اسضه ) وملئقي فائله وألقة ) والندوة بالقم موضع 
شرب الابل ( اللسان ) ( بض وندا) ٠‏ 


م1 محلة امحمع الملمى المرلي 
( لا يتشكّى ضبان أبفره' ‏ قربية تأُدوته من ماخره”) 
قال العدوة أكلة بين شرشين للابل والحدض موضع انض ٠‏ 
“*ا ( باب الذر” رسكة  )‏ اخبرنا علب عن ابن الاعى الي قال الفرسك” | 
والموخة الثوب الاجر 9 والاحمر الذي لا سلاح ممه والسلاح شي 9 0 
والعم ييا" والبياض.الابن و4 سادة والءاتق جماءةمن|ا ناس 
والناس ' و قببلة ري رقمة يدقع 6 القيوين والقي بص علاف القلي 
والقابٍ العقل والعقل رب مر: الوشئي والوشي 3 الواشي بين اغْحي'ن والواثي 
مسكاب الدنائير وحمعه وأشاة وانشدنا ثعلي عاق الاعرالي : 
فا ”" _هبرزية” مدائيراً: بابدي الرشاة نامع يمأ كل 
باحسرة منه يوم اميم غادياً وسي فيه الجام المسكل 


قات ابو عمر سني اعني ع وافسئي راغيبي ومنه قوال ال عن وجل ء 
) فيئتانس الملنافسون )اي فليتراغب المتراغبون 3 

يأ ( باب الشاصو'نة) ‏ اخبرئا ثعلب عن”" ابن الاعرالي قال الشاصونة العرانيئة 
والبرنية ويك”'“الشبّط والتبط البلق الذي بلغ الىالبطن والبلقالةسطاط والفسطاط!” ؟© 

)١(‏ الذي في اللسان الرفر'سك فبذه مما ز يد على المعاجم ٠‏ (؟) الذي سيه اللسان 
عرض الازهري ثوب أخقير سعيه اهل 25-٠‏ الموخة فبذه مماز يد على المماحم ولا محال 
النسميينى ٠‏ (0) يخالفه ماسيه اللسان اخذت الابل سلاحها معنت ؤليس السلاح اممأ 
للسون ولكن ا كانت السعينة تحن فيعين صاحبها فُشنق ان بثرها صارالمعن كأنه 
سلاح لحا فبذه تماز يد على المعاج و يوجد سيك مخلصر الوجوه ٠‏ () لايوجد هذا طل 
إطلاقه في اللسان فالموجود الم م دباض البطن: نم وجدته في مخلهمرالوججوه ( فهذه مماز بد 
شُ المماج ) ٠‏ (0) لعل 1 ابو قببلة وهو قبس عيلان اخو ألياس بن «غسر - 

(1) ما إدخل فيجيب التميص منالر قاع ٠‏ (7) يوجدان فياللسان يلفظ وماائل. 

(8) وفي اللسان عن ابيجمرو ٠‏ (1) مثله عن ابن الاعرابي في اللسانايضا وفيل البراني» 
بلذة أهل العراق الد يك ةالصنار حين تدرك )٠١( ٠‏ غيره مجتمع اهل الكورة . 


كناب المداخللاث +1 


الجع الكثير من الناس واب الل" الذي يمل رطا كبيد اللوي لايك ابت 
العف الذي بكون خلف” "أذ الفرس والأذنالذي بجعم م نكل احد لكرمفيه والكرم ”2 
الينات الطاهىات والينات اللعي©) واللمب الحوالس والحوالى 7 بوث الاربعة عشر 
والببوت العرائئس واحدها بيت والبيت العروس"' وأنشدنا ثعلب عن ابن الاعرالي : 
ين على _شب'داعه الأديب” فظل> لا الحى ولا يجوب 

قال واخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي قال الرشبْدرع العقرب والشبدع ايض اللسان 
والشبدع الذاهية وبلحى يلام و يحوب الم . ١‏ 

© ( باب اليكلواذ )- اخبرنا ثملب عن ابن الاعرالي الكلواذ تابوت التوراة 
والتابوت تمه الأضلاع قي اعلى اليطن والبطن من بطون العرب والعرب النفوس 
واحدنها يو يقال أصععت ت طيتٍ المّر ية والنفوس الدماء والذماء معردفة والمعروفة 
الجارية تخرج عن يدها السّر'فة” "© وثي البرة والعرفة الريج والرعالنآبة ومنه قولالله 
عن" وجل" ( ونذدت ري ) اي غلبم قال وانشدنا علب عن ابن الاعرالي : 


)١(‏ هذه مازدد على معاني اللسان ففيه التخل خرج مرث النوى لا يعرف “عه 
وقيل ثمر #نلط من أنواع مثفرقة ة ولس مرغوباً قية 5 وجدته في مخلصر الوحوه - 

(؟) وهو الءششاء (اللسان) ٠‏ (؟) جاء فيقر لقطرى (فللبو المين عن كوم يجمانف) 
ولا اخاصاص له بالبنات فو مدن وفك اواعر واللثنية والمم والذ 5 والانة 
سواء بانظ واحد .٠‏ (4) الثاثيل الصفار تلب بها الجواري ٠‏ (0) الكلة فانت اللسان 
وش في التاج ومثنه ٠‏ ولفظه : الموالس أمبة لصيبان العرب تخط خمسة أببات في ارض 
سبلة ويجمع سي كل ببت خمس بعرات وينها خمة أبباث يس فيهأ شي" تم ير البعر 
اليها »كل خط منها حالس قاله ابن السكيت وقال الغنوي هي أعبة مثل اربعة عشر ٠‏ 

(1) اي المرأة الني ببي بها ٠‏ 

0 اي الا كك عن لمانه ولا يلاي ولا م ٠‏ 

(4)( اللسان ) ال ضلاع ومأتحونه كالقلي والكبد وغيرهما 56 بالمندوق ٠‏ 

(5) بالفتيج )1١( ٠‏ قرحة تخرج في بباض الكف" ٠‏ 


غ1 محلة امحمع العلمي العر لي 
ا اأعاحي” ألا لاحي بالرادي إلاعببسل وآم بين أذواد 
أننظران قليلةً ردث غفلتهم ادتعدثوان فان الريم للعادي 
(ياب العرار ) -- قال واخبرنا ثعاب عنابن الاعرائي قال الترار البها را لاصغر 
والبهار؟ ليب الفر س والابي المكرق” من الرمل والرمل لج المدعاسر والحصر جمع 
التصور والصور الذي لامي النساء والحي اليعير المتمّب والمتعي الملوء من الا ية 
واأملوء المز كوم وااز كوم الولد الى يقال 5-7 به أمه فهو 2 وهو موحل في جيع 
الحالات قال انشدنا ثملك عن ابن الاعرالي : 
زكامة عار ينو عمار مثل المراقيض على المار 
| المرقرص دوببة مثل القراد تدخل في رفاغ الأأبكار وانشدنا ثعلب عن ابن 
الاعرالي : : 00 
ويحك باطرنوص مبلاً مبلا أإبلا أعطيتي ام نخلا 
ام الت شيلا لا تبالي جبلا 
وانشدنا ايشا نعلي”؟؟ : 
ما لني الببض من الحرقوص يدخل بين الغلق المرصوص 
هر لاغال ولا رخيص 
/ ( باب الحرقوص ) - قال واخيرنا ثعلب عن ابن الاعرالي قال الحرقوص 0 
ثواة الُسسرة والنواة الحاجة والماجة” الشوكة والشو كة”2 النة ابة التي بقال لها الدو يبة 


)١(‏ السليك وقيل اتأبط شرا ابن برتي وقيل لاعثى فهم وذ كر من اول الكلمة 
بيدين (اللسان) ( أمو ؛ روح ) ٠‏ (؟)( اللسان ) البباض في لببٍ الفرس ٠‏ 

(؟) لأعراسة والشعطر الناني في (اللسان ) من مارد لص" من اللصوصس ٠‏ (4) فات 
( اللسامث ) وذكره المحد وصاحب مخلصر الوجوه ص ٠*8‏ (0) من(ح كا ج) 
ولا بوجد فيالمماجم على اطلافه فلفظ (اللسان) نبت منالخمض وقيل من الشوك ابن سيده 
الحاج ضرب من الشوك وهو الكبر ال فهبنا ( زيادنان ) في اللفظ حاجة وفيالمعني انه كل 
شوك وجدنها في مخلصر الوجوه )١( ٠‏ لبس سي معافي الشدوكة النقاابة ولا سي معائي 


كتاب المداخلات 4 


والنةابة الطوّافة والطو'افة المارية والجارية السفينة قال وانشدنا علب عن ابن الاعرابي: 
واقد رأبت” ملية ممكوسة تدثى بكلكليا وتزجيها الصبا 
يصفى السفيئة الطوّافة والطو>افة ايا (١)الستور‏ والسةور (؟) عظل حل الفرس 
والحلق (") الشؤم والشوْم التكد والتكد منع المير وانشدنا ثعلب عن ابن الاعرابي : 
تكدت(4) ابا زسة اذ 5 يجاجننا ول تنعكد' غياب 
جِنبت الجيوش ابا زانيب2 وجاد على منازلك الحعاب 
اليب تصغير زنب وهو السمّن قال علب قلت لابن الاعى ابي أهذا دعاء عليه ام 
له قال بل عليه فقلت ل قال لان الاعررابي اذا كان له مال وأثاث جاءنه الجيوش (0) 
الى الفسارة واذا كان له إبل وغنم وجاء الثيث ونبت الكلاً رعى فيه واذا لم تكن له إبل 
ولا غم وجاء الخيث اشتكت ؟بده من الذه كيف لا تكون له إبل ترعي هبنا وعبنا ٠‏ 
اخبرنا علب عن ابي نصر عن الاصممي الب العرب ثقول(1) في صفة الكل كلا نيم 
منة كيد المهايرم واللاه' ميم مساحب اليصرامة واليصر'مة قليل من الغثم وسائر 
الحيوان قال ابونصير قال الاحممي في مثل هذا كلا* الحابس” فيه كالمقج وكلا المقي' فيه 
كالمسائر ٠‏ 
التقابة الدو ببة ومعافي الشركة في مختصر الوجوه (؟1) واحدة الشوك والأذى والجرة 
تعلو الوجه وطينة »رز فيها سلا النخل ويخلص بها الك ان وقرحة بالجوف وحماعة 
القوم ومثله في (الاسان) وني ( تاج العروس ) ٠‏ ش 
)١(‏ ومنه الحديث ( انها من الطوئافين 3 او الطوافات ) ٠‏ (؟) يتكرر سي 
الباب ال(5؟) ٠‏ (") وكذا في تاجالعروس عن ابن الاعرابي ومنه قولم في الدعاء عقرا 
حلا ٠‏ () (اللسان) البيت الاول برواية ابا زاريبة (معمن) ) عن ثعاب قال عداه يالياء 
لانه معنى عل وفي مادة (زنب) البيتان برواية أبا زنسة مصدر رز ينمي ان سا لنأ قال وابا 
زاغب صلخم سس فم التي اسمن ولكن لا يظهر ان يكون زنب في البيت ممغره : 
(0) كزا ني الأمل دوع «للغار:» ٠‏ (1) يوجد القول مم اللفسير في ( اللسان ) 


٠ صرم»‎ « 


6ظ بحلة امحمع العلمي العر إي 
/ ) باب المسحدة) اخيرنا ثعاب عنابنالاعرابي قال الحدة طبقى(١)اطيزران‏ 
والطبق (؟) الخال والمال الْنأَة والماة(©) عف الساق والساق ساق حر والمرحي" (6) 
من العرب وار الرماد والرماد (5) الملاك والخلاك الذّمرتء واشد(1) : 
أتبعده الرح اذمالت حمامكه نحت الذبار ولم أهيلك الى اللبن 
اي طلبت يثأري ولماشهره الى دية ٠‏ والشره اأكل (/1) الشولتي” والشولتي" الطأة يلي 
١‏ كله بالعجلة لثلا بفتى والمجلة الطينة وجمعها الل وانشدنا ثعاب عن ابن الاعرابي : 
والنبع (4) فيالفرة الماساء منبرةه «النخل ينبت بين الطين والمجل 
ومنه قول الله عن" وجل ( خلق الانسان منمجل ) قال ابن عباس من طين ٠‏ 
ب ( باب الحياء  )‏ الحياء (5) فرج المرأة والفرج الثثر والثئر الاسنان وانشد 
تعاب عن ابن الاعرابي : 1 ش ١‏ 
وسعربر ملاح قد رايت دجوهه إناث أدائيه ذ كور أواخره 
السرب هبنا أسنان( )٠١‏ الجاربةوالاس:انتؤنث والاضصراس تذكر واراد بالسربهرنا 


(1) المعروف انها الترس ( وهذا مماز يد علالمماج ) ٠‏ (؟) قال تعالى ( لتركين» 
طبقًا عن طبق ) ٠‏ (*) غير #*موز وانه عضلةالساق ؟ في الاسان ومخنصرالوجره ص #م 
فيب ان تسبل الممزة في ( والخال الماة ) ٠‏ (6) لم اجد مءنى سر" سين اللسان والتاج 
ومخلصر الوجوه ( وهذا مما زيد على المعاجم ) ٠‏ (5 )المعروف في المعتى الرمادة ( وهذا ما 
زيد على المعاجم ) ٠‏ (7) (الاسان) انشده الكسائي في نوادره وروايته ( لله السيف 
اذ مالت كوارته ‏ تت التهاج ال ) والممنىمحاز - )١(‏ فيال صل كل الشولق والشولق 
الصغيلي مصون) ٠‏ والذي سيل اللسان ( مصعم ) والتاج والاساس الشولت الحب لحلادة 
المولع بها ( وهذا تماز يد على المعاجم) ٠‏ (8) بوجد فياللسان بلفظ الصخرة المهاء ٠٠0‏ 
بين الماء والعبل ٠‏ (5) المع عليه انه فرج ذوات الظ للف والخف* والسباع ( وهذا مما 
ز بد على المعاجم ) نم عن الازهسري في (اللسان) المي" فرج امرأة ٠‏ 

)٠١(‏ كا في مخلصر الرجوه صن 58 والمعنى فات ( اللسان ) و( التاج ) ( وهذا ما 
يد على المماحم) ٠‏ 


كتاب المداخلات 4 


اسنان الجارنة لاحتتاعبا وكل عتمع صرب ٠‏ قال واخبرنا تسلب عن ابن الاءرابي قال 
الجاء هر من الاسقياء والحياء فرج كل 506 أو إلسية دودر 6 ومقصور وسعد 
المد اقصيح والما الغيث مقصور لاغير ٠‏ 


٠‏ [ (باب اللواص) - اخبرنا علب عن ابن الاعرابي قال اللواص العسل والعسل 
عدو الذئية والذئية كرةة(0) السرج والسرجالمسن (*) واخيرثي السياري قال معءعت 
البرد يقول الحسن والمسن(؟) الظم الذي بليالمرفق ممابلي البطن والتتج (9 القباح) () 
وااقتيم المنظم الذي بلي الكئف قال ا وانشدفي امبرد لبعضهي : 

الحسن والقيع سيف عضو من الجسد فوق الذراع وتحت المنكب العضد 
والبطن مصدر بطنت العير أ بطئه بطمً) اذا ضربت بطئة والعير (1) الناقيم في وسط 
ال ذنبينالرو" 558 والرو )4 تسةالة ذنوالوسطخيارالة م 3 مّةالقامة 
والقامة(4) اعاشبةالنيتكون على رأس البكرتعاى عليهاالبكرةٌ وانشدنائعلبعنابنالاعرابي: 


٠ لايرى الأأزهري فصره الا ضرورة وغاط الث في إطلاقه المد والقسسر‎ )١( 
(؟) كذا في مخنصر الوجوه ص 45 وني كناب السر ج واللهام لابن دريد اتذئيتان‎ 
باطنا العضدين فى كل قربوس عضدان وذئيتان وعضداء رجلاء الاثان ثتمانعل الدفئين‎ 
فيالاصل‎ )5( ٠ وفياللسان هوماتحت «قدم المنو ين وهوالذي بعض على منسم الدابة الم‎ 
والممني ( ما ز يد على المءاجم ) فاللحكور جبين سارج كالسراج في‎ ٠ الحسين مصسقًا‎ 
٠ فيالاصل الحسين مي 8 والح ن كالقبيح ذ ذكر اند دون (الاسان)‎ )4( ٠ الحدن فقط‎ 
الذي فيالتاج واللسان قياح لنة في التببيح بهذا المهنى وفي لفسيره حلاف وقال‎ 0 
٠ الأ معي في خلق الانسان له (ص ه )رأس العضد الذي بلي رأس الذراع ة قبيح‎ 
في خلق الانسان ص5 ١؟رلا؟؟ ) التحاجز الذي قُِ وسظط الكاف يقال لهالمير‎ (3) 
في الاصل الحار: متعمًا وحارة الا'ذن عدم‎ )1( ٠ وعير القدم الشاخص في وسطبا‎ 
بالنغهو يضم‎ )8( ٠ واعلىالحدك المستدير‎ )١ 15 وفي(ص‎ )١7١ كافيخلق الانسان (ص‎ 
والدعألة‎ ٠ هذا اللفسير في كتاب صفة البكر عنثعا عن ابن الاعرابي للدعامة‎ )9( 
والقامة كأنهها شي 7 والاا شطلار في اللسان (دعموقوم) بلفظ وائئي موف ولي ةلكا ب‎ 


4 محلة المجمع العلمي العربي 
لا رأيت هالا قامه' وأنني ساق على السامه 
زإعث * نزم زعنوع الدعامه* 
قال قلت لابي نصر ما سمت الاسممي يقول قال قال هذا مثل” لم يكن م قامة” 
ولكنه نزع : سدبه اي اسئقى اسئقاء زات 5 دعامة تزعزعث ٠‏ قال ابو العياس قلت" 
لابن الاعسابي ما مع هذا الكلام كان فيه مطالبة وقد نفى واوحي وقلت له ما قال 
الامعمي فقال أخطأ الجاهل قال قدكانت م قامة وكانت م ورعامة ولكنه كارت شيا 
ا ٠‏ وقوله قامة / برد الخشية وانما اراد قولم قائم وقامة (1) 9 تقول بائع وباعة 
وث(؟) الأعينون فل ققدم ل نك ط (5) وأسنة شقى فؤعنرع الدعامة الني كانت ثم ومنهقوله 
وقامة” رسة سن كت حسبك اخلاقهم وحسبي 


١‏ إ (باب الارفت) - اخبرنا ثملت عن ابنالاعرابي قال الارفت (5) اليفمة 
والبفنة الحامل (5) من البقر والبقر التخبر و يقال 'بةر و يجر وبعل وعقر (1) كله اذا يخير 
من التق والفرق (7) تباعد ما بين ثنايا الافسان والثنايا الطر'ق في الجبل والطرق ججمم 
الطر بق والطريق (4) الطوال منالخل وي الكتائل واشدثا نه ب عنابن الاعرابي : 

فد أبصرت'() سأعدى برا كتائلي .ثل الجواري الحسير العطابل 


(1) يوجد القول في اللسان عن تلب قال كأنه اراد لاقائمين على الحوض يسلقون 
منه ومثله فيا ذهب اليه الاصممي (97؟ ) وقاءتي رببعة الشطرين ٠‏ 

(؟) في الاصل وهو ٠‏ (”) في الاصل ننسط ٠‏ 

(5) الذي فيالمعاجم الاوفت بالكسر اوالفت الكرم من الاربل والاأفت يالف و يكس 
السسر بع الذي يغاب 8 وبل ع السير ولس هذان المعنيان من حلة معأني اليفئة ( فبدذه 
عا زيد على اماج ). ٠‏ (0)اوهوالبقر٠‏ (1) كان في الاصل عر وقد أوقعنا سه 
أنات وكل هذه الأأفمال :وجد في التاج واللسان )١( ٠‏ والوصف أفرق ثقله تيد ابي 
مر ابن خالويه في كتاب ( ليس ) له ٠‏ (8) الواحدة طر بقة (اللسان) ٠‏ 

(5) في اللسان والناني والثالث : 

طوبلة الافنساء والمخاحكل مثل العذاري اكد المطايل 


كناب المداخلات 464 


الح مر اللا في لا اب علؤون والعطابل حم عطبول وثي الط ويلة عن النساء ٠‏ 

اا ( باب المصاب ) -- قال واخيرنا )١(‏ علب عن ابن تجدة عن أبي زيد بد قال 
المصاب (؟) قصب السكر والقصب قصب السباق سي الخلية وغيرها والسياق سياق (") 
السقر والصقر الدبس (54) 0 _ الكثير والخلقالفكر'ي والقرءي الارصلاح 
والشد علب 2 ن ابن تجدة عن ن ابي 

ول نلت( )0‏ تغري 0 ونه سا ض القوم يخلق 0 لا ري 

يخلق يقدرر ويذري يقطم (1) وأفر'ى” الأأدي اذا شقه للفساد [ و ] فراه يغيرالف 
اذا شقه للاصلاح ٠‏ 

“ا | (بابالمورشق) - اخبرئملب عن ابنالاعرابى قال المورشق(8) غلاف القوس 
والفوس الكثلة منالقر تبقى فيالة للقلننا والقلنذا والقفيز كلةالجلة والتفيز الجلنفاة (9) 
الطعام بلا أدام اله دام ارط واطراط تصغيره "خليط )٠١(‏ وانشدنا ثملب عرن 
ابن الاعرابي :. ' 

وكا ”خاي 'على في اججال فأصيهث > جمالي والى ولأي) مر جالكا 

اخبرنا تُعلب عن ابن الا عابي قال قال نذا منذا ووال ذا منذا ول" (11) 
ذا من ذا ٠‏ 

4 | ( باب الحادور) ‏ قال ابو عمر اخبرئا ملب عن ابن الاأعرابي قال قال 


)١(‏ كان في الاصل إنشدنا مععفا ٠‏ (*) بلفظ المساب يعت المصيبة ٠‏ (") قيده 
من سير اوغيره ٠‏ (5) عند اه لالمدينة ٠‏ (5) الناس ٠‏ (5) منقصيدة للاعشى تراها 
في ز يادالنا على ديوانه وننسب للسدّب بن علس والببت بوجد في قصيدة ازهيرايش) ٠‏ 

(1) هذا قولالجوهري وخالفدغيره ٠‏ (8) غيره قرابالقوس ٠‏ (1) ولس القفار 
ايض) )٠١( ٠‏ كأنه ظن خ ليطى في البيث مصفر خلط ولبس كذلك فائه مقصور وهو 
مشلكداً ومن بعنى الاختلاط وكان في الاصل ( خليظاً فيالجال ) وفياللسان انالبيت 
انشد, التحياني و:والى بز( السان ) (ولى) وفي الاساس وال | غفك من في اي اعزها 
وميزها )1١١( ٠‏ زاله يزبله لغة في أزاله ٠‏ 


الحادور )١(‏ القر'ط والة رط (؟) العامة والخظة القراد والةراد (©) الذي في الأواع 
والأوءع السعدانة (4) الني حول الشدي والسعدانة الجامة والجامة البكرة التي يسئقى(0) 
عليها وا نشدنا ثملب عن ابن الاعمرابي : 
و أنهن يزجر باجام يقوم يوم وردها ماي اذأاضل سائ رالاحلام 

ه ١‏ (باب البسل) -- اخبرناثعلب عن بن الاعرابي قال البسلالمرام والهرام(1) 
الغلة والغزة فروح رج فيالمدب واللدااء ركب والة ركب الخاصرة وهو واحدالاقراب 
وامماممرة الجارية الني تجدالبرد كثيراً والبرد النوم قال اب ومنه ان جارية كانت يح 
رحلة وكآان يحبا فيزلو معهأ بلا فساد خاء ذات يوم سال 0( عنها فقال اولياؤها ادغل 
اليها واقعد معها لظة واشر ج فدخل وخر ج بالتجلة فقال له اولياؤها أقبلتها واحدي” 
وخرحت - قال لا منعتي البرد * قال فدخلوا فاذا شي ميتة والنوم الموث والموت الحدوه 
والسكون عند العمل وانشدنا علب عن ابن الاعرابي قوله(8) : 

ياقوم مص يحل شا ميته قد”حابت' خطة جنا مسنته 

قال يقال مسنعه للقكرة وهوالت(5) والزفت والقير قالواخبرنا تعلكب عنملة عن 

الفراء عن الكائي قالالعرب تقول لعنالهغتا خيرهاخطة وكدة( ٠١‏ )وبطان )١١(‏ قال 


وهدءشرا ارالغمو لاننصرف و يقال للء.ليةجدبة وجدب و يقال لها التعراء ٠‏ «الهممصلة» 


)١(‏ غيره القرط في الاذن ٠‏ (؟) وش نبات كالرطيسة الا انه اجل منها : اعفلم 
ورقا ٠‏ (") ايخلةالندي واللوعة السواد حول حلةالمرأة ٠‏ (4) غيره سعدانةالة: داوة 
خلتها ٠‏ (0) في الاصل ستى ٠‏ (1) لايوجد في غير مختصر الوحوة و قال محشيه 
ار ذلك غير هنا( وهذا مما زيد على المعاجم ) ٠‏ (7) في الاصل لبسأل معنم . 

(8) الببث في اللسان (خطط) ميثة سا كنة عند الحلب ٠‏ والجنب العلية ٠‏ ومسفتة 
مدبوغة ٠‏ والشطران مع الثفسير والمثل الا في يوجدان في الميداني طبعاته النلاث ( ؟ : 
١ 0860 4٠4‏ ! )ولاء والمسحكري بطبعتيه ( اكاو؟:؟؟١)‏ والنقمي 
( مخطوط ) ونوادر ابيز يد( ص١‏ 4؟ ) وشرح المنضليات ( ص 5008 ) ٠‏ (14) لنةفي 
الزفتاولثفة )٠١( ٠‏ كانتي الاصل كنة بالمثلثة وأوقعناقيعناء )1١( ٠‏ ككعاب ٠‏ 


ابن خإرون”كت اك 


( آراؤه الخاصة في المقدمة ) ع ولابن خلدون في مقدمته آراء في طببعة العمران 
وطبائم الام في اجتاعهم ينفرد باستنباطها او يكاد ٠‏ ولماكان ميننا في آ ثار الرجل اما 
هو من الوجبة التار يخية الأ دبة ة لامن الوجبة العمرانية والاحتاعية وفلسةة التار يخ كان 
استيعابنا لكل آرائه وتحيصها بالنقد نقضا واثباتاً تعرضا ما لا يمتى الأدبب ٠‏ 

على انه لم تعد كل آرائه ال ني ذكرها في مقدمته في سياسة المالك مطردة في عصرنا 
هذا اذ ميوت طرقة الع ف فيه دستورءة 5 وكلانه يغ 7 الاست.دادية المطلقة » 
علاوة على ان معدات المروب وظواهى المدنية الاضرة وسبولة مواصل الام بالسكك 
المسديدية والبواخر والبرقين السذيي والاثيري والمسرة صكل ذلك يخلاف 11 عما 
كان قيل . 

ولكن ذلك لا عنمنا من انث نشير بيه الى آرائه الساة ني | ثنقض بعد وارائه 
التخافة بحم المدنية الحديثة فن الاولى : 

٠ ان الاجتاع البشري لا يخلومن بداوة وحضارة‎ ) (١ 

( ب) ان البداوة والاخشيشان اصل لكل حضارة ٠‏ 

( ج ) ان البداوة تستلزم بالطيم المصببة ٠‏ 

( د ) ان العصيبة تستلزم الاسئقلال وفقدانها سب الاضمحلال ٠‏ 

(ءه) أن البدادة تستلزم الحدونة والنشاط ع وهما ستلزمان الغاب والاستيلاء 
على اهل الحضر والاندماج فيه 

( و) ان نشوة الحضارة او انمحلاها لا يكون طفرة بل يقتفي اثقفاء نمف 
قرن أو أربعين سنة على اقل تقدير حتى يكون تأثي ركل قد ثعل النش» والشبان والكهو ل 

(ز) ان تأسيس الدول او غلية أمة على أمة لا يكون الا بدافم دبني اوسياسي 

(ح) انغلبة أمة على أمة لايكون الا بدافم ليهة ضعف المناوبة ضعمًا لامقاومة 
فيه بعصببة أو قوي أخري معنوبة ٠‏ 


3 محل الحمم العلي العر بي | 
(ل) ان النقلب على الام القوبة بالعصيبة او كثرة الدد يكونت بالمطاولة لا 
بالمناجزة ٠‏ 
(ك) ان المنلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالنت في شعاره وزيه وتخلعه وعادايه + 
( ل ) ان الأمة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها ( من كل وجه ) أسمرع الها 
الثناء ٠‏ 
( م ) ان الأأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تحميم نيها دولة ٠‏ 
(ن ) ان الحضارة في الأ مصار تدوم وترصخ يرسوخ الدول وطول عمرها ٠‏ 
ومن الثانية اي الآراء ٠‏ التخلفة التي لا تطرد على إطلاقها : 
( أ ) ان الدول لهاأجمار طببعية كاللا' شمخاص وانعمرها 3 على مائةوعشر ين 
سنة فان ذلك منقوض بالدولة العباسية والعئانية وانخلرا وفرنسا 
ل ب ) ان الثنافس والنزاع ضروريان بين الملك وأشراف الدولة وزمائبا وان 
نلعي بتغلب املك وذلك منقوض بالدول الدستورءة كلتجلترا ٠‏ 
8 أن العرب أبعد الناس عن سياسة الملاك ٠‏ 
( د ) ان العرب لا يعغلبون الاعلى البسائط ٠‏ 
( ح ) ان العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها النساد ٠‏ 
(ك) ان المباني الني تخنطها العرب يسرع اليها الحراب ٠‏ 
( ل) ان المرب أبعد الناس عن الصنائع - 
وآراؤه هذه في العرب من أشنم اغلاطه واوهاءه ؛ وكلامه فيها مضطرب متكك 
لبس صادراً عن اعثقاد راح او اط ولعل الذي حمله على الانحاء على العرب 
امران : الاول انه كان يخدم دولا ديرمة ثم جر كسية سلبت العرب ملكيم . 
الثاني ما رآء من عرب المغرب الجالين اليه أوائل القرن السادس الجر وما بمده 
من القفردب والتدمير ناسي) عن السك هؤلاء كانوا من أجلاف البدو الجاهلين تعلمات 
الاسلام وخلال. العرب القدية زمن الخلناء الراشدين ددني أمية سيل الشرق والاندلس 
والعباسبين والفاهمبين بله دول الين القديمة والحديثة » اوئافلا اومتغافلة ان هذا 
لغرب كان شممدا نهم ؛ وكائوا مأجور ين عليه من قبل الدول الفاسمية فعسر انثقا 


أبن خلدوت. 1 
عن المعز بن باد يس الذي خلم طاعتهم ٠‏ 

وددافم بعضهم عن ابن خلدون في حكه على العرب بهذه الأحكام انه لا يريد دول 
العرب في صدر الاسلام وانما بريد هؤلاء البدو غتراة المغرب في القرن السادس ٠‏ ولس 
ذلك نصحع فانه كا يخلط بالاستشباد بوؤلاء الاجلاف من هلال وزغية ورياح وشم 
يذ العرب الفاتحين الاولين سيك اختطاظ الكوفة والبصرة والقيروان عند بده تكو ين 
الدول الاسلامية وني مواضيع أخرى مخنائة 

(ه) انف حملة الع في الاسلام اكثرم من الأعاجج وهو منقوض بالاحماء 
بتلبع كتب التراجم لأعة المذاهب الاسلامية والعلوم اللسائية ٠‏ نم انه كاق كرسي 
صدر الاسلام من بني أمية وأوائل الدولة العباسية المنشرفون بال من الاعاسم لاشتغال 
أشراف العرب باعمال السلطان منالولاية والجباية وقيادءٌ الجند وادارة الماك قلاضعت 
شوكة العناصسر العررسة سبك تولي اعمال الرولة اشتغل معقميم بلعل ويدوا الاعاج فيه ) 
على ان كثرة العلاء من الأأعاجم لم تكن غالبة ني اي عصر من عصور دول العرب وخاصة 
دولئهم في الاندلس ٠‏ ونولا الارطالة لاأتينا بثبت إحصاء لأثة المرب وعلائهم وقابلناء 
بثله من أَمة الموالي وعلائهم ٠‏ 

( و ) ان اخلاق التهار متحطة عن أخلاق الاأشراف من الملوك والرؤساء والولاة 
وذلك منقوض في عصمرنا تجار اور يا واميركا هذا الى كدير من الا راء المنقوضة المتعلقسة 
بالدول الاستبدادبة المتباعدة الأطراف ٠‏ 

د يي 

( أثرالمقدمة في عالم التأليف ) > أسبغنا الكلام في تأثير المقدمة فيكتابة التأليف 
والتحف ,دل أوائل المصر الحاضسر » وثقول هنا ان موضوع المقدمة بشكلبا الشامل . 
لاصول السياسة والتمران والاجتاع والاقتصاد وتار ي#العلوموالا داب فيالملة الاسلامية . 
مبتكر لابن خلدون » وامثك ذكر غيره سبك مقدمة ثار يخه أو تله بعض هذء الاصول 
والقوانين العامة كابن الطقطق وغيره وابتكاره البمث فيهذء المسائل ارشد من اتىبمده 
مرى مؤْرحخني الدول والملوم من العرب والرك والاوردبين الى محارائه في بعض يحوثه 
بو معخارباء ففنها حاجي خليفة نحو في ناريخ العلوم والجضارة قي كتابه كشف التطنوث 


3 محلة المحمم اللي العر بي 
وكذلك حسن صديقخان ملك ياهو بال بالهند في كتابه ايخ دالعلوم بل استرق منه فصولا 
برمتها - وكذلك العلامة طاش كبري زاد في كثابه مفتاح السعادة ٠‏ وكذلك القامي 
عبد الني بن عبد الرسول المندي سي كتابه دستور العلياء أو جامع العلوم سيك اريمة 
محارات تهخام ٠‏ 

وكذلك غير الدين باشا التوسبي في مقدمة تاريخه عا مغها, سي الامور السراسية 
والاجئاعية ٠‏ 

ولجودت باشا الترى المؤرخ المشبور مقدمة لتار بخة باللغة التركية طرقت ا كثر 
أبواب المقدمة وترحمت الى العربة . 

وقد قوأت أت كتالية ' روح الاجتاع وتطور الام لفستاف نودوت الفرئسي اللذين 
ترجمعيا المرحدوم احمد فم ى زغلول باشا نل فصولا كثيرة مقتئسة 5 
المقدمة وانما طبق أحكامها على لجماعات والام بدل تطببقها على القيبلة والدول كا يفمل 
ابن خلدورت ٠‏ 

على انه لا يدكر منصف أن مقدمة ابن خلدون غي بأ كورة المؤلفات المفملة في علوم 
الاجتجاع والعمران والاقتصاد السيامي ٠‏ 

وقد ترحمت المقدمة الى عدهٌ لغات شرقية وأورسة بتعليق وشير تمليق ٠‏ 

عا عاد عو 1 ا 

( ناريخ ابن خلدون ) >> يعتبر ناريخ ابن خلدون احد المراجع التاريخية الكبيرة 
التي تغلب عليها صْحة النقل وتحري الحق في اللسان العر بي » وان لم يخل من ذكر بعض 
التهاويل والغرائب الني نعى عليها في مقدمته ٠‏ 

ومتاز بال التاريخ الوحيد الذي أسبب الكلام بها لا مز يد عليه فينار يخ أمة البر ير 
في مالي افر يقية » وأم بغارة أعراب المشرق من صلم وجشم ور باج وهلال وزغبة على 
دولتي صنباجة وأبادتهم غضراء عها وعلى أطراف مالك الموحدين فأ وا فيها زمن الدولة 
الفاضمية و بابعازها ٠‏ 

وقد كان من ذبته عند التمروع في تأليفه امك بقصصره على تار يخ الامتين الثنين لا 
الشأن الأكبر والاثر الظاهى في عوادث وطنه ؛ وهما أمة العرب وأمة الب بر ثم بدا له 


ابن خلروت ‏ 16 


بعد ان ام الكلام عليهها ويد ان أزمع المجرة الى المشرق قم البه_بعض تاريخ أم 
المشرق لترقم المشور فيه على الكتب المشرقية التي ل ينيسمر له الاطلاع عليها في المغرت 
وكتب اول نستقة منه على صورة غير مستوفاة واهداها الى سلطان المغرب الافمى من 
بني مين ابي فارس عبد المز يز واهدى ضة منه غير تاءة الى ابي العباس امد مرك 
ملوك الدولة الحفصية بتونس وهو آآخر ملاث لقيه من مللوك المغرب ٠‏ 

ولما جاء مصر ونزل القاهىة وزاول التدر يس والقضاء مراراً كان يشدخل فياوقاث 
الفراغ والعزل عن القضاء با كاله الى ان تم على التحو الذي طبع عليه غير ان |النحفة التي 
طبع منها بمصر لم تكن اص الح او انها نقل من مسودة لم يكن ابن خلدون ملا كثيرا 
من الفراغ والبياض الذي نتخللما بكثرة ٠‏ هذا الى تحر يف كتير سي الفاظب! و يخاصة 
الاعلام الاتجمية التي لم تضبط فيها على سقط كثير واختلال يه بعض التراكيب ٠‏ 
ولم يتعرض ابن خلدون كثير أ الى ربط اسباب الوقائم مسبباتها وعلل سقوط دولة وقيام 
لخر ؛ وان العبرة من ذلك لدارس تار يخه كيا كان ينلظر منه كل منقرا مقدمثه ا 
وكأنه | كت ءا ذَكره فيها من القوانين السياسية والاجتاعية وطبائع التمران ؛ وأحال 
القاري" لتار يخه على استنباط علل الحوادث منها وتطببق الوقائع على قواعدها ؛ وذلك 
ماجعل بعض الذين لابقدرون أعمال الرجال حق قد رها ان يقول « مقدمةولاناريخ» ٠‏ 

وذع بعض الياحثين من معاصر يدا أن ابن خلدون اول من عدل عن كتابة حوادث 
التاريخ «قرونة بستي وقائعها ومرتبة بتنابعها متداخلة فيها <وادث أم ودول مخثلنة 
لوقوعبا في زمن واحد كا يفعل الطبري وابن الاثير وانه بوب كتابه على ذكر تاريخ كل 
دولة في فمل خاص به . ولبس ذلك عيمح فاته قد سبق ابن خلدون الىهذءالطر يقة 
المسعودي في مروج الذهب وني الثنببه والاشراف » ولءل هله كانت طر يقئه في كتابه 
الكبير أ خبار الزمان والاوسط ومثله ابن وا اليعقو بي ) وابن الطقطتي سيك الفخري 
والا داب السلطانية وغيرمم بل كانت هلله ولا تزال مار بقة المغار ب في توار يخهم ٠‏ 

وقد ترس كثير من أقسام هذا التاريخ الى لذات مختلفة وعلق عليه بعض الباحثين 
آراء شتى ٠‏ 


“د بد عه 


060 5 المجمع 


22 محلة امجمع العلي العربي 

( نموذج من كتابته ) عت قن ذلاك صدر رسالة كتب بها الىلسانالدين بنالخطيب 
رد على كتاب ويغلب فيه الجهع 0 ٍ 

سيدي محداً وعلوا »؛ وواحدي ذخرا صحوا ) ومحل والدي برا وحدوا » ما زال 
الشوق مذ نت بي وك الدار واستحس» بيدنا البعاد يرعى ممعي أنباءك م و يخيلل الي* من 
أبدي الرياح نساول رسائلك ؛ حتى ورد كتابك العزيز على استطلاع ؛ وعبد غير 
مضاع ) وود ذي أجاس وأنواع ؛ فنشر يقلبي ميت الشوق وحشير أنواع المسرات 
وقدح للقائك زناد الا مل ٠‏ والله أسال الاء:_اع بك قبل الفوت على ما يرضيك » 
و بتي أماني وأمانيك » وحبيته تح المائم لموقع الغائم » والمدل للصباح المتبلم اعم . 

ومن سه في خطية سي ففل التاريخ : 

وان لخول المؤرخين سيف الاسلام قد استوعيوا أخبار الايام وجبعوها » وسطروها 
ميك صفمات الدفائر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها 
اوات_دعوها ؛ وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضموها » واقائى تلك الا ثار 
الكثير محري بعدم واتيعوها ؛ وأدوها الينام سمموها ‏ ولم يلاحظوا اسباب الوقائع 
والاأحوال ولم يراعوها ؛ ولا رفضوا ترهات الاأحاديث ولا دفدوها » فالتمقبق تايل ؛ 
وطرف لتنج فيالغالب كليل » والغاط والوم نيب للاخبار وخليل » والثقايد عرربق 
في الا دميين وسليل ؛ والتطفل على العلوم عيض وطودل » وصرعي الجهل بين الاأنام 
وخم وبل ؛ والمق لايقأوم سلطانه ؛ والياطل يقذف تهاب الدظر شيطانه ؛ والنائل 
انما هو علي ونقل ؛ والبصيرة ؛قد الصحي اذا تمقلى » والمل يلولا “ات الصواب 
وبصقل 43 6 

ومن فصوله غير الجوعة من المقدمة ٠‏ ش 

وائما تكي البرامكز ما كان فن استبدادم على الدولة واستهانهم أموال الجاية حنى 
كان الرشيد يطلب البسير من المالل فلا يصل اليه ؛ ففليوه على امره ؛ وشا ر كوه سي 
ملطائه ؛ ول يكرن له ممهم تصرف في امور ملك ع فتظليت اتثارم 6 وبمد صبتهم ؛ 
وجمروا مراتب الزولة وخططهبا بالرؤساه من ولدمم وصنائعهم ) واستاؤوها يمن سوام 
من وزارة وكتابة وقيادة ومجابة وسيف وقل ٠‏ وبقال انه كان بدار الرشيد من ولديبى 


ابن خلرويتف فك 


ابن خالد خمسة وعشمرون رسا من بين صاحب سيف وصاحب قل : زاحموا قييسا اهل 
الدولة بالناكب ؛ ودفعوم عنها بالراح ككانت ابيهم يحى من كفالة مويك 
ولي عبد وخليفة ؛ حتى شب في مره » ودرج من عشه » وغلب على امره » وكات 
بدعوه : ياأبت ! فتوجه الابثشار من اللمطان الوهم ) وعظين الدالة متهم ) وانسط 
الجاه عندثم » وانصرفت هوم الوجوه ؛ وخضع تلم الرقاب » وقصرت عليهم الا مال ) 
وتخطت اليهم من اقصى القذوم هدايا الملوك ونحف الامراء ؛ وسيرت الى خزائتهم سي 
سيبل التزلف والاسئالة أموال الجبسابة ؛ وأفاضوا سية رجال الشيعة وعظياء القرابة 
العطاء » وطوقوث المثن ؛ وكسبوا من ببوثات الاشراف المعدم » ومُدحوا ما لم بمدس به 
خليفتهم » واسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات ؛ واستولوا على القرى والضياع من الشواعي 
والأممار سيك سائر المالك » حتى آسفوا البطانة ؛ وأحقدوا الخاصة ؛ واغصوا اهل 
الولاية ؛ فكشفت له وجوه المنافسة والحسد ؛ وديت الى مبادم الوثير من الددلة عقارب 
السعاية ؛ حتى لقسد كان بنو قطبة أخوال جعفر من أعظ, الساعين عليهم » لم تعطنهم 
لأوقر فينفوسهم من المسد - عواطف الرحم ؛ ولا وزعتهم أواصرالقرابة » وقارنذلاك 
عند مخده مهم نواشي' الغيرة » والاستتكاف من الجر والائفة ؛ وكان من الحقود التي 
بمثثها منهم مخائر الدالة الم ٠‏ 
عو ا 

( منزلته في الشعر ) ه كان ابن خلدون شاعىأ طوبل النفس وشعره بالاضافة الى 
شعر اهل عصره وخاصة المشارقة منهم غابة في الجودة » وان وصنه هو بانه متوسط بين 
الجودة والقصور :واضما منه : اذ لم يكن الم بضاعته القيكان يقصد بها الى الملوك و يخدم 
بها دولتهم ٠‏ كا كان شأن الكثير “من يقول الشعر . كاذ مها ببمثة الىغاية لايكون 
الشعر الموصل الوحيد الى مداها ٠‏ وأول ما أمعن في فول الشعر والاغراب فيه ايامخددته 
السلطان ابا سالم المر ينى حيث يقول : ثم اخذت نفسي بالشعر » وانتال علي" منه بجور 
وسطت بينالاحادة والقصور ٠‏ و بظهر اناشتغاله بالسياسة والتاليف والتدر س جهل 
فرض الشعر أصعب منالاً علية من الثرءل والتأليف ٠‏ قال عر تنسه ني ذللك : 
( ذاكرت يوما صاحبنسا ابا عبد اله بن الخطيب وز يرالملوك بالاندلس من بني الا حمر ؛ 


4 نحلة احمم العلمي اأمر بي 
وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة » فقلت له : اجد استصعاياً علي> سيف الشعر ءتى 
رمته مم بصري به وحفقلي لبد من الكلام من القرآن والحديث وفنون م نكلام المرب 
وانكان محفوظي قليلا » وائما أثيت ( واللهأء! ) من قبل ماحمل في حففلي م نالاشعار 
العلية والقوانين التأليفية » فاني حفظت قصيدئي الشاطي الكبرى والصنرى في القراآت 
وتدارست كتابي ابن الحاحب في الفقه والاصول ؛ وحمل أ-أونجي في المنطق ؛ وءض 
كتاب النسهيل ) و كثيراً من قوانين التملم سية احالس ٠‏ قامثلا" محفوي من ذلاك ) 
وخدسش وجه الملكة التي استعددت ا بللحفوظ والجيد من القرآن والحديث وكلامالعرب 
فعاز, القريحة عن باوغها ٠‏ فنظر المي" ساءة "جب ٠‏ م قال : لله انك 1 وهل يقولب 
هذ الا نلك ) ٠ ٠‏ 

فل يكن لذلك الشعر من اهم ميزانه لا لانه متخاف فيه عن غيره 5 يول » بل لان 
قيزه بجا هو اعلى كمي في ال والفلسفة وحسن التأليف وصدق النظر غطى على منزلته في 
الشعر ٠‏ وكل ما بِؤْخد عليه فيالشعر انما هو ثناوله المعافي المطروقة للشعراء وقلة ابتكاره 
فيها - واشكل ما أثر له من شعز كان في غرض واحد هو مدح رسول اه في الاحلفال 
مولده ؛ ومدح الاوك ٠‏ ومن تغلب عليهم صناعة الشعر يتضاولون كل اغراضه الحسئة 
والقبيوة واليك ماذج هن شعره : 


( فاذج من شعره ) >- قن نسيب قصيدة له قوله : 
أسرفن يك مجري وني تعذببي 2 واطلن موقف عيرقي وبي 
وأبين يوم البين موقف ساءة لعواد مشفوف النؤاد كثيب 
لله عبد الظاعنين 'وقدغدأ قلي رهين صيابة روجيب 
غريت ركائههم ودمصي مال فشريت يعدم ماء غسدبي 
يا ناقما بالعنب غلة شوفهم رحماك سيك علي وفي تأنبي 
ستعذب السب الملام وانني ماء الملام لدي غير شروب 
وله من قصيدة أخرى. ' ْ ش 
سما الشرق لولا عبرة ونيب . وذكري تمد الرجد حين تقوب 


ابن خلدويمتك . مك 


وقاب أبي الا الوفاء بعبده- وإن نزحت دار ويان حبيب 
وله متي بعد حادثة النوى فؤاد بذ كير العبود طروب 
يؤرقه طيف اطيال اذا سري وتذّى حشاأء نفحة وهبوب 
حلي لاتستدعيا قددعىالامى فالي لما يدعو الامى حب 
ألما على الاطلال ل يض حقوقبا منالدمع فيا ضالشؤونسكوب 
ولا تمذلاني سيك البكاء فائها حشاشةنفس فيالدموع تذوب 
00 
( الموازنة بين ابن الخطرب وابن <لدون ) > اري الا تكون الموازنة بين رجلين 
ثامة الا اذا ثوافرث فيها هذه الشروط : ١‏ 
)١(‏ اشتراكها في ام او امور تغلب على صفاتهما من عل او مل على ثفاوت بيشعا 
طبعا فلا يوازن بينكاتب وشاع ولابين مؤلف وخطيب بل 00 وشاعر ين انل ٠‏ 
(؟) ثقاربعا من بلوغ الغاية سيق الام او الامور التي يوازن ببنها فيباغلا يوازن 
بين *تخاف لا اثر له خالد سيك ضناءة ودين نابه خالد الاثر فيها ٠‏ 
(؟) تعاصرحما او ثقارب عصر بها وتشابه بثاتها التى نكاًا فيها ٠‏ 
٠‏ (4) ان #قصر الموازنة على ثقدير الثفاوت بها فيا اشتركا فيه فلا يدخل فيها 
ما كان خار عنة كشيرف النسب 5 كانوا يدخلونه بين جر ير والفرزوق 5 لاتدخل 
سيك ذلك الزندقة وسصمة العقيدة اذا لم يكن لكل منها اثر بن فيا بأُوازن فيه ٠‏ 
> (0) ان ينظر سيف نليهة الموازنة والحسم النهاثي فيها الممججمو ع منرايا كل واحد من 
الموازن بنها سيك صناءة لا الى مقابلة مزية واحدة 3 يهأ احدهما ول بن بفيغ م آلا خراء 
والى تأثير ذلك المجموع يك ترقية هذه الصناعة ٠‏ 
فاذا اردنا الموازنة بين ابن الخطيي وابن خلدون على هذا الفط وجدنا انها عظهان 
متعام ران من بيثلين مثقارشين زاولا ندبير الملك والسياسة والسفارة والتدو بس وثوليا 
كتابة السر والوزارة “والفا في فنون شتى اهمها التاريم » وانما نيد في درس اريخ الادب 
الى ان نميز نما قدريشها من النفاوت أمهنا كانك أبين أثر وأطول عائدة على الملْ 


36 حلة المحمم العلمي المر بي 
دالادب في زمانها وما بعده تتحصر الموازنة سي صناعني الكدابه والثمر والتاريخ لان 
الأخير من اهم فروع الادب فنقول : 

اما الكمابة ققد رأينا من درس مايا الرجلين فيها الس ابن الخطيب يؤثر |" جع 
وفنانة البديع في ترسله ومكثر منه في عبارة لأليفه في الثار يخ والتصوف وثقيس مالم 
ره على ما رأبناء وهو في هذء الصناءة من أبرع اهل زمانه ان لم يكن أبرعهم حيعًا وانه 
غير المادة في اللغة وغررببها مثنئن سيك أء اليبها الا الت تكاف هذه الصناعة » وثي 
لبست طببعة لازمة للبلاغة العرببة فيذاتها بقطع النظر عن كل زمن وجيل -- غطى على 
محاسن هذه البراءة وقصر محاسنها على اعل زمانه ومن قار يهم » فل تكر. قدوة حسنة 
لكل اهل زمن وجيل ما دامت لغ العرب ( صائم! الله ) قامّة البراءة بالكعابة المرسلة 
اككحابة ابن المقفع والجاحظ ٠‏ 

وان اين خلرولت”ك سية صناعة الحه والبديع اقل براعة وفي غنرارة المادة الأغوية 
والثننن في أساليب الكلام اقصر باءًا من ابن الخطيب الا ان أكثر ماأثر عن ابن +إدون 
من الككتابة كان من النوع اقرب منطبيمة البلاغة العرببة الفطرية و+<واتكلام المرسل 
ذلك تكون كتابة ابن خلدون أدوم أثراً وأبقى قم ٠‏ 

واما الشعر فاذا اعتبرنا ان الشاعى الفائق هو المكثر الحيد الجائل في كل .يدارت 
من فنون الشعر المصدب لا كثر أغراضه امل اخليال فيه الكثير الاختراع من معاليسه 
شيدنا ان ابن الخطيب هو فارس اللبة سي رأينا وفي رأي ابن خلدون نفسه فيا لقدم 
فتأثير براءة ابن الخطيب في الشعر كامت في اهل زمنه ومن يعدم بقليل ببنا لا يه 


عصيرنا هذا ٠‏ 


واما التار مخ فالموازنة ببدها أشبه بالوازنة بين خائض هر وعابر يجر . 

لان ابن الخطيب كتب في نوعين خاصين هن التار يخ ثار يخ دولة واحدة ) ومدنة 
واحدة ؛ والاولى دويلة قصيرة ارخ فيها دولة بني نممر ين الاحمر فلل يكتب فيا الا 
تاريخ نحنو قرن من الزمن .ومن الناس ٠‏ «الثانية ومي مدرنة غرناطة لا نشكر انه ثرسم في 


أكثْر من عشرة اجزاء لكل من سكنها او مر" بها من الاعلام بكلام بديم “نوت من 


ابن خارون”ت لاغ 
فكره نَأ وذلك ما لا يبلغ اليه الا بعصب الربق وكد الخماطر الا ان اثره بلاشك خاص 
ياهل بإد واحد او و صقم واحد ٠‏ 
ولان ابن +إدون اكتب في التاريخ العام وفيه تأر يخ دولة بي نصر سية كل منهدأ 
وفص'ل جد الافصيل تاريخ أمة” البربر يحيث م مح المرجع الاعظم فيب ع 0 
التوارح واقلرأخطأ في تاريخ قدماء العرب » وأم العم ؛ وكتب له تلك المقدءة التجير 
الني عدت من مفاخر الامة العربة ما ما وضع فييا من اسون علوم العمران”ك ا 
والاقتماد وفلسفة التسارء والني بقيت ردمًا من الزمن أسعاذآ لكل كاتب و.ورخ من 
العرب ومن غيرثم مان أل قدو لكعاب إلى تون في عصر نهفتنا الاأ دببة الماضر 
ع ف الإرزس النيعبرت عليه الكتابة العري بة بأخرة من أججوع الى المرسل ف ن ت#وعة 
مايا ابن خإرون وما ترك من الثروة للا دب و رد التاريج والفلنة الاجتاعية أنفم 
دابق فتكون كفته ارجح 
وهذا ما عليه نقاد زماننا ء ورأيت كثيراً مرت فضلاء الزمان الغابركالقاتشندي 
والدويري والسيوطي والمقر يزي يحله هذه المنزلة فرحمة الله عليهيا وعليهم احبعين ٠‏ 
عضو المجمع اللي 
امد الاسكندري 


يفك محلة المحم العامي العر إي 


في قواعد علوم العربية واذابها 


قبل ان أثناول قواعد علوم العرسة وآدابها في هذا اليحث اود القاء كلة موجزة بشأن 
اختوار الفاظ فنية اصطلاحية للماني امستدئة مما اوجدته شؤون الحتمم الحديثة واتساع 
نطاق العلل والذن والصداعة فيه فأقول : 

أن الحرص على سهولة اللفظ وانطباقه فيوضمه واشئقاقه على الممنى المستمرت المقصود 
اد على ما بقار به امى يله الميع فليس ذلك مما ار يد اللثيبه عليه هنا ٠‏ ولكبي أ نبه القوم 
عند ارادة التواطوٌ علىائظ اصطلاحي جديد ان يراعوا فيه فوق ماذّكر اجلناب اشئراله 
اللفظة على قدر الامكان في ممتى آخخر «أار ف شائع الاستعمال ٠‏ لان الالفاظ المشخركة 
في كل لذة من لغاث البشر هي مظهر ضعف فيها ما تولده من الالتياس لا مظور قوة 
خلافآ ا يتوهمه كثيرون حتى انهم لبفقترون بوجود هذه الالفاظ المشتركة سي لفتهم ٠‏ 
على ان أوسع اللغات ماد لا تستذني عن هذا الاشتراك لان الالفاظ محدودة وال_اني 
والافكار غير محدود: فلا بد ات نز بد هذه على تلك ومن عم بقع الاشتراك ٠‏ نكا 
كن خدأم أخة ان يتخلصوا من الاشتراك عند احتياجهم الى لفظ جديد وجب عليهم ان 
يلوا فرصة اجثنابه ٠‏ وهو المبدأ الدي أشير اليه وشاء على ذلك كالث اقرب إلى 
الصواب ان اسمى التافون ميلقا او رمرتافاً او _مبثفة بكممر فسكون في الجيع على اوزان 
أسم الا له القياسية او مهلف بنتج فسكون على صيفة امم الككات عوض) عن تسعيعد هائة 
الذي له معنى آخر شائع الاستعرال ٠‏ وهكذا قل عن اختيارم لفظ المي للفونوغراف 
ركان أفر ب الي الصواب اختيار لفظ ( ريحي او رحكاة او _ممكاة ) يكسر فكورت 
او تمي نغق فسكون وقد اصابوا سي أسعية البيانو معزفاً ولم يقولوا عازفاً ٠‏ وآس على 
ذلك كثيراً من نظائرم - 

> عد عو 


نظرة في #واعد علوم العرمة وآدابها نف 


« في الصرف » > إءا المرف فنيه اباك معاي _ة عظية الحطر وقد ذكروا 0 
دلاثل وشوابط قر بدبة 4| ضر علاء لغئنا اليوم ان لخعموا فيا نظرم فعسام امت يروا 
قسما كبيراً من هذء الدلائل جديراً يحمسبانه قياسيا مطرداً يحث يقل السماع في هذه 
الأبواب وف الصعوية الى دار تاثرا أو رمسا . وام الابواب المقصودة 0 ش 
م أل 5 1 

م يدات الا فعال والمعائي الخطلفة الناشئة عنها مره مبالغة ومطاوءعة ومشساركة 
وشو بل وسلب 52 واصاية الثى' ّ صفة وهل حرا 9 اوزان المصادر الثلانية 0 
اوزان الججم المكسسر ٠‏ لزوم الفمل وتعديه وتعبين حرف الجر للازم ٠‏ اختلاف حركة 
العين في الخرد الغلا في اا ومشارعا ٠.‏ الفن ‏ سوا كان من .ل أومن لذ جامد - 
ود<وب التوسع فيه عل 2 قيامسي مين عمل ده حدث يكون :ا من هذا الباب كاز 
كين 5 ع ان ممظسة / يال مدفونا الى الان , وجل فأيدته حيائذ تكون فق 
هه الاشئقاق والتشنيه . ومعلوم ان باب الءت 0ه على مصسراعيه في الاغات الاورسة . 
وا لاقوام وناك إستغاونه اسن استغلال فياذا بقخصر العرب على غاهه الضميئة القئيلة 
الحصورة في الفاظ “ونة قليلة وصات اليهم من اسلافهم اذاكان مكارم التوسع يغ 
هذا الباب نوسعا يلاثم اذ راقهم ولا يخالف طبيعة لنتهم ٠‏ 

و شاف إلى ذلك ازالة تموض واقم قٍِ قواءعد كتابة الحمدزةٌ واريد دكن يسان 
الحمزة في نحو انشأوا لاننا اذا اعتيرناها طرفاً بحسيان الافظة كتين الفمل انعأ والشعير 
الوا وكةبناها بصورة الالفك اثيزناها هنا واذا اعتبرناها واقمة "حشوا بحسيانالافظة كلة 
واعمدة تبعا لصورمع_ا اعغطية كعبتاها بصورة الواو هكذا انوا وذلك طيقًا للقواعد 
المقررة ٠‏ ومن هذا القبيل همزة مسأّلة فالقاءدة ثقغفى كتابتها بصورة الالف كا يراها 
القارية هنا على الت فربمً) من جلة عليائنا اللغو بين يكتبونها هكذا : .ثلة ٠‏ قا وجه 
ذلك وه لكلا الوجرين وحيه ولماذا © وعندوصولي الى هلم السطور تذكرت ان كثير بن 
من كتابنا اليوم يكتبؤنت همزة هيئة بصورة الالف هكذا هيأة ظانين انها .فل نشأة * 
وحرأة ولدس الام كا نوهموا فالث همزة هيئة مسبوقة باه سه آآخر.كلة مخترمة بتاء 


ع2 تحلة امجمع العلمي العر ل 
التأنيث وهذء الحالة ثقفي يمل اليساء كرسي للبمزة ومثل هيئة الخطيئة وخطيئة 
وبيئة ومشبئة وهل جراً ٠‏ 

ولنخرط في هذا السللك وجوب ازالة كل ثنطع شديد الظهور سيك قواعد الاعلال 
ومن أمثلته انهم زتمهوا حرف العلة يحذف من نحو قم واصلها قوم ونحو خف واصلبأ 
حاف وو مضت" واصلبا مفجات" دفعا لالنقاء الا كنين وهو قول حق 0 ظاهيه 
ولكنه لا يثبت على محك النقد سه جميع احواله ٠‏ لان المائع الذي ذكروه اي الثقاء 
السا كنين قد بزدل و 2 بعك زواله حرف العلة معذوفاً فلا بعاد الىالكلة أن تقول : 
قالان رمم لافوم الآن ومثلبا خف الله لاخافرالله ٠‏ ومضت الايام” لامضائر 
الايام؟ ٠‏ ولا بضر الحركة في هذا المقام كونها عارضة مادام الثقاة الأ كنين امحسوب سيبا 
رمانا ٠‏ فالجدير بعلماء المصرف في مثل هذه الما رق ان لا بعولوا على تعليل نافص بل ان 
سنددا الام الى ماعىقوه بالاستقراء من كلام المرب القدماء |صداب اللغة فيشيردا الى 
مواضع حذف او اثباث احرف العلة دوت ان ي#تهدوا كل مرة في نحو يل العم النقلي 
الى عل عقلي ٠‏ فبذا النجويل يؤاتهم نارة و يعصيهم تارة أخري كا رأينا ٠‏ 
م الي أعرض اعس| آخر صرفي) لعل اهل النظر والقيق ستهيزوت فيه تساهلا 
ونساعها وار يد به بناة افعل الفضيل ما قوق الثلائي اومن الفعل المني بول فقدحظر 
الصرفيون ذلك ولكنالا مثاة نيكلام فتعاء العرب أكثر من ان تحسب ندورا اوشذودا 
عن هذا القيد ٠‏ ومنها قولم : العود” أتمدا من حور ا جهو ل ٠‏ وقثو م : هذا الكتاب 
اخصر” منئذاك - هو اعطام للدينار ٠‏ اننا أحو ج الىامير فال الح بساء افمل التففيل 
من الا قعال المزندة اختصر واعطى واحتاج ٠‏ فا رأي تحاممنا الأذوبة في ذلك + 


ماي هن 
« في الأ » عب اما التو جب فيه قبل كل شيم ليع المذاهب الدعينة ابي نكاد 


نزاها مندسة في سميع ابوابه فيقغهى طيها قضاء «برم) ويجعل حكلها وحم المنوع واحدا 
بخيث لا بسح الت بحت يجكها احد حين يرئكب شين منها لسبو أو جبل أو غسرورة ٠‏ 


نظرة في قواءد علوم العرمة وآذابها 4 
وشبغي ان يدخل في هذا الحظر بابان سعاعيات نص النحاة عليهيما واولا ياب المفهين 
ومن أمثلتة قولم : 

باأها 201 المزجي مطيته سائل بني اسدر ما هذه الموت” 

وكان حقه ان يقول ماهذ! الصوث ولكته نممن 57 معنى الشتجة والجلية لاز له 
ان يقول هذه الصوت 5 يقول هذء الشيجة او الجابة ٠‏ 

والباب الثاني الجساورة ومن أمثلته : هذا ( جحر” ضي خربر ) بخفض خربر 
خحاورته ضب وهو متفوض وكان دقه الرفم فيقال خرب” لانه عت جحر وهو مر فوع ٠‏ 
ومن أمثلة هذا الباب البيت المشهور : 

وما حس* الديار شقن قلي ولكن حب* من سكن الديارا 

فال شففن لحاورته الديار وكان الوجه ان يقول شغف قلي بافراد الفمل وتذ كيره 
لانه عائد الى حب وهو مفرد مذكر ٠‏ وكل ذلك من فلئات كلام العرب الاقطه مدونو 
اللذة وننى عليه النحاة ياي التضعين والمحاورة فك نا مزلقة وممكرة لبعض الاقلاع أو جمة 
لاهل اللقحل والماحكة فا أحرانا بالتصريي فيايماد البابين ايصاداً حك لا يدع مقالة 
لقائل ٠‏ نم أن النحاة اشاروا الى حظر القياس فيها ولكن اشارتهم تلاك لم تزل محتاجة . 
الى نعز يز من قبل شمع لغوي عام او محامع لغوية مثفقة الاأحكام ٠‏ 

وهناك باب معاعي ثالث هو باب. القلب وأراء أخف خطبً) من ببي الحاورة وإلتفهين 
ولا بد ان يرى الباحثون فيه شيمًا يقبله الذوق والعقل وشيم آخر يتكرانه ولا يصب . 
عليهم ذكر علامات ! نفرق بين التسمين مم اجازة القياس فيالمقبول منها وضعه في الككروه 
ومن أمثلة المقبول في نظري ( عضت الحوض لى الابل ) والاصل : عررضث الابل 
على الموض ٠‏ وقول عتثرة العيسي : 

بطل” كأن> ثيابه سيك مير يحذي نعال السيت لبسى بتوأم 

قال : كأن ثيابه راي م تالية على القلب والاصل ان قا : ( كأن 
سرحة في ثيابه ) ٠‏ ومن أمثلة القلب المكروه قولم : : ( خوق الثوب” المسمار ) يرفم الثوب 
وجعله فاعلاة عوض ان يقال خرق” المسمار” الاوبة ٠‏ 


3 محلة الججمع المي العر لي 


٠:‏ واما باب النحت وهو باب مماعي رابع فقد مى الكلام عليه في المياحث العسرفية من 
هذا الأقال : 
بقيت ليكلة في مسألتين من مسائل الفهو : الادلى مسألة افراد الفمل مم الفاءلالمثى 
او المجموع ومع نائي الفاعل المانى او الجموع ٠‏ ثم : رحل الشيفان ورحل اأضيون” 
وأأكرم الضيفان وأكرم الضيوف - فقد اوجبوا الافراءت سي ذلك وحظروا لنية الفعل 
وجمعه حظراً شديداً اثلا يكون للفمل الواحد فاعلان ٠‏ ثم اوردوا من القرآت الكرج ومن 
كلد فصواء العرب اءكلة تالف هذه القاءدةالثي*هاها بعضهم « لذة [كلوني البراغيث » لان 
في هذه الجلة مخالفة للقاءدة المذكورة ٠‏ رمماها آخرون لغة : اسروا التجوى الذين ظلوا. 
او لغة يتعاقيون في ملامكة بالليل وملائكة بالنهار: وخرتجوا امثال هذهالاً يات على جعل 
جبلة الفعل خبراً مقدي) مابعده أو على جدل الواو في الفعل علامة جمع لانجعير جم والامم 
المرقوع بعسده اعلا وحكذللك لو ورد الفعل بصيفة اللثدرة فالالف فيه جيعد علامة 
لا عير واقع فاعلا” اوعلىجعل بتعافبون وغوه نعلا وفاعلاة والامم المرفوع بعده بدلا 
من الشعير اللادق به ٠‏ ش 
وقد قلت انه كثير ورود الفمل بصيفة اللثنية واججم مم الفاعل او تائئب القاعل لاني 
والحموع خلافا للقاعدة التحوية ممادل علىانها قاءدة اغلبية لامطردة واثما خر ج عنها 
لا بعد شاذا او ضحيم) بل فصيه) مقبولا - والذي أنذكرء ان الامير ابا فراس الجداني 
استعمل ذلك في دبوانه مراراً عديدة وهو ذو قدم راتففة سيك الفصاحة وحر الكلام 
العربي فشعره ما بستأنس به ولو لقدم عصره قرئين لكان ما يمحي به يا يبحت كنيرون 
إشعر بشار بن برد وبحت المي ؛ر-_ قبله قليلاة ومم قتصاء المصر'الأموي ٠‏ وعاافي 
اكتب هذا المقال وانا مصطاف في حبلى الأكراد بعيد عن كدى وغيرها منالكدي أراني 
مضطرا الى إغفال ما كنت اود ايراد من الشواهد وال مثلة علىهذا الام وعل غير من 
#توياث الموضوع واهااوردتم/ن ذلك ماساءدثني الذاكرة عليه وافتصرت منالملاحظات 
على ما استهفسره ذهني اساعتة ماءدا ذكر الأأسجناسن الثشاملة لأ نواع البسديع مما عر به 


القاري' فقد كنت مكبراً الها في مذكرة خصرصية بتي في مصبق ٠‏ 25 0.0 . 
كذللك رأبي سي لثنية الفعل وجمعه مم الفاعل او قائب القاعل الغير المغرد ولكننه 


نظرة في قواعد علوم العرمة وآدابها يف3 


لسسع سس سس ب سب سخ سس ع سس ب رس ع ل ا را ا ا 
راي لم اجسر على العمل به الى الا ن لالي لا اجزم بتتحته خهر قابل النقض والابرام نبل 
لأفاضل علائنا لحص هذه المسألة وتعيصها - ش 

. واما المسألة الثانية التي أود ان اشير اليها فحي لنلقض الممتى المكن اسقذراجه .ير 
نعل مضارع مخصوب بعد النأء السيبية م حواب النهي نحو 5 لا تفمعل 523 فلندم ع 
فقد يدون الندم مر على فعلاك ذلاث الذي' نه رن مارت على عدم فالك أيام ٠‏ 
وهذا ننافض ظاهى ٠‏ واذا كانتالقر شة المقلية تساءد على تعرين احد النقيضين في بعض 
الل ٠‏ فانبا لا تساءد على تعيشه في حمل أخرى لاننفائها منرا كاج الى اوردئاءا هنا 
ومن الا مغلة سمج على القربنة المقلية المساعدة قرلم : لا نقترب من العار فتمترق ٠‏ اذ 
يفخم دنه أن أدمراقك مكرآب على اقترايبك من الثار . دقوم 5 لا تكرب من الدار فتقم 
فالمفبوم ان سلامتك مارئية على عدم اقترايك سس الثار ٠‏ ولعل معظم م ورد من أقوال 
العرب قي وذا الياب معاق على ايجماب القضية لاعلى سليها 3 ومن ذلاك قوم : لا تطعر 
العبدة الكراع فيطمع في الذراع ٠١‏ اي ان ممه مترتب على اطمامه لا على عدم اطعامة ٠‏ 
وقولم : لا تكن رطب) فتعصر ولا ياب) فتكسر ٠‏ اي ان اتمصارك واتكسارك مترنبان 
على كونك رطا ار باس لا على عدم كونك بهاتين الصفثين ٠‏ غير ان رفون الاذات 
الذي الحه ساعة كتابة هذه السطور ولوس لا عنم وجه الاضطراب والالتباس في هذا 
الياب فلا بد أنا من معااته باجتهاد لعلنا مهدي الى ما يدفم الثبهات من طرة_ه وش 
موضع حزازة في المدر ٠‏ 

نا لنة 

« في العروض والقوافني » عت في المروض حوازات ضعينة مسششيية يستسدون فيها 
الى ما ورد من امثالها على ندور سه الشعر العر لي القديم وارى من الصواب ايصاد بابها 
ام وعدها خطأ محض) لا جوازات ضعيفسة على مثل ما اشرت يه سيه المذاهي الانحوية 
الضعيفة - ومن عذء الجوازات العروضية الضعيفة الاشباع والاختلاس فيغير مواضهيا 
المعروفة عند ار باب الفن ٠‏ ومنها علىمااتذك استمال فمن بكسر العين عوض قاعان ٠‏ 
في عىوض السريم الى غير ذلك ٠‏ 

م ان كثر ة الزحافات والعلل في عل العروض واسماء دوائره اتنمس واستخراج اليجور 


1 ه21 ْ حلة امجسع اللي العربي 
متها 1ك سير لطالب ب الم لا تسبيل وتمبيد سبل وهو امر 4س به جلا 
كل من عالى هذا الع 0 او تملها . فأي طالب لا يحد قولاك له الك فاطلن يجوز 
ذف الفه في الموضم الفلاني اسبل على ذهنه وذاكرته واخصر لوقته من قولك له انكف 
فاطر*_. في ا موضع الفلافي يدخل عليه الحين ٠‏ و يكون قد تمنى في معرفة ة اثاين كيف 
يكون و كغيراً مايخلط يدنه وبين غيره من الزحافات ٠‏ وهكذا لو قبل له ان فعموان 5-6 
لالوعوارا اد عونا سيك الموضم القلاني والموضمع الفلافي فذاث اسبل عليه كثيرا من 
قولك له انتب قموآن بدخأه القبض وفس على ذلات سين اء عن ثمعية من هلما 
القببل ولوكانت تسع أتعيات او عشراً لمان خطبها واحتّالها ٠‏ ومن ثم ارى الاستغناء 
عن هذه التسعيات الطو بلة العر يضة التيليس خحتها طائل كبير .ادام المتعل > 6 
الى النثية المقصودة منها على طر يق اسول وأرتم -ية الذهن بحنظه مواضم الاغبير 
الاجزاء العروضية ير حرا الا اذا كامثك له ميل خصودي ل 
والمصطلوات القدعة أو له غابة خصوصية من ذلك كارادة الاخصاء او الَلْزذ باثر ني سس 
1 ثار اللف وكان في منسع من وقته وشوائله لقضاء هذه اللبانة فله ما يشاء ٠‏ و إسسرنا 
ان كثير ين من مؤلني الكتب ب العروضية في عصرنا جروا في موّلناتهم هذا الحرى الول 
ولعله عن قر يب يصبح عام في مدارسنا ٠‏ 

واما عل القائية فالذي أراه فيه امكان التسامل سيك سناد ا'تأيس نحو قابل' بفم 
اللام و ينقل” بهم اللام ٠‏ ومثله سناد الردف اذا اتصل بالروي حرف الوصل غ2 وإوصة 
وعصه كا ورد في البيئين المشبور ين :+ 

اذاكنت قيحاجتر مرسلا فأرسل حكيا ولا توصهر 
وان باب امر عليك التوى (شاأور كي ولا تعمه 

'فامثك امثال ذللت واردة في كلام عدة لول من ااقدماه والمولدين ٠‏ واذا كانث 
الذأكرة لم مدي فالحر يري في مقامانه وابو العلاء الممري في الرسائل المنسوية اليه ارتكيا 
عار اذك حر + ٠‏ وككرن السألة مع ذلك تعمل نار 1 و يجنا وتحاج الى حم 
الجامع العية ٠‏ وعلى هذه النبة عر شتها في وبقية الم#ائل الي نناولتها في هذا ا فال : 

كينها كان الام فان توصفر وتوص 0 وقابل” و ينقل” وما جاه 


نظرة في قواعد علوم العربة وآدايها 3 


على وتيرنها أيسر #وزاً وأقرب الى الزوق وأخف على العم حسب رأبي من ارتكاب 
سناد التوجيه في تحو ادتب” نت الدال وسكون الياء ٠‏ وب يكس اليم وسكون الباء 
سيك لقفية و حدة مما اولم به جل” شعرائنا اليوم واناه كثيرون غيرم من شراء العصور 
السالفة ومن ارتكاب الخالفة بين الواء والياء في المردوف السا كر تجو غدير وصبورا 
بسكون الراء فيهما ٠‏ وما ان اساس عل القافية النطرة والزوق الطببعي فن منا لا يرى 
إن ا اق العامة وفطرتهم تشبد لي و تشار كني في عدم اسان هذه الار تكاراك قبل 
لأدبئئنا ان لمملوا فكرم في ذلاثك فلعايم بتحملون فلبلا من العناء حين يشظهونث في 
تخليص منظوماثهم من هذه الثيبة ٠‏ 
عد 
في عل الببان 6 
« فنونه المعاني والببان والبديع » 

تعود مؤلفو الكتب الببائية انث يذكروا احوال المسند اليه سي تقدم وتأخير ٠‏ 
وتعر يف ولكير ٠‏ وحذف وذاكر ٠‏ وافراد واحمال . واظبار واشضمار ٠‏ ثم يذكروا 
أحوال المسند في هله الامور ثم بقولوا ان كثيراً من هذه الاحوال وفواعدها ومتعلقاتها 
لالقنصر على المسند والمتد إليه بل لتعداهما الى سائر اجزاء الكلام كالمفاعيل وغيرها 
من النضلات وكالمضاف اليه واحرور بالحرف ٠‏ فاذا كان الا كذلك - وه وكذلك ‏ 
أفليس الاسهل عليهم في التأليف والتصنيف والاسبل على مني الفائدة مي كتيهيم 
وأضمن لعدم تشنت أذهانهم ان بعدل عن هذا التبو يب القدم الممتساد الى تبويب آآخر 
اقرب الالتلاؤم والثناسب بحيث نذكر مواضع الحذف والذكر م مواضعالثقديم والتأخير 
مم مواضع التعر يف والشكير وهل جرا ٠‏ 

واحوال هذ, الابواب لتناول المسندين وصائر اجزاء الكلام الا .] كان ءنها يرد 
ببعض دون بعض وهو شي' فليل ينه عليه المواف في موضعه ٠‏ وأتذكر ان كعاب الببان 
المقرر للندر يبس سيك معارف القطر المممري جار هذا الحرى ولكنه شديد الاختصار 
الى حد التقص واخلل فرو لا بشنى غلة أديب ولا متأدب ٠‏ ولا شك ان ذلك لبس 
قصوراً ولالقصيراً من مؤلفيه الكرام بلاقتصاراً جملبمعليه المقترحون في مراجمبالرسمية ٠‏ 


ويه اكاب فدون الببان عددنا - المعاني والميان والبدبم تداخل* لا ارى له 
وح سديدأ بل اراة مدعاة لشوايش واعنات ادن ١‏ ولمل علاءنا يتنبيون الي معاطته 
فيزيلوا مواضمه أو بعضبا ع اذا تعذر عليهم ازالة سائرها نبهوا اليها الدذارس وجعلوره على 
بصيرةٌ ءن أهيه ٠‏ 
سيك المسافي ومثل ذلك الاحتراس والايغال والتقيم فهي من الاطناب ايشا وقد ذكرت 
في المعافي وف اليديم ٠‏ والقلب في باب تخالفة الظاهى من ابواب لاني هو انفس التشببه 
المقلوب فيالبديع ٠‏ والاستعارة التهكية في باب الحاز المغرد من أن البيان مق كورة ابض) 
سيك باب الماز المرسل من هذا الفن لانها شي أفسها التى قوامها أسعية الشي' باسم ضده - 
د كز في البديم باسم العم ٠‏ م ان المحاز كناد والكنابة والتشيه ثب اجناس 
كثيرة الفروع تتغرق فن الببان يجماته وتفصيله وقد وفاها هذا الذن حقها من اللأسي 
وأ ثيل م ددى اعادتها ااا في فن البديع باعتيارها انواعا )ا بديعية كغيرها من "لاك 
الورئيات مع انها اجل شأنة سس ذلك بكغير فهي ممدر وأساس القسم اكير هرك 
الانواع ل 5 
ومن هنا يظهر لأتأمل وجوب ادخال ديب وتشذيب على كتب الببان عندنا لاجل 
التخلص من هله المغامل ٠‏ 
لبوا ل تن 
وصلت الى القا ٠‏ كني الكصوصية في فن البديم قأقول : | 
اول ما ظير من أنواع البسديع خمسة أو ستة أنواع م اخذ المشتغلون فيه .ترون 
عيون الكلام المربي نظا وثثراً فمستقرج اوعد مع عدة انواع يطلق على كل نوع 
ال ا ا ا 5 
وافظية نحو متي نوع ٠‏ وهذه كثرة .مزعجة نرى الأملين لا يطيقونها الا قليلين منبس 
لم في تذسرم وترم عذر مقبول ٠‏ لات التأمل في هذه الانواع يرى بعضا منها 
55 المنزلة لالمستمق أن يعنى يه و يطلق عليه امم خاص ٠‏ وبعضا آخر حستا ادلايأس 
فيه ولكته مشارك لغيره فليس لان يسئقل عنه في [لسعية ٠‏ وعم) الم هو بن شروط 


نظرة في قواعد علوم العرمة وأذابها 55 
البلاغة الاساسية كالتهذيب والسهولة والانحجام والوضوح فكيف يحسب مرت جبلة 
الأنواع النديعية التي لا تخرج عن كوتها شيا اختيار يا ولكنه لح موب فيه 
لانه يزين الكلام اذا حذق الشاعى او الكاتب استعماله والا كان نافيا ورما شركه القول 
ونه وجعله قل الظل وخم المرتع ٠‏ 
وقد فكرث سيك ذلك ملي) وقلت ان هذا الذن أسيم معرة) لناموس رد الفمل فهو 
الان ا محتاج الى ثىة منالاندغاء (والالدمج عو موقم فيه من العدد اقرط احسوب 
لك مشاه ومن م اجتهدت سي رد أتواعه الى اجناس قليلة يدخل نحت كل جنس 
منها عدة انواع فاذا أحاط الدارس بهذه الاحناس ومين عليها واخطرها على باله حين 
ينغم اد يتم ركان يط بكل انواع البديع وان فاته شي منها فهو شي* زهيد لا يمبأ بيذ 
ذللك مع تخلصه من عناك الررس والمزاولة لمنتي نوع وحقظ أمعائها وتعردناتها وشواهدها 
وامثالما فلا يلتى من العناء سيك مزاولة هذه الا جناس والانتياء الى امثلة رئيسية متها 
سدس أو سيم مأ يلقآه من العناء ويخسره من الوقت في مزاولة تلك الا" نواع وتوفيتها 
حقها على الطر يققة المتبعة اليوم ٠‏ وبعدما يستوعب الاجناس المذ كورة اذا اراد الاكتناء 
بها لم يخرمه اكتفازه شبنًا من جوهى البديع ٠‏ واذا أراد أن يسثقصي الاتواع واسماءها 
وحدودها فله امت بِأْتِي ذلك على بل كلا راع هن ركه متنا و بكرن ذلك الاججال 
قد عبد له سيبل تلك التفاصيل فستأنس يبا ذهنه وترت فيه لا يريطبا ٠.ر*‏ ر: التالف 
واللناسب بفضل تللك الاجناس ني احلضنتها وظللتها ٠‏ 
ومع ذلك فاني لا ادعي الث ما ف- ممته هو حمّا الصوا ب كل الصواب وانه التقسيم 
الجامع المانم نقد يكون كذلاك وقد يكون دون ما املته وتوخيتحه من الصواب التام غير 
بالغ حبة قلبه بل لاعزال يموزه شي* من التمديل والتخوير اا ل ريم 
ل وحسبي الي يدت السبيل وثيمت الباب وجر يت سيك باحة الدار شوطاً وان ٠نمني‏ 
التجز او النعي او كلاهما عن اسنقصاء مخادعبا ودهاليزها - 
واليك الآن الاجناس البديمية او الامبات البديعية التي لنهبت اليها : 
« الموافقة ٠‏ انخالنة - الترتدب ٠‏ المالغة ٠‏ الاستدراج ٠‏ التلميع ٠.‏ ىن التمليل ٠‏ 
الامهام ٠‏ التدقيق ٠‏ التوليد ٠‏ الكلام الجامع » - 


|93 مجلة الميجمع 


25 عله المجمع العلمى العرإي 

اما الموافقة فلنطوي على الا نواع الا نية : اذواع الجاس ٠‏ المراجعسة - التوشي 
تشابهالاً طراف ٠‏ الثفو يف ٠‏ التصدير ٠‏ مراعا:النظير القثيل ٠‏ التوجيه ٠‏ الترديد- 
التكرار ٠‏ الناسبة - التشببه ٠‏ النفصيل ٠‏ المشاكلة ٠‏ المع ٠‏ التصريم ٠‏ تشيبه شيئين 
بشيئين ٠‏ الاشلقاق ٠‏ الاثفاق ٠‏ الماثلة - النسهم - النطر بز ٠‏ الترجيم ٠‏ اللفريم ٠‏ 
الحهم ٠‏ التسط ٠‏ الالتزام ٠‏ انثلاف اللفظ مع الممنى ومم الوزن - ائثلاف الممنى مم 
المعتى ٠‏ الحف ٠‏ التديج . 

واما الخالفة فتنطوي ححتها الا نواع الاتية : الطياق ٠‏ المقابلة ٠‏ ابهام التضاد ٠‏ 
المنائضة ٠‏ العكس ٠‏ الثذر يق ٠‏ السلب والايجاب ٠‏ الرجوع ٠‏ الاستدراك ٠‏ 

واما الترئيب فينطوي غحته ما أي : الترتيب ٠‏ الطي والنشر ٠‏ ابهام اللناسب ٠‏ 
الاطراو + التقسيم ٠‏ اللفسير٠‏ 00 حسن النسى ٠‏ التشطير ٠‏ التمديد + تع 
المؤنلف والخئلف ٠‏ اازاوجة ٠‏ الجم ع مع اللقسيم ٠‏ المع مع الثفر بق ٠‏ 

وام المبالئة فتشئل على ١‏ يأني : 55 0 ٠‏ الغلو ٠‏ القستم ٠‏ تجامل 
المارف ٠‏ الاسكثناء ٠‏ حر الجزثي والحاقه بالكلي ٠‏ 

واماالاستدراج فيشيل علىماياً تي : الافثئان ٠‏ العذييل ٠‏ الاء - تشباع ٠‏ الادماج ٠‏ 
حدن التخلص ٠‏ عتاب المرء أفسه ٠‏ 

واما التلمع فيرخل في دائرنه مايأئي : التلمع ٠‏ الاشارة ٠‏ الا كتفاد: التوجيه ٠‏ 
الاقتباس ٠‏ التفهين ٠‏ الابداع ٠‏ الاراغاز ٠‏ براعة الطلب ٠‏ 

واءا حسن التعليل ففيه ٠١‏ يأقِي : حسن التعليل ٠‏ الاللغات ٠‏ المذهب الكلاي ٠‏ 
الاتباع ٠‏ المغايرة ٠‏ 

واما الايهام فبذه فروعه : التوهييم ٠‏ الابهام ٠‏ المدح في معرض الْدّم ٠‏ الذم في 

معرض المدح ٠‏ التورية ٠‏ الاشتراك ٠‏ الاستخدام ٠‏ 

وام التدقيق فبذه فروعه : الأنششر يم ٠‏ الايغسال ٠‏ الاعتراض ٠‏ الاحتراس ٠‏ 
الثرائد ٠‏ النتكيت ٠‏ التكيل - 

واما التوليد فبذه مثملانه : التوليسد ٠‏ سلامة الاخبراع ٠‏ حسن الانباع ٠‏ واما 
الكلام الجامع فنيه الكلام الجامم وازسال المثل ٠‏ 


نظرة في قواعد علوم العرببة وآدابها 00 
وعند التحقيق يظبر اننا ان هذه الاجناس الأنطو بة على هذه الانواع لالقتهسر على 
الانواع الخلصة بفن البديع حسب تعر يف هذا الفن بل لتنارل معظ, الاساليب البليغة التي 
تشير اليها فنون اليبان الثلاثة الممافي والبيانت واليديع ومن م بمكدنا اضافة جنس غاني 
عشسر الى الاحد عشر جنم) المار ذكرها وهو جنس الحكدابة فانة يمل على الكنابة 
والتعر دض والارداف والايضاح ٠القول‏ بالموجب ٠‏ 


وبديعى الي حين اخترت لهذ الاجناس امعاءها قصدت فيها امتداد ممناها الاخري 
لي تتطبق على ماتحتها منالنروع فل اققصر فياسم التوليد مثلا على مدلوله باصطلاح فن 
البديم وهكذا حيناقول انءنفروعالتوليد التوايد وكذا وكذا منالانواع اعني انجنس 
التوليد وهو احد الاحراس التي اس رجتها و حمءعت شتاتها يتفرع عنه نوع التوايد حسب 
تعر يفه عند البديعبين كا بتفرع عنه كذاوكذا ٠‏ وقس على ماذكر قولي انحى التعليل 
فيه حدن التعليل اي ان هذا الجنس فيه نوع حمن التعليل اابديعي 3 . 

ولا يازمتي هنا ان أورد على الانواع او على بعضها شواهد واءثلة تتبنها وتوضحكيفية 
اتصاها باجتاسها فان هذا بسط يخرج عن طوق تجالة كتجالت الحاضيرة ٠‏ وائما يطالب به 
أكتاب يصتف خصوص لهذا الغرض ٠‏ على ان كل اديب ومتأدب يمكته ان يتين الام 
إنفسه الي القدار الذي يشاؤه عارضًا على الاجداس التي ذكرتهبا امقلةً من هذه الانواع 
إما من محفوظه واما ما بقع تحت يده مون كيب البديم والادب ٠‏ والله المادي الى 
الصواب ٠‏ اللازفة : ادوار مرقص 


عضو المحم العلمي العر بي 


سد وير وزقيمور سر 


104 يحلة الحم العلمي المر لي 
لكات غير القأموسيت 


جواب الاسحاد سليان ظاهص 
على اقتراح الاستاذ « المار بي » 

ان اللخة شي اداة للتعبير عن مرادات النفوس واغراضبها التي هي سي تجدد مسر ع 
والام ليست سواء فها يعرض ا من مقتضيات الحياة وني مواد التمكير ) واخد الناقد عن 
55 من طبيعة التمرائتف ومدنية الانسان ؛ واسشكال أمة من الام وسائل علومها 
وحاءءاتها دفعة واحدة غيرمءقول ) والعلوم والحاحات لا ثرنا فالاو ضاع الالغوية والا نساع 
فيها للتعبير غن التهددات من الضرورات التي لا مفر منها ٠‏ 

فلا جرم ان حسرها فيمنطقة ضيقة والوقوف فيها موقف التلقق يمن لم لسع عند 
دائرة الحاجة الى ستجدد الاوضاع اتساعبسا حمن خلفهم لحو مرب من ضروب التمحير على 
جري الافكار في حلبة الاختراع والابتكار ؛ وه للعقول عن ولوج ما لا يتناف من 
ابواب المدركات والمعلومات » وما كانت الاشة العرية الا كفيرها منالاخات مجيراها التجدد 
والاتساع ؛ ود أبها السير في التعبير عن الحادئات حسب الدواعي والمقئضيات ٠‏ 

واذا ساغ للامة العربية وي في جاهليتها والتغلب على السائط هو كل ما ثري اليه 
من الاهداف و امة امية ٠‏ س الخلا ما لا يسئقهى من اسهاء المسعرات التى اضطرث 
اليها وما لم تضطر اليه نما كان له مرادف في لنتها ) وكان لطا الوضع ؛ ركان لها الثغت 
والتعريب والنحازات والكنايات والاستعارات وي لمكن امة علية و امه ٠‏ ولاكان 
عضر دين منها مأكان للاء 5 المماصرة لا من اليونان والغرس والرومان من علوم وحغارات 
س واذا ساغ لها وقد اسثقبلت في عرد اسلاءها ٠‏ وقد بامت المدى البعيد من مسئعذب 
ببائها ٠‏ علو بلاغة قرآئها - وف عبد ازدهار سلطانم! وقد جاسث خلال الديار ٠‏ وملكت 
الامصار ٠‏ حضارات الام المغلوبة لما وعلوء,ا ٠‏ 

اذا ساغ لها وي د التطورات اخذ الكثير ما ل يكن له اسم ولاسبى سية 
لسانها ٠‏ واخز م#طنهات الفدون الطارئة وم القابضة على زمام العرفاتت والصولجان 
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أفلا يسوغلنا وأمرنا ببد غيرنا ولسانحاله ومقاله ينشد فيربوعنا قول قائلنا الاول : 
( أخذنا بافاق السماء علي نا قبراها والغهوم الطوالع ) 

احنذاه مثالم واتباع طربقتهم فيجاهليتهم واسلاءهم ٠‏ وما كان القوي في سلطانه ٠‏ 
الا قونا في لسانة ٠‏ ومن غلبنا بابده ومنته ٠‏ أفلا يغلب لتنا بلغته ٠‏ ( ومن عر" بزة) ٠‏ 

وهذا باب التعريب مفتوح لنا على مصسراعيه ٠‏ والفمت والاشتقاق لم يكونا جر على 
اوائلنسا ٠‏ والنقل اللغوي من موضع الي موضع آخر حادث مما استعمله القرآن والاسلام 
وقد شبط الكثير منه الائة ٠‏ ودرج على هذه السببل سيك التقل العرني بقلل مر 
المناسية علياء العرب في كثير من مصططوات العلوم والفنون ٠‏ و يع ذافن الى خضر 
دائرة التعبير ء ن الاأغراض ها ممع من العرب من حيث ثرا كي الجزافةه سس 
عتابمتهم بها من حيث نوعبا والجري على أسالييهم ٠‏ واذا مما الى ذلك ما تلقينساه 
عنهم من استعمال المطلق في المقيد والخاص سيد العام والعام في الخاص وما الى ذلك من 
غسروب التّجو يز ومماهو سئة من سئن اللخة تبين لنا ان مناحي اللعبير أماءنا وأسعة النطاق 
وان لذثنا كدائر الاخاث المية خاضعة لناموس التكامل ٠‏ 

وهذء لنات الام تحمل اليناما لا يخصى من امعاء المتجدد من فئون وصناءات وعلوم 
وي تزاح برطاناتها المستعجمة ببان لغثما 5 يزاحمنا حملتها على كل ناحبة من نواجي حيائنا 
وعلى كل ميفق من مسافقها ٠‏ والزمان غير مقسم نا تخير الأأوضاع لها من صابها ٠‏ 
نسابق سيك تدفق إتيها خطرات نفوسنا ٠‏ ومحاري أنناسنا ٠‏ واطزم ان نتدارك 7 
قبل بلوغ السيل الزيا والحز ام الطببين فنضع لجديد ما ند سبلا الى وضمه من الالفاظ 
ونعرب ما لا لفبو عنه لغلنا - وما تتح اندماجه فيها ٠‏ ولا اثفوته خفتهأ ورةتها ءم سراعاة 
أساليبها ٠‏ ولا يذهي شين من روعتها وروائم| ٠-ولا‏ نأبى المولد اذالم نجد بدأ منه ٠‏ 
ولا الدخيل اذا لم نلق عنه بديلاة ٠‏ والا نلا تأمن أشوبه مماستها ها ينسرب اليبسا من 
رطاتات الغريب ٠‏ ومن اندماج أسالببه باسالبيها ٠‏ و.رى. اتقطاع الصلة بين عاءيتها 
وتصيناعا - 

سد تام قار ل سوا ومن سأنهأ ااني ل تماثلها فيها لغة مرن 
الات ما اعد الماملين عي أنهاضبا ْ صراعاة سالها وقواننتها ٠‏ والتقيد ا مرح به 
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الأممة من منع او جواز ٠‏ وان لا نيجر استعال ما سكتوا عنه اذا ورد في كلام اللمناء 
سواء أكانوا ممن حصر الأمُة الاحتفامج ياقوالم ام كانوا من غيرم ممن ذاعث شبرهم 
قي المنظوم والمنثور ٠‏ وان لا بمنع استمال ما تمس اليسه الماجة اذا لم يرد له نص لخوي 
ووه في كلام البلناء يغرب من التهوز او بالرحوع فيه الى قواعد الاشئةاق ٠‏ وبمد 
هذا اليد أفول في الجواب على اقتراح حغمرة الزميل العلامة الحقق الاستاز اأذر لي ٠‏ 
اماعن الصنف الأول نيجواز استمال تبدى »عنى ظهر )53 ) أورودها في شعر ذلك 
المر لبي القم - () لورودها في الحديث النبوي عرقي كا جاء في تاريخ الامام الطبري 
(جزءاك ص م0؟اره ٠١‏ ) من الطبعة المصرية ٠‏ (" ) لامنفاضة هذا الاسثمال شعر 


غير واحد من خولة الشعراء نقد استعم || مر بن ربيعة ة الخزومئي سس ا صدر الاسلام 
سيك قوله : 


( فتبدث حنى اذا 'جن" فلي حال دوني ولائد بالثياب ) 
وابو تام الطان في قوله : 
( اذا نبدى علي" يذ كتائيه / يجح الموث عروح ولابدن ) 
وابو سعيد الرستّي من شعراء اليثيمة في قوله : 
( تبدت لنا والريج داج ظلامه ) 

الى كثيرين غير ٠‏ وما كان سكوت المعاجم عن ذكرها حجة علىعدمالجواز ٠‏ ودعرى 
استيعاببا كل لغة العرب مدفوعة بمااورده الاماما د بنذارس في كتابه الماحبي قان: 

ذهب علاؤنا او اكثرم الى ان الذي اناهى الينا من كلام العرب* و الاق ة قال ولو 
جادنا جميع ما فالوه جاءنا شعر كثير كلام كثير ٠‏ وأحر هلما القول أن يكون صرم) ٠‏ 

ومدفوعة ايض بما زاده كل لاحق من رجال المماجم عن سابقه .ن مفردات لم تذكر 
واشئقاقات أغفلت ٠‏ ش 

ولقائل الث بقول ان تركهم ما تركوه لمله ناشي* عرى عدم استيثافبي ننه 
وباعس امهم عنه اماه الى ذلك ٠‏ والا فا كان ليفوتهم الل ياستعياله ٠‏ وجوابه انث 
ما عرف من أمانتهم سية النفل ٠‏ واحتياطهم للخة هن ان يتطرق اليها غير المموع من 
العرب ذ بخاصة في الشعر السائر ٠‏ بذ كرم سيك مطاوي امجائهم ماكان غير ميج منه 
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او ما كان مولدا دما الوذللك لدايل على صحة استعمال ما سكعوا عنه والا لميتركوا الانبيه 
على فساد استماله ٠‏ وما كانوا اقل احثياطاً نتصحع .| 35 ن الكل المستعسسل وال 34 
بنساد الفأسد منه من ثقات المديث بنقل الحديث ا 2 وحرويه ٠‏ 0 
المسكوت عنه مما لم ببلفهم وقد فات الكثير م نهم الكلام الكثير وم ثركالاول للاآخر ٠‏ 
م يذ كر في الما م اقاح غير معثل مع انه ورد ف قول الي تام الطالي : 
( وتسم العقل ابتسام اقاحه 2 متزاهس] عن باكر الانداء ) 
ولا تقعاده ععنى قصده اد أقصده أي قدله الواردة في قول الي الطيت الملني : 
( نقصدء المقدار بين ضابه على دق من دهيء وامان ) 
فول يحجر علينا ترك استعمال اللفظتين لانها لم بذ 5 را فيالمعاجم وهل ابوتهام والمثني 
وعما الحية - الأغة والببان واليهما انثبت امرة الشعر والاول 0 الناسة وشعر 
القبائل والحافظ الكبير والشاني هو الذي شبد له ابن جني من الأأءٌ مه بسمة الاطلاع ٠‏ 
هل هما اقل ودوقا من |صاب تلاك المعاجم ٠‏ وهل ا-تجيزان استعال ما لا يجوز ان لم 
يكن لما حر ©ة في النقل تمنمها من ذلك 5 يخوفان شر الحسدة وتز بيف النقدة الذين 
يجاسبونها على الخطير والنقير ٠‏ 
وعن الثاني ١(‏ ) بعدم حواز استمال ( أقص اظير رباعيا ) معني فصه ثلاا أوجبين 
الاول لعدم الدص مله قوالمعاجم ٠‏ والناني لاحيال 2 ريف أتمصته من أقتصمعه الوارد 
اسثممالما في كلام الامام اليا ف موضع أخخر من تار يخه ( صا جزء” ) من الطبعة 
المصسرية ٠‏ والاحتال ببطل الاستدلال ٠‏ (5 ) وعدم جواز استوال -- كعني نم لعدم 
وروده في لام اله ععاء والاولدين وانحدئين الذين م في زعانهم أقرب من زمان سلامة 
اللغة من الفساد ٠‏ (م” ( ونعدم جواز اسثمال صدفة مكالت مصادفة للعاة الي ذكرت 
عي : 
رت الثالث بازوم الترخيص باستماله و بيخاصة ما يتعلق منه بالمصطلحوات العلية 
5 1 0 ة ياستعيال نظائره ٠‏ قال العلامة ابن اليالحخديد في خاء ةشر حه انمه البلاغة 
« وقد استعمات في كير من فصوله فيا بتعلق بكلام المتكلين والممكاء مخاصة الفاظ 
القوم مع ل بان العربة لا تجيزها ٠‏ نحو قولى امحسوسات ٠‏ وقولم الكل والبعض ٠‏ 
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وقولم الصفات الذائية ٠‏ وقولى الجسيانيات ٠‏ وقولم إما اولا. فالحال كذا وغحو ذاك 
ما لا يخنى عمن له ادنى أنس بالادب ولكنا استغينا تيديل الفاظمم * وتغبير عباراتهم ٠‏ 
نكم ا باصطلاحهم ( دمن دخل ظفار حمر ) ٠‏ 

اما فظ كينية فهي صيحة أورودها في الببت المنسوب لامير المؤنين علي بن 
الي طالب (ع ): 

كينية المرء ليس المرء يدركها فكيف كينية الجبار ذي القدم 

وورودها جما في دعائه المعروف بدعاء الصباح وهو ءن ابلغ كلامه ٠‏ قال فيوصنه 
تعاليى ( وجل عن ملائّة كيفياته ) ٠‏ 

وعن الصدف الرابع يمنع, استععال الخايرة مممتى المراسلة (1) لعدم النص الأذري ٠‏ 
3 ( لعدم ورودها في كلام فصوا المسلين الذين لا ارى مائنا مه ن الاحتجاج باقواهم اذا 
كانوا من تباعدث عصورثم عى: عصور فساد اللغة الاخيرة ٠‏ (”) لعدم الضرورة ٠‏ 
)5 ) لاننذاء علاقة امحاز بين معتاها اللغوي والممنى الحادث اذا حاوا:_) تصحهم استعاخا 
بغرب من التبوز وذلك لانها «ن مادة خبرت الارض اي شقةتها للزراعة فأنا خبير ٠‏ 
ومنه الخابرة وش المزارعة على بعض مايخر ج من الارض ( كذا في المصباح ) ٠‏ واصرح 
من هذا في المنع ما جاء قي نهاية ابن الاثير قال ( جزء ١‏ ص "١5‏ ) من الطبعة المدصرية 
« وليه : أنه نعي عر: ر: الخايرة . قيل 'ث اأزارعة على نصيب معين 5 لثاث والربع 
وغيرهما ٠‏ واعلترة النميب ٠ ٠‏ وقيل هو اس الخيار( الارض اللنة ) ٠‏ و 0 
من خيير لالت النبي صلي الله عليه وسلم أفرتها في ابدي اهايا على النصف من محخصولا 
فقيل خابرمم اي عاملهم وانت خبير ان شيا من ذلك لا بناسب مدنى المراسلة الجديد ٠‏ 

وعنم استعال احثار مكان حار وتخير لعدم النص ولعدم ورودها فيكلام الفصوا, . 
ولعدم الضرورة الداعية ٠‏ 

ومخواز استمعال لفرج على الي ' لعاجة الداعية ولعيو امستعالا + وتعدم التردد 
في جواز اسثمال لنزه (1 ن) لشيوع استمال النعوا, لا ٠‏ (5) لتصر الزتنشري سية 
الاساس بقوله « وخرجوا يلازهونٍ يتطلبون الاءا ؟. ن النزهة *وثم في نزهة ونه » وقال 
ابن قتدبة : زهب بعض اهل الع في ذول النساس ( خرجوا يلقزهون ) الى الانين انه 
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غلط وهو عندي ليس بغلط لان البسائين في كل بلد انما كوس خارج البلد فاذا أراد 
احد ان بأنيها ققد أراد البعد عن المنسازل والببوت ٠‏ ثم كثر هذا حي استعراى عي 
احفر والجنات ٠‏ 

وقال ابن القوطية وججاعة نزه المكان فوو تزه ءن باب تعب ٠‏ ونزه بالهم نزاهة فهو 
نزيه ٠‏ كا جاء فيالمصياح وكأنها حقيقة عدا لإمخشري ببذا الاستمال لانه لم يذكرها 
في الماز على طر يقته في الاساس ٠‏ 

وكيف كان فائه لاعال للتردد بالجواز بعد شيو : الاستعمال مم هده النصوص 
المسر يحة واذا كانت حقيقة في التباءد ولم نشأ اننجعلها حقيقة فيالممني الثاني فحي مس عماج 
فيه ازا والمناسية بين الممنين جلية ٠‏ 

وعن المنف الخامس خواز استعال ما خف لفظه على السعم مثل فل و بالون الث 
انلضت الفسرورة ٠‏ وتمذر وضع مايؤدي مؤداه من الفاظ اللغة العرسة ٠‏ واماها ص 
لفظه فلا استهيز استماله الا مع مراعاة مكان الحاجة وال -رورة ومراعاة سنة العرب في 
تعر يب الدخيل والياسه ديباجة العر إي ولا ارى مانم من اقرار المسلعماين على 00 
ماكان من الاول اذا نعذر ارجاءهم عنه ٠‏ 

وعن الصنف السادس بجواز استعال الاساليب اوالتراكيب الأ مجمية اذا كانت 
جار ية مخرى الاساليب او التراكيب العردبة كلا مثلة التي اوردها الاستاذ المقترح 
ولا > ال للتردد سي جواز استعيال نظاثرها والا وقعنا فيا فررئا منه من : الود 
وعلى هذه الطر يقد نهر فميواونا المتقهدمون واللحدئون م ششع ذلك وال الوضوح لمئقري' 
طبقاتهم وعصورمم ومحدثامها دن علوم وفاون وءا الييها 5 لسراب الهم هن اخختلاطيم 
بالام المغلوية والغالبة ٠‏ 

وعن الصنف السابع ؛ منعه البثة الا ما كان 37 فصي) مجورأ أو حرفا بعد ارجاعه 
الىاصله القصيع .وار أجز: زنا فته الباب لاستعمال كل عاي لاخللط الحابل بالنابل ولشوهنا 
محاسن الفصحى . . 
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0 تأليف ابي الحسن على بن د الشابشي » 
نذة محفوظة في دار الكتب الملوكية ببرلين وافق الفراغ منها سيف ليلة صباحها يوم 
الخخيس السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة احدى وثلاثين وسهائة ٠‏ 
ورقة 1+4 - هم1 : ديارات هم الي تقصد للشرب فيها والثنزه بها 
فنها « دير ال عير » س وهذا الدير في أعلى الجبلى على سملم في قلته وهو دير حسن 
البناء َ المئسة نزه البقعة فيه رهيان يمون به وله كر منقورة سيك اامتهر سب الماء 
متها ) ديكئة صورة مي في حجرها صورة الي عليه السلام والئاس يقصدون الموضع 
للنظر الى هده المورة وني اعلاه غرفة بناها ابو الحن حماروه بن احمد بن طولون ا 
ار بع طانات المار بع جبات وكان كغير الفشيان لهذا الدير ممما بالمورة التي فيه يشرب 
على النظر اليها وف ارد الى هذا الدير من جبة مصر صمو بة » فاما من قبلكه فسبل 
الصعود والنزول والى جانبه صومعة لا لو من جيس”'' يكون فيها وهو مطل على القرية 
المعروفة إشهران وعلىالعراء والججر وهذه القربة المذكورة قربة كبيرة عامرة على شاليء 
لتر وبذّكران موسى صل اله عليه ولد فيها ومنها القع أمه الى الثهر في التابوث ) فدير 
القصير هذا احد الديارات المقصودة لحسن موقعه وإشرافه على معسر واءاطا وقد قال فيه 
شعراء مصر وذ كروأ طببه ونزهته ) ولالي هريرة بن اللي العصام فيه : 
اذ ثني يأ دير من قد مفى رث اهل ؤدي ومصافاتي : 
> كانلىي فيك وفيهم من .رت طيب ابام وليلات 
اشكوالى الله مصالي بهم وفقددنا اهل المروءات 
محمد بن عاصم في هذا الدير : 
ان دير القمير فاج اد كار ي لو اياي السان القصار 
وزمازة منمى حميداً مرب وشباباً مثل الرداء المثعار 


٠ كذا في الاصل ولعل صوابه جلس‎ )1١( 


كتاب الديارات وك 


عرفلني ربوعه بعد لكر فعرفت الربوع بالانتكار 
فلوان الديار تشكو اشتيافاً لشكت جفوتي وعد مززاري 
ولكادث وي تسير لما قد كنتفبها سيترت مناشعاري 
اذ صعودي على الجياد اليه والحداري قيالممثقاتالواري 
بصقور الى الدماء صواد وكلاب على الوحوش ضواري 
منزلاً لست محصيًا مالقلي و«لنفسي فيه من الاوطار 
له نزت كلو كنياء والممابم حوله كالدراري 
فكأن الرهبان في الشمر الاس ‏ ود سود الثر بان في الأ وكار 
غربه ذه ايجار والائار في ثيابمن سند سذياخضرار 
ردت ببننا الطيور فطارت بنؤاد الى المستطار 
ك خلءت العذار فيه ولمار ع شيب عفري وعذاري 
شرينا على التصاوير فيه بصغار ‏ #ثوثة وكار 
صورة مر: مصور فيه ظلت فئنة للقلوب والابصار 
أطري_نا بغير شدو فاغنت عن سماع العيداث و«المزمار 
واشاراها الى من رآها بخضوع_ وذلتر وانكار 

لا وحسن العينين والشفة إلا اماء عنها وخدهاأ الجااري 
لا تخلفت عر: ماري دير مي فيه ولونا ي لي ماري 
فافصرا عن ملاي اليوم اني غير ذي سلوة ولا انصار 
فسق الله ارض حلوان فالتخل فدير القصير صوب العشار 
كم ثنبيث مرىي لذاذة نوي بنمير الرهبان في الاسحار 
والنواقيس ماتخات ثنادي حيئه نما على الابتكار 
قبل اب ولي الجديد الجد ينان بليل مماقب لهار 
انما هله الحياة عوار وعلى المثمير .رد المار. 

0 ديرمار حذا » وهذا الدير على اريك الا و كردا 
جانبه بسائين انشاً يعدبا الامي غيم اخواميرالموّ«نين العز يز باله عليهسما السلام ومحاس على 


1 محلة المجمع الكل العر بي 


تمد حسن البناء ملهالصفعة مصور انشأه الامير تب ايضا ويقرب هذا الدير بثر تعرف بيار 
غات عليها حميزة يتنم الناس الما ولشعردون عندها فبذا الموضع منمواضم اللاعب ومواطن 
اللبى والطرب نزه في ايام الثيلى وز يادئه وامتلاء البركة حسن المنظر نزه البقاع وكذلك 
في ايام الزرع والبوار ولا يكاد يلو من المتطرحين رالمانزهين وقد ذ كرت الشعراء حسنه 
وطبية ولابن عامم فيه : 


يا طيث ايام سكو مم المبى 
فاليركة النناء فالدير الذي 
فاحفث كؤوسك ياغلام واعفني 
وارى الثريا سية السياة كأنها 
فاشرب على حسن الر ياض وغدني : 
فلمل ايام الحياة قايلة 
وقال ايضا : 
أأباي بشاطي البركتين 
لقد أذ كرأني طرإي وأوي 
تري أيامنا فيك اأوافخي 
سق الله اليقاع ملث قطر 
وطل الطيلان بدوب طل 
ودار عل المدار رهام مزن 
وخص” الربوتين فسم غنرال 
منازل قد شبدنا اللبو فيها 


طوع الموى فيها إسكم المنظر 
قد هاج فرط صبابثي ولنك في 
فاقدسكرت وخ رطرفك..سكري 
تاج تفصل جانباه موه 
انظر الى الساتي الاغن الاحور 
ولعاني قدرت ما ل يقدر 


سقاك الله نوء المرزمين 
ووكلت بلوءتين 
يعود وصاذا من بعد بين 
واعطش منزلا” بالجلبتين 
الى الففلات فاميزنين 
سير الى جنان السروتين 
رلاب بين ثللك الزدوتين 


النؤاد 


باكر 1 معهد 3 ومالفق 
وعىف في ر ياض اليقعتين 
ونال مناه وسعل المنتين 


برهيائه وسكانه وله في اليل منظر محيب لانالماة يحيط به من يع حباته فاذا اتنصرف 
الماء وذرع أظهرت اراضيه .غرائب النوار واصناف الزهى فبو من اللنزهات الموصوفة 


كتاب الدياراث 


يا من اذا سكر النديم بكانيه 
طلم الصباح فاسةني تلك التي 
فلي الذي لم بق فيه هوام 
اوماثرى وجدالربيع وقدزحمت 
ويجاورت أطياره و“اسعت 
/ يندها طلل الرذاذ يبرده 
والبدر في وسط السماء كانه 
يا للديارات الملاح وما بها 


ياديرنهيا ماذكرتك ساعة 


والدهى غض و«الزمان ساعد 
واذاسئات عن الطيور وصيدها 
فالذر والكروان والفارور اذ 


| بدت ح رب الطير في فيطانه " 
درايث للبازي سطوة موسر 


قد صبوت بغرت في شرني 
وخلعت في طلب الحون حبائلي 
ومباحر ومعكابر ومنائر 
ياحامل السيف الفداة وطرفه 


رافق بسدك لا تطل اثانه 


رك انه بين 
ثلت فشبه لونها بالزتبق 
الا بقبة نارشوق قد بتي 
أنواره ببهاره الختالق 
الجاره عن ثغر زهى مورق 
حتى أن كل جفن مطبق 
وجه ملم سيك قباك ازرق 
من طيب يوم مي لي يتشوق 
وأسير شوق صيابتي لم يطلق 
الا تذكرت السواد يمفرق 
ومقامنا ومييئنا بالموسق 
أسعى اليك على الخيول السبق 
وو<وشهافاصدق وان]تصدق 
شيك ليذ طيرانه التحلق 
0 رق منة كل حرق 
ولغيره ذل الفقير املق 
وقطعت اوقاتي يري اليندق 


14 


والبقاع المشبورة وله خلج يحتف اليه سائر الطيور فرو ايض متصيد حسرر. وقد وصفه 
الشعراء دكت حنسئه وطيب موضعة ٠‏ ولعباس بن البصري فيه * 


حتىي نسدت الى قمال الاخرق : 


قاق النؤاد به وان لم يقلق 
لصيا الى دبباج ذاك الرونق 


وارفقبه ياصاحب الثقر التي 


245 محلة المجمع الملمي المر بي 
وكان ابن اليصري هذا من الخاماء انان وله شعر يري محري المزل والطيب ٠‏ 
وخدم ابا القامم اونوجور بن الارخشيد فأحسناليه و كساه وصار يركب معه وكان يلبسى 
طيلاناً ازرق يتشبه يالفضاة وكان اوئوجور قد حمله على برذون اصفر غليظ بعلي* السير 
فكان اذا سار مع اقوام من اخوانه فال لم صفوا لي موضمك حتى المق 35 وكان 5 
لحالسة كثير المنادمة 
« وير شمو يه  »‏ وسمو يه في الغرب بازاء حلواات والدير راكب الهر وحوله 
الكروم والبساتين والنخبل والشجر فهو نزه عام أغل وله فيالنيل منظرحسن وحين تخضر 
الارض فانه بكون بين بساطين من اليجر والزرع وهو احد متنزعات مص رالمذ كورة ومواضم 
وها المشهورة ٠‏ ولابن عاصم فيه ة 
واشرب مويه منصهباء صافية تزري يخمر قرى هيت وعانات 
على رياض مرن الدوار زاهرة تجري الجداول منهسا بين جدات 
كن نبت الشقيق العصفري بها كاسات خمرر بدت فياثركاسات 
كأن توجسبا من حته حدق يك خفيةٍ يتتاجى بالاشارات 
كأنما الغيل سي مى الأسيم بها 5-5 سه دروع صابر يات 
مازلا كنت مفتونا بها ينم وكرل قدم) مواخيري وحاناتي 
اذلا أزال ا بالصبوح على ضرب النواقيس صب بالديارات 


الدبارات المعروفة بالتجائب على ما ذكره اهلها ووصفوه عنها مها دير الخنانس وهو 
بين الموصل ولد ٠٠ ٠‏ كغير الرهيان له يوم فيالسنة يتتقم الناس اليه من كل موضم فتظهر 
فيه الخافى ذلك اليوم حتى تفلي حيطالة ٠‏ ' 

« دير الكاب » - وهو بين الموصل وبلد ٠٠ ٠‏ الم فيه من عضه كلب كلب فن 
عضه كل بكلب بادر اليه فمالهوه منه برى" ومن مضت له اربعون يوماً من العضة بيجم 
فيه العلاج ٠‏ 

< ديرالقيارة » س وهو لليعقوببة على ار يم فراسن من الموصل في مانب الفرلي 
عن أخمال الحديثة مشرف على دجلة تحته عين قبر وثي عين لفور مجاه حار تصب في دجلة 


كتاب الريارات ع 


ورج مئة القير ا دأم القبر ف ماه قب لين عمتد فاذا فارق الماء وبرد حف وهئاك 
قوم لمحقءون فجمعون هذا القير يئرفونه من الماء بالقفاف ومطردونه على الارض و لم 
قددر عديك قاذ ولنؤل له الرمل فيطرح عليه عقدار يمر قوله وتوقد ثب <تى بذوب 
و يختلط بالرءل وحم يحر كرنه تر بكا دما فاذا بم حد استمكامه قاب نلىالارض قطما 
تخدة و يصلب ويحمل الي البإران قنه قير السنن والخجاءات وغير ذلك مما استعمل فيه 
القير والساس يكثر ون القصد لهذا الموقم للثنزه فيسه والشعرب ولسته.ون من ذلك الماء 
الذي يخْر ج ممه القير لانه بقوم مقام الخمامات في قلم البتور وله قاثم وكل دير لليعقوسة 
والملكية فعنده قائم فاما ديارات النسطور فلا قات لما ٠‏ 

2 دير يرقوما 4 لس وهذا الدير عيانارقين عل فره خين ها 5 جل عالر له عد 
جم الناس من كل مو ضع و يقصد, اعل البطالة والخلاءة للشرب فيه وّمه برك نهم 
شهد السيج وهو حَِةُ خوانة خشب 4 أبواب - ابل أعيادم فيظهر منه نصنه الاعلى 
وهو قائم وانفه وشفته المليا مةطوعان وذلك ان اعراة احتاات حي قطءعت أنقسه وشنته 


ومضت بها فياتث مادا قِ البرية في طر يق تكر يت : 


« دير باط » - وهذا الدير بالشرق وهو ديرحسن عامس نزه في ايام الربيع ويمي 
ايضًا ديرالجار وشاهده يعرف عر يكس وهو ناء عندجلة وعنالمدينة وله باب جر ٠‏ ذكر 
النصارى ان هذا الباب يفتحه الواحد والاثنان حتى نتجاوز السيعة فان جاوز السبعة ليقدر 
احد متهم على فنحد ولا يفقه حينئذ الا سبعة وذكروا ايضا ان فيه غرأبين تناسلا هناك 
'لا يخلر منهسما فرما طرقه اللصوص فدخلوه فا نحص فيه احد متهم صعد الخرابان على برج 
الدير فاذا أقبل اليه احد من يطرقه او يقصده تأقاه الذرابان بميحان فيوحبه كالمدذرين 
له ٠‏ فبع ان في الدير قوم فيرجع فان لم يكن في الدبر احد لم يفعلا شيثًا من ذلك » 

« دير يربار بلبون بنواحي الس » - في هذا الدبر كرمي الاسقف وفيه ايشا بار 
أن طقه يهق قصده واغتسل من الر ل( ببرح حتى بزول عنه ٠‏ 

« دير اليماج » - وهذًا الدير بين نكر بت وهيٌ عامر كثير الزعبان وخارجه 


32 محلة احمم العلمى العر في 
عين ماء تصب الى بركة هناك وسيك البركة مبمك اسود وهو طيب عذب الطم وحوله 
مزارع وخضر تستي من تلك العين * 
« دير الجودي » - والجودي هو الجيل الذياسئقرت عليه السفينة وبين هذا الجبل 
وجزيرة ابن جمر/سبعة فراسخ وهذ الدير مبني على قلة الجبل يقسال أنه بتي منذ ايام نوسح 
عليه السلام وزشمواان قهامحوية حد ني بهأ بعض تصارى الجزيرة وثي أن سعلىى إشبر 
فيكون عشر ينشيرأ مم يسادقياسه فيكون ماني عشمرشيرا م يمارد رن اثنين وعشر بين 
شبرا - فيكل دفعة يشبر يخنلف عدره ومن اعتير ذللك وقاسه وجدء كا ذكر. 
« كنيسة الطور » - وطورسينا هو الجبل الذي تل يه أومى عليه السلام وصعق 
فيه والكنيسة سيل اعلى الجبل مبنية يحجر أسود وعرض حصنه سبعة أذرع وله ثلاثة 
ابواب حديد وفيغرسه با بلطيف قدامه يرهم اذا ارادوا رفعه رقموه وأن تصدم احد 
ارساوه فانطبق على الموضع فلم يعرف مكان الباب وداخلها عين ءاء وخارجبا عين أخرى 
وزعم النصارى ان بها نارأً من نوع النأر الجديدة التيكانت بالببت المقدس يقدون منها 
في كل عشية رشي بشاء ضعيفة الحر لا ترق ثم أقوى اذا أوقد منها السرج وهو عاص 
بالرهبان والناس بقصدونه لانه من الديارات 1 وصوفة 
ولاين عاصم فيه : 
ياراهب الدير ماذا الضوء والدور فقد اضاء به.سيث ديرك الطور 
هل حلت الشّمى فيه دون ابرجها اوغيب ابدر 'عنه فهو مستور 
فقال ما حله تمس ولا قر لكرى ثقرب فيه اليوم قورير 
« بعة اليهور » - وهذه الببعة بسر ياقوس مناجمال معمر عامرة كثيرة الرهبان 
لها اعياد بقصدها الناس وفيها علي ما ذكره اهليبا أيجم ب وه ان من كانت به خناز ير 
بقصد هذا الموضع ليعالح به فيأخذه رئيس الموضم “محم فبشهمه و يأتيه يخاز بر فير لله على 
موضع الوجع فبأ كل المنزير الذي فيه لا يتعدى ذلك الموضم فاذا نظف الوم ذر 
عليه من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل منقبل ومن ز بت قنديل الببعة قببرأ ع يوْخذ 
ذلك الخنزير فبذيج ويحرق ويعد رماده مثل هذ, الخال * 
«دير حدس » سل هذا الدير بدمثهور مناجمال مصصر اذا كان يوم عيده اخرج 


كعاب الديارات - 


شاهده مر" _ الدبر في تابوت فبسير التابوث على وجه الارض لا بقدر احد ان يسكه 
ولا يخدسه حتى يرد الجر فيغطس فيه تم برجع الى مكانه : 

« ببعة اتريب » -- وعيدها اليوم الحادي والعشرون من بِوّنة بذ كرون ان حمامة 
ببضاء جئهم في ذللك العيد فتدخل المذم لا يدرو من اين جاءت ثم لا يروتها الى 
يوم مثله * 

ومواحي اغيم دير كبيرعاص يقصدمن كلموضع وهو يقربالجبل المعروف يبل الكيف 
دفي موضع من الحبل شق شة اذا كأن يوم عيد هذا الويرلم بق من الطير الممروف ببوقير 

4 شي: في ذلك المكان وهو 0 حق يجني ؟ الالموضع ز فيكو نام رأعظياً لكثرة هذ هالطوور 

ا وصياحها عند ذلك الشق م لا ئزال واحداً بعد واحد بدخل رأسه في ذلك 
الشق فيصيح و يخرج و يجي غيره فيفمل كفعله الى ان تعلق رأس اهدعا سيق 
الموتيع فيضطرب حتى يموت لخينئذ ينفرق الباتي وترجع .الى مواضعبا فلا ببقى منهاطائر ٠‏ 
وله أعل » ه وهو آأثر الكثاب . توفيق اسكار يوس 


2 مجلة المجمع . 


211 محلة المع اللي العر بي 
أراء وافكار 


عدة الكاتب(١)‏ 

قالوا كتب الكتاب” 6 00 وذيره(-” أذوادفكره يا 
وإكنةبه وللقه لما و ولوق وعقه عقا ورسعة رمه و إزد بره و طراسة وسطارهة ط ولقيه 
انآ ونقه نبعَا ورقه ترقينا ووحاد يجيه ا قثرا وراعةه 

وقد نزكل المحاسب الرة اي زأنه ٠‏ ونقر في الجر ئقرا : كتب ٠‏ وائئة الذي" : كته 
يقال , ما ترك عندي ذقارة الا انثقرها اي ما ترك عندي شيعا الا كتبه ٠‏ 

وأودع كعابه كذا : كتية فيه ) ووقم انك بلكة اوناك أحمل بين تشضاعيف 
ساموره مقاصدا ماحة وحذف الفشول ٠وز‏ برالكما كود 6ه غليظة وكذا زدره 
تزبيراً وقد سعار الكانب سطراً :كنب وكذا خط قله او غيره وخظ الشي* 0 
بقل او غيرم ٠‏ رمم على كذا : كتنب وخطة . 

ورثم [-- )رم دشم 1 : كتب ورقش الرية : : سطارها ٠‏ وخطاط 
عليه اعماله ؛ سطرها ٠‏ وعثر المصاحف ؛ جعل العواشر فيهسا ٠‏ ونفث القل » كتب - 
وقد عين العين تعببنا ) كنبها ومثله غين غيدًا و كركف كاف ولوام لاما وظياً ظاء وموم 
7 ونوان نون و أب » وفي اتاج يا*يت” يأ حسئة + وصوكد و خادا أ تاه وذوكل 
ذالاً وووكى واو أوأراها الم . 

وي الكتابة والتزيرة والسعلر ه والغم والفيمة والزبر ؛ والغيل” وهوالخط بخطه على 
الثي وفالوا أشهد على رسمالقبالة ايعلى كتابة الععيفة وفي الاسا س كلمن تقبل بشيه 
مقاطءة وكتب عليه بذلا الكّدتاب فسمله القبالة والكئاب الكتوب عليه هو القبالة ٠‏ 

واكتب فلاناً قصيدة ؛ املاء اياما ع واستكتبه القسيد: ؛ اسقّلاها ٠‏ وأملات 
الكداب” على الكاتب املالا وأمليتة عليه إدلا؟ ٠‏ القيئه عليه اي قلته له فكتب عني ٠‏ 
واسقلا, استلا » سآله الاملاة وفي الع استليعه الكئاب » مألته ان عليه عليه ٠‏ 


٠ مالم يذكرء الاستاذ الجندي- اتام للفائدة‎ )١( 
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والقيعايه القول » أملاه ٠‏ ودبر الكئاب ؛ اكتتبه وهوكالاملي ٠‏ والامالية » الاقوال 
واللقصات وما على - 

وكاتبه مكاتية” #كتب امدهما الىالآخر - وفلانا: كتب ممه ٠‏ وتكاتب القوم 
اكاب بعشهم الى بعض ٠‏ 

وأكثب الرجل ]كنا ؛ وجده كات ٠‏ واستكتبه اخذ كات ٠‏ 

وشكل الكئاب وأشكله » أعمه كأنة أزال عنه الارشكال والالتباس ٠‏ ومثله 
ق"ده بدا اي شكله بها يزيل الاخئلاط ويمنع الالتيساس فو كتاب مقيد ٠‏ وضبط 
الكانب كتابه ع صحمد وشكله ٠‏ ورة الكئاب ) يجمه وبينه خوران ٠‏ الحط ترقيةا » 
أيحمه ليتبين - ونقطه أي الكثاب ؛ أزال تنه وابهامه بو النقط والمركات 
والاعراب -- وخلاف أعرربه ٠‏ وقيكد الخط ) نقطه وأيجمه وشكله ٠‏ ونوكن أاكلة » 
ألحقها اندو ين ٠‏ 

ونقط المرف نقطأ. ؛ أتجمه وجمل له تقطة فهو ناقط والحرف متقوط ٠‏ ومشفله 
تقطه تنقيطاً ج وثو به بالمداد » على ينقطر منه ا 
وذبّره ورآن ٠‏ الخط ٠‏ وقداحم الكئاب> والحرف جما وأججمه ويمه اي نقطه يسوار 
والنقطة أسر من الاقيل سا وملام شه كزة صغيرة تحمل فوق الحروف المتجمة او خحتها 
تميز بعضبا منبعض ج نقظ واقاطٍ ٠‏ وتقط عليه ؛ وضع عليه نقعطة ٠‏ وقد اهمل الحمرف 
ضد امه ٠‏ وجر>د الكتابة يجريدا عر*اها من الضبط ٠‏ 

وهذا كتاب مدهمق اسيت> لليف ٠‏ وخط رشيق » ظريف ا 
ما كتب بالتأني وصراعاة النظام والقاعدة خلاف المشتق ٠‏ والرقش ؛ الخط الحسن ٠‏ و 
جود خطه وفقه وحسته وتأئق ولنر'ق فيه ٠‏ 

وطرتص الكعاب » سراذه ٠‏ والمسكدة عند الكتاب والطباعين ما يكنتب او يطبع ' 
ابتداة بقصد المراجعة ويقابلا الميفة 

وطر”س الكانب نطر يسا اعاد الكتابة على المكتوب ٠‏ وجندر الكتاب ؛ اس" القلم 
على ما درس ليتبين - 

ونتخ الكتاب ؛ نقل صوره الحر“دة الي كتاب آخخر يقال ما لخ هذا الكانب 


6٠ -‏ محلة المحمم العلمي العربي 
د سم 9 و إستدييق, 0 0 الكتاب» - 

ل ومثله ممح عا ومححا ( 7 ) ومحوساً ومموحة . وائم# 
إمحاحاً 0 وقد ممعم الكعاب معوا ومصوحاً اي درس أوقارب ذلك ٠‏ والاعور؛ الكتاب 
الدارس ٠‏ 

وقابل الكتاب بالكتاب » قرأه عليه ليرى أهو منطبق عليه 0 0 
مثل عارض الكعاب بالكعاب وفض حت الكتاب وفضاخلاتم عن الكتاب ) كسره 

وضرب على الكعوب ؛ خت - وطان كتابه لو 0 . 
وقد ختمد أي جمل عليه اعلثم ومثله لطم ناطياً - 

ووقم العبد؛ رمم عليه طغراء السلطان ٠‏ وتوفيع اللطان ) طغراؤه ٠‏ والموقم ٠‏ 
حافظ التوقيع - - وكائبه ٠‏ والامضاء ني اصطلاح اليخار والكتاب امم الرجل او ا 
يكتبه بيده في ذيل الصك او الكتاب ثثييتا له ٠‏ والتوقيع » ما بوم سيف الكتاب ‏ 
والحاق 0 بعد الفراغ منه ٠‏ 


ص الكتاب جيم » احكه ٠‏ 
2 0 كف فأحال الممتى سي كتابته يقال فلان ماحز لا ناخ اذا كان 
من يكثر الخطأ في كتايعة ٠‏ وهذ اللنظ محف عن كذاع اي مغير عنه » والشطبة » 
خط عد على الغلط الوافع في الكلام وقد شطبه اي مد عليه خطأً ٠‏ 
ولاس الكتاب ‏ محاه ومغلولتمد وطرس الكلمة » اؤال كتابتها ٠‏ وكشط ا رن » 
ازاله ءع,. ن فوضعه ٠‏ وطرمس الكتابة » محاها ار الصبي اوحه .ثل 
نجله وقد أطاس الكتاب اي انحى ٠‏ والتجل شى. تى به الواح الصببان ٠‏ 


ورك لالكانب خطه ترملة ؛ رس عليه الرمل ليشرب فضلة الحبر منه ( مولدة ٠.)‏ 
وسلاسلالكتاب ( سطوره يقال مااقوم سلاسل هذا الكثاب. :ومثله يابات الكتعاب 
وكتاب مرقوم ؛ مسطور بين الكتابة أو مم يمل من رآ انه لاخير منه "٠‏ 


آزاء وافكار ١‏ أءه 


وحركر الكتاب تحر يرأ ؛ قومه وحسئه باقامة حروقة واصلاح سقطه ) وصيده 
ميا ؛ ازال سقطه ٠‏ 

ويرادف اللمق ؛ اللوقيع واللذئيب ٠‏ والاوزار عند اهل الديوان ما يكنب في أخر 
الكئاب من أسذة عمل أو فصل في بعض المهات ثقول اركر الكئاب بكذا وصدكره بكذا 
وجمع الاوزار آزْرة وازرث ٠‏ 

وامكترن ؛ الرسالة ثعث من واحد لاخر جَ لكاتب ٠‏ وكذار الم 1غلة و 
من «عنى الالحاحج والملازءة ٠‏ والوصل ؛ الرسالة ترسلبا الى صاحبك ج وصول ( محازية) 
والمه حتل” والمثة كل” ) المعو او المثقارب الظ ٠‏ والوحي” الكتوب ايف) وكذا 
الملا" ك والملا” كد والا لوك والا ركد والمألكة والمأذك* والرسالة وهي العحيفة الي 
يكنب فيا الكلام المرسل ج رسالات ورسائل ومشلة الرسول ج راعمل ورسل 
وأر' سل" ورسلاء ؛ اهيل + والرصوم اج عراس وبرائم + والرلم وارفين. ” 
والمثةاغلة وه الرسالة الحمولة من بإد الى بلد ثقول أبلع فلانا مخلفلة - 

ولمسيمى جواب الرسالة الرّجم والرجعى والرُجعان والرجعة والرجوعة والمرجوع 
والمرجوعة ٠‏ 

الا ناوالا لملورئزالا' لين ها خنطا راز كيك وسو عية درك 
الذي لا نظام له والحمكايات ج أساطير ٠‏ | 

والمصحف مثلثة المي ) الكراسة رحقدةتها جمع المحف او ما جمع منها بين دفتي 
الكتاب المندو دج مصاحقف ٠‏ و المصّفات والتصاييف ما صاتف من الكتب واحدها 
'مصداف وتصنيف - والمئشرء السحل ٠‏ 

والفصل عن الكتاب ؛ قطعة منه صتتقلة منفصلة عنغيرها ج فصول و نطلق الفصل 

ف الاصطلاح على طائنة من المسائل فصلت عن غيرها لغرض ٠‏ والمقالة ؛ القطعة من 
الكتاب ٠‏ الكرتاس اللزء من الكعاب يحوي سيك الغالب على ثمان ورقات ج كرار يس 
والكأراسة ؛ اراس ورما أريد بها مموعة صغيرة دون الكئاب ٠‏ وق دكت الكئاب 
على عدة أبواب اي جعله عدة أبواب ٠ ٠‏ : 

وحذي الكتاب تحشية ) عذى عليه حاشية فالكتاب محش ٠‏ واللعليقة ٠١‏ عاق 


.6 محلة الجمع العلمي العرلي 
على حاشية الكتاب من شرح ووه ج تعاليق ٠‏ والحاشية ؛ جانب الككقاب - وما علق 
على حاشية: من الشروح والزيادات ج حواش ومثل الحواشي التلويحات ٠‏ وهذا كتاب 
مخدوم اي كثرث عناية الناس به فشرحوه وعلقوا عليه المواثي ٠‏ وقد ذرّل الصحيفة 

تذبيلا اي كتب ب شيا في ذيابا زيادة عما فيها ٠‏ 

ودقع الرجل يه اذءاف كتابة اذا دنع بين سطوره وحواشيه ٠‏ والضعف واحد 
أذيات اأكتاب اي انساء سظوره ومقل الا" ضعاف التضاعيف وشال انفذته درج 
الكئاب وطة ه وثايه ورضعنه ورعطفه ٠‏ واطواء الكتاب ) اثناؤه ٠‏ 

وعد الكتاب تعنية » وسمه بالمنوان و كذا علا ه تعلية وعنوئه وعاونه علونةوعلوانً 
اي كتب ب على ظبره ١‏ مم المكتوب اليه * 0 وه ندو إضناء وعناه يعنوه عنوأ * وهو 
العلوان و به لانه ا تاب وقيل الوا بالعثوان ولسعى ابم اللميان والمعدى يقال 
معذى "هذا | اأكتلي حميل ٠‏ والصدر وهو عدوان الكعاب واوله ٠‏ 

وني |الصعينة والصعينى وما 1 واليجوز ٠ ٠‏ والدرج وهو التعيفة يكتب عليهسا 
وتطوى اوثاف" ٠‏ والطومار والطامور ج طوامير ٠‏ والرجل وهو القرطاس الاببض ٠‏ 
واخحلة وثي السحيفة فيها الحكة - 

ودرق الكتاب قيل هو ام لجاود رقاق يكن فيها وهو مستمار من ورق اجرج 
اوراق ٠‏ والقاءة » الورقة ٠‏ رن الكتاب ج قائمات وقوائم ٠‏ واللانحة » ورقة مفتوحة 
تدرج فيها الاجمال الحسابة او غيرها ج وانح ٠‏ والططوية ) الورقة مر'_ القرطاس ٠‏ 
والزازة ؛ ورقة تعلق فيها الفوائد ج حزازات ٠‏ والمدرجة » الورقة أام ا 
الرسالة - وبدرج فيها الكتاب ٠‏ والرقعة » القطمة من الورق تكتب ٠‏ 

والارضبارةٌ ) الزمة منالميحف ج أضابير ثقول عنده أضابير من الصحف وكذلك 
الف بارة والغربارة والارضمامة وقد ضر الكتب شبراً اي جعلب اشبارة أو جمعها ٠‏ 
والدفتر جباءة الصحف المضعومة ج دفائر ٠‏ 

ومقدمة الكتاب ؛ فصل يمقد سي وله ومشلبا خطبئه ٠‏ 2 الكتاب » الفانحة 
اد اصله ٠‏ ودبباجة الكتاب وترجته ؛ فاتحئه ٠‏ وقد صدر المؤل ف كنابه اي جمل له 
صدرا اي دبباجة 3 
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وفبرس الكئاب فبرسة 6 حمل له _فبرسا وهو الكئاب تهمم فيه امعاة الكتب - . 
ودقتر سيف اول الكتاب او آخره #4أعن ذْ كر مافيه من الابواب والفصول ومواضعها منة 
لبسبل الوقوف على المطلوب منها وهو المتعارف السب معركب فبرستث ج فبارس ٠‏ 
والثّتت” ) الفبرس الذي يجمع فيه الحدث مرو يانه وأشياخه قيل هو من اصطلاحات 
الحدثين ٠‏ 

والصك” كتاب الاقرار بالمال وغيره ج سكولك” وأصالكة وصركاك ٠‏ والو مم ) 
السك الذي يكتب فيه السهلات كالارصر ونطلق خاب على كتاب الشراء وهوالمءروف 
اليوم بايجة ج أوصار ومثله التصيرة وال وصر” والدصركة ٠‏ وى الصك ايها ؛ ذكر 
الحق” ج ذ' كور الحق وذ كور حقوق. ٠‏ ظ 

ووضم الكتاب> وشم ) أله وصنئه ٠‏ عار الف الاساطير ٠‏ ولق الكعاب” 
57 ه منقا مندة) 577 أو حمعة وجوكده ٠‏ والمستفى ) .ولف الكتاب ٠و‏ اذهل 
الكتاب الذي ل سم" فاعله ٠‏ 

ور الكائب” ) جعل على رقاع ديوان المراج وتوقيعاته وحساباته علامة لثلا بتوثم 
انها يض تي لا يقع فيها حساب وكذالك رؤن ترقيثا - 

ومس فع” الكتب ) شي1 ترفم عليه ٠‏ 

وجدول الكتاب جدولة ؛ عمل له جدولا وش كلة مولدة يراد بها شبكة من خطوط 
ناوي ججموع فضايا على وجه مخلصر يكن الوقوف عليه دفعة واحدة دول الكليات في 
المنطق وجدول الضرب في الحساب ٠‏ 

وجل الكتاب قودين ) طوى اعلاه على أسفله تى صار تمخين ٠‏ ويقال!نكنيه 
سفاتح اي رائجمة رواج السفتهة ٠‏ وان كتبه لي طبقة اي متوائرة ٠‏ وهذا كتاب مبروز 
اي منشور ٠‏ وهذا فرطاس ذو أكلراي صنيق ٠‏ 

البك : سام خليل رق 


3 ْ محلة الحمغ العلمي العر لي 


٠‏ حول المزء السايع والرابع 


.8 
« من ارغاد الا 0 


باشرث منذ عبد قربب بطبع كتاب ( الارفصاح عن معافي العصاح ) لعالم الوزراء 
يجبى بن تمد بن هبيرة المنوق سنة 07١‏ وهو كتاب جليل ذكر فيه مؤلفه ما احمم عليه 
فقهاء المذاهي الأربعة وما اختلفوا فيه بصورة سبلة قرسة الثناول فدعاني ذلك الف 
ايحث عن ثرحمة المؤلف فوجدث من حملة من ترحمه العلامة ابن رجب سيك ذيل طبقات 
الحنابلة وهذا الكتاب منه لضخئان خطيتان سيك المكتبة الظاهرية بدمشى فاسلايؤون لي 
بواسطة بعض اهل الأ دب والفضل وما نلوتبا وجدت في اواخرها مأئصه : 

وذكرياقوت سية كتابه - الاأوياء ان الوز نر عيضت عليه جارية فانقة الحسن 
وظبر له في الحلس من اديها وحسن كتابتها وذكائها وظرفبا م أعمبه فأمى فاشستريث له 
بمائة و حمسين دينارا امح ٠‏ 

فبذه المبارذ ثفيد ولا ريب ان للوز ير ترجمة في هم الأدباء فتصؤون الجزء السابع 
الذي تجز منذ عبد قريب وكتب عنه السيد جمد كرد علي رئيس الحم العلي كلة في 
(م 7 ص 56؟ ) وفيه حرف الياء فل اجد ذَكرا لتر سي حين أنه قد ذكر حميع من 
اسه يجي وذكر بعده من أسمه ,يزيد و يعقوب والهان ويموث د يوسفف و يوني : 

فعدم ذكر ترجمة الوزير يجيى بن هبيرة بين هؤلاء مم ما لاحظه السيد مد كرد علي 
من قسسر التراجم فيه وقي الجزه الرابع الذي نشر بعده حيثقال هنا وقد حوى هذا الجزء 
الاخير7١.؟‏ تراج لببسث سيد طوفا على مثال ماورد الشيؤززعن من نوعبا في الاجزاء 
السالفة ٠‏ وقال في كلامه على الجزء الرابع (ص 518 ) وقد لاحظنا في أكثر تراج هذا 
الجزء اخئصاراً لم يكن مألوقا لياقوت ولعله كتبها ولم يعاود النظر فيها ٠‏ 

يجملنا نشك في دة نسبة هذين الجزءين ليافوت الروي وامث غلب الظن انهما 
1ه وناك لال راك 115و راوع اكور 1و 1 

)١(‏ ارشاد الارب الى معرفة الأأديب المعروق بم الاأدياء لياقوت الروي الذي 
نشمره المستشرق ( د ٠‏ س مرجليوث ) ٠‏ 


آزاء وافكار 0ه 


ملنقان لنقهما من باعها لحضرة الاديب مارجلبوث علا منه بشغفه في احياء هذا الكتعاب 
الجليل ورغبعه الشديدة في نيم اجزائه ٠‏ 
فس أن يأ تبناناشره ها يزيل هذا الارئياب وعلى كل فأنا له من ال#أكر ين على 
ما بذله من الجهود سيك سببل نشمره له والمأمول منه ان يواصل الهْمث عن الجزء اقامس 
الذي لم يعثر عليه بعد فتكل بذلك اجزاء هذا الكتاب وتم فائدئه ٠‏ 
حل : شمد راغب الطبام 


عضو الحم العلعي 


]مه محلة الجمع العلي العربي 
مطبوعات حريثه 


النبضة العلمية في المنرب الاقصى 
| «وشي' من ] ثارها الدالة عليها » 

كنا نعل أن في تونس من بلاد المذرب هضة علية ادببة ٠‏ وكنا ثقنى مثلها لجزائر 
وص اكش فإ يخبب الله ظننا : فقد أخذ ببلغنا من وقث الى آخر : تارة بالا ثار الثلية 
القهة التي يصنغها أبناء هذين القطر ين العظعين وتارة ما أسعمه من افوا, القادمين الى 
بلادنا منذينك البلدين - وجود نهقة علية وقيام علاءمصطوين لملون على ندو ير بلادمم 
وان كان الدهى معنا بعشو ممدنسا الكري الاستاذ ابي شنب الجزائري فقد عوض الله 
تلاك البلاد عنه بالاساتذ: الحتهوي والكتافي وا لرجراجي والجزولي وغيرع مر ابناه 
مراكش والجزائر - وان للاستاذ تمد بن الحسن التججوي الث_البي ( مندوب المعارف 
العامة في ملكة مراكش ووز يرها وأستاذ العلوم المالية بالقرو بين ) اههام) عظياً باس 
نششر العل في تللث البلاد وثنببه الافكار الىوجوب إحداث نبضة علية مثى مع النبضات 
الاخرى في سائر الأقطار العرمة وهو عمل من دونث ملل في هذه السيبل فيكتب 
ويؤلف و يخطب وبلق الخاضرات المتمة في الموضوعات الثلفة ٠‏ 

ومن آثار قله القئة ما أهداء الى يمنا العلي وهو : 

(1) - كتاب ( الفكر الساي سيد تاريخ الفقه الاسلامب ) « التى المإاف منخص 
كثير منه يشكل محاضرات في نادي المطابة الادلي بالمدرسة الثائوبة بفاس ٠‏ وموضوعه : 
كيف ندا الفقه الاسلاي الى ان صار لماهو عليه الآن فبّن فيه كيف كان فقه العرب 
ثم ميته من العلوم ني الاسلام وأطواره الاربعة الني تطور فيها الاسلام : 

)١(‏ طور الطفولة ٠‏ (*) طور الشباب ٠‏ (5) طور الكبولة ٠‏ (©) طور 
المشيب والحرم ٠‏ 

م يعقب ذاث الطور العتيد طور ا تجديد هذا الي ما يتعلق بالاجتهاد واللقليد وقد 
وش المؤلف كيابه يتراج الحتهدين الثلاثة عثير محتهداً وم الذين دوانت ماهم في 


مطيوعات حدبثة لا.6 


صدر الاسلام وتراجم فقباء الععوابة والتابعين ومن بعدم من غبة علاء المذاهب المتأدة 
و بالجملة فان مضوون د الكتاب فلسفة تأر يخية اصولية للنقه الاسلاي وثار يخ لأشبر 
مشاهير نقهاء الاسلام , فنيه تيبان لاصول الاجتهاد وتدريب عليه هم بات ل 
المذاهي الارسعة ممارء لرائد ني لنملق بذاك جميعه ٠‏ 

قالقاري" الفطن بفهم مما ثقدم فضل الاستاذ المؤلف وميلغ الحاجة الى تألينه لا في 
البلاد المغربة فقط بل يه البلاد الاسلاهية الني نهضت اليوم من صرقدها تبغي لنفسها 
مكاناً اجهاعي) راقيًا يتلائم مم الا “مكنة الني تنبوءها أم العالم ٠‏ 

هذا و كنات ( افك اناي ) المذكور يتألف رمد اوه وسا 
يتضعرء طوراً من الأطوار الاربعة الآئفة الذكر . 

قد طبع متها ربعان ققط كل منها في جزء مسئقل ؛ ( الربعالاول ) طور الطفولة 

من بسدة النبي صلى الله عليه وس الى بوم وفاته » و( الربعالثاني ) طور الشباب مززمن 
الخلفاء الراشدين الى آخهر القرن الثاني ٠‏ 

أهدى المؤلف الى يممنا هذين الرسين او الجزئين : الاول منهها في 110 ) صنحة 
والنائي في (٠+؟)‏ صفحة وقد طبعا في مطبعة النيقة بتونس وان لنرجو ان يوفق المؤلف 
الى طبع الربعين الآ خر ين ٠‏ 

(؟) س ومن آآثار الاسثاذ التتجوي المبداة الينا ( الحا ضرة الر باطية ميك اصلاح 
تمل الفعيات في الديار المثرببة ) وقداًاى الاستاذ هذه الحاضرة في معبد الدروس العليا 
بالؤمر الذي انعقد برباط الف سئة1477 م وقد نشرتها جرددة (النهضة) التوئسية ومن 
يوم القائبا ونشرها ثقدم تعل البنات بسرعة ٠‏ ممدهشة : حتثى في المدينة الني كانت متعصبة 
كنفاس كان عدد التليذات كلام فبلغ الآآن نحوا. 1 ل عري معارضة 
بعش الاعياءث في ذلك عندما موا الحاضرة تلنى جبراً في المؤتمر ٠‏ و كل من يمه 
موضوع المرأة السملة وتعلهب| ينبئي له مطالعة هذه الحاضصرة المفيدة وقد طالءتها 
واسئفدث مئها ٠‏ 

(©) - رسالة جيد ةالطبع والورق في (55) صف تلفون ع طائفة من المحاضرات القي 
ألقيت ف معبد الدروس المالية وذلك حيئا |فنت ردهة ة الحاضرات السئوبة بالمرساة 


ممه بحلة المجممع العلبي المر لي 
والافرنسية بصورة رسمية في الممهد المي برباط الفتّم وذلك سيك ؟؟ كانون الاول سنة 
كككاء وقد حضر الاحثفال المارشال ليوثي وهو الذي ترأس الطفلة وافلتها يخطاب 
مسبب ارخله ارتجالة فى هذه الرسالة مقدمة وصفت فيها تلك الحفلة والدذين خطيوا 
فها - ورعد المقدمة ضور خطاب السصدر الاعظم لدولة مرا كش الفقيه سيدي مد 
المقري م خطاب مدوب المعارف سيدي عمد الهري ٠ ٠‏ مم سامرة (اسيه محاضصرة ) 
: الفقيه السيد تمد السائح وموضوعبا ( رسو الارض بالجبال ) ٠‏ ثم مسامرة الشريف 
المؤر مولاي عبدالرحمن بن زيدان العلوي الكنامي وموضوعبا ( مبادي علالتاريخ ) 
ع خطاب الدكةور ليني يروفن ال مدير القسم الخطى من الكعية العلية ومدير القسم 
المر لبي بالممبد اللي وهو ختام المذلة - ومن مقامين هذ الرسالة يتبين للقاري “ب 
النبة العلية في الشرق الاقصى وحسن اتجاهها الى ما برقي الفكر ورثقف العقول * 
(4) س رسالة تمعن محاضرة القاها الاستاذ النحوي وز ير المعارف المثار اله في 
نادي المامراث ( الحاضسرات ) يخاضرة فاس وموضوعها ( قبل تخارة المخرب ) وقد 
شمعنها أفانين من الا<والل النجاردة من الوجية الديقية والاقنصادية والتار يخية وقد اول 
كلام المؤرخ اين خلدون في تار يخ ( ان التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وسيدة من , 
المروءة ) فقال ان المراد بها تجارة. اولئك الضواطرة الذين ينزلون الاأسواق ولبس معيم 


من آداب التّجارة وعلومها سوى الختل والخديعة ٠‏ « المغري» 
3 مس ووجا 1ه هو عد 
كتاب الاليان 


« لذ تاذ عم الثرمانيني مدرس عل الألباث في مدرمة حلية الإراعية » 

« وصاحبئحلة ( الزراءةالحديثة ) وهو يقم 71 صلىة من القطم المتوسط « 

هذا أحسن 5 عزواراته في الاليان وما بصنع منها وقد يحث فيه اماف عن 
الحليتٍ وننائه وخواصه واستعال المقابدس لمعرفة نسبة الماء والسمن فيه هنما لاخش وفرز 
الكثا: عنه والفرازات المستعمزة ذا الفرض «الماخض والمعاجن اللازمة سي صناة 
الزدد » ثم صنع انواع المين الخئلفة وصتع الابنالرائب والمشرو بات البيأساسهااللببائل ٠‏ 


مطبوعاث حديثة وءه 

وقد "فق المؤلف في سرد الاأيحاث وسلسلة الججل ولم ينس ان يذكر المصنوعات التي 
تصنع قي بلادنا مما لايراء المرء سيك اللغات الاجدببة او يراه فيها مقلشب) كالجبدة الحلببة 
وجيئة قشقوال واطينة الشركسية واللين الزائب والسعبرة , والكشك والجبتة السوداء 
(شتكليش) والا قط وغيرها ٠‏ ومن رأبي انه اسبب فيمذ كر بعض أنواع المين الاوربة 
ما يصعب جداً صنعه في اقالم الشام وعلى المكس اوجز في ذكر بعض المصدوعات البلدية 
كاللين الرائي مغلا" فرو لم اث عن إمكان صنمه بدقيق اللبن الرائب انف ( و كثيرا 
ماأستحضر هذا الدقيق في الببت ردت الحليب به ) او باللا 0 اواللا كتو باسيلين 
وهما يردان من اورية ٠‏ 

ولم يذك المؤلف في بناه دور الحلابة ما يجب لائقاء ارتقاع درجة المرارة وهو ام 
هام في بلادنا وان كانث لا مهم الاورببين ٠‏ ولم بذكرايف) السم الذي تولده بعض 
الطفيليات في الجين الطري لا سيا وهذه المسألة قد اشئلت ادارة الصحة كثيراً سية 
الاننا عد <: ١‏ 

ولغة الكتاب ناصعة في الججلة لكن هنالك بعض هفوات كثيرا ما يقع المؤلفوميت 
غلبا كمدم اعررابه الفاظ الاوزان الفرنسية سي بعض الا ماكن 3 مؤلقة مع انبا 
تستعميل 7 وكقوله حامض الكلورور يك والضحيم المامض الكلوردر بك 0-5 
الجلة الآنية هكذا ( فيها /8٠١‏ " كيلوغرام) ) بنصي لفظة كيار غرام والصحييع 
كسرها لامث هذه الجلة تلفظ على الشكيل الآ في ( فيه ثلاثة كيلوغ امات ومائانة 
وثلاثون في الاألف من كيلوغىا م او من الكيلوغرام ). 

وسعى كدرة 5 الفرازة او غلبا او بقاياها اوحالا” [الصيي استهال احد تلك الالفاظ 
(ص57) ء وقال أن الغرجنة بال راجي مع انها تكون بالفرحون (ص ١‏ ؟؟ ) هذا اذا سح 
استعيال الفرجنة فيهذا المقام ٠‏ واستعمل لفظة اغبير ات مسي بالفرنسية (و8وم5) 
في ع النبات ٠‏ وي لفظة كنت وضمتها مذ نو ثاني سنوات فيدرس امراض الزروع 
ولا أظن ان احداً استسملها قبلي ٠‏ ولا أزال أراها موافقة لما وضمتها له ٠‏ 

وسية الخلاصة ان الاستاذ الترمانيني لم يكيف بالترججة عن الاورسبين رضن 
الصناءات المذ كورة عملا وخبرها بنفسه وحقق عرى اصلم الألفاظ المرببة في الككتب 


م حلة المجمع اللي العربي 
القدعة فكتابه إذن يسمي كتايا وده كنت رغبته يغ طبمهقطيعه ورغنته من حديد 
في تأليف كتاب موجز في الطيور الدواجن ونرببتها وهو من الأنيحاث التي يدرت سها سي 
حلية هذا لوقام بهذا العمل وهو اهل لذلك ٠‏ وحبذا ايشا لو اقغدى به بعض معبي 
تلك المدرسة كل فيا يلقنه وأخص منهم الذين كنت أرلتهم لتلتقي الدروس الزراعية 
العليا في فرنسة عندما كدت مديراً لزراعة ٠‏ عضو الجمع اللي 
مصطن الشهابي 


عح 4١‏ 88 كج و 


القاموس العصري 
« عربي انكليزي » 
اعاد السيد الفاضل ايلياس افندي انطون الياس طبم هذا القاموس للرة الثائية بعد 
ان نمه وأكل ماكان فيالطبعة الاولى منالنتقص واهدى مممنا أخضخة منه فوجدناء تحار 
خم بقع في نحو 0٠‏ صنحة من الورق الصقيل والفطع الكبير والطبع الي ؛ مزبت 
بالرسوم لايضاح اشكال بعض البو اناث والنباتات والا لات والادوات ولعله اصبح بعد 
هذا اللنقيح والاضافة احمع القواميس المربة الاتكايزية الموجودة واوفاها بالغرض لسد 
حاجة طلاب العرببة من عارقي اللغة الاتكايزية ٠‏ 
وفد جرى الؤلف الفاضل في اختيار الالفاظ العرببة علىقبول حميع الكرات الشائع 
اسعاها بين العزاء والكعاب وعدها عربة قصية بدون الت بشير الى المولد والدخيل 
والمعرب منها بعلامات خاصة ؛ وهو معذور على هذا التساهل لانت مثل هذا القاموس 
لايتسع مشل هذه الببانات ٠‏ وانما اشار ال ىالكلات المصرية الدارجة املا" نتعمي استماها 
بين العرب او يبيد ااسببل لابدالها ما يؤدني مراعها من العربة الفصجى ٠‏ 
اما الالفاظ الانكليز بة فقد.اختاز المؤلف اقر بها الى مدلول الكلات المرمة وتوخى 
الت يفسر الككلة بكلة واحدة ثقابلها بالاتكليزبة ولبس كا قعل كثر مؤلق القواميبس 
الاخرى من لفسير معنى الكلة العرببة بعبارة (تكليزية وقد لاحظنا انه عند مفسيرالكقات 
غيراماًلوفة بالاستمال لابكتتي بذ كرمقابلبا الالكليزي فقط بل يفسرها عرادف مألوف ؛ 


مطبوعات حديثة اأه 


مثل قوله « حيدر » اسد - ( «ونن1 ) ٠‏ حذف ‏ طائر كالبط صغير ([168) ٠‏ وهذا 
أساوب حسن لابضاح المعتى وازالة الايهام - 

وقي هذا القاموس مزرابا كغيرة تجعله راجا علغيره ٠‏ ونوجب لاؤلف المازم شكر 
طلاب اللغثين فانهم يدرن فيه كل ما ببتنون من السهولة والابفاح ٠‏ (ف) 


المامعة المربية 
« تأليف السيد انطونيوس حمل طبع في سائتياغو عاصمة تشيلي سنة 4؟5؛ » 
«اص ١5ا‏ يججم صغير » 

مؤلف هذه الرسالة منشى* محلة العواطف في سانتياغو ومن كتاب السور بين سي 
الجر ٠‏ ذكر رحلته الى كثير من بلاد الجنوب في اميرك واجئاءه بطيقات مجلافة «رل. 
الشامبين يدعوم الى الجامعة العربة اوالى تأليف ولايات عىمبة متحدة دستورية فكتب 
مالتي في هذه السبيل بجرية دل بها انه تَرر مر قبود كثيرة فكانت كتابانه مرآة 
انمكست عليها اخلاق الشامبين وراالبحار ٠‏ وي حربة بانينظر فيب كل منتهمه .ثل 
هله الموضوعات الاجاعية ٠‏ م ٠ك‏ 


كتاب الفراسة لفليمون 
« وحمل احكام الفراسة للرازي » 
طبعم| وصصححها الشييخ تمد راغب الطباخ سيك مطبعته البلية يجاب 
سمة 1641 - 5و ! الاول في ا ص والفاني في +1١‏ 
هذا الفى من جبلة ماخاض عبابه بعض علاء العرب وقل ما نشر منه وهو ان لم يكن 
من العلوم المقررة الحررة يفيدنا نشر بعض ماكتب فيه في الاطلاع على مذاهب القوم في 
هذا الشأن وأساو بهم في وضعه وما استع لو من مصطلواته ولذلاك لستفوى التاشمر الثماء 
على همته بنشر فراستي فلهون والرازي ٠‏ مك 


هب 


اه محلة المجمع العلمي العر إي 
ممما 
ْ ابطال الاسلام 
« تأليِف السيد زكريا احمد رشدي الطبعة الثائية منة 1643 - م59١‏ » 
« مطبعة الرشديات بالاسكندرءة ص 15 » 
المؤلف عد كب سيك الاجتاع والتربة وهذا الخلصر هو في ميرة الملفاء الادل 
لبي بكر وعمر وعثان وعلى ( رضي الله عتهم ) وما تلل ايامهم من الماددي' الاجقاعية 
الحطيرة بسارات «لسحجمة ولنسيق حميل ٠‏ وحبذا لواأكل المؤلف هيده السللة افيد 
للناشئين واستوفى ميم رجال الاسلام على هذا الطراز ٠‏ مك 


ساسا 


سورية ولينان 
« على عبد الاحتلال والانتداب الافرنسي » 
ع من سنة 1415 -- 4117| ص 0801 س. 
تقعصهة أدلسقس ع1 أء سمتتقجتاءعه '[ دناهة عقطئئة ع1 أء عتدزة هآ 


1919-7 
.0ط 535 -15نه2 - '[00هآك] . قتنا1011, ا[مهموم] - عرووعع 8 


هذا كتاب بالافرنسية بل وثيقة رسعية في اجمال الائلداب الافرنسي جل سورية 
ولبنان يداه مؤْلفوه بالكلام على جترافية البلاد ومساحتها وحدودها ومناخها ومياهيسا 
وكي فكانث البلاد بعد الحرب العامة على عبد الاحتلال الاتكليزى ثم الافرنسي م 
ايام الاتنداب الافرنسي وكيف نم الاننداب البلاى فقسعها الى اربع دول وسكيف 
إصل القغاء والحاكم والسجون والامن العام والمالية والمسكوكات والتملم والأثار القديمة 
والاشغال العامة من السكلك الحديدية والكبر بائية والميا, والبلديات والككارك والزراعة 
والتحر يح والصناءات والتجارة والاصطياف والاوقاف والصحة والشمرطة اعم ٠‏ و باللجلة 
فكل ما له علاقة بتنظي البلاد بالنظام الاخير ٠‏ كل ذلك بالارقام الني ثنطق بصراحة 
وحبذا لو تصدى بعضهم الى تقله الى المريبة ليسنفيد منه ابناء البلاد ايه) ٠‏ م.ك 


مس انج »تسد 


عن اين لكالا 


منشوٌه واصله 

هو عبد الجيد بن يحى مولي العلاء بن وهب العامري هن عام بن أي ٠‏ ولوي 
ينلعي اليه عدد قر يش وشرفب! ومن ولد, عامى بن لوي وولده حسل ومعرص ٠‏ وقله 
قيل سيك نسبه انه عيد الميد بن يحبى بن سمد بن عبد الله بن جابر بن ماللك بن حمر بن 
معيص بن عامس بن لوكي بن غالب ٠‏ ومعفل الروابات ترجيح ان والده كان من الموالمي ٠‏ 
واذا صم ذلك كان من اصل غير مربي ٠‏ اللبمالا اذا ثننت سلسلة نسبه الثي انتهت,بابن 
عامي بن أوكي بن غالب ٠‏ وفي رواية ان جده هن سمي القادسية يلون عا بن لوأي * 
وان كان اصله من سبي القادسية فهو فارمي الاصل لا محالة ٠‏ واذا قلنا بافه من امل 
فارمي فيكون جد انم الى عامر بن لوي ؛ وقد ينشما الرجل الى غير قبباسه بالحاف 
والموالاة فيننسب اليهم ٠‏ والاصطذري يقول ان عبد اميد كان ممن إ#لم من الفرس 
للدواو ين من الكتاب والعهال والادباء ٠‏ وكان له في بني أمية ولاء ينسب اليهم فنسبته 
الى عاص تسبة ولاء اذا ٠‏ 

وانت تعل ان المولى عد العرب دون المر الصر يح ؛ وفوق العبد الرقيق فيالمرتبة * 
والمولى كالقربب يذل منزلة ابنالم يحب علىصاخبه ان ينصره و يزئه أذا ناث ولاوارث 


(1) الحاضرة الني ألقاها الاستاذ السيد ممدكرد علي في زدهة الحممم اللي العربي 
إناريخ 5 كانون الاول سنة 1558 م ٠‏ : 


3 مجلة المجمع 


303 محلة المحمم المي المر لي 


له ؛ ومنه حديث الزكاة « مولى القوم متهم » والمولى هو الصاحب والقرت والحار 
والحليف والمع موالي ٠‏ ويكودث المولى مولى تعتاقة ومولى تباعة » ثمولى المتاقة هو 
الذي يكون عبداً او اسيراً فيعتقه صاحبه قيضي الممتتى للعةنى مولى ٠‏ ومولى التباعة 
هو من يصطنم أو يجالف أي يستلبع ٠‏ ومن الولاء ايض مولى الرحم من يتزوج في قيبل 
فينسب الى قببلهم * ودية المولى نصف دبة الحر وكذلك حكه سيك العقويات يناله منها 
نصف ما ينال الحر ٠‏ اما في الموار يث فولى العتاقة يورث مولاه ولا يرث منه ؛ ومولى 
الدياءة لا يرث ولا يور”ث ٠‏ - مولى الرح كم الاحرار يرث ويوراث ٠‏ 

وكان الموالي في الجاهلية من اجناس وخحل مخظلفة » فلا كامثف الاسلام أصيم غير 
السلين ذمة ٠‏ وكانت في الجاهلية دية المولى وهو الحليف نخسا من الابل ودية الممريج 
عشراً ٠‏ والصري الخالص النسب ٠‏ والولاء بغت الواو القرابة » و بادكسر ميراث لستمقه 
المرء بسبب عد شمخص في ملكد او بسبب عقد الموالاة ٠‏ اذا عرفت هذا فلس أمايك 
مايمنم من ان تجعل عبدالحجيد مناصلعن بي وان كان جده مولىتباعة لامولى عتاقة كأن 
يكون قد نزوج من بني عاءر وانضم اليهم بسيب ٠‏ هذا على شر يطة ضعف الرواية القائلة 
بان أجداده من سبي القادسية ٠‏ وهناك تكون الفارسية أعلق بببته من شعرات كمه ٠‏ 

وكانت بنو أمية كثيراً ما “دون على الموالي في كتابتهم ودوأو ينهم ) فل تنمهم 
اصولم من تولي أ مناصب الدولة ٠‏ فقد ذّكر ابن جر ير الطبري ان من كتاب معاوية 
مولاه عبد الرحمن بن دراج ٠‏ وكان على ديوان الرسائل لعبدالملك بن-روان ابوالزعيزعة 
مولاه ) وكتب للوليد على ديوان الانم شعيب العماني مولاه وعلى ديوان الرسائئل جناح 
مولاه وعلى المستفلات أفيع بن ذو يب مولاء ٠‏ وكان يكتب لمسبلة ميع مولاه وعلى 
ديوان الرسائل الليث بن ابي رقية مولى المحم بنت ابي سفيان وعلى ديوان لمات ميم 
أبن سلامة مولي لاهل الإمن من فلسطين ٠‏ وكان يكيب لعمر بن عبد العز يز الليث بن 
الي فروة مولى أم الحم بنت ألي سفيان و كتيب له امساعيل بن الي حكيم مولى الزبير . 
وكعب للوليد بن يزيد على دبوان الرسائل سالم مولي معيد بن عبد الملك وكان عمرو 
ابن الحارث مولي بني جنع بتول. ليز يد بن الويد الناقص ديوان احاتم وكان من الموالي 
على دبوان الرسائل لمروان بن مد عؤان بن قبس مولى خالد القسري ٠‏ 


عبد اليد الكاتب ه!]* 


م 5 
أدبه وتادبية 


لا جرم أن ١‏ انصل ينا من اخبار عبد اليد لم تصور لنسا منه صورة مميحة تامة ) 
نما عفنا مولده ولا البإد الذي ولد فيه من بلادٍ الشام » ولا نوع دراسته وأسائذته ٠‏ 
ولكننا عرفنا انه شامي عاصر بعض اللخلناء من الأهر بين من أقاموا العدل 6 ودواخوا 
البلاد وعمروها بالاحسان ؛ وكانوا أمة وحدم في امير وني دمهم اثثقلت سياسة الماك 
وحم الرعية ٠‏ مثل سلبان بن عبد املك وجمر بن عبد المزيز وهشام بن عيد املك ٠‏ 
د بقول ابن خلكان ان عبدامي د كان مناه لالا نيار وسكن الرقة فان صمت روايته كان 
عرافي) غير شامي . وأطلق عليه ابن عبد ربه امم عبد الميد الأكبر وعده عر دل 
بالكتاية وكان قبل خاملا” وقال انه كب لعبد الماك بن مروان ولبزيد م لم يزل كان 
تخلفاد بني أمية حنى اتقضت دولتهم ٠‏ وفيهذا القول نظر لانعبدا الاك تولى سنة خمس 
وسدين د:وقي صنة ست وثمانين فلا تكورث سن عبد اميد يوم مقثله اقل" من سبعين 
أو خمس وسيعين وهذا يناقض ماسر بك منانه تمز عليه سنة ؟؟1 وهو عند ابنالمقفم 
دم يعرف الموكلون بالقبض عليه ايهما عبد الميسد ؛ واين المقفع اذ ذاك كان دومف 
الثلاثين من العمر فلا يعقل الا ان يكون صاحب الشرطة المبامي عارفاآً على الا قل بان" 
صاحبه شيخ هرم ٠‏ وميل الى ان عبد الجيد كتب اول لمشام بن عبد الملل الذي ولي 
سئة ٠١5‏ وماثٌ سد ١١١6‏ م لمروان”ت . 

والارجح أن عبد اميد تخرج بالكعابة بسالم مولى هشسام وكاتبه وكان سالم خلئه 
أي صهره زوج اخته ؛ وكان سالم احد الفصحاء الباغاء ؛ وقد تقل رسائل ارسطاليس 
الى الاسكندر وثقل له وأ سل هو ؛ ولسالم رسائل مجموعة في تحو مائة ورقة - ويهذا 
يقال ان عبد الميد اخذ عن رجل بليغ يعرف الاستفراج من ادب الونان وسياستهم ٠‏ 
ولم يبت انه كانت يعرف البوثانية كا وم بعض أسائئة العصر ؛ ورما شدا شيا من 
الارمنية مذة مقامه في ارمينية كات لمروان ٠‏ والارمنية قلا نفمته في تكو ين ملكعه ٠‏ 
وارمبنية كانت فيا تحطاط » يبد انها لم تأت في بابالمدنيات ؛ ولا فيعصر من عصورها 
بشي يقرب من المدنية الفارسية ٠‏ 


كتب عبد الجيد قليلاة عن هشام بن عيد الماك كا عرف من رسال ةكتيها عن هشام 
الى بوسف بن عمر النقنى وهو بالمِن ) وقد كان على البن «خلذ سنة ٠١‏ اي ان ديوان 
هشام كان المدرسة الاولى التي تخرج باسانذتها عبد اليد في علوم الانشاء ٠‏ الا اذام 
انه كتب من قبل اعبد الملك بن مروان وهو بعيد ٠‏ ويمكن ات يقال من م انه كان من 
اول نشأته على اتصال مع من يدر فاعخلفاء ؛ وما يقنضي مخدمة المكومات من الا دوا ٠‏ 
وذكروا انه حدث عن سالم بن هشام ولعله سالم مول يعشام وحدكث عنه خالر بن يريك ٠‏ 

وقالوان عبد الخيد كان في حداثنه معلا في الكوفة ؛ ولمله مرن على حاظ .سائل 
كثيرة من تأديبه الاطفال زم ٠‏ والمؤدبونكانوا ملبقة راقية فيالقرونالاولى للاسلام ؛ 
لان المرء لاضع في الرجل ثقته وياقي اليه غقاليد ابنه الا اذا آ نس منهكفاءة وحسن 
اخلاق ٠‏ وكانت الكوفة ما القى بها عصا الترسال لال اهره ممط رحال رجال المل 
في القدين واللغة والنهو والصرف » ولاشك انه ثافن اهل البلاغة فيها وأخذ عنهم ؛ وهناك 
حندث له غرام يمثل كلام علي ابن الي طالب ؛ فقد سكل ما الذي شررجاك سيف البلاغة 
فقال : حفظ كلام الاصلع بعني علي ابن الي طالب ٠‏ وكانت الكوفة من الب هران اافي 
احبها امير المؤمنين واحب اهلبا واحيوه ٠‏ 

وسيل زمن لم نتشبعه كثيرا انصل عروان بن مد وهو وال, على ارمينية يسارب 
الحارج فيها على الخلافة ) فصحكاحب عنه و<خلي عنذه ) وانقطع اليه » ولا عقدت البيمة 
روات في الشام جد مروان واسحابه شكراً شه ٠‏ الاعبد الميد فقال له مروان : ل : 
لا جدث ٠‏ فقال : ول اجد على أن كنت معنا فطرت عنا يمني بالخلافة ٠‏ فقال : اذا 
تطير معي فقال : الآن طاب الحود ومحد ٠‏ وكان كاتب عروان طول خلافته ٠‏ 

ترى هل يكون الاختلاف في نسب عبدالحيد سب يدعونا الى ان نر جج اناجداده 
كانوا من سبي القادسية . والاححي ان يقال سواء صحث هلم النسية ام لم تصمم ) بانه 
تأئر لامحالة بعادات الفرس وعمرف اساليبهم في الكتاب والمطاب - يو يد ذلاث «ارواه 
ابو هلال المسكري قال : « فر تمل البلاغة بلغة من اللذات ثم انثقل الى لغة اخرى 
أمكنه فيها من صنعة الكلام ما امكنه سية الاولي » وكان عبد اليد الكانب استرج 
امثلة الكمابة القي رتمها من اللسان الفسارمي ولا الي اللسان العر هي » ٠‏ وعلكل فإن 


عبد اليد الككاتي ااه 
إمحال الذي جال فيه عقل عبد الجيد كان ف-) بالنسبة لعصره واهل طبقته » وكان من 
اتصل بهم قبلان بلي الكتابة عن الخليفة جماعة من المنظور اليهم في الاءة ٠‏ ولهذ! ولغيره 
اي لمولده في الشام ولنقله في البلاد دخل كبير في انساع عقله وتجاربه ٠‏ 
»ود 
أخلاقه وعاقية امه 


كان مروائت بن مهد آتخر خلفاء بنى أمية يمد من أعاظ رجال الامو بين شباءة 
وحزما وادباً » وكان يجي عبد الحميد ا د يرفم منزاه بين الكعاب والعمال 
« ولا يرى الدنا الا به » ٠‏ لعلى بنبوغه ولنرده سه صناعته ؛ وزهابه بففل البلاغة وما 
يذغي لحا حثى عض عليه لا أيقن ان أمره أدير » وهزامٌه توائرت ؛ وسلطانه صائر 
الى الزوال ) ان يكون مع اعدائه لنس] حياته ؛ قائلا انا تجِد في الكتب ان هذا الا 
زائل عنسا لا مالة ) وسيضطر اليك مؤلاء القوم بعني ولد العباس لا دبك ) وات 
إتجابهم بك يدعوم الي حسن الظان بك ؛ فاسئأمن الهم ؛ واظبر الخدر لي ) فلعاك 
تنفمني في حيائي او بعد ممائي ٠‏ فقال له ٠‏ وكف لي بن يعم الناس حريعاً ان هذا عن 
رأيك ؛ وكلهم بقول افي غدرت بك وصرت الى عدتوك 1 
وذني ظاهى لا شك فية ليصره وعذري بالفيب 
وأنشد ايش) : 1 ف ْ ظ 
اسر وفاك ثم أظهر غدرة فن لي بسذر يوسمالناس ظاهيه 
ثم قال يا امير المؤمنين : ان الذي امي أني به أنفع الام ين اليك ؛ وأتعممابي ) 
ولكني اصبر حنى انع انه عليك او أقتل معك ٠‏ وهكذا تجات سيك عبد الحميد فضيلة 
الرفاء المر بي ؛ فاثر ان بقثل مع صاحبه على ان نل عنه يوم الكريبة والشدة ٠‏ وتجات 
فيه خلإ الشواءة والاعتقاد اله قدار فهو الرجل الذي شارك سيذه في سعادته ونلاثه ٠‏ 
ورما كان عبدالحميد بهو من الملاك بايدي العباسبين لو سار بسيرة غيره منرجال 
صروان ) ان ما روي من انه للا زال اس مروان افى المنصور بخواص مروان ) وفيهيم 
عبد الحميد و اليعلببي الملؤذت وسلام الحادي فبم" بقللهم حميعا فقال سلام : استبةني 


ماه محلة المجمع اللي الغر لي 
يا امير المؤنين فاني احسن الحداء ٠‏ قال : وما بلغ من حدائك ٠‏ قال : مد إلى إبل 
تنقيا ثلاثة ايام ثم ثوردها الماه ) فاذا بدأت نشرب رفعت صوئي بالمسذاء © قارف 
رؤوسها وندع الشرب » م لا تشرب حتى أسكت ٠‏ فأمر المنصور بابل ففمل بها ذلك 
فكان الأمر كا قال ؛ فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه ٠‏ وقال له البعلبيى : استبقني 
يا امير المؤمنين فافي مؤْذنْ منقطم القرين قال : وما بلغ من أذانك ٠‏ قال : تأمر جارية 
فتقدم اليك علسئا ؛ وتأخذ يدها ابررت ؛ ونصب الماء على يدك ٠‏ فأبتدي* بالاذان 
فتدهش ونذهب عقلبا اذا سمعت أذاني ) حتى تلتي الابريق من يدها وي لا تمل ؛ فامر 
المنصور جارية ففملت ذلك واخذ البعلبى الأذان فكازع حالما 5 وصف ٠‏ وقال عد 
الحميد : ياامير المؤمنين فافي فرد الزمان في الكنابة والبلاغة ٠‏ فقال : مااعرفني بك » 
انت الاى فماتبنا الأ فاعيل ؛ وما تانا الدوائي ٠‏ وامر به فقطعت يداهورجلاه وضردت 
عنقه ٠‏ و يروى اله له الي عيد الجبار نكان يحمي له طسمً) ورضعه على بطنه جح قله ٠‏ 

واختلفوا سبك مقئل عبد الحميد فاليمقوبي يقول انه يلف بمصر واسلثر حتى دل 
عليه صاعم بن علي ٠‏ وزاد غيره انه لما أنهزم اختباً في كديسة سه بوصير من ارض مصير 
وقال أخرون : أنه استخنى بالجز يرة عند عبد الله بن المقفع فشن عليه وكارل صديقه 
وفاجأما الطلب وهما سيف بيت فقال الدين دلوا : أي عبد المميد خفال كل واحد 
منهما انا شوفاً على ضاحبه ٠‏ واوشك الجدد امت يقئلوا ابن المقفع ؛ لولا ان صاح بهم 
عبد الحميد قائلا ترفقوا بنا » فان ككل منا علامات ) فوكلوا بذا ,عضك ولمش البعض 
الاخر الي من و ابم فيذكرله تلك العلامات ففعلوا وأخذوا عبد اميد ٠‏ 

دلي رواية ان عبد الحميد لم يختي' في الجزيرة عند ابن المقفم بل فبض ساءة فثل 
مولاه مروان ) ون عامر بن اسماعيل السلي لا قثل مروان. ظفر بعبد الحميد كاتية 
فعرض عليه رؤوس القئلى » لانه قلل في سلة او سبعة من خواصه » وكائوا بعه فعر"فه 
رأسه وحمل عبد الحميد الى الي المباس » فسله الى عبد الجبار صاحي شرطله فقتل ٠‏ 
وهنا ايض أضطراب في رأي من ترجوا لمبد الميد في نهاية امره ؛ كا وقع الاخئلاف 
في اصله ) وم يعقل انه تخلف عن سيدء في الجزيرة والارجح انه قثل في مصر ٠‏ 

00 
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بلاغته وأساويه 


كان عبد الحميد على ما قال صاحب الءقد الفريد أو'ل من فق أكام البلاغة ) 
وسبل طرقها ؛ وفك رقاب الشعر . غمردت الا مثال ببلاغته وقد أغسار الهتري الى 


ذلك في قصيدته الى محمد بن عبد الملك قال : 


وثقنلت مغ البلاغة حتى 
وقال ابن الروي لابي المقر : 
لو ان عبدالمميد اليوم شاهده 
وقال ابن اسقتديار الكانب : 
وهو في الحذق والبلاءة في الع 
وقال ابو اتسمق الصا : 
أنيم كت شهنت نصولما 
ورمائلا نفذت الياطر انم 


لكان بين يديه مذعن] وسنا 
طفيل عبد المميد في الكتاب 


فصول در عند منود 
عبسد الحميد بهن غير حميد 


وقال ابراهم بن عباس المُولي وقد ذَكرعيد الحميد عنده : كان والله الكلام 
معان له ) ماتنت كلام أحد من الكتاب قظ ان يكون لي مث ل كلامه ٠‏ جاء ع دالحميد 
بطريقة جديدة سيك الكتابة العرية ؛ شرعها لكل من يحمل القل بعده ) فنقل الانشاء 
من طور الى طور لم يكد يتخير حبى عبد ابنالتميد ؛ بلذلاث بح ماقالوا اكتتخت الكعابة 
بعبد الحميد وحمت بابن العميد ٠‏ 


وتعلون انه قلا عبد التطوءل في الرسائل على عبد الراشدين والأّ مو بين » فكانت 
تأت رسائلهم عل الا غلب فيالسطر والسطر ين والثلاثة ٠‏ وفيرسائل عمر بن عبدالمز بز 
أواخر المثة الاولى نموذج ظاهى من علا الاأسلوب التهيب ؛ واذا طالت الرسالة كا هو 
الحال في الرسالة المنسوببة لعلي بن اللي طالب الى الأ شمر الفنمي فانها تكون مثابة قانون 
يضعه اعخليفة للادارة والسياسة والقضاء اي يختوي على أغى اض شتى لاثنسع لما السطور 
القليلة ٠‏ خاء عبدالمبيد وابتدع أملئه الجديد الحاص به ) وكان ذلاك عقى تشعب 
أغراض الخلافة ؛ وامتداد عمرائها ؛ وانساط ظل سلطاتها » فعبدالحميد نم الحتاب 
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سبل الانشاء ؛ واعلى في العالمين ذكرم وشركف صناءتهم ؛ وكانث قبله في الغالب لانمد 
عملا شربتا من أعمال الدولة وبشولاها على الأغلب الموالي ومن اليهم ٠‏ فوقر هذا الذن 
المعب قل النفوس حتي كانت دودة الاثغاء تقل صضأحية من دواوشه الى ارق دوار سن 
املك ؛ فكان لا بلى الوزارة غالب الا من بعد في الذروة من طبقة الكئاب ٠‏ 

كان عبد الحميد اول من أطال الرسائل 6 واستعمل التهميدات في فصول الكتب 
فتابعه الناس على طر نه ٠‏ والتحميد دكات عل وجل مره بعد مره ؛ وكثرة الله 
سيهانه بالحامد الطسنة وهو أبلم من الحمد ٠‏ ورما سبق عبدالله ابن المقفع الى القسميدات 
ولكنها 1 تشهر» اشتهرت من ديوان عبد الحميد ؛ وهو ديوان الخلافة يتناقل الناس 
عنه ا كثر مما يتناقلون عن غيره ٠‏ 

دم يكن عبد المهيد بيطي ل كل مرة سه رسائله ؛ بل يطيل مسة و بوحز مراث 4 
أكنه الي التطويل اميل ٠‏ فصاحب هذا الاثثقال فيالكتابة حافظ على ايجازها ماامكن » 
أكن الزمان اقلضاء احيانا الاسباب ' فأسبب وأجاد فيالطرقتين ؛ خصوصا اذا كانت 
الم#ال تقلفي ذلك ؛ مثل كتابه الى الي مسل المراساني الذي كتبه على لسان مد بن 
مروان 1 ظهر ابو مسلم بدعوة بني المياس ؛ قكتب كتاباً ليله ويضعبه مالرفريء 
لأوقم الاخئلاف بين اصنحاب ابي مسلم ) وكان من كبر يجمه يحمل على مل ؛ مم قال 
ارران : قد كتبت كتساياً متى قراه بطل ندبيره ؛ فإن يك ذلك والا فالملاك ٠‏ فلا 
ورد الحكتاب على 'في مسل لم يقرأه » دامر بدار فأحرقه » وكتب على جزازة مه 
الى مروارت : 

محا السيف اسطار البلاغة وانتجى عليك ليوث الغاب من كل جانب 
فان يقدموا عمل سبوفاً يذ مهون عليبا العئب من كل عاب 

وقالوا ان منجملة فقرات هذا الكتاب « اذا أراد اه أهلاك كملة انيت لما جناحين » 
ومعنى قول الراد ين ان كثابه من كير يجمه حمل على مل انه كان مكعويا على رق" ٠‏ 
وفي الرقوق تكتب الاسطر القليلة على الأأغلب ٠‏ وربما دعت كثرة الرقوق الني تعبت 
هذا الكتاب انث لا ينهض زجل محملها بل حملت لثقابا على حمل ٠‏ وليس سيف هذا 
التطويل الأور عن عبد الحميد من عيب لاث البلاغة قفي بذاث ٠‏ فقد قال ابن 


عبد الحميد الكائب ىف 


ة : ولس يجوز أن قام .قاء) سه تف ض على حرب ) او حمالة بدم » او صلم بين 
8 ان يقلل الكلام و يخاصسره ؛ ولاان كتيب الى عامة كناب في ته او امه لاح 
ان يوجز ٠‏ ولو كت بكاتب الي اهل بلد سيف الدماه الى الطاعة » والذيرء عن المصية ) 
كثاب يز يد بن الوليد الى مروان حين بلغه عنه تلكؤم سي سمته ( اما بعد فانيأراك 
لقدم رجلا ” وتراخر أخرى ) فاعقد على ايها شئث والسلام ) عمل هذا الكلام سه 
اتفسباجمله في نفس مروان . «لكن الصواب انيطيل ويكرر ؛ وبعيد وببدي ويحذر 
وينذراه ٠‏ ومكذا جرى عبد الحديد في رسالة الي مسل اعلواساني » فأطال وحبدت 
اطالته » كا أطال في نسيهته الى عبد الله ولي عبد مروان ققد كنب كتابه هذا سه 
نهر ثلاثين سف من العتفراث المتوسطة فوضع بيبائه الرائم خططأ حربة وطرقاً جديدة 
فيالنظام والادارة والسياسة ) وقواعد مبمة فيا(تريبة ولا سيا في تردبة الملوك والعظاء » 
واصولا كلية سيل عل النفس والعادات المسكهبة وم_اعلة المرؤوسين وطلاب الماجات 
وار باب السعأيات واضهاب الاخبار ٠‏ 

نموذجات من مخلصر رسائله 

واذا جتنا نلعرف عبدالحميد قي مطالبه وحاجانه ) وشفقته على نفسه وولد, ورحمه ) 
فلدينا ثم ابقت الايام عليه من رسائله نموذجات على لا فيها روحه ؛ منها ٠١‏ كته الى 
مروان في حاجة : « ان الله «نعمتة علي” لا رزقني المازلة من اميرالمؤمتين جعل معبا شكرها 
مقروناً بها ؛ فعي تن بالزيادة ؛ والشكر مصاحب لها » فليست ندخاني وحشة من ابناه 
حاجتي ) وانا اعل أنه لو وصل الى امير المؤمنين عل الي اغناني عن اسكزادنه ) ولحكي 
لكافلني موان استنفضت ما في بدي ١‏ وكنت للقلف من الله مننظراً » فاني انما القلب 
3 تع ع وأمرغ في فوائده 4 وأعتمم بالف «مروقه "كان عندي » ٠‏ 

ومتها ما شاه الى اخ له في مولود ولد له وهو اول مولود كان : «اما بمد فان مما 
أتعرف من مواهب الله أعمية خصصث ميزتها أ( وام طفيت بخصيم.تها 2( كانت أسسركلي منزهة 
له لي ولد أسميته فلانآ؛ واملث ببقائه بعدي حياة وذكرى 6 وحدن خلافة في حري » 
واشراكه اياي في دعائه ؛ شافمالي امير به ؛ ع.دخلوته في مملائه وه » وكل .وطن من 
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مواطن .طاعته » فاذانظرت الىشغصه ترك به وجدي ؛ وظبر به سروري ؛ وتعطفت عليه 
مني أنسة الولد» ونواتعني به وحشة الوحدة » فانا به جذل في مخببي ومشبدي أعرن 
مس دسده بدي الام ؛ وثارة أعائقه عق ا لس يعدله عندي عظياث القوائد 
ولامنفسات الرغائب ٠‏ مسري به واهبه لي على حين حاجتني ) فشدبه أزري ( وحمانيمن شكره 
.فيه ماقدآدني بثقل حمل الام السالفة الي" به ؛ المقرونةء راؤها فيالمجب مارأت مايد ركفي 
به من رقة الشفقةعليه ) ان عاذية الاب اياه » ووجلا من عواسف الايامعليه «لأعارات 
الذي امئن علينا جسن صنعه الا ونام 2( تأدبيه بالذكاة وأخراسة بالعانية ) ان يرزقنا 
شكر ماحملنافيه وفيغيره » وان يمل مام بلنا من لامئه ؛ والمدة سيك ممره ) 00 
بالزيادة مقروناً بالعافية » محو طا من اككروه » فانه المنان بالمواهب » والواهب للنى )لاشر يك 

له - حملني على الكتاب اليك لعل «امسررث به علي مبجاللك فيه » وشركتتك ايايي فيكل نعمة 
أسداها الي“ وليالدم » واعل الشكر اولي بالمز يد منالله جل" ذكره والسلام علييك » ٠‏ 


ومنها مااتفذه المياهله وهوءنهزم مع ءروان من فلسطين وهوا نخرحرب ومواقعة كانت 

له ٠‏ وكانوا ينزلون بالقرب منالرقة بموضم يعرف بالحمراء بعز مبمعنناسه « اما بعد ذان 
الله تعالى جم ل الديا محفوفة 5 بالكره وا أسمرور ) وحمل فيها انسام) عخئلنة بيناهلبا ( وك 
درث له يحلاوتها وساعده الحظ فيها ؛ سكن اليها درضي بهسا وأقام عليها ؛ ومن قرصيه 
باظنارها وعضته بانيابها ؛ قلاها نافراً عنها ) وذما ساخطاً عايه! ؛ وشكاها .ةزيداً 
لما » وقذكانت أزافئنا أفاو بق استمليناها » ثم جحت ينا ثافرة » ورملنا"'' مولية ) 
فلس عذيها ) وخشن لينها ) فأبعدننا عن الاوطان. 4 وفرقلك ناعن الاخوان ) فالدار نازحة 
والطير بارحة ٠‏ وقد كثيث والايامتزيدنا منج بعد ؛ واليكصابة ووحبدا » فان لم البلية 
الى أقمى مدتها يكن آخر العبد بم وبنا » وان لحقنا أغر جارح من أظفار من يليم 
ترجع اليم بذل الاوسار) والذل شر جار » نسأل الله الذي يز من يشاء » ويذل من 
بشاءء ان هب لنا وم ألفة جاممة » في دار آمنة » تجمع سلامة الأ دبان والا بدان ) 
فانه رب المالمين وارحم الرأ بين » ٠‏ 


(1) رفسا 
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وف رواية انه + خب هذه الرسالة همكذا : « فدارنا نازحة ؛ وطيرنا بارحة » قد اخذدث 
كلمااعطث 0 مثل مالقردت » واعقبت بالراءة نصباء وبالجذل هما ) و بالامن 
خوفا ؛ و بالعو ذلة” و بالجدة حاية ؛ وبالسراء ضمراء و بالحياة موثاً لا ثرحم من 
استرحمها ؛ سالكة يناسببلمن لاأوبةله ؛ منغبين عنالاولياء ؛ مقطوعين عن الاحاء »٠‏ 

ومن رصائله الخلصرة ما كيه عن وان الىهشام بعز يه بامرأة منحظاياء ٠‏ « : 
ا تعالى أمنع امير اللؤمنين سن انسته وقر ينئه ) متاءا مده الي اجل منعى ) فلا مت له 
مواءني الله وعار يتنه » قبض الله المار ية ) ثم اعطي الله امير الموامنين «ري الشكر عند 
بقائها ٠‏ والصير عند ذهابها ؛ انفس منها في المنقاب ) وارحح قٍِ الميزاتك » واسني 5 
الموض ؛ فالجد لله له وانا اليه راحءون » ٠‏ 

وكتب موصيا نمخص وي من مفلصرائه « ححق موصل كتابي اليك كقه علي" ؛ 
حعلاث موضماً لامله ؛ ورا ني اهلا لحاجته » وقد أنجزت حاجته ؛ فصدق امل » ٠‏ 
وكتب عن هشام بن عبد الملك الى يوسف بن عمر وهو بالهن في السلامة « اما بعد فان 
اميرالمو'منين كتب اليك وهو في نعمةالله عليه ؛ وبلائةعنده فيولده واه تحمته والخاص 
مناموره والعام والجنود ) والقواصي والثخو نور ) والدهماء مى المسلين ٠ ٠‏ علىمام يزل وليالنم 
بتولاه من امير الموأمنين ؛ حافظاً له فيه » ومكرم) له بالمياطة ل اللممة الله أيه ا 
رعيته ) وعلى اعظلم واكل ما كان يخرطة فيه ) وباب له عنه ٠‏ وود مود 1 اليه 
فيه مرغوب ٠‏ أحب أمير امو'منين لعله بسرورك به ؛ ان يكتب اليك بذاك نمدا 
عليه وتشكرء به ٠‏ فان الشكر من الله باحسن المواضع وأعظم المنازل 6 فازدد منه ثزدد 
به ؛ وحافظ عليه تنظ به ؛ وارغب فيه مهد اليك مثريد الخير ونفائس اللمواهب ونقاء 
النع ٠‏ ففرأ عل من قبلاث كعاب اميرامرمنين الك ؛ بسر به جندك ورعيتك ؛ ومن 
ع الله النعم بامير الموا مين يجمدوا ربهم على مارزق 7 عياده منسلامة أمير الموامنين 
في بدنه ) لاعن واعثنائه بامورمم 6 فانز بادءالله تعلوشك ر الشاكر ين والسلام» ٠‏ 

ومن رسالة كتب بها عن مروان لفرق العرب ؛ حين فاضٍ العم من خراسانك 
بشعار السواد قامُين بالدولة العباسية ٠‏ « فلا تمكدوا ناصية الرولة العرببة » من يد النثة 
الممجمية ) واثبتوا ريثا لي هذه الغمرة ؛ ونتحو من هذه السكرة » فسينشب السبلى ؛ 
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ونح آبة اليل ؛ واه هم المابر ين ) والماقبة لللقين » ٠‏ 
ومن رسائله المفردات رسالته في الشطرت واللنفير من اللعب يه : « اما بعد فان الله 
شرع دينه بانباج سبله ؛ وأيضاح معالله باظبار فرائضه ؛ وبعث رءله الى خلقه ؛ دلالة 
لم على ربوييئه ٠‏ واحتقاجا عليهم برسالانه » و«قده) اليهم بائذاره ووعيده ؛ ليهلاك من 
هلك عن ببتة.» ويجيأ منحي عن يينة » م خت يذببه ملى الله ليه وحيه ‏ وأني به رسله » 
وابئعثه لاحياه دبنه الدارس مي ثظيا له ؛ على حين |نطمس تله الاعلام مخلفية » وأشئلت 
السبل ملفرقة ».وعفت ] ثار الدين دارسة ؛ وسطمرم "١7‏ الفئن » واعتلي فتاء©) الظل ؛ 
واستنهد”'' الشرك ؛ واسدف” الكفر » وظير اولياء الشيطانث لعلموس الاعلام» 
ونطق زعي الباطل إسكتة المق ؛ واستطرف الور واسئتكم 7" الصدوف عن اللق ) 
واشطر 0 ثلبب الفثة 0 واستضرم لقاحها ؛ وطبقت الارض غللة كفر» وغياية فساد» 
فصدع بالحق «أموراً وبلغ الرسالة معصوم) ؛ ونضع الاسلام واهله دالا لم على المراشد ) 
وفائداً لم الى المداية 6 ومنيرا لم اعلام المتى ضاحية ”' ) مر شدالم اللي اسئنعاح باب 
الرحمة ؛ واعلان عمروة النجساة » موضتنا لم سبل الغواية زاجراً لم عن طر يق الغ لالة 
محذر ألم الملكة .وعنأ اليهم في النقدمة ضارياً لم على المدود على ما يلذون من 
الامور ويخشون وما اليه يسارعون و يطلبوتك مايرا نفسه على الاذى والتكذيب 
داعيالم بالترفيب والترهيب حرنسا علييم ندا على كانتهم أعزيزاً عليه عنلي 00 
فيه بقاء النمة عليهم وسلامة ادباتهم وتقيف اوإصر الاوزار عنهم -نى سداس 
اليه صلى الله عليه ناسستا مندعمي اميا مأموناً قد بآ الرسالة وادى النمي_ة 
وقام بالحق: وعدل تود الدين حثى اعتدل يله وذل الشرك واهله وأنجزالله 

بي ا ا ا و 0 


)١(‏ الرم الشئب أو الغيار ٠‏ (؟) القعام كحاب الفبار ٠‏ () استنهد طلل امت 
ينض ٠‏ (4) اسدف اللبل اظل ٠‏ (5) اسنتم خلب ٠‏ (1) اقطر اشعد ٠‏ (7) ضاحية 
علانية ٠‏ (8) بقال وقع فلان في الست اي فيا شئ عليه - 


عبد الحميد الكاتب حك 


شرائعه عايهم قد ابان لم موبقات الاعمال ومنظءات الذنوب ومهبطات الا وزار 
وظل الشببات وما يدعو اليه نقصان الاديان وأستهويهم به الذوايات واوشح لماعلام 
الحق ومنازل المراشد وطرق المدى وابواب الجا وممالق العسمة غير مدخ رم 
أ ولا مبتخ في ارشادم غناً ٠‏ 1 

فكان مما قدام اليهم فيه بيه ) وأعليم سوء عافبته » وحذرث اميه 6 وأوعن اليهم 
اهيا وواعظاً وزاجرا ؛ الاعتكاف على هذه التاثيل من الشطر شم والمواءلة عليها لا في 
ذلك من عظي الام 4 ومويق الوزر » مع مشغلتها عن طلب المعاش » وأضرارها بالعقول 
ومنعبا من ضور الصموات في مواقيتها مم حميم السلين ١‏ ٌ 

« وقد بلغ امير المومئين ان أنام) من قبلك من اهل الاسلام ) قدالجهم الذميطان 
بها غ وحمعوم عليها » والف ينهم فيها ؛ فهم ممتكذونت عليها » من لدن م#يههم الى 
أممسام ؛ ملبية لم عر الملوات ) شاغلة للم ما أمروا به من القيسام بان ديهم !؛ 
وافثرض عليهم من شرائم أعمالم مع مداعبتهم فيبا ؛ وسوه لفظهم عليها ؛ وان ذلك 
من فعلبم ظاهى في الاندية والمالس » غير مشكر ولا معيب )2 ولا مستفظلم عند اهل 
الفقه 4 وذوي الورع والأديان والاستانثت منهم » فاكبر امير الموامنين ذلاك وأعظمه 
وكرهه واستكيره » وعل الث الشيطان عندما بثس من باوغ ارادئه في معاصي لله عزه 
وجل مقر المسبلين وتمعهم مأمراح) وجباراً ؛ أقدم بهم على شبهة مبلكة ) وزينلم ورطة 
مولقة ) وغىمم بمكيدة حيله » ار ادة لاستهوائهم بالجدع أ( واجتيالم ك4 بالشيه والمراشد 
الخفية المشكلة ) وكل مقي على معصية اله صغرت ار كبرت مسقلا لما مشيداً بهساء 
مظيراً لارتكابه اياها ؛ غير حذر من عقاب الله عنر” وجل عليه ؛ ولا خائف مكروما 
فيها ؛ ولا رعيب من حلول سطوته عليها ؛ حتى تلحقه المنية قنتاحه”" وهو مسر عليها 
غير تائب الي الله متها ؛ ولاءتنفر من ارتكابه اياها ٠‏ ف قد أقام على مو قات الآ ثام ؛ 
وكبائر الأنوب ؛ حتى مد به كم ايآيه ٠‏ 


(1) اجتالتهم الشياطين مبرفتهم عنهندام المي ضلالتها وفي الحديث خلق الله عباده 
حنفاء فاجثالتهم الشياطين ٠‏ (]) لنزعه ٠‏ (2) الخرم كجلس المنقطم ٠‏ 


555 حلة المجمع الملمي العر ب 


« وقد أوحب أمير المومنين ان بتقدم اليهم فيا بلشة عنم )2 وان بنذرم ونوعل 
اهم ول ما في أعناقهم علا وما لم في قبول ذلك من لظ وعليهم في نر من 
وثقدم الى عامل 7 طتك سيف انهاك المقوبة لمرى رقم اليه من اهل الاعتكاف عايها 
والاظبار لأعب يهأ واطالة وليه في ضيق وضتك وطر سم أمعة 3 ديوان أميرا أواء ين 
و|فطريم جما بببحوا به من ذلك والمس شدتك عايهم فيه وانها كاك بالمقو بة ٍِ َه 
واب اك وحزاءه واماع اه مير الموامئين ورأيه ولا يحدن احد عتدك 00 ل 


اللقصير سي ل ق الله َس وجل” والععدي لام مه فى - شك ؛.ما تسوغك عاايةه 
وللعر ض به 56 عَزْ وجل وتكاله وا كدر ى آلى آمير امو يع ا ينك 
ان شاد أل والسلام 4 - 


ولقد أدر كتم رعاكم أت أن عبدالحيد ف رساا عه هذه أخ 4 الوعافل والنقباء لكوي - 
معنا نقد رأيناه 1 حاة رت خطل الزهد ) ودخل مداخل دين أورد أيه 
البراءين على قضيته ) لنزع من النفوس حب التأهي بلعب ع صاحية 6 9 ت املع 
وذكرم أن اللاعبين بالشطر نج يذكرون خلال اعيهم الفاظة لا تليق ى بالالسن ان تلوكبا 
ولا الاسماع ان ! ننصث اليها ؛ وعسى ها من رسالته يمد هذا ان أناما من المنظور اليهم 
من الفقىي ء وغيرمم من الا مذ كانوا مولعين بهذا اللمب 50 اوا؛ ال القرن الماك ل حاتم 
9 العم "كا جاءم العود وغيره من أدوات الطرب والتاهي ٠‏ 

ومن وسالة له في وصف العيد كتب بها الى _مسوان فيا ا 

٠٠0 «‏ خرصنا الى الصيد ياءعدى الجوارح ) و قف الضواري ) أكمبا اجناسا ) 
واعقليبا اجسامًا ) واحستها الوانا ؛ واحدثها اطرافاً » واطوفًا اعضا؟ غ قد لثقنت 
سن الارب 4 وعودت شدة الطلب ) وسبرث اعلام المواقف 4 وخبرث امجائم ؛ وله 
على ما عوادت ) ومقصورة عل ما اديت ٠‏ ومهتأ من تناس اليل الخيورة الفراعة ) من 


)١(‏ ادن أع ٠(؟)‏ هوادة لين ورفق ٠‏ () من كتاب اختيار المنظوم والمنثور 
ستشهد بها الاستأذ عمد بشجة الاثري في كتابه الحمل في تاريخ الادب المر لي ٠‏ 


عبد الحميد الكاتن ف 


الشثهرمة''' الموصوفة بالثجابة ؛ والجري والصلابة ٠‏ فل نؤل باخفص سير واثة فطلي » 
وقد امطرثنا السما مطرأً متداركا فرتبث الارض منه ) وزهى اليقل » وسكن القعام 
من مثا رالسنابك ) ومتشعياتالاعاصير ) مهلة ازسرنا غلوات ؛ ثم برزتالشعس طالمة ) 
واتكشفت ( من ) العياب مسار 5) فتلالاات الا تار ) ونضتلك التوار » وانجات 
الابمار ) فل نر منظواً أحسن حم ) ولامرءوقاً أشيه شكل ) من ابتسام نور الشعس 
عن اخضرار زهرة الرياض ٠‏ والميل تمرح بنا نشاطا وتجذبااعنتها انساطا ملم 
نايث ان علئنا ضبابة نقصر طرف الناظر وتخنى سيبل السلام تنشانا تارة ولتكشف 


امبرف 


من الظباء والثمالي والاراني فأدانا المسير الميغابة دوتها «ألف الصيى و*جهم الوحش 
وتهاية الطلب قد جاوزناها ونحن على سيبل الطلى مممنونت. وكل لحرة:7 2 جونة 
متفرقون فرجع بنا العود على البدء وقد اثجلت الضبابة وامعد النظار فاذا نحن برعلة 
من ظباء وخلفة أرام يرتءن 1نسات قداحالتهن الضبابة منشخصنا واذهلين انب ىالرياض 
عناستاع رحتنا فل أعم الا والذواري لامحلمن من بمدالناية ومتاهى نظرالشاخص ثم 
مد تالجوارح اجفتها واجعذبتالضواري مقاودها فامرت بارسالها عطالئقة يمحفيرها 
وسرءة الجوارح في طليها قرت تف حفيف الريج عند هيويها تف الارض عن ©) 
كاشفة عن 1 ثأرها طالبة ليارها حارشة'” باظفارها قد متها تمزيق الريج الإراد 
فن صائبها وتاعن وعائفبها وثاعق يدءوالكلي باسعه ويقديه بابه وامه وراكض 
نحت مفره وخافق يطليه الرتم وطابح عنمه وساتم قدعارضه بارح قدحيرناالكيرة 
والشننا القدرة حتى امتلاات ايدينا من صدوف الصيد «الله نم الوهاب - 


أخري وغُن بارض دمثة الكراب 3 الأاراف حدق التجاج عماوءة يدا 


ثم نا ياأميرالمؤ.نين > بهدايةدليل قداحكته التجارب ؛ وخبرأعلاءالمذاني 90) 
إلى غدير ان » وروضة خذرة ) مسجأمة يتلاو ين الحر مللقة بصدوف اخمر 5 


(1) بكسر الشين غسرب من البراذين ٠‏ (؟) أشبة مللفة ٠‏ (*) ارض ذات مجارة 
سوداء ٠‏ (4) السفيف المرور على وجه الارض ٠‏ (5) صائدة - (1) مسائل الماء ٠‏ 
(1) امبر الور المتكائف والمستأجمة كثيرة الشججر المملف ٠‏ 


ل؟ة محلة الحمم العلمي العرلي 

بملوءة من انواع الطير / يذعيهن صائد ولا اتانصورء . قانص تفذق لا بالطوول 
وصقر بتفيرالمئى فار مئها مالا الا فق كدر وراعت الجوارح خنقات اجنهمها: مم 
انبرث البرَادٌ لما صائدة والصةو ركاسسرة والشواهين ضار ية يرفمن الطالب ذا ويخنضن 
الظفر بها حتى سثمنا من الذبح واءثلانا من النضس”2 كنا كنبية ظفرت ببثيتها 
رسرية نصرث علىعدوها والحقت ضييقها بقويها وغلبت محنها عسيثبا لاملا اناسنا 
محا ولا نسثفيق من الجذل بها فرحا يقية يومنا واه لمهم الوهاب ٠‏ 

.ثم غدونا ‏ ياأميرالمؤمنين - الي ارض وأصف لناصيدهايالكثرة ور ياضهابالئز.ة 
فزل واصفهاعر:_الطريقة واعمد بنا على غير الأقيقة فأتنناها فل نر صيدأ ولا عشبا 
ولا تزهة ولا حسنا شعلا نسلك متها حزوتاً ووءورا وجدو 0 وقفرا حتى قصر بئا 
اليأس عرن الطلتٍ وقطع بنا عن الطمع النصب ٠‏ فيينا تمر كذلاك اذ بدا لنا 
جأب ”"' قد أوفى بنا على حائل دل على غابة مرت ورائها حمير وحش كغيرة فأمماما 
فلاتطرفنا مشا وثقري) الى عاناته ”6 توالى تهيقه وكثر شبيقه فالتقتن اليه قرءقن 
لأعينون متا ما است ثرن أخصه وأستورأن اميه حتى اذا كنا عرأى ومسهم النجذبن 
موليات وهرين مسيئات فأجبدنا اركض في طلبهن تتبع ؟ ثارهون ونستشف بلاء 
بين احفار ودكاوك”*' وأخاديد حتى اشتى بنا الطلب لما على واد هائل سال يمنيتيه 
غابة أشبة قد سبقن اليها واسقتفين فيها فنظمناها بالميل نظلم اعخرز ٠‏ م اوغاك ءدة 
فرسان في نفضبا ومعرفة |<والًا والطبول خافقة والاصوات شامقة فكان ورت 
والحمد لله عل ىكل حال اه : 

ومن رسالة له فيالفئنة” : « فؤيطاءة الامة في الاسلام ومتاصصتهم علىامورم 

والتسلي ا أمروا به فهم كل أعمة فاضلة وكرامة باقية وعافية محللة وسلامة ظاهة 


(1) الاضع البلل :افقة حماروحثشي ٠‏ (؟) المانة الانان دالقطيع من حمر الو حش ٠‏ 
63 مع دكدك وش الارض فيها غلظ 0 والاخاديد جم أخدود وهو حفردم ة2طيلة 


قي الآر ض ٠‏ (5) مقئيسةمنالجزء الرابع من كتابالتذكرةاالممدونية الخطوطة الحذوظة 
في دار الكتب العامة في الاستانة ٠‏ 


اعد الكائب 6 


و ياطنة وقوة : باذن ألله مانعة ‏ وني الجلان لم والمعصية عليهم ذهاب كل نعية وتفرق 
كل كرامة وممق كل قنية وهلاك كل سلامة وألفة ومو ت كلعز وقوة والاعاء بكل 
بلية ومقارفة "كل ضلالة وانبأع كلجبالة وإحياء كل بدعة وإمانة كلسنة واجلا بكل 
سور على الامة وإدباركل منفعة والتمل بكل جور وباطل ال يق ٠‏ وومصية 
خليةاق لايزال رجل منالمسلين يشرب بسيفه الذي ببديه سيف اخيه الذي كان لعتول 
عليه و يوهنعضده و يهدمحصتهة و يغ لثعدده و جلأكثروته و سطسمن بدعوه و يفزع 
اليه و يكار مكانة و يخرسه من غفلته عن الاعداء اذاءعقل و يكونعبتاله من خلقه فلايزال 
بالمعصية منهم والاخئلاف دميهراق بشبرحقه وطفل منابناءالسلين قديتم منأسه ومذلة 
قددخات عليه ونعمة قدزالت منه ووحشة فدأحدئت ضذائن فيالقاوب قدئشبت وتخناء 
قدظبرت وأوثاز فد بقيت وعذادة سيك الانفس قداسئقرت وخون قدظبر وصسبل قد 
قطعث وامرةفدأرمات وصببة قدلفت ٠‏ وبلادعامرة قدخريت وعددقدتقص وبلايا 
قدحمت وثعلت وعدو فد ثعت ومنافق قدرفع الىما كان يوأمل رأاسة وعدو مسرل 
المشركين قدسمع وقوي بعدضعف وعز' بعدمذأة ورمية قد صاحت وناعية قدولوات 
وحمي قدفتل حميمه ومودة قدصارت عداوة وأجهاع من الاهواء قدعادالىفرقة وارحام 
فد نقطعت ٠‏ 

« فانظروا يأمعاشرالسطين ماذا تفعل الفئنة والمعصية و كيف بدبالشيطانطا و يسعى 
فيها و يحتال يخديمته ومكره ولطف مسالكه حتى يلببها ويشملها و يرفعها مرء_قالتها الى 
الكثرة ومن صضرهاالى كبرها فانهائما ببدوالظفر علىالولاة ع ينراب الى الشكاة والتخطة 
والغضب وز ينلم القثال فبلغ الحلاك الاعظ والشد"الأكير بطرق امرصفيرالخطر سية 
الظذاهس عظيم البلية يغ الباطن فلايزال الجل ينظرمتهم الى قائل أسه واحيه وحمي 
وذوي قرابته واهل مود ثه والنافمكانك تحمل العداوة فيقلبه والضفينة العظئة عليه 
و يستعد الثقمة منه وطلب الذة-لى عندد , فيثت تلك الضفائن سيد الابناه بعد الآآباء 
فانظروا يااهل الاسلام مناين دبالشيطان بلطيف مسالكه وعلىايثيه ورد والىاي 
امر نساك . حتىم بالمعصية اهل الاسلام عامة اه ٠‏ 

واسلفدنا ايشا من هذه الرسالة ان البلاد كانت تموج بالنئن اواخر عبد الحليفة 
4 مجلة المجمع 


0 حلة الجمع العلمي العر بي 
مروان بن مد الأ موي وان عد الحميد يريد بتأثير قله ان يتزع اهل الاقطار :ريل 
الغردي في مبالكها ٠‏ 31 كتيب من مثلها مف نادي اهل خراسات بشعار العباسبين 
بائرى # - وما نظن الا ان يجموعة رسائله تبلغ 1 كبر منالف ورقة لآم قال بعشهم ٠‏ 
وقد عرفنا بهذا الفوذج الضثيل الذي بتي من ذاك الستراث العظي ان صاحبنا كان بعيد” 
النظر في السياسة شديد الغيرة على سلطان بني أمية عارفاً مما سيحل بالدولة وود لو بتميل 
لما مخرج بنجيها ولو بعض الشي' من المأزى الذي صارت اليه فأراد سيده ان يمد الى 
الزواج السيامي وشقرب من بني هاشم بالاصبار اليهم ٠‏ 

قال لمروان حين رأى عاو امر بني العبساس : ألنهمني يا امير المؤمنين فيك قال : 
لا ١‏ فقال له : أرأيتِ ابراهي بن مد بن علي ألبس ابن مك قال : إلى ٠‏ قال : فافي 
ارى امور تنبخ''" عليك فانكحه واتكم اليه » فان ظب ركنت قد اعلقت بيئك ويينه 
شيدًا ؛ وان كفيته لثمن" يصبره ٠‏ فقال : ويحك والله لوعلته صاحب الامر لسبقث 
اليه ولكن لبس هو بصضاحيه فقال له : وما يفضسرك من ذلك وهو من القوم الذين تع 
ان الاعى منثقل اليهم لا محالة وان الصواب ان تعلق بنك وينهم شيبًا ٠‏ قال مروان : 
داه اني لاعل ان الرأي فيا ثقول ولكني أكره ان اطلب النصر باحراح النساء ٠‏ 

وكان عبد الجيد يقول : أكرموا الك اب فان الله عز وجل اجرى ارزاق الطلق 
على يديهم ٠‏ وكآن يقول : ان كان الوعي ينزل علىاحد بعد الاننياء فعلى بلغاء الكتاب٠‏ 
"ومن غير كلامه : انق تمرة ثمرها الالفاظ ٠‏ والنحكر بحر ااه المكة ٠‏ ومن كلامه 
« غير الكلام مأكان لفظه خلا ومعنساء بكرا ٠‏ و يروى انه مر بابراهيم بن جبلة وهو 
بكتب خطا ردي فقال : أتمب الث يجود خطك قال نم - قال : أطل جلنة قلك 
واسمنها وحرف قطتك وانها ٠‏ قال : ففملت ذلك لجادخطي ٠‏ وذّكر صاحب الصناعتين 
ان عبد اميد كان اذا اسيخبر الكاتي في كتايه فكتب خيرك وحالك وسلامتك ٠‏ 
فصل: بين هذه الاحرف وبقول قد استك ل كل حرف منها ا لنه ٠‏ ووقع الفصل عليه ٠‏ 


وكان كثيراً ما بنثد : 


)١(‏ لثور ولفشواء 


غبد الحميد الكائب 
قا واقلام الدوي لما تبلا 


. م 
اذا خرج الكتاب كانت دأو هم 


فى طلةء : كتايئه قله : 
ومما اختير له من الشمر وهو في طبقئه مما لا يتناسب مم شه فو 


ترحل ما ليس بالقافل 
فليق على خلف قادم 
اك ل ذا واب لذا 
فنبي من ابن ها قاطم 
فليست ثفار عن عبرة 
تقضثغوايات سكرالمبا 


ومن شعره : 2 
كتى حزنأ افي اري من اسبه 
فاقسم لو ابصرئا حين نلبقي 


بكاة مومة 


واعقب ما لبس بالزائل 
لمنى على سلف راحل 
6 كل 
وتبى على ابن لما واصل 
لما سيف المعير ومن هامل 
ورد الثق عرئ الباطل 


قر يبا ولا غير العيون لترجم 
ونين سكوت خلئدا نكم 
« أهِثْ صل » 


إنوة 


ممه محلة ال مجمع العلمي العر إي 


او المداخل 
1" | (بابالآها ) - قال: اخبرنا ثعلب عنجمره بناليجمرو عن'سه قال الا](1» 
النمشة والنعشة النهضة والتهضة”'' العتبة والعتبة 7 حمارة الطثيور والممارة واحدة 
الجائر وي ججارة تجعل حول الحوض وانشدنا © ابو جمر ٠‏ 
ومبلد ”"' بين موماة ومبتكة قطعته بملاة الخلق عليان 
كأنما الحط في اعلى حمائره ‏ سبائب الربط منقز” وكتان 
أراد مبلداً وهواموض القدي وعلاةاظلق قوةالملق والملاة مندان الحداد ‏ عليان 
سربعة والتحط ذرق الطير شبّبه بشقاق * بض فقال هذا الماء على بعده ور الناس 
له" قد جئئه واسئقيت منسه ٠‏ والحوض”" الحركة والمرحكة ١”‏ منم الجر الصيد 


٠ ولدا تقال للعاثر دع له بالانئعاش‎ ٠ في الاصل بالموضعين ممدودا معصما‎ )١( 

(؟) النهض والنهضة العتبة اي الفليظ من الارض ثبهر فيه الدابة ٠‏ 

() 8 في مخلصر الوجوه ص76 وفي المعاجم العتبة العيدان المعروضة على وجه العود 
منها تمد الا وتار الي طرف العود ٠‏ وانظر لمعائي المارة مخلصر الوجوه ص 7 والتاج ٠‏ 

(4) هذا قول ابيعبدالله السباسمي راوي المداخل عن الي مر ٠‏ (0) البيعان في التاج 
والمان ز بلد ؛ حمر ) عن ابن الاعرالي بلنظ جاوزتنه بملاة ال فال اصله ماود فتقاب 
وهواللاصق بالارض ٠‏ والمبلد بكسراللام وتم الموض القدم والعليان بالكسر وفع الناقة 
المشرفة والممنى سربعة ( وهذا ممازيد على المعاجم ) . (1) مع رشقاة القطعة منالثوب ٠‏ 

(07) فيالاصل (اليه) معمري) ٠‏ (8) هذه (ز يادة) فني اللان والتاج دن الأ مععي اني 
دي حول ذلك الامى واعواض ( مشددا) حوله بمنى” ٠‏ (5) ( هذا مازبدط المعاجم ) 
كا مس فيالباب الاول والمركة معنى منع الججر الصيد في مختصر الوجوه ص 6" وفي التاج 
إقال حرك امجر يحرك اذا فل" صيده وذلك في زمن الصيف وثمي ابام الراك ٠‏ 


كناب المداخللات 5 6 


0 "اماه يضاب بلا طلب والطلي اليمد والبمد الملاك والملاك القناء والثناء ©) 
النباء ف إعض اللغات والثباء اادج و ( الم والمدح غللاف الذم والم لت 7 هك4 وش 
الخر القليلة الماء وانشدنا تعاب عن ابن الامرالى 29 . 

ارجي نائلاة من سيت رب اله تعمي وذامئمه رجا 
ويردى وذ مته بالكسر ٠‏ قال ومن روى بالفتج اراد ماء البثر يعني فلياه وكفيته 
وصجال هم فت الذال الدلاء واحدها حجل وي الدلوالكبيرة ومن روى بالكسر اي كمسر 
لال أراد عد عم وجال من" سمل اذا فسى © , 

7 1 (باب البرطيل) - قال واخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي وعن مرو عن اببه 
قال : البر'طيل الحجر والحتير الذهي والذهب ”© مكيال لاهل الهن والكيال الحازاة 
يقال كا ت له اركيل كيل اذا جازته والكيل ألبيه ر يقال كين ف الكيل عندك اي 
كيف السمر وانشدنا ثعلب عن حمر عن اببه 29 : 

| فان بك في كيل المامة عسسرة ا 27 


6 الموحود ف اللسان ومددرك التاج عن ثعاب صدنا ماء السهاء أخدناء فيه م 
زيد على المعاجم ويأتي في الباب ( الا ٠)‏ 

0 أي م يها ولبست ف اللسان والتاج بل الموجود نييما هله اللغة قٍِ فناء 
الدار ونائها فهذه ما زيد علىالمماجج )(٠‏ كا فياللدان (ذم”) سمل ابن سبده قد يجوز 
ان يعني به الغز يرة والقليلةالاء اي قليله كثير ورواء الاصععي بالكسر أي عبد تسم من 
قوك يي لفلان ماله اياسعوثق يه ٠‏ () لم أقف على هذاالممنى وكلامه بتنفي 
« اذا أحم ». (0) كا فياللسان والقاموس وفي مستدرك التاج وربت فيهامش ذمقة 
لسان العرب ماصورته في نسفة التهذيب بسكونالهاء ٠‏ افول لابوجد علىهاءشالمطبوعة ٠‏ 
وابومراازاهد ثقة ة ٠‏ (1) البنت فياليلدان ومعم ماأسنعم رسم «ميافارةين» ولفظ ا لاخير 
أنثند ثعلب'عن عمرؤ عن ابه فان اث ٠‏ قال والكيل 51 ر بقال كيف الكيل عندم 
اي كيف السعر والكيل الحازاة كلت له اي جازشه اه فكأنه لاخر وجمرو هوابن 
ابي مرو الشيبافي المتوني سنة 71 هم ٠‏ 


0 محلة المحمع العلمي العر بي 

١‏ ( باب الجحال ) - اخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي قال أت اعزار؟ 
قال الناعاف قلت قا الذعاف فال الذئفان”؟ قلت فا الذئفان قال الذيفان”' قات فيا 
الذبفنات” فال الأأرقد” قلت فا الرقد”؟' قال الجوزل قلت فيا الجوزل”” قال 
اعرسم 9 فلت فا المرسم 9 قال السّم* قلت فا السم. قال شقب الاويرة قلت فا 
الاوبرة قال رأس الروءق فلت فاالروق قال المدري قلت فا المدرى قال قرن 
الجارءة قلت فا الجاردة قال الخرلة ””" فلت فا المولة قال الظببة 0 قلت فا الظببة قال 
الج راب العخير قلت خا الجراب "قال بدن (1) لبر قلت فاالبدن قالالدرع الحديد” ١‏ 
قلت فها البدن ايض قال الرجل "١١‏ ألهاسك عية جسعه ٠‏ قال ابو عبد الله العباءي 
وسعمت بعض|صتاب ابي عمر رحمه الله يقرأ عليه فيغيرثعندا قلت فااليدن قال اشير 19) 
امسن قلت وما ادن **'؟ ايض فال الثيتل قاث وما الشدل قال المطان ”2 قات وما 


(1) بنقدم الم ( وكان في الاصل بتقدم الحاء عليها ) السم” كالقشب محر كا ٠‏ 
(؟) فيالاصل الذيقانممعقا والذئفان بالكسر واهمزالسم” ٠‏ () فيالاص ل الذيءان 
معنا والذيفان بالفتج ومكسر ويجر'ك السية ٠‏ (6) الأ رقد والرقد لماجدثم ولامصمناتما 
يمعتى السم ٠‏ (5) السم : ابو عيبدة لم أ-ععه الا في شعر ابن مقبل ٠‏ (1) كان فيالامل 
الحرشم معصقًا ٠‏ وحرمم كريرج وضفدع السممالقائل ولكن الحاء غيرثابت والثابت سثر”,ث 
كقنفذ مقيداً يخط الحمياني قال الاأزهري وهو الصواب وكذا رواه كراع ايثما وضبطه 
بعضهم بالحاء ورد”ه الازهسي ٠‏ (1) لم اجد من معاني الجارية شيبًا يوافق المقام اللبم 
الاان يكون الحولة وردت معنى الول «عركا أعمة الله » وث معني الجارية في مخلصر 
الرجوه صس"؟ وغيره ٠‏ () كا في المعاجم ٠‏ (5) يريد جوفيا من الاعلى الى الأأسفل ٠‏ 
)٠١(‏ كذا باللسان ولا بأس به - )١١1(‏ لم أجد معني سيك المعاجم الماصرة فهذه مما 
زيد غلى المعاجم )1١( ٠‏ هو الحسين بن احمد بن بريبة راوي المداخل تقدم فيالمقدمة ٠‏ 
)١(‏ يوجد المعنى ٠‏ [؟١)‏ البدن والتيتل الوعل المسن « اللسانوالتاج » ٠‏ 
)١*(‏ التبس من حم ط ط ٠‏ 1 


اه > 


كياب المداخلات يلون 


الحط امت قال البفييغ ”'' قلت وما البخببغ فال العلبب ”2 قلت وما العلبتٍ قال تيش. 
الجبل ٠‏ وانشدنا تُعلب عن ابن الاعرابي : 
قد(") قلت“ لا بدت الاب وض ها والبدث المقاب” 
ا 1 والا كواع” والا, هاب” 

8 | ( باب العريخ ) - قال اخبرنا ثعلب عناينالاعمرالي قال المريج كات ” 
الصيد والصيد ” اخذ الثى' بلا تعب يقال صدت ظبناً وصدت سفة 0 0 
اخذته بلا تعب والاخل ىم منازل التمر كل ليلة والتمر وي ” المين والعين 00) 
خاصة الملك ووليه ٠‏ قال ابن الاعابي ومنه خبر عمر ابن امطاب رضي اله عنه انهكان 
بطوف بالبيت فقال له رجل يااميرا مؤمنين ان علي لطمني فقالله عمر يا اباالحسن الطمت” 
عين هذا الرجل ٠‏ قال نعم ٠‏ قال فل يا ابالحسن + فقال : لاني رأيته ينظر الى حرم 
السلين فيالطواف فقالله احسنث٠‏ ُُ م اقبل على الملطوم. فقال وقععت عليك عين من عيون 
الله تعألى ٠ ٠‏ قال ثعاب فسألت ابن الاعرابي عنها فقال خامة من خوا ص الله وولي' من 
اوليائه وحبين من احبائه ٠‏ والعين الركية والي: 8) امل الصايانة اذاقطعت والقطء 1) 
المنق وهو مصدر ختقته خنقا قال القاضي والامل فيالصأيائة تيخرة تأكلبا اخيل عند 
عدم العلف ويقال لاصول الصايان الدرندن وانشد اليل بن احمد «لحسان» )١١(‏ : 


)١( ٠‏ نس اللباء السمين ٠‏ (؟) العيس الطو يل القرئين ٠‏ (”) اللسان يصف وعللة 
وكلبة اسعها 'عقاب” والهاب جبل بعينه ٠‏ يقول اصطادي هذا الئبس وأجعل ثوابكٍ 
الزأس والا رذع والارهاب ٠(؟)‏ غيره اكاب الف ١‏ ») إقدم في الباب ( ال1١‏ ( 
انهالماء بصاب بلاطلتٍ ٠‏ (1) تجومالاخذ منازل اله لانالقمر يأخنكلليلة فيمنزل منها 
وشي نج الانواء «التاج» ٠‏ (1) بباض المفلة كفي خلسسرالوجوه ص١٠ ٠‏ (8) هذا بعينه 
لفظ مخلصر الوجوه (ص78) والجت ان الممني فات «التاج» فهذه مما ز يد على المعاجم ٠‏ 

0م احد المءتى في المعاجم لا معلا ولا معمرزا ( فبذا مما زيد على اماج ) 
)٠ )‏ قطع الرجل الحبل او يبل اخندق لنق فالقطع الاوخكد_اق وإظلاق ادق يواز 


بل زيادة )١ ١( ٠‏ من معروف شعره راجم دبوانه ليدن (ص15) ٠‏ 


01 حلة الجسمع العلي العر بي 
المال ينثى رجالا" لااطباخ” بهم كالسيل ينشبىاصول الد ند نالبالي 

قال واخبرنا ثعاب عن ابن الاعى الي يقال خنقةه[١)‏ لاود وذعطته وذرعته 
قرئت هلم اللفظة على ابي حمر وأنا امهم وحاةته وزردمته وفطأبّه وسابته وسأرّه ٠‏ قال 
وانشدنا ثعلي عن ابن الاعرابي : 1 

ولاتزال بكرة قطاره يسأتها يحبلبا عماره 

قال ابو مر البكرة التي يسئتى (؟) عليها مسكانة الكاف لا غير فاذا حركت فهي 
جمع باكر مثل جاهل وجبلة - 

146 ( باب السندل ) -- قال واخبرنا تعلب عنعمرو عناسبه قال السندل(7) 
جورب الف" والحف” الجمل (4) المسن والججل داية سم الجر يقال لا الكأبم(ه) طويلة 
الونجه هائلة مندواب الجر ومنه قو لالجارية ليجارية أُسايّها ياوجه الع والبجر الماء الج 
واله() الارضاع يقال ملحنا فيبيفلان وملجنام اي ارضعنام ورضعنام والارضاع(7) 
الوصال يقال ارضعث الثي' بالشي" اذا واصلته وانشدنا ثعاب عن شمرو عن ابه : 

وترضم(8) حاجة بلبان اخرى كذاك الاج ترضم باللبان 


)١(‏ كلاتالحق توج دكلبا فيالخصص (116:5و5١1١) ٠‏ زعده عن العين زءةا 
دكن فيالاصلدغته محن) ٠‏ وقطعته كأنه براه متمديا فبذه مز يد علىالمعاج وذر'عته 
( فيالاصل در”عته وهو ايشا معنى خنقته ) وابوزيد زراع له وضعت عنقه بيزذراعي 
وعضدي لفنفته ٠‏ وحلةيه مدت حلقه وزردمسه وزردبته فإرسية اصله أزار دمه 4نى 
وجع النفس ( وغلط ابن سيده في لفسيره ) ٠‏ وفطأته ضر ننه علىظهره مثل حطأته وقيل 
هوالفسرب في اي عضو كان ومعنى ادق ( هذا ما ز بد على المعاجم ) وسأبته وساله ختقتة 
حتى مات ٠‏ (؟) بالاصل يستى ٠‏ () اهمله الجوهري والمحد والصاغاني وهو سيه اللسان 
ومستدرك التاج (4) ؟ في المعاجم ٠‏ (*) في اللسان والتاج اليم جمل اليهر وحمل الماء 
قبل انه انهم والحوصل ٠‏ (1) انظر الكامل لبسبيك ص 586 ٠‏ (0) لم اجد الاررضاع 
للواصلة في المعاجم ( فبو مما ز يد على المعاجم ) ٠‏ (6) الببت في اللسان «لبن» وأرضم اث 
عن ابن سيده ١ ْ ٠‏ 


كتاب المداخلات ملسم 


| ”# ( باب الدفو ) - اخبرنا ثعلب عن ابن نجسدة عن الي ز يد قال الدقو (1) 
غير م*موز القئل والقلل عزج الشراب واازج (؟) الشل والعسل اضطراب القصبة 
اذا حر كت والقصبة النالة (؟) والنسالة وسط الحدل والمحدل القصصر والقصر المنع يقال 
قصر جار بته اذا مقعها من التبر ج فهو قاصر وثي مقصورة وقصيرة وقصورة(4) وانشدنا 
تلب عن ابن الاعرالي : 

وانت (5) التى حبيت كلقصيرة اليك وما ندري بذاك القصائر 
عنبت” فصيرات الححال وم أرد رقصار الخحطا شر" النساء الببائر 
البهائر القصائر ومثله التجائر ٠‏ 


“لا ”و ( باب القطاج ) - قال اخبرنا ثعاب عن مرو بنابيسمروالشييافي عنابه 
قالالقطاج (1) فلس السفيئة والقلس () ما يخرج من غ العائم من الطعام والشمراب 
والشراب الخخر وامخمر الخير والعرب (8) ثقول ماعند فلان ذل ولا خمر اي شر ولااخير 
واغخير اليل ومنه قول الله عز وجل ( الي احببت حب اغير عن ذكر ربي حتى توارت 
بالحمحاب واتميل4)الظان والظن( ٠١‏ )القسم قال واخهرنائعلب عن سملة عن الفراء قال من العرب 
من بقول اظن انز يدا لخارج يعني واسانز يد الخارج وانشدنا( ١١)عنسلة‏ عنالنراء : 
اظرل لالنقفي عناز يارتع حتى بكون بواديما البسائين” 
“فنا ”9 ( باب القطامي” ١١‏ ) - اخبرنا ثعلب عنسلة ع نالنراء قال القطاييا النبيذ 
والندئ(؟1) الملقوط في الصبان والماقوط الثوب المرؤر والمرفو المسكأن واتشدنا ثعب 


)١(‏ الارباز على الجر يج ٠‏ (1) المعروف بالكسر ويفتج ٠‏ (5) النسالة وسط القرية 
وجوفبا كالقصبة - (4) كفي الماجم ٠‏ (5) من معروف شعر كثير ءزة ٠‏ والهخرة 
والبهثرة القصيرة ٠‏ و يروى المجائر ٠‏ (1) بالغ و يكسر ٠‏ (")أي خروج مايرج 4 
فانه في الاصل مصدر )١( ٠‏ مثل انظره أيالمسلتعى (خل) ور الي هلال بطيدتيه 
“«ؤاو؟ : ا" ٠‏ (1) مصدر غاله كذا ٠‏ (١1٠)الممروف‏ انه ياي ممنى العم والبقين ٠‏ 
في اللسان والتاج ٠‏ ومعنى القسم ( وهذا مماز يد علىالمماجم ) )1١( ٠‏ عل ٠‏ (15) بالفتج 
ويضم النيبذ للشديد ٠‏ (18) والمنبوذ ولد الزنا الى على الطر بق كما في الناج ٠‏ 


ليك محلة المحم العلجي العر بي 

عن سبلة عن الفراء عقي عنه / 00 
.دنال وقاراياخريلد()لاترع' ٠‏ فقلت” وانحكرت” الوجوه م م 
والمسكأن المقركم من الرماح بالسكن (؟) والسكن النار والنار السمة قال وانشدنا 
حتى (") سقوا آبالم بالنار والنار قد تشنى من الا وار 

الآ بال حمع إبل والأوار العطش وأوار الحر شدته واول(4) مايسلقيلك منه يقول 
هله إبل(0) أمم مها اأار فلقدم شرفه اهلها عند الورد نقد شى أذأزها 

بي ”أ ( باب القدّم ) - قال واخبرنا ثعلب عنسمرو عناببة قال القعم (1) الدود 
والدود() الحصف والحصق_(8) إحكام قت ل الحبل والجبل العهد والعبدالمقد والمقد(ة) 
الل القصيرالقوائم الطو ب لالسنام فأذا )٠١(‏ مشى مع الال قهتمر عن طولها واذا يرك 
معبا طالها لطاول سئامه وانشدنا ثعب عن مرو عن انيه : 


(1) اسم ابي خراشالمذلي صاح البيث قا ل التبر يزي رفو'في خدعوني وقالوا لابأس 
عليك و يقال سكأنوني ذكر قوم) قعدوا له على طر يقه وقد عار من النحم ليقتاوه ٠‏ تهذيب 
الالفئاظ ص١ا!‏ وام واعحرانة 1 :1]؟م(» , 

(؟) مركا الثار وكل مايسكن اليه وفيه وية ٠‏ 

(؟) كذا في اللسان وفي الككتاب الكاءلى « لبسيك ص 7174© قد سقيت“ آبالم ٠‏ 

() فيالامل اقل" معون) . (0) العبارة يحي ثثرى قلقة البنية والمغزى وام ايان 
هذه إبل عليها سمةالنار لار بابها فعرفوايها فتقلام شرفهم عنداهلالماء مق إيلهم الماء عند 
الورد ٠‏ (1) تحركة ذود حمر تأكلالحشب والواحدة قئعة وقيل هي الأ ضة ٠‏ 

() فوالتاج بثر صغار م ولاتمظل ورما خرحت في سراق البطن أيام المر هذا معنى 
الحصف وليس من معان الدود فيثية( وهذا مماز بد على المعاجم ١)‏ 

(8) المعروف بهذا الممني الارحضاف ( وهذا مماز بد علىالمعاجم ) ٠‏ 

| (1) فياللسان والناج المقد الججل اموق الظهر ( وهذا ماز يد علىالمعأح ) ٠‏ 

٠ مثل هذا في اللسان (لكلك) عن ابي علي‎ )٠١( 


كتاب المداخللات فبوق > 


ارسلت'(١)‏ فيها زخولا كلكا يقسي يمثي ويطولب باركط ' 
قال علب الل الصوث والإجول من امال الذي يصيع والأسكالك العقلي السدّلق ٠‏ 
© ”9 ( باب القيم ) - قال واخيرنا ثعلي عن عمرو عن اببه قال القيم السرد ور 
والسئور السيد قال ابوجمرو الشيباني وأتىاعرابي بعض القبائل فقال تمن سد ورك يابني 
فلان قال فزم” القوم ٠‏ فقال رجل منهم أقولها يابني فلات ؟ قالوا فلها انتها قال انا 
سور أي سيدم قال ابوجمر قلت لثعلب كيف معوا السيد سور فال لان عظم حلق 
الفرس يقال له الور (؟) وهو أعز موضع في الفرس لانه مسثقز رأسه والسيد الرئيس 
والرئيس الشاة الني عقر(") رأسها والشاة الثور والثور (5) ظبور الحصبة والخصبة حصاة 
الجرة وامرة الفصمة والضحمة القسورة والقسورة للة اول اللول والاول يوم الاحد .قال 
ابو عمر وأنشدنا ابومومى الحاءعض عن علب : 
أؤمل ان اعبش وان يوي باول” او ياهونة اوجبار 
او القالي بار نان فته فمؤنس او عو بة او شيار 
قال ابو مر قال لي ابو مومى(5) فلت لنعلب هذا الشعر موضوع قال لم قلت لان 
حبار ومونس وشيار تنصرف فقال الشعر يقل ما لا بتحقله الكلام ٠‏ قال والاول يوم 
الاحد والاهونيومالاثنين والبار بو مالثلاثاء والدابار يوءالارساء وماس يوء اميس 
وعروية يوماججعة وش يار” يوم السببت فأول الايام الاأحد واول الاسبوع السيت ٠‏ قال 
هذا كان عند العرب ٠‏ قال ابوشمر أخبرني الكذمي” عن رجاله عن ابنعياس قال ان الله 
تعالى خاق الجنة يوماليس وسعاه مونسا ٠‏ 


)١(‏ قي اللسان قطي وهوا لجل المائ والشانيوالرابع ؛ من الذر يحيات جعدا آركا ؛ كأنه 
محلل دراتكا ؛ والللكالك الجل المكلنز الحم ٠‏ 

(؟) كذا في التاج عى ابن الاعرابي ٠‏ غيره السنورة فقارة العدتى من اعلى 0 ١‏ 

() اصبب ٠‏ (4) في'اللسان والتاج الثور ثوران المصبة وثارت بفلان ثورا وثؤراً 
وثواراً وثوراناً انتنشرث وح المياني ثار الرجل ثرو ظهرت فيه الحصبة وهو محاز ٠‏ 

(0) رواية ابي بومى عن ثملب توجد في اللسان (عرب) ٠‏ 
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ب ( باب البرطت  )‏ قال واخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي قال البرضضم )1١(‏ 
ازا زام الريض والعريض ال الحّد' ِ والجدي انم 53 الذي رك به الكمية والكمية 
١‏ يار الببت على التشر'ب ولااعثماق رده عن ص ىّ 
فب ”مر قاط (؟) اتلك 
397" ( بابالقس'ورتة ) س- قال ايوتمر : واخيرنا ثعلبعنابنالاءرابيقال ١م‏ 
القسورة ظلة الليل والليل.فر خخ الك روان والكر وان ضرب من الطير والغسرب(4) الرجل 
بين الرجلين لاطويل ولا قصير والقصير المنوع يقال قصره قعمراً أي متعم 2 والماع 
السرطان وقد مفي ذْكره (5) والسمرطان دالة بعرض في الساق و يوز 10) توالا 
0 00 69 8 والدم الطلاء بالقطران والطللاء )0 الميط وأنشد علب عن 
ما زال مذ فر"ق عه (5) خ ليله 
/” (ياب امنا ”'") اخبرنا ثملب عن ابن الاعرابي قال الحاج ا-لام )1١(‏ 


(١)فاتك‏ اللسان والداج والممركب جوالبيي ولأأد'ي شير ٠ ٠‏ وذكرها ادن دريد في 
كتاب السرج والهام له وهذا لنغله : : األجراميج رحزام ا فو السمرج اه وي فأرمية 
اصلها (برلدكك) بعتى اهزا م الاعلى ( وهذا مماز بد على المعاجم) ٠‏ (؟) الخبل الصخير بكاد 
قوم من شدة لله "(0٠١‏ الات ٠(؟)‏ طرفة : «أنا أرجل الغسرب الذي تعرفونه» ٠‏ 
' (0) فيالباتالادل ٠‏ (1) ظاهس. إنلم يكن معنا أنه يوْرْ بالفتس وانكان الاصل 
تخريكه و دم أجده سيد المعاجم ( وهذا ما ز بد ليها ) ٠‏ (9) مشددة أغة في الدم الخفف 
وهذا #ممقوله والدم الطلاء فانه مشدد ٠‏ (8) فيالتاج الطلاء الحبل الذي بشد به رجل 
الطل وف اللسان العطلي والط. أو والطاوة واعلأي والعاأية والطأية ٠‏ 

(5) بالغم الحبل الصغير قال : كالمسد اللرئن أرم» خُ به «اللسان» ٠‏ 

) اي ا 

- اي أضغاث الاحلام”‎ )١١1( 


كتاب المداخلات 1ه 


نائم واحلامنائم ثياب غلاظ كانت تعمل بالمدينة واحدها ثوب والقوب )١(‏ القاب وإلقلب 
العقل والعقل الرة والرة الروضة والروضة(؟) الماء بيت فيالحوض وانشدنا ثعلب عن ابن 
الاعرابي : ش وروضةر سقيت متها نضوني 

8 ” ( باب فسوة الضيّم  )‏ اخبرنا ثعلب عن ابن الاعرابي قال فسوة (*) 
الضرع شجرة تحمل كالخشفاش حملا لاتخصل منه شي" فال ابو حمر الزاهد و يوز (4) 
المشخاش بكراخاء والحشخاش (5) الكتيبة والككعبة الطبكة (1) اذا حممث ظبية با 
والظببة الجراب والجراب(7) الفت والفتالغهر(8) والهتر الدمال مال والمسال()التراب 
والشدنا ثعلب عن ابن الاعرابي : 


(!) فيقول امري*القيس : ( ف "أي ثيابي من ثيابك لنلي ) قال النحاس فيشرحه 
ص١١‏ يعني قابه منقلما قالالله عزوجل (وثيابك فطيئر ) ومثله قول عتترة : ( فشككت 
بالريح الطو بل ثيابه ) 1 

(؟) قدرمابغطي ارض الحوض منالماء والشطر في اللسانايم) ومثلالمميانالشعدي: 
( وروضة فيالحوض قدسقيتها .نضوي وارض قدابتطويتها ) 

(؟) هذا قول | بنخالويه كافي اللسان ٠‏ وغيره: سرب من الكأة “اوس اسل 

(4؟) هذه مماز يد على المعاجم . 

(5) اللسان عن ا 'تتماح الججاعة علييم ملاح ودروخ ٠‏ 

3( ان نكن تصعيف الظببة فائها كختية الناقة المسترخية الاطباء والظببة (الثانية) 
حياؤها ( مخلصرالرجوه ص ٠١‏ ) وانما رجعدا الطببة لانار باب المماس لنظيم فيهذًا المقام 
المكمعو بةالناقة اوالبغلة اليش دحياؤها بالكأتبة للا يتزيءايها والمذ 52 ور فيال انالكتيس 
للقربة المشدودة الثم ة #.لكثبية بللمني ( وهذا مما زيد على المماجم ) + ش 

(0)لم أجده بالمعنى ( وهذا ار في الباب (1ل18 ) امف 
إلمراب بدن البثر اي جوفها ٠‏ 

(8) غيره الماء الجاري ف الانهار ٠‏ 

6 ) لايوجد المعني فبذه مماز بد على المماجم ٠‏ 


تثد "' محلة الجمع العلمي ألعر بي 
أحتو )١(‏ الثراب على محاسنه وعلى غراوة وجبه النفبر 
قال الغراوة الحسن وائما معي الدّرءي غرتيا لحسن منفيه ٠‏ قال أحو' إخبار ليس 
أمسأ ولوكان أميأ كان محزوما مفهوم الالف ٠‏ : 

)2( واخيرتا ثملب عن ابن الاعسابي قال الفواس‎  ) ا ( باب الفواس(؟‎ ٠ 
نشأيج سعف الففل والسعف() جبازالعروس والعروس المعروف(4) اوالمرأة وضدءالمتكر‎ 
والضد الخلاف واخلاف الك" يقال جعلته في خلاني اي سي وسط كي' وانشد ملب‎ 
1 عن ابن الاعرابي‎ 

الا(ه) يزعراع يسلي همي سقط منه فقي سي كي 
الكتاب ينضل الملك الوهاب وصلى الله على سيدنا شمذ وآ له وصتويه وسلم ٠‏ 


(1) فيالاصل على حأ سن وجبه معمونا ومخئل الوزن والبيت من كلة من خير شعر العرب 
أنشدها المففل لامرأة ترثي ابنا لها ومطاعها : 
ذا جمرو ماي عنك من صبر ياجمرو يا أسني على سمرو 
له يا عمرو وأسيه فتيى كفات” يوموضعت'فيالقثر 
أحثو' الثراب "على مفارقه وطى غضارة وجبه النشبر 
وغي (”) ببمًا انظرها فيزهى الآ داب لعصري ( الرحمانية ؟ ٠) 1١8-1١7‏ 
0( جد ا مفتى لذ الكلة ولالشي؛ من معصفاتها معنى ولم بذكرمعتل اللذو بين مادة (ف وس) 
امنلا ٠‏ () كذا فيمخنصرالوجوه:. (4) ير يدالزوج ائيالرجل ٠‏ (0) الشطران **#صفان 
. في ألاصل وهمامن رجز روىابنطاهس في با ببلاغات النساء من كتاب المنشوروالمنظوم (ص 
١١‏ ) عنالكلي ٠‏ امرأة يقا للها امالورد نؤزوجت يرجل فتجزعنها فلقدمت الى ؤالي الباءة 
فقالت له : واقهمايسكني بضم ولابثقببل ولابشم الاائلم اطع مده لقني فيكي قال ففرا 
بشهماا ل ي] فر مير وأكن في أضدادالجاحظ في باب مساوي" المد ين انهذا الخبر والاشطار في 
المجاج بزيادة (يطيرمنه -و وحمي ) * وفيمحاضراتالراغب (؟:15 اسئة1877 ه) من 
غير عزو يزيادة لبس بيذ اأمرثنى أي فيالاولوفيالاً خر لمثلهذا ولدلني أي ٠‏ 


اكاب المداخالات موه 


قال ممعي الكعاب: وهذءز يادات على كبا رالمعاجم : كاللسانوالتاج وغيرهماصتبة" ٠‏ 
وذلك الب هذه المعاجم الم تأخذ حوثي الاخات ا ها المروية .عن أبي كمر بطريق 
أبن خالو به وابي الطيباللغري واتعتى بنعتدالاآ مي صاحب (الوجوه) الاقليلا ولهذا ترى 
بعشها مدركنة سي مخلصر الوجوه مع ان صاحبه ألغي عو يصها بالرة ولكن لما كان صاحب ' 
الوجوه أكثر منالنقل عن بواقيت أبي حمر بقي في مخلصره ايها بعض اشياء ٠‏ 

وهذء الزيادات سي صور الكلات وصيفها تارة وأخرى في خصوصيات معائيها ؛ 
ولا ادعي البراءة فرما بكون نظلري شد عن بعض ماني هاتيك المعاجم خُسيته فائنا وهو 
موحود 6 والعصية عله ٠‏ 


الباب الباب 
5 فطأته بعنى خلقئه 4 العقد الل القصير القواتئم الطو يل 
4- المر'ب اسنان الجارية السنام فاذا مشى مع امال قصر من 


4 الكتيبةالناقة مع حياؤهاوشد بالعبة طولخا واذا برك معبا طالالظؤل سنامه 
5 الجراب الفتس (1) ال" حي :من العرب 


> 


١١‏ الاوفت اليفئة (9) م الدر” الرماد 

البرطت المزام العر يض ١‏ المطر كر السواك 

0 الحاجة الشوكة ١‏ النفس الاء 

اللقدمة الدُواج مني الجوع ٠‏ الفواس ( ان ل يكن معن ] ) لشايج 
' الدبباج الناقة اللينة الممى سعف الدخل 

) السرج الحسن 9 الحش<اش ( بالكسر‎ ٠ 

السلاح ثعم الاوبل ؟ الاسض عرق في القنا 

الموخة القوب الاأحمر 1 الحوض الحركة 

4 الرود الحصف (2) - السرطان (بالنتح) هذاالداء المعروف 
الأرقد او الرقد السم 3 الججم ا لفل الذي بحمل رطبًا كبيرالنوى 
4 الرماد الحلاك ٠‏ الاورضاع المواصلة 


17 الصيدالماء وكلمايصاب بلاتمب ١1]‏ قطعته بعتي حنقته 


2 


الباب . 
5 الحصف إحكام قثل الميل 


5 سسرقة الحرير بقتتح الراء وكسسمرها |.8م 

واحدة السرتق . لفق 
4 الشولق" الطفيلي لحل 
اوكا المركة 6 الجر الصيي 1 
الفرسكة بالتاء اللوخة ل 
4 الماسال التراب 1 
٠‏ الحرام الغلة ل 


الشمم البباض 


محلة المجمع العلمي العرإي 
| الاب 
لما 


البدن الرجل المؤاسك في جمسعى 
الحدة طبق الميزرات 

الظآن القسم 

العين خاصة الاك ووليه 

الحياء فرج المرأة 

الركية اصل الصايانة 

العليان الناقة السير بعة 

النناء هو الأناء لغة 


م دلله امد على ذلك سمغ ذي القعدة الحرام سنة 1845 ( ماي سنة 1188 ) 


بسليكرة ( اند ) على يد العاجز 


عبد العز يز الببني 
الراجكو تي 


الاندلس لفك 


قسين| السكالا موي الى ثلاثة أدوار : )١(‏ الولاية (") الامار: (5) الخلافة ٠‏ 
وتكلنا عن الدور ين الاولبين » وغ الآن متكلون عن الدور الالث وهو الغلافة ٠‏ 
نبدأ بالاحداث السياسية ؛ منثدي بالاعمال العمرانية ؛ على مااذنا به تفسنا من قبل ٠‏ 
المالة الياسية قبل عبدالرحمن الناصص : قلدا : ان الامو بينكان قد الداث اميم 
بعد عبد الرحمن الاوسط ؛ فدب الضعف والدساثس الى جباز الدولة » واخذث الفان 
والفوضى مخداقبا ؛ وجمل اعداءالدولة الاموية يوبون زوالها في الغرب ) بين حينوحين ») 
كا زالت من قبل في الششرق ٠‏ 

ويدنا العرب واعرم علههم “غة : يزدادون رقة فيزدادون ضعئًا ع والاسبان ؛ 
يزدادون وحدةٌ فيزدادون قو ؛ أذ بعبد الرحمن ين جمد المقعول ابن عدات » ببايم له 
بالامارة بعد جده عبد اله . 

وقد هذاء كان فتله اخوه المطرئف بنعبد الله بعد انأ بصر عبدالرحمن النور لبوم 
واحد ٠‏ فنعا عبدالرحمن في الجر هدم عبد الله ' ونويم له بالامارة وهو شاب فيااثالنة 
والعمشر ين هن جمره ٠‏ و بالحفسرة احمامه وأشمام ابه » ف يخالفوا فيه ٠‏ 

وما ادرري كيف اثفةوا على مثله ففى » في زمان كان فيه الاب يقتل ابنه في اق[ * 
من الامارة ٠.ولعل‏ قومه زوأ ما كانت عليه دولتهم من القلى والاضطراب » وشمروا 
عا كان بهددها عن زوال ) و بادا روس العزمة والحزم » لجمعيم اليه واو 
الى حين ) خوفهم من سوء العةبي 

واذا كان الام فد آَنَام من هذه الوجبة » فقد قامت في وجبه من وخبات أخرى 
مصاعي جمة » لا قل شيعا مما كان لقيه.جده عبد اارعن ن الداخل ٠‏ خوارج” متوثية 
عليه في الداخل ؛ والاعداء متريصة به الدوائر سيك امارج ؛ الاسباسك من الشمال ع 


5 مجلة المجمع 


والفاكميون من الجدوب ٠‏ نكان عليه ان يغسرب سيف جلء, الداخل ؛ فيقاتل اهل 
البلاد من قومه » ومن الاسبان ؛ وامت بقسائل الفامبين بدلا من العباسبين الذين 
قاتلهم جدم ٠‏ 


0 رأي عبد الرحمن ان سياسة الشعف والتردد الي سار عليها الامراء 


المتأخرون سن اي 0 ؛ قد أدث الى لفكك عيق الوودة القومية ( فكان من وراء 
ذلك رجماح المرب 4 ورطياح الاسبان 03 فأخل من أمىله بالحزم والشدة . غير أنه حزم 
كانت لنقطعله نياطالقلوب ؛ وشدة كانت تقشع رولا الابدان ؛ في كثيرمنالاحيان ٠‏ 


.اياده لال ._ ومن زمه انه كان ممتي الفرص فلا يتركها تمر م الاب ٠‏ 
بلئه سنة لاا" أن المقتدر 2 العبامي قد قتله مولاه مونس المظفر ) فيادر عبد الرحمن 
فأءان اطلافة امد لنفسه القابها : سم بامير المؤمنين » وثلقب بالناصر لدين اله » 
ونسريت السكة بامعه ؛ وخطب له على منابر البلاد 6 وبعث الى الجبات منشور جاء فيه : 

« اما بمسد” » فانا أحتق من | ستو حقه 6 وأجدر من اسشكل حظه:» ولبس من 
كرامة الله ما ألسه ٠لاذي‏ فقلنا به ؛ وأظبر أثرئنا فيه ورفع سلطانةا اليه » وسير على 
أبدينا دركه ؛ وسهل بدولئنا ميامه ٠‏ وللذي اشاد في الا ' فاق من ذ كنا وعلو اميثنا ) 
واعان من رجاءٍ العالمين بنا » وأعان من أخحر افهم الينا » واستبشارمم بدولئا ٠‏ والمد يه 
ولي الاتعأم بجا أنم به .+ واهل الفضل ا ل يت فيه ٠‏ 

وقد رأينا ان 5 الدعوة نا باميرالممنين ٠‏ وخروج المتب عنا وورودها علينا 
بذلك . اذ كل مدعو بهذا الاسم محل له ؛ ودخيل فيه ؛ وتسم ا لالمستقه ؛ وتكلناان 
التادي على ترك الواجب لنأ من ذلك ) حق اضمناه ٠‏ واسم ثابت اسقطساء * فاص 
الخطيب وضعك ان يقول به ٠‏ وأجر مخاطبتك اداعليه ؛ ان شاء الله ٠‏ وابئهالمستمان- » 

ولنا قف عند ماقاله مؤرخونا من أن قتل الملئة العبامي عوالذي دعاء الياعلان 
الحلافة ؛ فلقد كان ذلك سببا من الاسباب لا السب ب كله » والا فقد قتل قبل المقعدر 
غير واد من الخلفاء العباسبين ) فا تجرك أموي في الغرب بدعوة ) ولا طالب مر 
الخلافة يحق ٠‏ ذلك ان القوم كانوا يندون الحلاقة التتميحة خلافة المشرق » فكان كل 


الاندلس كد 


عز يز مهم ير بأبصاره اليها ؛ وكأنوا يرون سي امارة الاندلس مدرجة الى المودة الى 
المللك القديم . وحسينا على ذاك انغبد ار حمن الداخل) خرج من الشام طر يدامشرما ) 
لاملك له فيه ؛ فأسس سيل الغرب المللك الذي رأينا غير انه ما بورح ينشوق الى الشام 
وسد نفسه في الاندلس غىنا ٠‏ 

وقلع خر واخدنن أة بغزو المشمرق والعودة اليه » لولا ان شغلهم من الحروب 
والنئن ماذ كرت بعضه ) فلا بشى عبد الرحمن الساصصر من امر المشرق © وقد توسعلت 
بنه وبين خلافتها خلافة جديدة ؛ عي الملافة الفاحمية بالمغرب ؛ رأى الك يكلنى 
بالاندلس » يعلن فيها خلافته ؛ ومشي بها رجومًا اللي ناحية المشرق على قدر ما يعد معه 
الفتسح . 

اذالم تستطم امسأ قدعه وجاوزه الى ما تستطيع 

وحن بعد » نمل اعلان هذه الخلافة في أسياب خمسة : 

١‏ - مكانة عبد الزحمن الناصر وموحه 

؟ ‏ وقوف آماله عن غنو المشرق 

؟ - قيام الحلافة الفاهمية وتوسطبأ ببنه ودين الخلافة العباسية جرثومة لاله ا( 
وانشغاله عن هذه بتلك ٠‏ 

؟ ‏ ضعف الخلافة العياسية والثياث امرها ٠‏ 

ه - فعل المقتدر العباسي 

والسب الخامس هو مة ظاهية التجلبا عبد الرحمن يتذرع بها ) وهو انه يدنزع 
الخلافة من صاحبها انتزاء) ؛ وان كانت عقه » ولكته وجدها عاطلة نا ثهة فاواها وحلاها٠‏ 
أساوب من أساليت ب الحيل السياسية من قبل ونن بعد ٠‏ 
حووب عيه الرق وفع لقان ... بض عبدالرحمن ال ىالمرب بباشرهابنفه ) 
فقاتل الثوار ومم كر » فيغير موطن قتالا متواصلا 6 وكان أشدغعليه بنوحنصون ) 
واولم جمر ٠‏ قال ابن خلدون : وهو اول ثائر كان بالاندلس ؛ وهو الذي اف الحلاف 
بها وفارتي الجماعة ايام مد بن عبد الرحمن في سبنة ٠0٠١‏ خرج مجبل يشا( ( 


مه غلة المجمع العلي المرإي 
من ناحية رتؤدة ومارقة ؛ وانغم اليه الكثير من جند الانداس ٠‏ وابتنى قلعته المعروفة 
هناك ٠‏ واسةولى على غرب الانداس الى رثندة ؛ وعلى السواحل منالشيهة الى البيرة ٠‏ 

وميا يكن من النظر في قول ابن خلدون ؛ من ان ابن حفصون هو اول ثاثر » فان 
ارعل كات قد مى عليه وهو "اث عشرات من السئين © قائل فيها ارعة امراء من 
ايه مو بين : : محمد والمنذر وعبد أ لله وعبدا رمن ؛ وراسل ابنالاغلب بافرشية ؛ واظبر 
دعوة بني العباس ؛ وخالص ملك الجلااقة » وأعلن دعوة عببد الله اهدي ٠‏ فكان ابن 
عنصوق هذا رجلة قد عشش أطالاف في رأسه ) وفرتخت الفلئة في قليه » قرماه أله 
بعبد الرحمن ؛ فا زال به حنى راجع طاءة بني أميسة ٠‏ ثم تغلب عبد الرحمن على أبنائه 
من مده : سلهانر جعفر وحفص أبناءجمر بنحفصون ٠‏ بعدما تكرر من لكك ثهم ور جوعهم » 
فاتترض أمى بني حفصون بعد ثورات دامث حمسا وارسين سنة من 0٠1؟ب‏ 16م . 

دم يشغله قتال الثوار) عن الاسبان والفا مين ٠‏ اماد اانا جبداً وعناة عالق 
من عنت الوارج © وتمرد العصاة ) وم ملوك الأ'طرافى من المسبلين » وقتال امراء 
النصارى فياستوريا ؛ ونوارة » ؛ ولي [لاون] اوردنيوالثاني ؛ ورامير [ردمير ]الثاني » 
وحار بة الناصمبين ني إنرقية بعد ظفرسم بالادارسة ) وابغال جتوده الى السودائنت 
المصري ٠‏ ومع هذا فقد خر ج من معخلم تلك الحروب ظافراً ٠‏ فدوخ البلاد » واخمد 
المتن ٠‏ وظفر بالمنتقضين عليه » لم براع متهم كبيراً ولاصخيراً » قر با كان أو بعيسداً ) 
قبل اخام القافي بن خمد ) وأبن و ابه عدي مد جار , عند مألا نس عنهما نية 
الاناقاض عليه ؛ بل قثل أبنه عبد الله بن عبد الرحمن لثل ذلاثك ٠‏ 

فاسثقامت له الاندلس بعد سبع وعشرين سنة ) قضاا في قتا لكان يشهد أكثره 
بنفه ؛ الى انكان ام الحتدق ؛ في خر الريم الاول من القرن الرابم » يوم اوقع رامير 
ملك لاون واشتورش بالسطين فقعل منهم خمسين الا ٠‏ فقعد عبد الرحمن بعد ذلك عن 
الغزو بنفسه ؛ وصار يردد الصوائف فيكل عام ٠‏ فبلغ من بلاد الفريجة مالم ببلغه غيره ٠‏ 
وراسله ملوك النصارى ؛ واوفدوا عليه رسلهم وهدايام من رومية والقطنطينية مبادنة 
له ) وتزلن) الى مرضانه ٠‏ وجلس للوفود مملسا عاما كان منالايام المشبود فينار يخ العرب » 
ظيرت فيه الخلافة الاندلسية في مظبر من الابهة والعظمة والثفامة ) ليس بعده غاية ٠‏ 


الاندلس 244 


وعئضت الجيوش » وأنشدث الاشمار » وألقيت الحطب »© فشبدث الوفود مشبداً تراه 
في نفسها اثراً كبيراً من قوة الدولة ونظامها ٠‏ 

واتاء المأوك اكاخرن لملاد المسلين سية الاندلس ٠‏ ومما الى ملك العدوة فاخذ 
صا نة ) ونقل الفرضة ه ر: ابدي 0 واطاعة بنو ادر يبس امراء العدوةٌ ) وموك 
زنانة والبربر ٠‏ وثتم طليطلة ؛ وقرمونة ”2 » واشيباية 6 وكثيراً من البلاد العاصية 

والبلاد النقاج ٠‏ 

' ومما يد له في الدهاء ) ومكارم الاخلاق ؛ و يمل بالاسراء من |صتهاب الوطنيسة 

الحق انيقتدوابه) ماكانمنه نحو اردرن(اردونيو ) اللغلاون”' وقدغنايجيوشه ماردةٌ ) 


)١(‏ قرموئية او قرمونة وهو الا كثر»كورة بالانداس يتصل حملها يمال اشبباية 
غررلي قرطبة وسشها اثنان وعشرون فر سي وشرقي اشيبلية وسنها سبعة فراسم ١‏ قدمة 
البنيان ٠‏ عصت على عبدالرحمن بن مد الموي فنزل عليها بجدوده حتي اللتهها وخر بها 
46 عادت الى بعض ماكانت عليه ١ ٠‏ 

قال ابن صارة الاخلدي في إهض ماو العرب ولء له الناصر: - وكان قد أت قرمونة : 

اظل” على قرمونة متحلي] ممالميج حتى قلت كنا علووءد 
فارملها بالسيف ثم اعارها 0 نار اثوابالحداد على النقد 
فياحن ذاكالسيف في راحةالعلى ويا يرد ثناث انار فيكبد المحد 

(؟) أردنيو( مهمع ) امم عد ماوك من ملوك استور ياس ولاون ؛ أشبرثم 
اردئيو النافي مأك من منة م ام 2 راوقيادء وأقام بلاون واخد طلبيرة وخر مها 
وعارب عبدالردن الناصر سئة17ة ومفى اساءدةنوارة 7 في واقعة فال حتكو يرا 
سئة 599 - وقال ابن خلدون : وفي أول المثة الرابعة للثورة : ملك على الجلالقة اردون 
ابن رذمير بن برمند بن قردوله بن اذفونش بن سبطر وخرج سئة 507 الى الثغر الوفي 
لاول ولابة النامسر وعاث في جهاث ماردة واخذ حصن الحنش وبع ثالناصر وز يره امد 
ابن عبدة في المسأكر الى بلاده فدرتخها عم أغنراء ثانية "٠8‏ فنكث ؟ وقتل ؟ ماغترى 
درا ولاه فدواخ ورجم مغن بنفه بلاد جليقية 08 واستتصر اردون بشانجة بن 


3-5 محلة الجمع الملمي العربي 
فنهبها وعاث فيها ؛ واخذ حصن الحنش وائئه أخمير ألى عبدالرحمن وهو مشغول بمحارية 
الناكمبين بافرقية ) ذل يعقه ذلك ) 1 مجان ارده كيت ثاثرة عليه ) من:أن يوجه 
الى نصمرته! وز يره امد ابن اليعبيدة”'' فيوزم الاسبان ) وينم منهم منهم غَنائم كبيرة و يسوي 
فهم سببا كغيراً 0 

استألف الناصر جيراته بعيود عقدها ينه ونيهم » متهم اردنت ( اردوئيو ) 
الثاني ملك ليون و (شانجه ) سالكو ملك ثافار البشكنس ٠‏ 

كان عبد الرحين من املك الذين لايجود الزمن بامثالم الا فليلا” ٠‏ ما تقول هذا 
عصدة قومية بل حقيقة تار يخية ) اعثرقة بها عؤرتخو الخرات قا هرا “لامم عبد الرحمن 
مالا في كبيوات معلائهم على قلة ما يفعلون ذلك يوجالنا ٠‏ 

وعبد الرحمن الناص ركان عظياً في كل شي" ٠‏ سيك تدبير, وفي همته ) وفي حر به 
دل د وفي فنكه وفي عفوه ( وهو ما أشرنا اليه ٠‏ وفي مناصسرنه للع )؛ ومماضدته 

للعمران ) على ما نذكره فيموشعه ٠‏ واذا كان يعد عليه انه قثل ابن اببه » وفتل اخاء » 
بل قتل ابنه؛ فهذا امر لا بعنينا كثيراً لاقه من الامور الخاصة » وهو أعلق من حيث 
العواطف بنزعة الرحمة والشفقة ؛ منه بباب الحزم والسياسة » بل قد يكونت الحزم 
والسياسة في مافمل ؛ على هول ما فعل وفظاعته ٠‏ 

قر اوها نما ليو وذؤاخل, به ) مما يرجع الى السياسة العامة ) و يتعلق محيالنا 
القوم. ) هو أنه أضءن العصنية العربة ؛ بلقذدعه المواللي على العرب ) دتأميرم عليهم » 
على نحو حافمل العباسيون فيبنداد ٠‏ فكان ذلك زائداً في لفكبك عرى الامة وعاذها» 
وفي بعد الشقة بين أبنائها ؛ وقيام بعضهم على بعض ؛ دفي ضياع الرهبة منالقلوب : اص 
اذا حال سلطانة دون:ظبوره في ايامه ؛ فقد كان غسرره بعد ذلك خطيراً ٠‏ 
ا ضضن 
غموسية ملك البسكنس (البسكة) وصاحب عياونة فبزمهم الناصر ووطي" بلادهم وخر بها 
وتم حصوتهم وهدمبا وردد المزو بعد ذلك في بلد غرسية الى انهلاك اردوث دولي بعده 


أبنة غرويلة سنة 1" )١( ٠‏ وفي دائرة المعارف الجزء ء الثالث ص ٠١‏ وفي ما 
مر معنا من كلام ابن خلّدرن احمد بن عبدم ٠‏ 


الاندلس د 


يسيك عبد الرحمن سنة 6( 451) فكانت ولايعه خمسين 


2 ل انه اليه الامس بعد انبه عبد الرحن الناصر » فبد الامور على السنة 
ا في كان استنها ابوه » من عقد المعاهدات مع جيرانه ملوك إلاس ياك ٠‏ ذلك بعد ان 
ار ب بعضهم ) ولكث البعضالاً خر عبده الذي كان عقده معاببه : فظهرعليهم » ودقع 
عاديمم 04 0 قٍِ بلادمم ش فاحتل بعضبا ٠‏ وشرط عليهم سيف المماهدات الي عقدها 
مهم شروطا كانت فى مصلوة السلين ؛ فنزلوا على حكه وقبلوا بها وأخلدوا الهالكينة ٠‏ 
فأمن جانير ٠‏ 

وظبر التورمان او المحوس على لغة العرب في مياه لشبونة » وعاث فرصاتهم فسادا في 
النغور » فقاتلهم الاهلون الىيان وصلالاسطول الذي أرسله المي ففردا وأخلوأ البلاد » 
م اللفت الى المغرب الا قصي وكان صاحبه الحسن بن كتون - آخر ماوكالادارسة ‏ 
قد تكث عبد قومه مع الناصر وحالف العبيدبين ؛ فلا عاد جوهى قائد العبيديين .رن 
افرشية الى مصر؛ عاد الحسن خالف اميم ثار بلكين بن ز يري امير صنهاجة وزحف 
الى المخرب فدخل الحسن في طاعته ونيف طاءة الأأمو بين مرة ثانية ٠‏ فلا رجع يلكين الى 
افرشية ارسل المي الى الحسن جيش) ضا عبر الججر من الجزيرة الخضراء الى سبتة ء 
فتغلنٍ على الحسن وجي به الى قرطبة وسار الجيش اليفاس فاءتلكها وأضافها الي بنيأمية 
وقطع دعوة العلوبين من تلاك البلاد ٠‏ 
ْ اغلان الح :_ كان الحم عالأعارفً بالتاريخ والشرعة ) حتىقيلعنه نداعم بفي 

مية ٠جاب‏ له ابوه مشايخ العلاء وجلتهم فيالشرق والغرب» أتخر ج بهم وكانتله تعليقات 

يخطه على كثير من كتبه وينسب اليه شعر رائق : 

وفاته وخلافتة : 


توني المحكر ثاني صفر سنة 517 فكانت خلافه ست 


عسرةٌ سنة 9 
عد عاد عه 


هه محلة ا مجمع العلمى العر إي 
هشام المؤيد بللّه : ! 


ولي بعد أببه الحم وسنه عشرة اعوام وأشبر ٠‏ فكان له نن 
الملافة اسمها ولقبها ؛ والامى كله لاليعامى مهد بن عبدالله بن اليعاص» مؤسس المحاية 
المامرية”23 بل دولة بني عامس م كانوا لمونها ٠‏ 

دولة.بني عامر : ميدأ ام ابيعامي: انه ورد شابا من ظ ردس ( تو ركس )من المز ير 
الحضراء الىقرطبة ٠‏ فطلب العل والادب وسمم الحديث وتميز في ذلاك ٠‏ وكانت له سمةيحد'ث 
بها نفسه يادراك معالي الامور » ولم ثزل حاله تعلو مدذ ورد قرطية ؛ الىان تعلق بوكالة 
السيدة سيم'" ام هشام المؤبد بنالمسي المستنصر والنظر فياموالما وضياعها » فزاد امره 
فيالترقي معبا ؛ الهان رغبت الىالخلينة فيتوليته القضاء فولاه ؛ فظبرت مجابته ؛ فرق 
الى ولاية الزكاة والمواريث باشببلية ٠‏ فلا توسيه الحم ؛ وهشام صغير ) وليف 
الاضطراب ؛ تعن ابو عامر لمم سكون المال وزوال اللكوف واسئقرار المللك لابنها ٠‏ 
وكان ابوعامر قوي النفس ٠‏ وساعدته المقادير » وأمدنه المرأة بالاموال» فاسئال المساكر 
اليه ؛ وجرت أحوال علت قدمه فيها ؛ حثى ضار صاحب التدبير ؛ والمتقلب علىالامور. 
وحجب هشام) » وتلقب بالمنصور ؛ دامر بالدعاء باسمه على الخابر عقب اسمالخليفة) ثم تجرد 
رسا الدولة ممن عائده وزاحمه ؛ لخطهم عن منازلم ؛ وقتل بعضهم ببعض ٠‏ كل ذلك 
عن امر عشام وخطه ونوقيمه ؛ حثى استأصل شأفتهم ؛ ومزق جموعهم ‏ لا مستشديا 
أمويآ ولا ولد ء بدا بالمخيرة بن عبد الرحمن الناصر اخني المي فقعله ليلة الببمة لمشام » 
مالاً: الحاجب جعفر ) وقاتل حماء غالب مولى الحم نتعل ٠‏ وحمل جعفرا على نعحكبة 
الصقالبة الخصيان فنكيهم وشردم » وكانوا ثاهائه او يزيدون ٠‏ م قبض على حمفر نفسه 
فسجنه حثى مات ؛ وقتل ابنه عبداقه بن لماص ٠‏ ومضى بقثل من يخشى منهم من بني 
أمية وزعماء القبائل » إلظهر انه يفمل ذللك حماية لل يد وشفقة عليه ٠‏ حتى أفنى من 

(1) ل قسم بو أمية خطط الوزارة بالاندلس جعلوا بين الوزراء والخليفة ر وله 
يتردد يدنهم في المهام “موه يامم الحاجب فار نغم عن الوزراء يباشرته للسلطان في كلوات 
وعلا محلسه عن مالسهم وكان إختجب السلطان عن الماصة والعامة ٠‏ فأشبهت خطته 
رئاسة الوزارة 2 (؟) وثي شعرائية نافارية ٠‏ 


الاندلى بوه 


نمم منهم للولاية والرآتمة ‏ م شره باكيم عن البلاد ) وجردم هن الا .وال) فدانت 
له أقطار الاندا سكلبا وأدنت ا رب عليه ي' منها ايام حياتة لمظ هبيته ) 
وفرط سياسته ٠‏ واستوزر جماعة من اهل الس والأد دب ٠‏ ول يزل أبو عاص طول ايأم 
مملكته مواصلا لمزو الروم (الاسبان) مفرطاً في ذلك لايشخله عنه شي" ٠و‏ باخ مزحيه 
لأذزو انه رمماخر ج للصلى يومالعيد لححدثت له نية فيذاث فلايرجع الى «قره » بل يخرج 
بعد انصرافه من المملى كم هو من فوره الى الجباد فلتبعه عساكر, وتطمق به اول فاولا ٠‏ 
فلا بسل الي اوائل بلاد الروم الا وقد للقه كل من أراده من المساكر ٠‏ غنرا في ايام 
مملكته نيما وخفسين غنروة 4 وأت فتوسا كثيرا ؛ ووصل الىمعافل قدكانث اعشاءت على 
من كان قبله ) وملة الاندلس عَنائم وديا سن بئات الروم واولادمم ونسائهم . 

وني ايامه تذالي الناس بالانداس فيا يجهزون به باهم من الثياب وا لي والدور ) 
وذلاك لرخص اثمان بنات الوم ؛ فكان الناس يرغبون في بناتهم مايجيزو ن به ماد كرناء 
ولولا ذلك لم ينزوج احد حرة ٠‏ 

قال المرا كشي صاحبٍ نار يذالاندلس الذي نقلنا عنه معظم هذا النصل : باثي انه 
نودي علىابنة عظير من عظراء الروم بترظبة وكانت ذات جال رائم فل كناة ارهن 
عشرين ديناراً عا با ٠‏ 

كانت وفاة ابي عاض المنصور بافضى ثغور|أسلين مواظم يعرف عدينة عام سد 717 
بعد ان ع الاندلس يحديث انثماراته وفتوحاته ؛ في الجنوب والشئال ؛ واغنى البلاد 
بالغنائم والاموال ٠‏ 

وادو عاص من اجل* ملوك الاسلام عظمة وشأنا » واكبرم فقا واعظلمبم سلطاناً ؛ 
استرثق له هلك المنرب وملكالعدونين ؛ وكان مزامكر رجال السياسة واشدماستيداداً 
على عدل فيالرعية » ونصفة فيالاحكام ٠‏ وقدطالت امازته نوا مزسيع وعشمر ينسنة ٠‏ 
وخلفةه ولده عبد الملك المظفر ابو مروان و كان قلف ام ترابه سيك المباد حرش مأوك 
الاسبأن يحدود المللين لاول ولايته ) فأوقمو بهم عاءكان منهببته في قلو بم 4 فاخلدواالي 
الس ٠‏ فكانت ايام المظفر علىقصرها اعياداً في الحصب والامان ٠‏ توفي سنة 48" ,فيل 
جعوم) معه أخوه عبد الرمن فكانت ولايته سبع سدين ٠‏ لخخلفه اخوه عبد اأرحن ١لا‏ 
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وتلقب الناصي لدينالله ٠وميقف‏ به الامى عند الجر على اطليفة ؛ والاستبداد بال لطان» 
مأ فمل ابوه ثم أخوه ؛ بل حاول أن إستأ : ثر ع بقي من رسوم اطلافة ومظاممرها ٠‏ فاكر, 
دماما انث ,عبد اليه فياظطلانة من بعد ) الك 7 عبدا موثقا بانه لما « لم يجد عنه 
مهيا ولا الى غيره معدلا خرج اليه من تذبير الاءور في حياته ) وفوض اليه الخلافة 
عد وذائه ؛ طائم) عئار متهدا ؛ وامغى امير المؤمئين هذا واجازه وانفذء ء ولم يشترط 
3 15ي ولاغيارا ؛ واعطى على الوفاء به ؛ في ممره وجبره » وقوله وثعله ) عبد ا 
وميثاقه وذمة لبه ) صلي ) دوذمة لفسة ؛) ان لاببدل ولايثير ولاع# يخول » واشهد على ذلاث 
انه والملائكة أركق بالله شبيداً ٠‏ واشيد من أوقم اسعه في هذا وهو جائز الام ما سه 
الفول والفمل) بمحفسر من ولي عرده المأمون الي المظفر بن |أنصور وفقدان تعالى وقيد له 
«أقللء ؛ والزمه نفسهمافيالدمة ٠‏ وذلاك فيغير رببعالاول سنةعاني ونسعين وثلاما' ل » 
هذا ما كتبه صاحب اط قالموروث فياظلافة الاموية الاندلسية طائم ٠٠٠‏ مخثارا ٠٠٠‏ 
وحتهداً ! # وقد علئنا الحرب وما عقيها تج الطواعية والاشتيار الجا في ما يكنتبه 
المستضمفون وزاء معيون وار تزقة من المشابط في مثل هذه الحوائق ٠‏ 

عظهت هذه الببعة على الناس طامة ء وانصار الامو دين خاصة ؛ فكانت صفقة هائلة 
دفم يها ولي العبه الأمون 6 ابو لظفر بن الأنصورء حياته من لا 


0 


ألم طناء الفثية - 1 
لنوضى وخلنا الفلدة وكان امي أمقدوراً ان يلفق الناس على خام هشا والأؤيد ) 


بعدانارأ وا من حاله مارأوا « وبعد ان أصير يي الحلفاء ٠‏ فيابعوا لحمد بن هشام بن 
عبد الجار بن عبد الرحمن الناصر وذلك في ١8‏ حمارى الأخرة سدتوة* :)٠١٠١5(‏ 


تقد بن عشام »: 5 
ود 10501 قام عل هذا بقرطبة فالنف حواليه الذافبون من فر لش عامة 1 


والأ مو بين خاصة ٠‏ والعرب ولاسيا النانية . اولئك ؛ لما عظر عليهم من استبداد البر بر 
بالامر منف ايام الناصر الى آخر دولة العامر بين » والعنية مار> ب اكتافهم من تم 
القيسية الذي طال طليهم أمده ٠‏ 

تلقب ممد بالمبدي » واخذ المؤيد به وبلشت انباء هذه الفلئة عبد اأرمن. 


الاندلس مهمه 

العامري وكان يحليقية غازياً » ذقفل راجما الموقرطبة ؛ فلا قربءنها ائنض عنه جمعه ) 
وخذله حى البرير: اتصار الدولة العامر ية ؛ لسوئ تدبيره » ووثب يه الثائرون فا-تزوا 
راع و الى المبدي ٠‏ وكان عبد الرحمن قد قتل ابام هشام) »؛ فانترضت به دولة 
المأمر بين سنة 55" ٠‏ 

واشتد المبدي على البر ير انثقام) متهم ؛ وثقر يا الي العرب فأبعدثم عنة ؛ وامر بهم 
ان لايركيوا ولايحملوا سلامً ؛ وصادرثم وثارت بهم الدهماء فالتهبت دورم ٠‏ 

فأنشمر البرير ببنهم بخلم المبدي ومبايعة هشام بن سليان الناصر » فنشا الامر ) 
وتغلبعليهم المبدي أزيهم عن قرطبة وجاء بصاحبهم هشامبن سليان ؛ واخيه اهبكر 
وغيرثها من الزعماء ) فقرب اعناقهم ٠‏ 

واجقع البر بر بظاهى قرطبة » وق بهم سليان بن الحم ابن اخني هشام المقتولى ) 
فيابعه اصاب تمه ؛ ولقبوه بالمستعين ٠‏ ونهض به أن_ابه الى طليطلة » واحتياشوا 
يصاحب قشتالة فكانث الى اجابتهم - على جاري العادة ‏ سر يما » أدم بالجند 
والمال » فار سليان الى قرطبة سي جع من البرير والتصارى ) فائكسر المبدي بعد 
معركة قتل فيه! منرجاله خلق كثير ؛ فيهم الأمة والملاء ؛ وفر منقرطبة فدخلبا سايان 
وذلك من شوال منة 94" نفسها ٠‏ 

فكانت خلانة محمد المبدي بضعة أشهر ٠‏ 


سلبان بن الحم :_ ولي الامر بعد ان تغلب على المهدي ٠‏ 

اما المبدي قلق بطليطلة واستهاش في نوهه يساتجة اوشائحة ( سائكه الثالث .لا 
ثوارة وقسطيلة ) فاتجد,٠فكر‏ المبدي راحم الى قرطبة فكشف عنها المستعين ٠‏ ففر هذا 
باصابه ودخل اهدي قرطية وجدد البيعة لئفسه ٠‏ وذلك في مثادف شوال من السئة 
ال مر : 

فكانت خلافة المستعين هذه © ايام معدودة من شهر شوال ٠‏ 


مد بن هشام _١‏ ولا عارت هذه الخلافة الحائزة الممتمد المبدي مرة ثانية ؛ خرج 


ف بجئشةه وحداش الاسيانيول جه الذي ألم به صاحب قشثيلية 5-5 لتتال المستءين م 
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وكامث ااستمين قد لق بشاطية وثفرق اصعابه في البلاد يميئون فييا فسادا ٠‏ 
وانكسر المبدي وعاد الى قرطبة مدحورا ولق به المستعين لخاصرها ٠‏ 

هشام بن الحم واشتد الامر علىالمبدي رق انيعيد هشاما او بد بل اليد » 
صاحب المامر بين » وصجين المبدي نفسه ؛ وهو الذي كان قبل الفثن ٠‏ وفام المبدي في 
ججابته تسكينا للثورة ؛ وذللك في ذي الحجة سنة ١54‏ فل يفل" ذلاث منغرب الفلدة ؛ 
ولا رفم الحصار عن قرطبة ٠‏ فوثب الصقالبة على المبدي صاحب الحجابة بعد أنالافة 
فتتلوه دفعاً للنان ٠ ٠‏ وذلك بوم الاد السابع من زي |أكج تجة سئة ٠1٠‏ | 

وسعى الو يد في ان يصرف اليه البرير عن المستحين ) فل يوفق ٠‏ وتعيد استمين 
لالفونس الخامس إن اسل ماله الحالعب النصور من حصون قسطيلة ؛ ان هو أعانه على 

خام البو بد ٠‏ و بلغ امبر اللو بد فرأي ان دغل يع المسسين ابن مم ابه في المساقمة . 
فتعرد لالفونس ان يتزل له عن هذه اممو فور اسك هولم بنجد المستعين ٠‏ ورأى 
النونس يِل مناقصة أأؤ بد صفقة أر يح من صنقة المستعين ) هذا اسل الحمون ايا 
مملئا » وهو يناج الى قتال يقاثله معه > واللؤ يد لبا تأحزة منغير قتال ؛ فرغب في 
الثانية عن الاولى ؛ وأجاب الو بد الي طلبد ء وتسل الحصون ٠‏ 

وعاد المعمين يشبق طترطبة الخصارء ع الثم الزهراء ؛ ومازال يقرطبة يرأرحبأ 
القثال وبناديها ؛ ونأى احيانا عنها م م يدائيها ) حتى استولى علييا بعد 5 طودلة ) 
وقتال اتصل الى .تلصف شوال سنة 40 ٠‏ كان يكون مرة له ومرة عليه ٠‏ * 


سلبان بن الحم : عادالمسشمين الى قرطبة فيذالك التاري ؛ نعادثاطلافة اليه . 
وكأ ناظطلاقة كانت في الغرب في ذلات العبد ) موقوفة على من هلك قرطبة » كا كانت 
في الشرق ) موقوفة في اغالب على من علا الحرمين ٠‏ وفبض سلبان عل عام أو بد 
واخفاه م فئله سراً ٠‏ والى البربر اسصمحاب المستعين من الافاعيل سية الزهراء وقرطرة ) 
ما قفى على شطر كبير من الحضارة والتمران » وانزلوا انواع المعرة واصناف الاب 
بالسككان ؛ الشيواخ والاطفال والرجال والنسوان ٠‏ ولفرق البرابرة علىالولايات الاندلية 
اقتسؤونها منهم ؛ و كوت فيا في الناس؛ ووثب بعض العر ب كل متهم في تاحية 


. الاندلس فد 

اسعولى عليها » فكان ذلك ميداً ملوك الطوائف ٠‏ 

غيرانالمستعين تعر“ض عن تللك الولاياث الضائعة ؛ والسلطان المضطرب؛ لقب جد يدأ 
هو الظافر ٠‏ اضافه على امه الكر م الى لقبه القديم ) يقودي به ملكد الضثيل ٠‏ فاصيم 
سلمان بن المي : المستعين الظافر ٠‏ المستعين ! وين # بالفونى عدو وطنه » و بالبرابرة 
اعداء قومه ٠‏ والظافر ! وعلى من * على ابناء حمومته لا ) وعلى ذوي قرابئه وقومه ) 
دم عصببة” : 

ولم يطل امره <تي تغلب عليه ابن مود العلوي وقتله سده سيك الحرم من سنة 
لا٠5ه‏ 5اء١ا‏ م 


( لها بقية ) . عارف التكدي 


هوه جحلة الجمع اللي العر لي 


حول كتاب 
من كعب الماحظط 


قد خدم:الملامة: محمد راغب الطباش العلوم الاسلامية خدمة كبيرة بنشر كناب 17 
الدلائل والاعتبار حاحظ اذا نكل كتاب من قل هذا الفيلوف الشهير يزيد في ثقديرنا 
لثرقي العلوم في زمانه ولبس قصدي هنا تقرظ الكنتاب ولاامؤلف وكانت شتفة من هلما 
الكتاب فيمكتبة الت البربطافي نحت رة1 580 وعزم صدبتى المسجرجيب (ططة©) 
احد اساتذة المدرسة الشرقية سي لندرة على نشرها فأَخَذْ منها أتفة لهذا السبب ولكن 
ا زار مصر حديعًاً اهداها الى الملامة احمد زي باشا ٠‏ و1 كانت الطبعسة «نقولة عن 
نخضة واححدة أحببت مقابلثه| بالنحفة اللندنية وهذا ما وجدنه : اول" إن المسفة اللندنية 
مقدمة لبست سيث المطبوعة وش ايض) اقل جما بكثير ولنتهي في وسط المطبوعة ثقر بي . 
ومع هذا ان اكثر المبارات مقلضبة ولكن لا شك انها الكتتاب نفسه فرأيِي أن الناحم ' 
افنصر على ماظنه مؤدياً للراد ٠‏ ورجائي انه سسيكون نافما أنث انشر ما تقص من اول 
الكنتاب ولقد ممحته على حسب الطاقة لانت التحريف كثير من الكاتب الماقي اذى 
"كتب النسخة اللندنية ولاجل ان يرى الاخئلاف بين النحفدين في الا لفاظ نقات ابش 
قسماً من اول الأصؤة المطبوعة للقابلة ببنعا مع الاشارة سي زيل الصفوان الى تصبحيم 
ما أمكن تصحيى . ف ٠‏ وائكو 

وهذا هو الفصل المنقول من أول النسخة اللندنية : 

« كتاب العبر والاعتبار تأليف ابي عثان جمرو بن يحر الجاحظ » 
يسم الله الرحمين الرحم 

والسلام على عباده الذين اصطف ٠‏ قال ابوعثان مرو بن يحر الجاحظ : 


(1) المهمع : راجع نقريظ هذا الكتاب سي محل الججمع من الجلد الثاءرل 
ص ٠ 41٠‏ 


حول كتاب من كمتٍ الجاحظ 2 


امد نه الذي معك السياء يقدرئه ؛ وجعل الارض مباداً يحكته ؛ ونظ ما ينها 
ببراهين با دلة( ١‏ ) خالق! لامورااتعادية) وال لا تالمتباينة» والواه والاعىاض الخنافات 
والملفقات من نور وظلة وذي سكون وحركة وانس ووحشة وخفاء(؟) ورقة وضعف 
وقوة ونوم وقظة ونبدك ونكاء وغضب ورضاء الذي أن النفوس في الآ جسام والطقبا 
فيائرى أ ديرها وا يحسن (") و يشاهد والذوق (4) واللس والثم ؛ وأيدها بالا يدي 
والاأرجل الحوامل العوامل » ومكنها منالمعرفة والججة وجعل ما وهب لا من ذلك جح 
لما أنشكرت » وحة عليها ان كفرت ؛ وشاهدا بتبصيرها انقصرت ٠‏ والجد له الاحد 
الواحد الكر عالماجد » الذي لالشتلعليه المشاعر ؛ ولاتخجبهالسواثر ولاتدركهاخواطر» 
الاول لاتأزيل عدد » الآخر لا معني غاية بعد الشاهد من غير مماسة » الباين لا عن 
مسافة الظاهى لا للابصار » والباطن لامن غير طول الذي دل على نفسه بيات قدرته ) 
الموجود في بريته » واستشهد على لطفه بفعله ؛ وسعل التحجاب بينة وبين خلقه © شد 
عن ادراك قدرته ؛ فذاته محبولة الا له وآياته معلومة بين خلقه معروفة لما وهب لم من 
تبصيرةٌ هدايته ؛ ليس سواه إله و غيره رب معبود الذي مب الإعاز قن روعة 1 
ولدس للعقول سبيل الى معرفثة ) رض الألسن عن تحديد كنه صنيه » فلا أعين 
المؤمنين تد ركه ولا أننس الكافر ين تجحده ولتكرة ٠‏ 


والجد له الذي خلق فأحسن الخلقة ؛ ونظر فأئقن النظرة ؛ وفئق الافهام للمرفة » 
وذآل الجوارح للطاعة ؛ وهدى الى طريق الها والسلامة » وزجر عن سيبل الضلالة 
والجبالة » تم مد” لملقه حبل الا مبال » و بسط لم في النظرة وقد امقر واكرلالة + 

حتى ارعوى مور وامتدى( 6) معد بعد الخير والثهور ) 0 للنعية وزيادة يك 
الاعذار ثلا يكون اناس على اله جحمة بعد الرسل وكان الله عر يزأحكي . ٠‏ فنءوذ لله 
الكرم من غليةٍ الشقوة ) ونسأل الله المظي الزيادة من البصيرة ه والمنفعة بالعل وان لاجمل 
شبيًاً مئه وبالا في الا خرة وهو على كل شيء قدير ٠‏ أما بعد فانه ليس باهل البر والثقى 


(1) كذا ولعلا وادلة ٠‏ (؟) لملصوابهوحفاء ٠‏ (5) لعل الصواب يحس ٠‏ (4) لعل 
صوابه بالذوق ٠‏ (0) بالاصل: اهدي ٠‏ 


3 


8 يله امجمع ١‏ اللي المر لي 
ولا بذي الخباوة والرتدى غناء عن التواعظ والدلالة على امكنة امير والتزامي والننائي 
عن الشر ما في ذلك من التذكرة والتبصرة : والتأديب والتهذيب والبركة والمنفمة ولركان 
بين عدو الله ابليس الفنامن: احثناك الذرية الضعيفة آلا فليلا” ودين قلوب. المباد اغلاق 
سوي الذكر لله تعالي لوجب-طلب مفائيجها علينا بضحملالمشاق وركوب الاخطار والتغائل 
الى خني اما كنها لنأمن كيد عدونا الذي + يجري تحاري الدم منا و يرانا من حيث لا نراء 
وله تسلط على سوريداء القلوب وحرص على استزلالنا لنعطب فأوجب الاعداء عياد الله . 
بان يحذر من لبس تحرس من كيده حارس سوى التمو“ذ بذي الجلال والاكرام والنزع . 
اللي نلاوة كتبه وترديد اسمائه المسنى والتماق بذكره واللشم والمزم بالالتججاء اليه فليكن 
باللك ايها الانسادث الخلوق من ضمف وطين وماك مبين معلني) بذك الله تعالى ومتوطاً 
بالفزع اليه ومسألة النجاة من كيد عدوك وعدرث”, والسلامة من خيله ورجله ومكر جدوده . 
فان لم أفواه) والسنة نللتم القلوب والاسماع وصوراً مخثلفة الفمل لا ثتراءي للا بصار 
ومداخل لطيفة :قصل الى النفوس مراده من الاضلال والاستزلال و واتحب وامحن انها 
الانسان مهن جهل معرفة الواحد اغمالق الرحيم م الرحمن وقد أراك الآايات والببنات يه 
الا فاق وفي نفسه والناء والنتقص في أراف رفي أل وجسعه واوجه الامور التي لتم بها 
منافعه ارب قل لها شاي الله رسكبوي) اويل عند ار 1 قبل 
خروجه الى الدنيا نإنمة مكلة وهو سيك للة الرحم مصدوعة منظومة على أت صفة قبل 
تكو يننه وانه لم يمهدها لنفسه ذلا ادعى ابوه تبيدها ولا أمه ولا احد من أيناه جنسه 
م لبس منهسا على كثرتها شي؟ الا وهو مكب تر كيبا لم تكن الملحة لثنائى الى ما دونه 
ولا لتجاوز مافوقه ولائرغب من شي منه وان الطبائع حميمها لنشهد انهسا لم تصدم ذللك 
وتعئرف بالمجز عنه ٠‏ ولو ادعت خلاف ذلك لانقطعت اسباب المقيقة عرء . دعواها 
وشهد باخحال عليها تجزها واثر الفسرورة الحيط بها ٠‏ 

قال ابو عثان وغحن ذاكرون اشياء من. شواهد ]آ” ثار الصانع في صنمته ومنبهون على 
أسرار قد أودغها ما بشاعده عن فطرته .تضطر الي «عرفته وتشيد بوحداننته. وتخبر عن 
جلال علمته وكال فدرته وواصفون أعلام) وأيات و يراعين وانحمة شبدت بها الغغائز 


حول كتاب من كت الماحظط كني 


وتهئف بذكرها الغرائز وتعرفها الطبائع ولا ينكرها )١(‏ ولا تدفمها العقول قدار وسع 
الطاقة ومبلغ الجيد وما وهب ال اي از وما نوفيةنا الا باه عليه نوكا وهورب 
العرشٌ العظيم ليزول الشكوك عن قاوب المرتابين وبتجددنوراليقين فيصدورالؤمتين وحسينا 
الله وثعم الو كيل ٠‏ 

وقد الف مغل كتابنا هذا جباعة من الحسكاء المتقدمين فما أوثتوا معانيه ولا بننوا 
المشكل منه نهم جبريل بن نوح الا نباري لانة صدركتابه يغير خطية ولا مقدمة 
ورثبه ترتدب الفلاسقة وصدره بكلام متغلق ونظمه نظا غير ٠أسىقى‏ نكأن م يألنز؟) 
وقبله الف فيمعناء تودرقوس () أسقف طرسوس كداياً وضمه فيزمان بلنسيانوس(6) 
عظم الروم الذي كان ينلسب بالقول بالدهى والعصبية لدين الكنر وكأن هذا املك من - 
اهل التلبيس والتدليس وععى تودرقوس (5) كتابه كتاب التدبر وتقله من اخذه عه 
من السمر بانية الى العردة ذا م بقع بفساد التقل حيث يذغي ان يقم من الايضاح والشرح 
وأنسده بتأول الالسمة وسوء العبارة ٠‏ 

ومنها كعاب نظمه ثاور يطوس (1) أسةف قور سكتبه باليونانية وذقل بعده الى 
السريانية م الى العرمبة لرى محري الاول المفسود بتداول النقل والعبارات ٠‏ 

ومنها كتاب ألف في ايام بني أمية نظمه يسوعيخت (7) مطراات فارس وكتبه 
بالفارسية فاكسيه استغلافاً - وقد حمعنا في كتابنا هذا محاسن ماوجدنا فيوهذه الكتب 
وزيادة ببقدار الطاقة والتوفيق من الله جل ذَكره وشرحنا ما نقلنا عن غيرنا ودنا القول 
فها زدنا ورتاء ترئسا إؤأق السمعم و نسر القلك و بسط السامع ويرحب الختهة على 
الخالف وما توفيةةا الا بالله ٠‏ 

(8) قال ابوعمان الجاحظ : ان أناسا لما جبلوا الاشياء النى سبل المنعة ندل على 


٠ بلا نقط يالامل‎ )( ٠ (5)لءل صوابه يؤلف‎ ٠١ بالامل يند كرما‎ )١( 

(2) بالاصل : باسانوس ٠‏ (5)لدل الصواب يستيئانوس ( 5ن وتسنادن1 ) 
(1) لعل ال.واب ثاوفرسطس (3هاقة:نامتاءط:1) ٠‏ (0)بالامل سوععب #اترى ٠‏ 
(8)نن هنا بشدي' النسخة الطبوعة ٠‏ 


6 مجلة المجمع 


1 محلة المجمع العلمي العر بي 
الصائع سهجانه والاسباب والمعافي التي في الخلقة وقصروا عر تأمل المكة لاشتغاطم 
بإذاث نفوسهم وشبواتهم وما آ ثرءا من امس الدنيا خرجوا الى الإحود والاتكار واليوت 
والتكذيب فأنكروا خاق الاشياء وزعموا انها ل تل هكذا موجودة واتها على الاهمال 
لا على القصد والتمد والتتدبير والتقدير فكانوا فما يشإون من الا دلة وويرون من الصالم 
يازلة من دخل دادا 2 و اتمى ليس معه قائد يخيره بها فيها و يضف له حسرل. فرشها 
واثقان بنامهت وما قد عن فيها من الما 1 كل والكار واملايس واد نأقم والمصال فأقبل 
إسعى وحده وعشي على و-حبه فحكر بشيء في طر يقه فدميتث قدمه فظن ان ذلاك الشي' 
الى عثر به مما وضع 3 غير حقه وهو جاهل بالمءنى الذي وضع ذلاك الشي' قبل مروره 
ونور وذم الدار وعاب بائيها وانكر حكته وتعفظ فعله ال ٠‏ 

وفي آخر النسخة اللتدئية : وافق الفراغ من هيل هذا الكتاب يوم الدلوث )١(‏ 
سابع شبر شعبان سنة م5؟١ ٠‏ 


(1) كذا في الاصل ٠‏ 
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السعادة والاسعاد 


. هو مخطوط في الاخلاق وقع لي في جملة ما يعرض على الججمع اللي مرن الاسفار 
فرأيئه في 445 صفمة صغيرة لاتكرن راغدها! كترم 14 مطرا والدطز الراحدبين 
/اوة كلات الا ان سيك هذه الخطوطة نقضا من اوها ومن آخرها وعند الصضمة 18١‏ م 
الجزء الاول ٠و‏ ا المذ كورة هناك عفنا اميرالكتاب والعيارة هكذا « تمالنصف 
الاول من السعادة والاسعاد وله المد على المداية والارشاد » ٠‏ وجاء في المفيةالعالية 
0 طالم فيه واحتوى عل بعض معانيه أنقر عاد اله تعالى الفقيرعؤان بن المرحوم ٠-٠‏ 
عمد السكري غفر الله له ٠ » ٠٠٠٠‏ وتثلب الصتمة على الرسم سيك هذا الخطوط والقالب 
انه يرجع عبد كتابته الى اورت السابع اد الثامن وهو بخط مشرق مقروث ٠‏ :ونجد 
ثلاث نققط على حرف السين من فوق ومن تحت وبعض الصفصات لاغخاو من خرم عو 
بالماق ورق عليه ٠‏ 

م نبحد الى عصر المؤلف ولكرى رأيثاه يقول قال ايوالحسن وهو كنية المؤلف ) 
والمؤاف هوابوالحسن بن اليهذر» ويستشهد مراث يكير الاسلام ولانمرف من يني بحكيم 
الاسلام ٠‏ و يستشهد بغرهورس فانكان غريغور يوس هو الفرمج بن اهرون المعروف 
بابن المبري ‏ صاحبي تاريم لسر الذول المشهور المنوق سنة 46له 1585ام فكوت 
الكتاب مما ألف أواخر القرن السابم او الثامن للشجرة ٠‏ ولغر يغور يوس هذا كتاب في 
الشرح المدني والفلسفة وكان يعرف اليونانية فيكون نقل غم ينور يوس عرء_ الاصل 
الونائي او عن ترحمات أخرى كعبت قبل عبد, ٠‏ 

وقد اكثر المؤلف م نالاستشهاد بافوال أفلاطن وارسطو وغيرهما من فلاسغة يوئان 
في الاخلاق حتى ليظن ان المؤلف يوناني او من اتباع اليونان سيك ملذعيه ٠‏ وقل جد 
الاستشهاد فيكلامه باقوال السلف والا ياتوالاحاديث ولكنها تذكر ركلمرة : بالصيغةالتي 
بذ كرهايهاالسلون فيالعادة ولكئة قديقدمعليها أفوال حكاء يونان كأنه بأ قيبهابالمرض - 


+ عد كود 


4ه حلة المحمم العلمي العر إٍ 

الكتاب فصول وأبوا بكثيرة بدأ بعد هسذا الحرم الكبير من الاول - بلقسيم 
السعاد: الى انسية وعقلبة وما قاله في هذا الفصل : « من قول مثقدي الفلاسفة قاللب 
أرسطوطيلس قال قوم بان السعادة شي اللذة وظن آخرون انها اليسار وظن أخرون انها 
الكرامة قال وكان بعضبم ينثقل سيك ذاقه من شيء الى شيم فكان يرى اذا مرض ان 
السعادة شيالصعة وكانيري اذا افثقر انها البسار ٠‏ قال وقال بعضهمانالعامهوالراحة وقال 
يعضهم السعادة حسن الفعال مع الفضيلة الى منص العمر ف (9) ماقاله دؤلاء فيالسعادة ٠‏ 
قال ارسطوطياس الذي قاله في السعادة من حكينا قوله لبس بصواب وما يتبين الت 
السعادة لسث اللذدٌ ان الكغير من اللذات ضارة وقبية والسعادة اقصى الخثارات ٠‏ 
قال وما يثبين انها ليست باليسار ولا بالكرامة ان البسار والكرامة من الهيرات الخارجة 
واعاير الذي غراولى معنى الخير هو الذي بكودث في النفس لا خارجا منها قال واقول 
الس.ادة مطلو بة لذامها واما خير الفعال وكل فضياة فانا انمائر بدها من اجل السعادة قال 
وكذلك البسار والكرامة انما نريدهما من اجل السعادة ٠‏ قال ومحال ان يكون الأرص 
والتم من اجل الراحة قال وأفول ليس الفعل من اجل الراحة لكن الراحة .ري اجل 
النمل اذ كنا لانقدر على اداءة الفعل .ا بلحةنا من التعبٍ ٠‏ قال وأنواع التعب كثيرة 
وم المضرة بها أكثر من المنفءة ومما يتبين انه لبس الغرض اللذة انه لوكانت الغرض 
اللذة لم يجز ان يضطرم الى الحزن بسببها وانه ليست من لذة بدئية الا والحزن يلقدمبا 
وكثيراً ما يتعقيها ٠‏ 

« ماقاله أفلاطن في السعادة الأأدبي(#) وانها بم ثقوم ٠‏ قال افلاطن ساد ةالانان 
في حياته *ي ان مكون حيائه فاضلة قال وذلت بان يجيا مده ما تكون له من الحا على 
أحسن الأأحوال ٠‏ قال وان السعادة لا تحصل للانان الا بان يكونت سعيداً ببدنه 
وسعيداً بنفسه وسعيداً بذات يده ٠‏ فال وذلات بان تصير له الميراث البدئية والميرات 
النفسية والخيرات الخحارجة من النفس ومن البدن ٠‏ فال ولن يسنم له ذللك الا باتخلاص 
من الشرار ٠‏ قال والشر شر لك غيب واهلى والاهلي هو الذي ينبعث من داخل 
والغربب هو الدي يرد عليه من خارج قال وثقول اول المرقاة الى الخير مفارقة الشر 
وأقع الظل ظل المره لنفسه وذلك بان يجرمها اغمير ويوقعها في الشر» ٠‏ 


السعادةٌ والاسعاد 6 


وعلى هذا المنجى نقل بعد ذلك ما قاله ارسطوط يمس في السعادة الالسية في صفوات 
غير قليلة ثم جاء « القول في علاج الآفات المؤدية الى الشقاء المائعة من السعادة » وهنا 
بدث تخصية المؤلف فقال في هذا الباب : « وأقول الملاج من العلل انما يكون برفم 
الاسباب المولدة للعلل وكل شية انما يرئفع و يزو بضده قن الواجب انيمل الانان 
الاسباب المولدة للشقاء وان يعل الاسباب الني يقابل كل عمس من ]ساب الشقاء ليكو 
الاج كل صبب عا يقأبله و يزيلة وام الاسباب الت تي ذ كناها وان كانت كثيرة 
فانها ثننشم لى سببين الجهل والجور وان ذلك ان اد الاسباب تسلط النفس الشووائية 
على 0 الناطقة وتسلط الخضبية عل النفس الناطقة ) راي هائين النفسين نولت السياسة 
وتدبير اليدن كانت محراد على الجبل الصرف لانه ليس لواحد منها بصيرة ولا معرفة ) 
واحد الاسياب اعتياد العادات الفاسدة » ومنالبين ازذلات انما بكون منالجبل والجور ٠‏ 
واحد الاسياب الأماني وي تمني ان لايضر” الضار ولا يشين القت انما بكون من.الجبل ) 
وقد فيل نعوذ باله م نمم تيغير مطمع- واحدالاسباب العمل على اماطر الذي لم اصحهر 
الفكر وهل يكون ماهو هكذا الا الجبل ٠‏ واحد الاسباب التدبير الردي" وهذا ايضا بين 
انه بكون من الول وكذلاث الترسة الرديئة فانها انما تكون من التدبير الردي" واما البنية 
الرديئة فانها لا ؤدي عندي الى الثقاء وذلك اله لئس الشقاء رداءة الينية ؟ انه لدس 
السعادة جودة البنية 0 الشقاة ان لايعيش على تدر حالة المياة الي في أفضل لكرن 
الحياة التي بي أردى اه - 

وهكذا اذ يوالي براهينه في السعادة م اخذ تقل عرن ارسطو في الجميل والقبيج 
وثقل قصة الئعماات بن المنذر المشهورة في يوسي نعهه ويؤسه وعان للخير والشمر وأورد 
الأمثلة . وعنن لاقسام الاشياء وفيه سان الخير المطاق والشر المطلق وببان ماليس يخير 
ولاشر ٠‏ وذكر أقسام الميراث وحد اير وبين الصناعة والمذهب والبسدءة والهوى 
وما الى ذلك من اير والشر والنافم واللذيذ والساذج والسليم والاشياءاللميذة والمؤذية 
وذكرالقويل يه الحواس وهل يلفاوت حالها سبة الاذى والالذة والوحشة والالتذاذ 
والتأذي والانفعال النفسافي والاتقمال الجسياقي وأبان الفرق بين الانفمال وبين الفعل 
والفرق بين النظر ودين الفكر وأورد أنواع الالذة وأبان ان للانسان لذة يخاص بها دائها 


انما هلي إزة المعرفة وان العلة في انه ل صار للانسان لذات مخئافة ٠‏ وجمع فيهذا الفصل 
بين ماقالا أفلاطن وأرسطوطيلس ٠‏ م ذكر العلة في ميل الئاس الى الالمات الحسي_: 
وفي هربهم من اللذات النطقية وببان ان لذة المعرفة أثن من سائر الالذا ت كلها ويبان انه 
لي سكل لذة يخير وانه غير جائز ان نول بان اللذات ابست يخير على الاطلاق ٠‏ 

ونفئن على هذا المغال فيالتبوبب لموضوعاته فذ كرالقول في ماهية اللذ: والاذي 
ومناقشات الفلاسنة وأدرة فصولا في السعادة القصوى دك دنست من قول_ 
أفلاطن وكذلك السعادة العقلية في رأي ارسطوطيلس وهل يجوز ان تكنسب السعاد: 
القصوى من غيران تكتسب السعادة الا دنى والا فاث المائعة من السعادة القصوى ومن 
اسنتامها وعلاجبا وآآفائها ٠‏ وحم هذه الفصو ل بقوله : « لد لله الذي خلتنا بنضله 
لفضله ؛ و برحمته لرحمبته » ثم هدانا ا خلقنا له ) وعر”فنأ | ينفعنا في السير اليه ويعيننا 
عليه  )‏ ومابيطنا عنه ونصدنا منه ) لتستعين عايتفمنا فيالساوك الى ماخلة :اله ولعك به ) 
وتنب مابصدتاعنه ونزايله » حمد نامض بالنية المودوامه » وأملى على النى حمد وا له 
قال ابوالحسن : ان كتابنا هذا انما هو القسم الثاني من الكتاب الذي معيناء السعادة 
والاسعاد فيالسيرة الانسانية ونريد ان نين فيهذا القسم العوارض التي تعرض للا نسان 
في حياته ولاينفك منهافيوقت وانراقبه وحدده ونقول فيها عارضة عارضة ونتبينا لمحمودة 
منها والمأمومة ونبين وجه علاج الذحهمة متها ونبددي* ان شاه الله منالقول سيك اللفضياة 
انها ما شي و بلله تمئضد في كل امورنا وعليه نوكل فائه لا حول لنسا ولا قرة الا بذ ٠‏ 
ونصلي ونم على مد وله وس » (ص57” ) ٠‏ 

لا جرم انه اسثيان هأ لقدم ان المؤلف نفسه هو ابوالحسن وال*”تب الناقص من اول 
الكتاب عشرات من الاوراتى لان الباقي نحو ثلامائة وثمانين حشحة هذا بقطم النظر عن 
الاوزاق التممة تجزه الثاني ٠‏ اما ان تجزم عن هو ابوالحن فالظن لاينتي منالمق شيا 
فقد ذ كرابن القفطي وابن ابي أصببعة كثيرا من مترجميها ببذا اللقب ومنهم د نكانوا 
من َل الصابئة وكان لبعضهم اشتغال بالفلسفة ٠‏ ولعل بعض الباحثين من ثنسع أوقاتهم 
#ةزون في هذا الشأن و بهدوننا الى السواب في معرفة المؤاف المقبتى ٠‏ 

تكلم الموؤلف في الجزء الثاني من كتابه على الفضيلة وأ قسامها والنضيلة الملقية وعل 
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الرذيلة وقال ان الفضائل والرذائل مكتسبة تقلا عنارسطوطياس ٠‏ وقال فيفص ل آخر 
ان النضائل «الرذائل ليست لنا بالطبع ولكنها فينا بالتطبع وابان كيف تكتسي الففائل 
والرذائل وان الرذائل الني لايمكن الاقلاع عنها مكتمبة شي ام غير مكتسبة وهنسا عقد 
فصولا في العفة وفي الفرق بين المتأدب وذي الفضيلة الكابلة كله نقله عرن الفلاسفة 
ومن قصوله يك هه الاما كن « التّاسالراحة بالراحة بذهب بالراحة و يورث النصب » 
« فيالحر بة » « فيا تلاف » « في البذالة » « في اميت الغني ش اير وخسيس وشق » 
« ني ان ار يص لبس بغي وان كثر ماله » « سيك الرفيم الحمة » «المتيذخ » «محبة 
الكرامة » «المتصاف وغو المتكبر »2غ امهب » «الو ضيع » « فيان املا ب 1 نون 
موانين والعلة فيذللك » وبدا هذا الفصل بقوله : « قال أفلاطن ان اهل المكة يكونون 
مقوثين وذلك من اجل انهم لايكونون نفاعين قال وليست العلة انفسهم ول اولئك الذدين 
لا يستعملرنهم فان الحاجة لاولئك الى اهل الممكة ذاذا لم يأتوم الحئاجون لإصلم ؤلاء 
ان يذهبوا الى | بوابهم » ٠‏ 

دمن الأبواب الي فنهبا بعد" « اللياء » « اقم وغي الخلاءة » « |لتجاءة العامة » 
« الشتواءة الخاصة » «النجدة » « الاشياء المنزعة » «آلمين » «اللقم » «الل » «وجه 
الملاج في إزالة 2 » «الحد» «الثهاتة » « في الفرق بين الغفب وام » «اليك 
الجنايات التى يجب ان يخف فيها الغضي » « الفرق بين التادبب وبين الاخذ بالشار » 
«الحإ» م البخضة » « الحذر مناتءدو » ٠‏ وفي هذء, الفصول تقل أقوال المكاء من 
اليونانبين * وعئون لفصل « في احية من كلامنا » : اللحبة انفعال بإ من البو ب ونزاع 
الى انيتصل الفعالة وتوف من القطع وشحف باللحبوب حتى لاتريد بدلا عنه ؛ والشخف 
والنزاع والثذوف انفعالات وبعضها إزة وعشضبا تأذي ومضها ممتزج فالحمب كاقل حلاوة 
ومرارة وقال الشاعى : 

الحي مه حلارةٌ وصرارةة سائل بذلك من تطعم انذق 

وأقول الانفمال قد يكون بالمس وذلك يقم بالشاهد وقد يكومك بالتقيل وذلاث 
يكون في الغائب ولان القنيل نوع من المس فلا بد من ان يكونث الحسوس حاضرا 
نخاس حتى ينمل فيه ٠‏ وأقول حضور اللحسوس للاسة التخيل انما هو بالذكر ٠‏ وأقول 


مده م المحم الملبي المر بي 
والمذكور شاهد اليل وفاعل والزائل عن الذكر غائب وكذاك الزائل عن الفكر والفرق 
ان الزائل عن الذكر نسيان والزائل عن الفكر غفلةَ » ٠‏ 

وسد هذا ذكر فصولا في أقسام الحّات وفي تعرش الحبة تقلا عمر'_ قالوا فيها 
وذكر حد الصديق والفرق بين النحبة والصداقة وان الحبة ضسرورية في اللياة دان أكثر 
الحيات طبيمية نقلا عن ارسطوطيلس وأنى على أنواع الات وى لواحق الحبسات 
الزائية وخواصها واواحقبا العرضية وهل يكره للفاضل ان بصير صديقه زائداً عليه سه 
القضل وف المبد هل يناج الى اصدقاء وفي فواءل المداقة ٠‏ كل ذلات والكلام فيه 
منقول عرن ارسطوطيلس ٠‏ _ 

وهناك فصول في ان « المعاشرة غسرورة في الحياة » و« ما يحب للا باه والامبات 
من حدق العششرةٌ » « وبان المحمرد من المشسرة والذمي مها » و « لكش المعاشرة بالهمة 
والفمل من دون الاختلاط » « المداعبة والراحة » « الكبير الننس » « في أنت الماك 
والعبودية امعان يثت كل واحد .هيا بماحيه 6 * وحم م الكتاب في اقسام الرعايا وفضية 
المسوس وأنواع السياسات ومادة الاسعاد وصورمبا 1 وهنا تقل عن عض الأداث من 
المتديين )و كننة السياسة وش المدلة في اجترار الناس الى طر يق السءادة وبباات 
ان الانان مقر الى معونة النأس له في اكتاب السعادة ومن كيفية السياسة الطياة 
َي استدامة العامة والترغيب في إقاءة العدل وسان انه ممروري وطباعي في الحياة 
وعدد أقسامه وقال في كينية الماثلة ونذللك اتتعى الهف الاول ءن السعادة والاسعاد : 

ْ > ## بي 

بدأ المؤلف القسم الثاني مر كتابه بفصول غريبة شل « ا ذا يجب ان لكون 
محازاة المبتدي' بالاحسان » « سيك الارفضال ماهو » وتفصيل المنايات ومال زم العقربة 
فيه وذكر امور والاسباب الباعثة عليه والاسباب الدالة عطيسه وأبان شرف العدل وعلو 
الاننفاع يه وخساسة الجور وعظل المضمرة به على طر يقة البدل وهذا لول مارت 
بالقياس الى غيره من الفصول 1 عن أفلاطن في كتاب السياسة كاتقل أكثر الفصول 
السالفة عن أرسطو وغيره هن فلاسغة 3 نأن وقل ان بنقل عن الفرس والعرب كفي 
عادة من كثيوا سه هذا الموضوع ءن مر لني لنى العرب وأبان عن أرسطو ايض فضيلة المدل 
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بصفة حال العادل وهنا ذك اسلنئاجات في العدل عن النبي ص 3 عليه واسضابه اوردها 
فق اريم صقوات واستشبد بقصة زاذان الدمقان واعتداء كيل سعد بنمالآث على ارضه 
وشكواه الى عمر بن الحطاب ونص الكعاب : « بم َأ لرحمن الرحيم - من جمرامير 
الموأمئين الى سعد بن مالك سلام عليك فائي احمد اليك الله الذي لا ُ الا هو امأ بعد 
فتد حاءفي زاذان وذكرلي قمته فاذا اك كتالي ونظرت أيه قم قاماً حتى أنصنه من 
نفنسك والا فاقبل الي” راحلا ٠‏ 

ومن فصوله في كيفية 9 ؛ والحيلة في اجترار الناس الى الالفة ؛ رالا فه التي 
تعرض على السياسة ولا يمكرى الاحتراز منها والءلة في امكان خلود الابدان وما روي 
عن الفلا سغة فق صنة دان والحقوق الي يك على النأساء! لقادها واخدل الناس بالتعبد يله 0 
ومن الفصول القول سيك اازاوجة وفيه ما يذغي لكل ص:ف من الر+ال أن يزوج به من 
النساء ٠‏ في الابلاد ٠‏ في و 'ن الشبببة ماهو ٠‏ اميه كن البامعة ٠‏ في مدة لشو 
الأننات ٠ ٠‏ في الثرق دين التأديب وبين السياسة والفرق بن التربة على الادب وبين 
التأدببٍ ٠‏ في الادب وفي المكة الانسية سيك اعمال الرعونة ولواحةباء - يه التأدب 
والاديب والغرض من الادب و لادب الذي يرلي به المييان وم لابعقلون وهو الادب 
الذي لأبغي ان يوخدذوأ به وم بعقأون أو غير, ٠‏ فيان الاديب هو ألحر ومن لس بأدإب 
فاه عبد ٠‏ في عدم الادب واسئاف التربة على الادب والتأديب ٠‏ والقول سي ترببة 
الصببان على الادب بالنوع المداع قال فيه : قى قلنا انابعداء الترربة على الادب انماتكون 
م الخادعة وذلك بانيصور الجد في صورة افزل وانتب يلف قالسدق ف صينة 5 الكذب ٠‏ 
قال افلاطن وذلك بان بصاغ لم الغاز يكون حشوها الادب وظاهيها الكذب٠ ٠‏ قالومن 
جنس الالغاز الاشعار الثي تمدح الفضياة والعنة لاالنحون والالذة ٠‏ قال وشبغي ان يوأ خذ 
الامبات والحواضن بان يحرفوم بها ولا يخرفوتهم بذيرها قال وشبغي ان تكون العناية 
يآسوية انفسهم بالالغاز اشد من المنابة بنسوية ابدانهم بالقئط ٠‏ قال وكذلاك نقول 
بان الابتداء انما هو من الموسيقي الكاذب قال : واما اللعب فيخي ان يمل فيا بثمر الجد 
كاللمي بالكرة والثقافة ١ ٠‏ 

وعقد فصولا في ترسة الصيبان على الادب بالتوع الجدي وفي اكتسابهم المياء وفي 


اه محلة المجمع العلمي العر بي 
ان الامور جياديها وانث المبدأ أعظم شيه يكون في الام وفي «بد| الاأديب وكيف 
يوادب والقول قياللذاث المحمودة وفياللذات الذسمة وتمو بد المتر والح وتعويد حسن 
الطاعة للرؤساه وللسئن وكل هله الفصولايضا منقولة عنافلاطن في كاب السياسة ٠‏ ومن 
فصو له المكر وشير به وشرب الصببان والقول في الولا: والقضاة وهل ينبغيلم أن يشر بوا 
وهناك نقل اقوال افلاطن ول يتعرض لاقاله الدينيون ٠‏ ومن فصوله ادب النوم ودايجب 
ان يفرض على الاولاد لاوالدين وح الداية والحاضية وفمايجب ان يأخذ الملاك النأس به 
فيالامس الاكابر والسادة فيالآ داب التييحتاجاليها المرؤوس اذا سسب الرئيس ٠‏ وني هلها 
الفصل ثرك النقل عن افلاطن وتشيث بابن المقفم فنقل عنه ثلاث صثْوات وعاد فيالفصل 
النالى وهو في صفة من يجب ان يخر ج في المكة ينقل عنافلاطن وكذلاث فمل فيفدول 
ادب التمل وكيف ينبغي ان نعلوا وني اي سن ين انيكون المتسل وفي العلل الاول الذي 
ينبغي ان يرخذوا بتعله وهو عل المدد والعل الثاني المساحة ثم المكميات فالهوم فالوسبني 
ع الجدل فالمنطق ونقل ماقاله افلاطن فيالفرق دينصناءة امداق وسائرالصناءات وقال 
في سياسة النساء وان طبعون في العلوم والصدائع لاينقص عن طبع ازجال ولكنه بكون 
اضعف واستشرد يافلاطن في ذلاك ٠‏ 

ومر” عناو ين الابواب قي هذا الجزه « هيولى الرأي »« الحض على الاستشارة 
والتير منالاسةبداد وفيه دبان الماجة الى الوز ير» وفصول فيالاستشارة منالشربعة 
السحجوة وصفات السائس والفرق بين الظان والعالم وبان ان الرئيس اذالم يكن ناشلا 
ذانه لايتفع ونضمر مع لك المفسرة العظيية من قيل انه يفسد الرعية ٠‏ وما الى هذا الممنى 
ما نقله عن أفلاطن حتى وصل الى القول يه كينية الاسعاد والى العدل العا وهو 
الذي لاستني عنه كل احد ٠‏ وفصل مطول في الوصايا الجامعة + وجاء في آآخرها قال 
ابو الحسن : اد له الذي ألد” با حبوب وأمتع نه مرخما فيه وأوحش بالكروه وأحش به 
زاجراً عنه الى ان قال : ودمد فا نكتابنا هذا انما هو بي القسم الرابم من كتاينا سه 
.السعادة والاسعاد في السير الانسانية ونريد ان نبين فيه أقفام الرياسات وعال الفاس.دة 
متها نذَكر فيه ايض) أمناف المدن وضورها وأحوال أهلبا وبالله نستمين سي كلأءورنا 
وابام لجهدي ام ٠‏ 


السمادة والاسماد الاه 


وبهذا عفنا ان كتاب السعادة والاسعاد يدل في اردعة أحزاء ورما زاد على ذلاث 
وبدأ هذا الجزء الرابع ياقسام الرياسات اخذ اكثرعا عن أفلاطن مم ذ م كر السيب المولد 
للفساد و كيف يحدث الفساد واستوق القول سيك صفة الماخلي وذكر بعد” أقسام المدن 
فقسا الى المدينة الفاضلة والمدينة السيسة والتحكية والجاهلية وتكل عن صفة المدية 
الثقية والعيد ء عن افلاطن وذكر صفة افلاطن لأخلاق اهل زمائه قال : « وحال 
ما أعبله من أخلاق اهل المدن اليوم كال لوح ماو ءكتابة فاسدة فالواجب انث يتسل 
غلا حيدا ثم ملا كتابة جيد: وان ذلك غير ممكن الا بان تقتلبم وم أحياء ثم تجعلهم 
أركياء بان تعودم المادات التي يرضاها الله » ٠‏ 

وهنا بين 8 امم ااؤاف رص 61" )نقد فال : قال ابوالحسر: بن الي ذر : 
الخد يله 0 نظ مسن الثقدبر بين المساعي ٠‏ الى ان قال وبمد فانكتابنا هذا انما هو 

في القسم الخاسى م نكتابنا السمادة والاسعاد في السيرة الانسانية وثر بد ان نتبين فيه 

ماعه ب على الرئيس انبا خذبه ته فيالسياسة لرعيته و بالله نستعيدذ من الزِيم والزلل انل ٠‏ 

وبدأٌ هلما الجزء باقسام السياسة على وجه آآخر سوى الوجوه الني ذوعا من فبل 
وباي السياسات يتبغى انيكرن الابتداء بشياسة الإ او الحرب قال أفلاطن : الابتداة 
بسياسة الس اولى و يشبه ان يكون ذلك كالشي: اللازم وكالاس الضروري اذ كان 

لا سبل الى دقم شر الاءداء الا باجنياع كلة 5 الا, ولياء ٠‏ قال ولدلاك تقول بان الواجب 

على السائس ان يصرف تدبيرء اولا الى استصلاح حال اهل المدبنة فوا بهم 0 
الشرور التي ثثولد فيهم بالبغضاء والتباين والحسد والثنافر قال وبعدة فانه ليس يجوز ان 
صل لم اخيرات مالم يقم يتم الامن ليعضهم من بعض ٠‏ قال والحرب حر يان حرب قبابين 
الاولياء بعض من يعض وحرب فيا بيهم وبين اعدائهى وشير الحربين دأ نكر ين 
الاولياء فإزلاك نقول بأنه يجي ان يكون ابسداء عداية السائس اكتساب حسن الحال 
للادلاء ام ٠‏ 

ومن الفصول هتا الاآداب التي يناج المماك والسائى انث بأخذ بها نفسه وأدب 
الملوك والرعية نقلها عنفلاسة اليونان والفرس والعرب !إستش,هدفيه بقول مداو ية مابين 
ان ملك الماك رعيته او تملكم الا الإزم او التوافي فقال : هذا من حقه ان يكتي عاء 


باه ملة امجمع اللي المرإي 
الف » وتكل بعد على قوانين كبيرة : في الوفاء بالعبد والعقد والمزم وعلى ان العقو بة 
والار هانة سرور يتان في السياسة نقل ذلك عن افلاطن وارسطوطياش ويحث شما فاله 
افلاطن بانه لد س يأبغي للاديب ان يخضاطب من لا ادب له ٠‏ وذكر النصل بين عةو بة 
الاولياء الخالفين ودينعقوبة الاعداء المنابذين وني الجنايات التي لايجوزاحئالما والجدايات 
الني لاتطيق السنة احتاطا والتجاوز عن عقوبتها وببان قوام السياسة بالاحسان وانث 
0 الالات الرفق وذكر ماجاء من الترغك سيك الرفق والاحسان وتفعيل وحوه 
الاحسالث وذكر الاسباب التى أنولد منها الآآفاث المفسدة لاسياسة المؤدية الى خراب 
لعمران والى فقر الرعية ونقل 0 خداي نامة وكان نقل ع كثراً بهد اقتياس 
مايقتس من فلاسنة يونان ٠‏ وقال سيك سياسة دفع مشيرة الاءداء عرزي الاواياء : 
الواجب على السائس في كل سياءة ان !مل على م توجبه الحال يه الوقت والاحوال 
الدائرة نها بين الاولياء والاعداء وانكانت كثيرة فائها لتر يه قسعين احدهما الذي 
يوجب المدافمة والآخر الذي يوجب المناحزة ٠‏ ورأس الامر تقدمة الروية وملا كه 
العمل بالحيلة وقوامه في التأني ورفض التجلة وعلى انه لا بد ءن العدد وءن العدة وتام 
الامر بكتيان ماثريد الث تتمله ستي لايقف عليه عدوك وحسن الالماف في اسمقخراج 
ما بريد ان اهمه من يناوئك + 

وذكر فصلا في الحض على كتان الرأي والاءباب الفي بها تمكن المدافعة وذ كر 
الاسباب ألو في بها إطمع سي الفلية عند المناحزة وذكر الر ياسات الفي بها يننظم امر 
المسكر ) وجمل صاحب الشرطة او قائد الطليعة ؛ وامر الطلائم والعيون ») وجمل 
صاحب السيافة » وجمل صاحب العلا فة ؛ وجمل والي سوق العسكر واتبم ذلاك بوصايا 
أكثرها مقثيس من افلاطن واشار الى المدة التي يجب بها رد العسكر الى اوطانهم دمي 
ثلاث سنين ولا ينقليم حثى يهل الهم من يخلفهم وذلاث عن افلاطن ايشا ٠‏ 

وف ( ص41 ) حمد انُه وقدم .قدمجه على عادته الى ان قال وعد فان كتابنا عذا 
انما هو في القسم السادس من كتابنا الذي معيناه السعادة والاسعاد في السيرة الانانية 
وتريا بدان نذكر فيه السبيل الى تزكية النفس واحيائها ءن مبد! مفشنهبا الى تمام غابتها ٠‏ 
ويد ذلاك عن البدوس فها يجب أن يأخذ به الك نفسه ورعيمة في معرقة ا 0 نقلي 


السعادة والاسعاد علان 


من كتاب الكون بلفسير الاسكددر نقله عن ارسطو ومن قصوله الحض تل اقثناه .ن 
0 وفي التمذير من الموي ومن ميد الذوى ووجه العمل والرأي سيك الوز بر از! 
اخطا ف كن يستشير فقال : سيم التاج ( وثقل عنه غير مرة ولعله ناج الجاحظ ) 
ولا يلبخي للللك ان يستشير احدا الا خالي) به فانه اموت لأسر واجم الذخرن واحزم 
لارأي وقال ارسطوطياس للاسكندر صيّر استشارئثك بالليل فائفت الفكر فيه أحلى 
وأجع وقال ابن المقفع اذا اجقع امران فقدم الأ واذا ورد امر وانث حيْهُ آآخر فدعه 
ولا لقطم الاول حتى تسنتى إلا إن غذان دخول ضرر بالتأخير يه الامر القاني وقال 
ابن امقفم ويجب ان تحذر المشاجرة سيد الوقث الضيق وقال ابن المقفم اذا طلب .نك 
رأي فانظر الرجل المستثير فاذا عرفت اشترك ا يصع له ولي خداي نامه يعي انل 
تعود نفسك الصبر على خلاف ذي الرأي والنصهة اه . 

دضع تصرلا في كت ينبغي إن يعاءل لالاث وزراءء وسية الاستشارة على ممني 
التألف وفي الابتداف باللشورة وه ان الوزير والمستشار يْجِتٍ ان يكون ١‏ كبر من واحد 
وفي الاسباب التي بنبغي ان يتأي فها وستثار تقلا ع رف اليونانبين والفارسيين 
وعنون لفصول يغ انه لا بد الك من ١‏ ال" عوان وفي الحض على اختيارالميال وصفاتمر 
وتنقد أمورم وأحواطم وفي الادب والا. فةٌ المؤدية الى سوئه وهذا ارما بقي مناوراق 
هذا السقر ولعله اكير من سنة اجزاء كا علنا ذللك ينص المؤلف ٠‏ 


ارال 


7ه حلة الجمع العلمي العر بي 
ا ا ا ا 


شخصية النى مد 
. أعدادره عطا 80 تسمسقطادكة 8ه جا القصمدومع2 غ15" 

رسالة لطيفة شل عليخطية خطيها بالانكايزية الاستاذ ( أ ٠‏ يوسفعلاللندي) 
بعيد الا في لندن ١ ٠‏ 

عرض الخحطيب الى سيرة النى عليه السلام منذ مولده الى وفانه على سيبل الا مال - 
وأشار الي الظواهى الخطيرة والموادث الحامة التي تعلق لتخصيته رخمصص على ماانه ةبه 
ودعا اليه من مكارم الأخلاق ) وما شرعه من معالي الامور في شؤدن الدين والديا ٠‏ 
و كيف كان يري من وراء دعوته الى المواخاة بين البشر ليقودهم الى السعادة سيد الدئيا 
والآخرة ٠‏ لخبذا لوأقبل السبلون على دراسة حياة نبيهم وما فيها من الجلائل والعظائم 


والعبر والعظات لخياته حياة هم عمو الجمع العلمي 
خليل ردم بك 
عرافي سورية وقلسطين 
« في القرن الثامن عشر» 


تأليف شارل ره الوزيرالفوض ٠‏ وهو بالفراسية بقم في 107؟ شحة 
من القطع الكبير و ينوي على 1؟ صورة قدية 
كان الفرأسيون وبعض الام الاوريية بيجرون مع الشام في القرن الثامن عشر وما 
قبله على شكل خاص فثقي جالياتهم فيفرض معيغة كبيروت وصيدا وطرابلس وعكا ويافا 
ولتنتسون بامتيازات رضي فيها السلاطين العثانيون الث يتنازلوا عن حقوق الدولة حب 
بهمانة الانجار دين الشرق والغرب وش تلك الامتيازات التى كانت سي ذاك المين 
جمودة المغبة فصارت فيايامنا هذه شِوْم) على اهل البلاد وضرراً كيرا ٠‏ ركان تجاركل 
دولة اوربة من الدول الكبري يعيشولت مع قنصلهم عيشة خاصة سيك خانات معاومة 


مطبوعات حدبثة ولاه 
لايخرجون منها ليلا ٠‏ وَل قوانين سنتها للم ددم تتناول كخيراً من الشو'ون حتى شو دنهم 
الخاصة كتعهم عن الزواج ومنع نسائهم وبناتهم من المحاق بهم واطلاق بد القنصل سي 
طردثم واعادتهم الي بلادم اذا انوا أعمالا سيئة اثم - ولم يكن سح لخيرم .ن ابنساء 
جلدم أن نتروا م الشرقيين وبعض الدول كانت تدد الاصئاف والقادير النيعكنهم 
ان بتجروا بها حتى كأنهم موظفون لديها ٠‏ وكانت الطرفة التهارية في مرسيلية تسيطرعلى 
كل التهار الفرنسبين في اأرافي' الشامية ٠‏ 3 
واقد احادالمؤاف فيرصف علاقات اهار الاجانب بالاهلين و بالحكام مار دذلاء 

( كالشيش ظاهى العمر والامير يوسف الشهابي والجزار والي الذهب ) يه تجار البلاد 
وزراعتها : ودمم آزاء بوثائق عبمة اس جما من وزارة الخارجية الفرية والغرفة 
الإراعية في مرسيلية وحلى الكتاب بصور كثير من رجال ذاك العصر صورت في ذاك 
الزمن فبذا الكتتاب هو اذن من الكتب المفيدة جدا يازم لكل من بدرس تاريخ الام 
قِ القرث السايم عشر لاسا دن وحيثهة الاقتصادية 

مصطئى الشباي 

عضو المجمع الب 


ذيل وذيل الذيل 
« لكتاب السكو ك المقوقية » 
تأليف شخ المدئقين الاستاذ عمد مصباح محرم وقد وصفنا هذا الكعاب المعم سي 
قضاة وحامين . عارف التكدي 


25 محلة المحمم العلمي العر بي 


كتاب اللؤلوٌ المضود 
« في دفم تقود » 
تأليف اشغ امين ظاهى غير الله طبم في مطبعة الاستهاد في بيروت 
سئة ١1795‏ 


اول ما لسمم القاري* كني ( دفع تقود ) يحسب ان المراد بعا ( تأدية تقود ) فضة 
وذهي 0نم لا يلبث ان يمل ان المراد با ( رد انثقادات ) في اللغة والادب ٠‏ والذي 
حمل المرالف على هذا الرد أنه كان طبع ونش ركتاب ( النممالسوي” ) لوالده الشهمْ ظاهس 
فقرأه بعض أدباء العرب ف اميرك ري فيه مواضع للنقد فعددها وابدى .لاحظائه 
عليه فقام ال_أشر ابن الموالف لخرر الجواب ٠‏ وصنى الحساب ٠‏ ودفع هاتيك النقود ٠‏ 
وشفعها بالاحتهاجات والردود ٠‏ وي تبلغ 4" ردأ استغرقت 12١‏ صنحة مطبوءة طَبما 
50 م عنابة بالضبط والتعميم وتجر يرالمباحث اللغووية والتحورية لجاء الكعاب طرفة 
لذوية لايستغني عنها عالم ولا متأوب ٠‏ فنشكر للوالف هديعه ٠‏ وثقنى لكتابه الرواج . 

« المغر بي » 


لهك ق ) الول 13م ش . الموافق الرسمين سنة 1052م 


عين امل الكاتك 
بن امد 

رسالته في نصيهة ولي العيد في الفسل الذي عقدناء سية نشأة عبد اللميد الأكبر 
رعس وكتابته وأسلوبه عرضنا للاستشباد بعر سائله الصغيرة المأثورة ٠‏ وهاتئحن 
اولاه ننوخى هنا حََِل أدبه من رسالعين كبيرتين ما أبقت الايام عليه واغتبطنا بعد 
اني عشر قرا ان تنعرف منه سعة ماد الكاتب المظي وطول تق وعد مراميه قي 
اكقافة وانه رجل مقاب 413 ع" الملل أخذ ىكل فن بنصيب وافر ٠‏ والرسالتان مأ رسالته 
في تصيوة ولي العهد ور 3 الىوالكتاب ٠‏ والاولى متها أطول رسالة ابقت علنها الايام 
من انشاء سيد الكتاب عبد اليد الأكبر كتبها على لسان مروان الى أبنه وولي عبده 
عبد ا بن عروان ؛ لا وحبه الى قتسال التعاك بن قبس الشيياني الخارجي وكان هذا 
اسعولي على الموصل وكورها سنة 77 ! ٠‏ وقد انطوت هذه الرسالة المرقمة على أغراض 
كغيرة يمكن احمالما في موضوعين مهمين الاولل درس عظم في ثربة ابناء الوك والمظراء 
وثلةيتهم ال خلاق الفاشلة وض الفمان الاعلم , أقيام المالك ٠‏ والثاني وضع خطط 4 
اسير 0 1 قٍِ قتال العذو ماترى الغحدثين في احاربين 35 وا أكثر منها في با 
|4 كر والفر ٠‏ فأثدث ء بدا يد بهله اأرسالة انه .ن علطا التربة والاخلاق 0 


٠ يقال رجل منابع الم اذا كان يشبه له يمضه ينف‎ )١( 
مجلة المججع‎ 7 


ملاه محلة اجمع العلبي العر بي 
وأنه من علاء السياسة والادارة والحرب يستطيم امب يقود الجيوش بعقله كك بقود 
المالك له ٠‏ 

7 رسالله في وصف الخمارجي وان الخلينة أراد ان بعد الى ولي عهده عبد يله 
فيه أدله ويشرع له عظته وانّكان ولي العهد في المابة من الدين والتملي ما يحسن 
بالحلافة ولولم يك نكذللك ماخصه ابوه بالولاية عنه دون بي ابه ٠‏ وقال له ان الخليفة 
بوعظه انهدايض) ائثمر بامر اله وما ثقدمت فيه الحكاء مر 'قدي المظة والعذ كير 
وانّكائوا أعل معرقة واولي سابقة في الككال وففل سية العلل قال : ولوكان المواديون 
اخذ وا العم من عند انقسهم ولقئوه اما من تلقائهم ول يتعلوا شما درل عند غيرهم 
.ام ع الذيب ووضمنامم عنز ل قصسرهم بها عتهم خالةبيم المستأ ثر هلم الغيمب عنهم 
5 «.دائيته في فردائيعه في الاهيعه ٠٠٠‏ واسثماله ألفاظ الوحدانية والفردانية والالاهية 
من اسئمال المحدثين لا عبد بها للعرب ٠‏ 

.قال : وامير المو'منين يرجو ان بتزعك الله عن كل تم بهش له لمع » وان »مك 
من كل مكروه حاق باحد 6 وان يخصدك من كل آفة استولت علىامري فيدين اوخاق 
وات ببلنه فيك احسن الم يزل يده من آ ثار نعمة الله عليك سامية بك الى ذروة 
الشرف و«سجحة لك بسطة الكرم لانحة بك في ازهممالي الادب مورثة لأكانفس 
زخائر العز ٠‏ وسد ان كان الخليهة يخاطب ابه بصينة الغائني اثقاي وخاطيه خطاب 
الحاضر فقال : ( واللّه استخلف عليك واسأله حياطتك وان ب#صمك من زيم الموي 
ويحضرك دواعي التوفيق معاناً على الارشاد فيه فانه لا ينين على اير ولا بوفق له 
الاهو) ٠‏ وهذا الاثقلاب سه ثنو يع الخطاب مرت اجلى ما يدر على أسلات اقلام 
الكتاب ٠‏ ذلك ان الخليفة بعد ان خاطب ابنه خطابه عاملا من عماله عاد فذكرالبئوة 
فدعا له دعاء والد لولده ليوفق في مقاصده و يلم في بده ٠‏ 


3 هوامتث عليه الاهي وابان له فدر لفسة وما تسمر له و اسباب الوق باخلاقه 

فقال : وقد تلقتك اخلاق الحمكة م نكل جبة بفضلبا من غير تعب اليمث في ادراكبا 

ولا متطاول المنال لذروتها_ بل تأثلت 27 .نها أكرم معانيها_ واستخاصت «نها اعدتق 
(1) تأثلت اكتسيت ٠‏ 


غيل اليد الكاتب ذاه 


جواهرها ثم ثعرت الى لباب مصاصبا واحرزت م ةسى 2 ذخائرها فاقتعد 
ما احرزت وثافس فيا أصبت ٠‏ 

وبا قدمه له منالمظة فيذلك ان يشكر الله في كل صباح على نسمة السلامة والعافية 
وان يقرأ فيه مره كتاب الله جوعأ إبردد فيه رأبه سيك ادبه ويزين لفظه بقراءته 
ويفير عقله ناظراً يِه ممكه وشفبمه بك احة يس ارد ٠‏ بريد بذللك لقوية 
عتيدنه في الدين ولقوية ملكثه في البلاغة ٠‏ 

وبعد ذلات النفت فقال : «مم تعبد نفسك محاهدة هواك فانه مغلاق 7 
المسنات ويفئاح السيئات واعل انكل اهوائك لك عدو يحاول ملكتك وعترض 
غنلتك لانها خدع ابليس وحبائل مكره ومصايد مكيدته فاحذرها محائيا لما وتوقها 
عنرس) منها واستعذ بالله مشرها وجاهدها اذالناصرت عليك بعزم صادق لاونية فيه 
وحزم نافذ لا مشنوية * لرأيك بعد اصدار عليك وصدق تال لامطمم في تكذبيه 
ومضاءة صارمة لا أناء معباء ونية صعية لا خلية © شك فيها فان ذلك ظبري' 2 
صدى لك على ردها عنك وقطعبها دون ما لاطل اليه منك و واقية لك خطة 
ربك داعية للك رذا العامة سائرة عليك عيب من ٠‏ دونك ٠٠ ٠‏ لخاول بلوغ غابتها 
محرزا لها بسبق الطلت الىاصابة الموضع محصة) اعمالاك ٠‏ 920 فانه رأ سالموى 
واول الغواية ومقاد ال عَارن) 0 من ال فات اأمصلة بمساوي العادات » ٠‏ 


« ومتها انتملكامورك بالقصد وتنصونسرك بالكئان وتداوي جتندك بالانصاف 
وتذلل تفسك بالعدل وتصن عيودك بتقويم أودك وأناتلك فوقما الملا وفوتالممل 
ومضاءتك فدر"عها روبة النظر وأكنفها بأثاة الل وخلواتك فاحرسها من الففلة واعّاد 
الراحة وعتك فائف عنه عي اللفظ وخف فيه سوء القالة9' واستراعك فارعه '") 
حسمن اللفيم دذواه باشباد الفكر وعطاءك فانهد 83) له وتات الشرف وذدي المسب 


)١(‏ منفس مايتنافس فيه ٠‏ (؟) المغلاق بكسر المي مايغلق به الباب ٠‏ (") مشنوية 
اسئثناء ٠‏ (4) خخلجة اضطراب ٠‏ (0) ظلبري” عد ٠‏ (1) القالة يلق القول في اخخير 
والقال والقيل والقالة فيالشر ٠‏ (7) اسممه ٠‏ (8) نهد الحدية عظها وأضضمبا ٠‏ 


.مه محلة المحم اللي المر بي 
ال ا 
وخر رز فيه سن السرف واستطالة الذخ وامثئان المنيعة 4 وحيا كك فأمئعة من احل 
ونلادة الخمر » ولك فزعه عن التهاون ) واحضيره 5 قو الشكية 9 اوعقو تك فقهر 
بها عن الافراط ؛ ٠‏ ومدبها اهل الاستمتاق ع وعفوك فلا تدخله تعطيل الأقوق ) 8 
نه واجب المفترض 4 وآ به 3 الدين 34 واستكنا سك قامع مثة البذاءة وسوءااثافية'" 


وتعبدك امورك خُده اوقاتاً ؛وقدر. ساعات » لا فرغ وقوتك ع ودب سامئك ) 
وعزماتك فائف عنها مجلة الرأي » الجاجة الاقدام ) وفرحاتك فاشكها 7 عن البطر ) 
وقيدها عن الزعد )؛ وروعاتك لخحظبها من دهم شالرأي » واستسلام م 3 وحذراتك 
فامتعها عرء . الجين واحمد بها ل زم ) ورحاء ك فقيده يخوف النائت © وامنعه من أمن 
الطن ) ٠‏ 

م ذ م ذكله كيف يغخير عشراكه ونعاءل مشاأوربه 4 وشوق انثشار اخباره فيالماءة ) 
الا على صورة لاشقط من شأنه فقال : «مُ لتكن بطائلك وجلساؤك سي خلوانك ) 
ودخلاؤك فيسرك ؛ اهل الفقه والورع منخاصة اه يبتك وعامةقوادك ) لت 
السن تتصاريف الامور؛ وخيطعة فصاها بين فراسن ' © البزل ينها )؛ وقابته الاءور في 
فنونها 6 وركب أطوارها عارفاً بمحاسن الامور » ومواضع الرأي ؛ مأمون التضية ) 
ماو ي” 7 التعير على الطاعة 4 ع م احفسرم من نفس.ك وقارا » تمدعي منهم لاك الطبة ) 
واستثدام) يعطف اليك متهم با مودة روا تفن يل إفاضجهم عند ك ما نكره ان بناشر 
متك من سقانة ة الرأي 4 وشباع المزم » ولا بغلين عليك هواك فيعمرنك عن الرأي ( 
وتقطمك دون القكر ٠‏ وتعآم انك وان خلوت بسر فالقيت دونه مرك ؛ وأغلقت عليه 
أبوابك ع فذلك لامحالة عن للعسامة ؛ ظاهى عنك وان استمرث بربما ولعل © وما 
أرى اذاعة ذلك » فاع با يرون من حالاث من ينقطع به في تلك المواطر: © فلقدم 


٠ (؟) المثافنة المباطتة وفي رواية النافئة ومعناها الاذية‎ ٠ الشكهة قوةٌ القلب‎ )١( 

(؟) يقال فمل فلان امأ فشكته اي أثبته . (4) الخر'رسن والبع فراسن رجل 
الل الام الل وهو البعير اذا ظهر نابه ومن الحاز الرجل 0 
تحربثه . 


عبد اليد الكانب امه 


سيف إحكام ذلك من نفسك وسد خلله عنك ؛ فانه لبس احد أسمرع اليه سوء القالة ؛ 
واغط العامة مخير او شر ؛ من كان سيك مثل حالك ومكانك الذي أصين فيه من دين 
اله ) والامل المرحو المنلظر فيك » ٠‏ 

تم حذره من مسائل لها مساس عظيم بن للم السلطان على الناس » فكله في مسائل 
عامة لخلظل بسيره و بسيرته فقالله : «وإياك إن ش27 احدمنحامتك وبطانة خدمك ) 
إضعفة يد بها مساعًا الى النطق عندك عالابمتزات عببه ) ولاغلو من لأحدو ثة لائعه ) 
ولا:ثأمن سوء فيه © ولا برش ص سوء القالة فيه » ان غم ظاهعي] 1 او أعارة بادياً ) 
ولن يحترئوا على تلك عندك » الا ان يرها منك إصذاةاليها ) وقبولا لها ؛ وترخيم) لم في 
الارفاضة بها ؛ مم أباك انث يفاض عندك بثية من الفكاهات والمكايات » واازاح 
والمضاحك ء التي مسف ببا اهل البطالة ) و بتسرع تحوها ذوو الجبالة ؛ ويحد فيها 
اهل الحسد مقالا اعيب يذيعونه » ولطمن في حق يححدينه » مع ما في ذلك من ننس 
ري ودرن العرض ؛ وهدم الشرف وتأثيل القئلة ؛ وقوة طباع السوء الكامنة سيف 
ني آذم » كون النار سيف التتهر الملد م فاذا قدح لاح شرره ؛ وتلهب وعيضه ووقد 
تشزبة 4 وامست حي سد أفوى شطوة 4 :وأظير تر قدا وأعلى كوا » واسرع اليه 
بالعيب ؛ ونطرق الشين ؛ منها الى من كان فيستك من اغنفال الرجال.) وذوي العنفوان 
في الحداثة الذين لم بقع عليهي سعاث الامور ناطق عايهم لاتحها ؛ ظاهس] عايهم وسعبسا ) 
وم تمحضهم شبامتها 6 مظهرة للعامة فضلهم ؛ مذيعة حدن الذكر عنهم » ول يبغ ببس 
الميت في الحتكة مسا يدفعون به عن انفسهم نواطق السن اهل البغي » ومواد ابصار 
اهل الحسد» ٠‏ 

وعاد بعد ان حذره من المفة في المواكب ؛ ومداعية من نسايره بالتضاححك اليه ) 
بريدء على إن تعمل الجد ني حركاته ) يخيث لالثقلقل جوارحه و يجذرء من السعابة 
ويدله على الطر يق سك معاءلة الؤامين وعلى الترفع عن الجواسيس وصورة معاءلتهم 
الاخذ منهم ماينفم مصلحة الرولة فنط ونج له السبيل السوي فيمعاءإة اصصحاب الحاجات 

٠ والحامة القرابة والاأمسرة‎ ٠ اتمزفي فلان اذا عابه واستضمفه وصجر شأنه‎ )١( 


1 مملة المجمع العلبي المر لبي 


فقال : « واعل ان قومًا سيسرءون اليك بالسعاية ويأنونك ري قبيل التديى ةع 
ونسقياونك باظبار الشفقة و يستدعونك بالاغراء والشبهة و يوطئونك عهئ 7 
الحيرة ليجعلوك ذريمة لم الى استتكال”'' العامة بوشعهم منك سيق القبول منهم 
والتصديق لم على من قرفوه بتهمة اواسرعوا بك في اميه الي ارظادة فلا يصان الى 
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بدغليم الا ها أقدم به عليهم ساعيا واظهر لك معي منتص) . 


2 وليكن ضاحب بتطك ومن أحبيث أن يتولى ذلالث من قوادك اليه انتهاء ذاثك 
وهو المنصوب لاولنك والمسهم لاقاد يليم والفساحص عن نصاتماك م ليده ذلاث 
اليك على ما يرئفم اليه منه لتأعرء بامرك فيه وثقنه على رأيك من غير ان يفاهر 
ذلك لاعامة فانكان صوابا نالتك حظوته وانّكان خطأ أقدم به عليك جاهل ار 
ل عبتن بهاكاذب فنالت الساعي منها او المظلوم عقوية او بدر من والييك اليه 
عقوبة وتكال لم يعصرب ذلك اللطأ بك ول لنسب الى لفر يط وخلوت من .وضع 
الذم فيه محضرا اليه ذهنك وصواب رأيك وثقدم الى من تولي ذاك الام وتعيل 
عليه فيه ان لا يقدم على شيث ناظراً فيه ولا يخاول اخذ احد طارقاً له ولا يعاقب 
اعدا ل به ولا يخلى سبل إحد صاخا عنه لاصي) (5) براءته وسعة طر بقته 
حتى يرفع اليك امه و ينعي اليك قضيته على جبة الصدق وحن الحق و بقين امبر 
فان رأنت عليه سيبلا لحيس او محازاً لعقوبة امرنه بتولي ذلك من غير ادخاله عليك 
ولا مشافية للك منه فكان اولي لذللك ولم ير على يديك مكروه رأي ولا غلظة 
عقوبة وان وجدث الي العفو عه سيبلا اركان ما ور ف به خله) كنت انت 
لمثولي للانعام عليه بتخلية سيبك والصنمعنه باطلاق أسسره قتوليت اجر ذللك واسهققت 
ل وانطقث لسانه بشكرك وطوقت قومه حمدك واوجبت عليه حقك فقرنت 


)١(‏ العشوة انظلة ٠‏ (؟) اسئأ كل الضعفاء اخذ اموالم ٠‏ (") في رواية لا يتاغ 
دبنك ٠‏ يقال اوتنه اهل وهذا ممايوتغ الدين والمروءة ٠‏ (4) الاسصار الوشوح ٠‏ 


عيد اميد الكاتت عه 


سي بس 


لامي 


بين خضلئن. :واحرزت خظرتين وات الله ىالاخرة- ومموة الذك في الناجلة:+ 

«دم واياك ان بصل اليك احد من دك وجلسائك وخاصتك وبطاتنك مسألة 
يكشنها للك اوحاجة ببدهك يطلبها حتى برفمها قبل ذلك الى كاتبك الذي اهدفته 
لذلاك ونصيثه لد فيعرهها عليك نين لهاعلى جبة الصدق عها و تكون على معرفة 
من قدرها فان أردت اسعافه بها وناج ما سل متها أذات له في طلبها باسط له 
كنك متيل عليه بوجرك مع ظبور سرورك ءا سألك فحمةرأي وبسطة ذرع 
وطيب نفس وان كردت قماء حاحته وأخييك رده عن طلبته وثقل عليك اجابته 
الها واسعافه بها اميت كانبك فصفهه عنها ومئعه من مواجرتك بها تلفت عليك 
في ذلاث المرانة وحسن لك الذكر ولم ينششر عدك حجهم الرد ويلك سوء القالة في 
المنم وحمل عل ىكانبك في ذلك لاممة انت منها بري' الساحة ٠‏ 

« وكذلك فليكن رأيك واميه عن طرأ عليك منالوفود ؛ واتاك من الرسل » فلا 
يصأن اليك أحد منهم الا بعد وصول عله اليك ؛ وعل ما قدم له عليك ؛ وجبة ٠١‏ هو 
مكلك يذ ؛ وقدر ءا هو سائلك ايا 6 اذا وصل اليك فاصدرت رأيك سي حواتئجه ؛ 
وأجلت فكرك فيامى, ؛ واخترت ممتزم علارادنك فيجوابه ) واتفذت مصدور روشتك 
في مرجوع مسألته ؛ قبل دخولفعليك » وعله بوصول حاله اليك ) فرفعت عنأت مؤونة 
البديهة ؛ وارخيث عن نفك خناق الروية » واقدءت على رد جوابه بعد النظر» واجالة 
النكر فيه ؛ فان دخل اليك اعد منهى "كلك مخلاف ١‏ انهى الى كاتياك ) وطوى عنه 
حاحده قبلك ؛ دفمثه عمكدرفما جيل وملوعه حوايبك 5 وديعا ( 5 أمرث عاسياك 
باظبار الجذوة له » والغلظة عليه » ومنعه من الوصول اليك ؛ فان ضيطلك لذلاث مما 5 
لك نلك الاسباب ‏ مارفاً عنك مؤه نتها ,مهلا" عليك مستصعبها ) ٠‏ 

هل ء, هش الخطة الني ا ختطها عبد اميد ثولي عبد السلين ؛ يريد بها ان يرقم مقانه 
دين الناس 2 على اختلاف مطالبهم ؛ وان بظبره بمظبر الكرامة بعيداً عن تجببه قاصدية 
والتجهم لم ؛ وهو صرب من حسن الادارة والسياسة ما ذال رجال الدول الراقية اليوم 
ملون بذير هذه الطريقة حنى لايسقطو؟ من الانظار وير كوا للراجعين فمعة من الاءلى) 
ولابقطعوا معهم قطمّابع) » وان يستهدف صقار المال لانقد وافظم من النقد » والرئيس 


56 محلة المجمع الملمى المر إي 
من ذللك هزل ) على حين هو الكل في الكل ؛ والصغير عن رأبة صدرء ولاراوةة انيد 
ولقانونه طبق ٠‏ وماًا بضير هذا وحمل الناس عليه بالطعن وقد يفادى بئات من العهال 
لقيام الدولة وحفظ البيضة واستبقاء الكرامة والحظوة فيالرفع فم من مكانة الرئيس الاول 
فان إقوطه سقوط الدولة وسقوط بعض تماله لاشأن 3 ولابال ٠‏ وحقيقة فأن من 
المسائل ما يوفق لحكشفه صاحب الشرظة مغلا 1 كثر مما يوفق العظيم سيك الدولة لانه 
ستمحض لذللك ومقام ولاية العبد يصغر سيك نفوس الامة اذا عمل في جزئيات الاهور 
عملا قد يحيده العامل الصغير ويوفق فيه ويوفرعى صاحبه وقته ويرفع سي 
العيون تخصيته ٠‏ 1 

جود ع مدا يد اكلام على هذا فأبان عن بعد نظر فى سدادة املك وسياسة الرعية 
مُ انشأ بنبج للكتوب اليه طر قا موي فيساو - ممجلائه وبطائته واهل ٠شورته‏ 
واعوانه وفي احوال لقي .تان الن لقن عا 0 ؛ وحدد له عادات لست اليوم 
قواءد الحياة العامة في المالاك المقدنة ارفى منها ٠‏ وف هذا دليل تاهض على اسك العقل 
البشري على كثرة أرثقائه جيلا خيلا ان ببزح سي دائرة نرى فيها ما كان مسن 
قبل الف نة يستسن اليوم وك 0 الى كرفت ياي القواءد ا الي سنها 
أجدادنا لاسرع مد للاية شير ٠‏ قال عبد الخميد : 

«احذر تضبيع ر رأيك ع ا » في سالك الرضا والخضب ؛ واعدوارهما 
إياك ؛ فلا يز هدك إفراط عي لتك روائعه ويستهوبك منظرء ولا ببدرن 
منك ذلاك خطأ ولزق خفة مكرد, ان حل بك أو حادث ان طراً عيك ...٠١‏ وامنع 
اهل بطانتك وخاسة خدءك من استطهام اعراض الداس عندك بالشبية والثقرب اليك 
بالسعاية والاغراه من بعض ببعض أو الغيمة اليك بشيك من احوالم | الماثرة عنك 
او التحميل. لك على احد منهم بوده االميو ومذهمب الشنقة فان ذلك أبلم بك معو 
الى منالة الشرف واعون للك على شحمود الذكر وأطلق لمان عي جزالة الرأي 
وشرف الهمة وقوة العدبير - 

« واملك نفسك عن.الانيساط سية القصك والانفباق17' وعن القطوب باظبار 


عبد اميد الكاتت يك 


الذفب ولتله فانذلك ضءف عن ملك سورةالجبل وخروج من النهال اسم الفقل وليكن 
ضيكك تدسما ا و كشرافي احابين ذلك واوقاته وعن د كل رائع مطارب وفطو بكاطراقا 
ف مواضع ذلك واحواله بلا تحلة الى السطوة ولا اسراع الى الطيرة ؛ دون اسك 
يكنننما رو 5 الحم 4 2-07 عايبا بادرة الجبل . 


« اذا كنت في محلس ملثئك ؛ حيث حضور العامة محلسك ؛ فاياك والري بنظرك 
الى خاص من قوادك ؛ اوذي 2 عندك من حدّوك ع وليكن نظارك 50 في اجيم 
واراعتك معمك ذا الحديث بدعة هادئة ؛ ووقار حسن وحشور فهم محل.م وقإة تر 
بالمحدث ) ثم لاببرح وحبك الى بعض حرسك وقوادك متوجما بنظر ر كين ) وتفقد 
مخض وانب وه اليك اعد منه نظره مدقا ؛ او رماك بصره ملحا ؛ فاخفض عته 
اطراقا ميلا باتداع وسكرن » واباك والتسرع في الاطراق ؛ والخفة سه تصر يف 
النظر » والالماح على من قصد اليك في مخاطبعه اياك رامقا بنظره ٠‏ 


« واعلم ان تصفحك وحوه جلسائك ؛ ولفقدك محانسة قوادك ؛ من قوة التدبير ) 
وشبامة القلب ) وؤّكاء الفطنة » وانتباه السنة فتفقد ذلك عارفاً ,ري حضيرك وغاب 
عيك ع عام بمواضه,م من مماك ( ع اع ببه عن ذلك 6007 مم عا اشغاف, الثي 
متعيهم سس حطور محامك 8 وعافتم م بالثقاف ءعيك ع« 


« ان كان اءد من حتيوك وأعوانك للق مله بغيب عير » وتعرف منه ايز طاءة ) 
ونشرف منه على صة رأي » وتأمنه على مشورتك ؛ فإباك والاقبال عليه » سيف كل 
حادث يرد عليك » والتوجه تحوه بنظرك عند طوارق ذلك ؛ الث ثريه او احدا من 
اهل محا.ك أن بك حاجة اليه موحشة 4 أو ان لس بك 000 غى 3 التدبير 4 أو انك 
واضطرارا منك الى رأبه في الامر يعروك ؛ فاز :ذلك من دخائل العروب التي يناشر بها 
سوه القالة عن نظرائك » . فانفبا عن نفسك » غائةً) لاعتلاقها ذكرك ». واحجبها رن 
رتك قاذم اطياع اوليانك ءَنْ «خلبا عنتدك م( أو غأو مم عايهأ ينك 4 واعل إن للشورة 
مو ضع الخلوة وانفراد النظر؛ ولككل ام غاية نحط يجدوده © ويجهم معالة ) فاأبغيا 


1 محلة ا مع العلمي العربى 
محرزاً لما ؛ ورمها طالبًا لنيلبا 6 وايالك والقصور عن غايتهسا » او التجز عن دركرا ؛ 
او النفريط في طلبها ان شاء الله تعالى ٠‏ 
« اياك والا,ءغيام عر حديث ما اتهبك » او اس ماازدهاك بكثرة السؤال ؛ 
أو القطم لحديث من أرادك بحدينه » حتى لنقضه عليه بالخوض سيد غيره ؛ او المسألة 
عم أبس منه ٠‏ فأن زلاك عند العامة منسوب الى سوء الفهم ) وقصر الادب ا عرل 
ثناول محاسن الامور والمعرفة ساو يها » ولكن انصث لحدثك وارءه “مك ؛ حتي ب. 
إن قد فخميت حديئه ) واحطت معرفة بقوله » فان اردث اجابته فعن معرفة يحاجعه ) 
وعد ع بطليته » والا كنت عندانقضاء كلاءه كالتتجهب من حل بشه بالتسم والاغفاء ) 
فأحزى عنك الجواب » وقطم عنك السن العتب ٠‏ 
« اياك وان يظبر منك تبرم بطول محلسك ؛) | وتفجر من حشمرك » وعليكباللثبت 
عند سورة النضي ؛ وحمية الأنف » وملال الصبر فيالامى تستتعول به » والعمل تأ 
بانفاذه » فان ذلك خف شائن » وخفة صردية 2 وسهالة بادية » وعليك يبوت المنطق 
ووقار الحاس ؛ وسكون الري » والرفض لمشو الكلام ؛ والثرك لنضوله » والاوغرام 
بالزيادات سيك منطقك © والترديد للفظك »؛ من و امعم ؛ وافهم عني ويا هاه ) 
والا ترى ) أو مالليم به من هذه الفضول المقصّمرة باهل العقل » الشائنة لزوي اأعتها 
سيئ المنطق : المنسو بة اليهم بالعي » المردية لم بالذكر » وخصال من معايب الملوك ) 
والسوقة عنها غببة النظر » الا من عرفب من اهل الأأدب ؛ وقلا حامل لها ؛ ,ضطلع 
بها ء صاير على تقلها آل لنفسه يجوامعها فائفها عن نفسك بالتحفظ منها واءلماث عايها 
اعتيادك اياعاءظي) بها عتها كثر : الت . والتبصسى واللفخم والاؤباء والتمطي 
والجشاء وحريكالقدم ولنقيض الاصابع والعرث بالوجه واللحية اوالشارب اوالخمسرة 
او ذايةَ السيف او الاياض بالنظر .و الاشارة بالارف الي بعض خدمك بامى ان 
أردته اوالسرار في تملك او الاستصال ني طعميك او شربك وليكن طهمك ممدما 
وشربك انفام) وجرعك مسا واياك والتسرع في الايمان فيا صغر او كبر من الاءور 
والشتهة بقول با ابن.الحناة او النميزة لاحد من يخاصتك بتسو يفهم مقارفة الفسوق 
يحيث محضرك او دارك وفناؤك فان ذاث كله ما يتيج ذكره. و يوه موقم القول فيه 


عيد اليد الكاتب زمره 


وحمل ءايك ممأبية و نالك شبئه و يننشر عليك سشوء التب] بيه قاعرف ذلاك 
توق له واحذره مانم أسوء عاقيثه 5 

« اسيكثر من فوائد الخير فانها لنشر الحمدة وثقيل المثرة واصبر على كظم 
واستغارة دفائتهم حتىتكون منها علررأي عين ورقين خبرة فشعش عدعهم وبر 
اكسيرم ولقام اودمم وتمل جاعلهم وتستصلم «اسدمم فان ذلاك مرى فتللك بهم 
يورثك العزة و يقدمك في الفضل وببق لك اسان الصدق سيد الماقبة ويجرز لاك 
الا و يرد عليك عواطفهم المستنفرة منك : قلو بهم اللغية عنك ٠‏ 

« فس بين منازل اهل الفضل في الدين والتتها والرأي والعقل والتدبير والصيث 
في العامة وبين منازل اهل النقص سيه, طبقات الففل واحواله والمول عند مباداة 
النسب وانظر بعتحبة ايهم ثثال من مودته اميل واستهمم للك افاويل العامة على 
اللفضيل وتبلم درجة الشرف في احوالك المتصصرفة بك فاءتقد عايهم من خلالم في 
امك وآاثر م يجالتك لم مسقهقا منهم واياك وتضببعهم «خرطا واهالم .ضيما » ٠‏ 

هنا انئهى الفصل الاول عر هذه الرسالة الملناهية يك الاربداع وقد لحنا نيها 
مايه دب النفس 5 يعرفبأ مصادر الامور ومواردها و يقغباطى احوال الناس وتاج 
مسائلهم وقد 2-2 ةو له : مله جواءم خصال_ قد لخصها لك امير اأؤمنين متسمرأ 
وجمع لك شواذها ملفا وإعداها اليك مرشدأ فقف عنس4 ازاميها وثثاه ععرن 
زواحرها وللبت في محامعبا وخد بوثائق عراها تسل من معاطب الردي وثلأافس 
الحظوظ ورغيب الشسرف واعلى درجات الذكر والله يال لك امير المؤناين حسرل 
الارشاد وثتايم المزيد وبلوغ الامل دان يحمل عاقبة ذلك بلك الى غباسة إسوغفك 
اياها وعافية يحلك] كتانها ونممة بلبمك شكرها فانه الموفق غير والمدين على الارشاد 
و به عام الصالحات رهو لي الحسئات وسدمه الملك وهو على كل 2 2 قدير » 54 

فرأنا في الجزء الاول من هذا الكعاب صورة منالتربة ااني بريد عبد اليد الأكير 
ان يلقنها ولي عبد المسلين ) وبا يجاول اس ينزه عنة خلقه وعاده ) وحالسه وموائفه 2 
ونلقنه من السيرة الحسنة مم رعيته وذوي الخاجات والظلاءات منها ؛ ومايحت ان يكون 


امه حلة المع الماحي المر بي 
عليه في ادارنه وسياسته مم ماله ونصحائه واصصحاب اخباره ؛ على صورة يظهر معها تام 
الادوات » جميل الما لي والصفات ؛ عظياً بهم في برديه روب الوقار وحسن السعت » 
وحمال الع والادب ٠‏ 

اما المزء الثاني من الكتاب فهو قانون ارب يلخصه لقائدما» همل على تفاذه 
لتككمب له الغلية على خصعه امارج على دولنه ٠‏ وقد بدأ هذا القسم بالوقوف عند حدود 
الطاءة نه ؛ والتمل بمراشده ؛ واجئناب نواهيه ؛ ووصف الدواعي الى جهاد العدوالذي 
خر ج على الجماعة فسكان انمسر على المسلين من ارك ولمشركين وأوصاه برعاية من يمر 
بهم الجبش من اهل الذمة واهل اللة لثلا ينال الرعية ما ينالها على الاغلب من كل جدش 
مرابط ومقاغى وهراج ومدافع ومتراجع ٠‏ فقال هذا : 


فاذا افضيت نوعدوك واعتزمت علىاقائهم واخذثأغبة تتالم فاجمل دعامتك 
الي تلوأ اليه وثقتك التي تأمل الغجاة بها وركنك الذي ترتِّي به منازل الظفر 
وتكعيف 17 به لمنالق المذر ثقوى الله عنى وجل مستشعراً لا عراقبته والاعتصام 
بطاعقة مثيها لاه عنن خط ماديا سنكه والدوقي لمعاصيه في تعطيل حدوده 
وتعدي شرائمة مه ركلا عاية فيا صورت57) له وانقا مره فوا توبث نحوه متبرئا 
منالحول والقوة فيا نالك مىظفر وتلقاك معش راغي فنااهاب”'' بكاميرا اؤمنين 
اليه من فضل الجباد ور بك اليه ود الصبر فيه عند الله من قتال عدو المسلين 
١‏ كلهم عليه واظهره عداوة لم وافدحهم قلا لمامتهم واخذة يرشي واعلاء 
عليهم بغي واظوره فيهم فم ولجُوراً واشداء على فيثهم الذي اصاره الله لم مؤئة 
ركلا: والله المسشمان عليهم والمستنصر على حماعيهم عليه بتوكل اميرااؤمنين واياء 
بستصرخ علههم واليه يفوض امه وكفىنالله ولي وناصراً ومغيعًا وهوالقوي المز يز 

خذ من مءك من تباعك وجددك يكف معر”ثهم ورد مستعلى جوره”” واكام 


(1) أكتوف وتكيف لزم الكيف والكيف المثسارة والوزر الأ ٠‏ (5) سعد للامر 
قصده مدا عليه ٠‏ (؟) اعاب يساحبه دعاه. ٠‏ (؟) الرشة حبل يوضع في العنق وجمعه 
رق 4 0( قي المي : ورد ةمل جبأيم واحكام ذياع جملهم 0 


عبد اللجيد الكاتب 4ه 


خالهم ؛ وهم منتشر قواصيهم ؛ ولم شعث أطرافهم ؛ ولقببدم تمن عروا يه من اهل 
ذءتك 2 وملتك ) يجن السبرة ؛ وعفاف الطعمة ؛ ودعة الوقار؛ وهدي الدعة ) 
وجام السئهم » محا ذلك منهم ) متفقداً لم فيه لفقدك اياه من نفسك ٠‏ 
ُ |صيد لمدوك لعي بالاسلام ؛ اخارج عن جماعة اهله ؛ انتمل ولاية الدين ) 
مستولا" لدماء اول_ائه ) طاعت) عايهم ) راغا عن سأتهم ) مفارقاً لشرائعهم ؛ ير 
الغرا ل ؛ وبتصب لم المكايد ؛ اغسرم حقداً عايهم ؛ وارصد عدارة لم ؛ دري اللذرك 
وأم الشرا كُ ؛ وطو ا الملل »؛ يدعو الى ااخصية والارقة ‏ والمروق له 1 
مخترتا مهواء الى الاأديائت المتملة ؛ والبدع الملفرقة ؛ خسار وتسيراً » وضاللالاةة 
ونضليلا ؛ شي هدع من اله ولا بان ) ساة ما كسيث بداء ) وما الله بظللام للعييد ؛ 
وثسما سولت له نفسه الامارة بالسوء » والله من ورائه بالمرصساد » وسيعل الذين ظللوا 
اي مثقاب ب يتقلبولت * 
وقد رأينا ما تقلنا درت جبله انه عاد فأراده لالاسما بالمولى ؛ وادلى اليه 
بالوسائل الي استصلاح عدوه من دون اهراق مم فقال له : « أل ار ان الظفر ظقراانت 
اعدثما أعم منفعة » وابلغ في حسمن ع الك قالة ؛ وأحوطه سلامة » وأنّه عافية ) وأعوده 
عافية ) - فيالامور موردا ؛ وأصعه فيالرواية حَرْم) ؛ وأعبله 0 2 
ما ثيل بيسالة اجنود ؛ وحسن الحيلة ؛ ولطف اككيدة ؛ وعن النقببسة 217 ؛ واستنزال 
طاعة ذوي الصدوف”'' » بغير اخطار الجيوش فيوفدة حمرة ارب ؛ ومنازلة الفرسان 
قي ممكرك اموت © وان ساءدتنك طلوق الظفر ) والتك مزبة السعادة في الشرف ) ني 
مخاطرة التلف مكروه المصائب ؛ وعضاض اليوف » وألم الجراح ؛ وقصاص الحروب 
وهالها بمعاورة أبطالها ؛ على انك لا تدري لاي الفرشين بكون الظفر سيك البدمهة ) 
ومن المغلوب في الدولة ؛ ولعلك ان تكون المطلوب بالتتحيصى » لخاول اباغها في سلامة 
جندك ورعيتك ؛ واشبرهما صب سيك بدو" تدبيرك ورأيك واحمعها لاولفة وليك 
وعدوك ؛ واعرئها على صلاح رعيتك ) واهل ملتك ؛ واقواهما شكبة سيك حزمك ) 


٠ (؟) الميل والانياز‎ ٠ التقببة النفس‎ )1١( 


.وه علة المجمم الملمي العر لي 
وابمدثما منوصم عنرمك ؛ واعطقها يزمام التجاة فيكخرتك ؛ واجزليا ثواياً عندريك ٠‏ 

وابداً بالاعذار”!' الى عدوك ؛ والوعاء لم الىعساحمة الطاعة وام الإماعة 2 
الأقئة » هذا بالعجة عليهم » مثقدما بالانقار لم » باسطاً امانك ان للا اأيه 0 
داعي لم اليه بألين لفاك والطف حيلتك » 59 رأقك عايهم © مترفقسا بهم 
دعائك © مشنقا عليهم من غليسة الغواية لم ؛ واحأطة الملكة بهم © منفذاً ا يهم 
بعد الانذار ؛ تعدم كل رغبة مش اليها 0 موافقة الحق > و بط كل امارتف 
اله لاتفسهم ومن معيم ومن تبعهم ) موطتا نفك فيا نسط لم من ولك على الوفاء 
بعبدك ؛ والصبر على ما أعطيتهم سن وثائق عقدك ) قابلة ثوبة ة نازعهم عن الفضلالة » 
ومرأسمة مسيئهم الى الطاءة » مرصداً لماز الى فئة المسلين وحماءتهم ؛ اجابة الى 
ما دعوته اليه © وتصمرته اياى من حقنك وطاءةتك ؛ بفضل المنزلة واحكرام المثوى ) 
وتشرش الجاه » وليظهر من اثرك عليه ؛ واحسانك اليه ؛ ما يرغب في مثلة الصادف 
2-6 المصر على خلافك ومعصيتك ؛) وندعو الى اعتلاق حيل الجاة ع وما هو الاك 
به في الاعتصام عاجلة” وانحى له من العقاب أجل وأحوطه على ويند وعشويه بده 
وعاقبة فان ذلك ما يسعدعمي به من الله نصره عليهم و«عتضد به في ثقدعه العيمة اليهم 
معذرًا او متذرا ان شأ الله ٠‏ 

وهنا اورد له الصورة التى يجب ان للها لارسال عيونه وجواسيسه اعرفة حال 
المدو وادراك نقسيتة وما 5 فيه« شير أذ ي النصيوة الذين قد حتكاتهم 
التوربة وتذئهم الحروب » وان الواجب ان يعظ ام عدوه لاكثر ما بلفه اخذا 
بالحزم لثلا بكون غير مهين الجند ولا مفوطاً سب الزأي ولا متلبة) على اضاءة تدبير 
ووضع له قاعدة ان يجذر جواسيه اتقسهم عا انتوق به 3 اخبار عدوه وان لا يعانههم 
اذا انخمهم في خير حملوه ملق للم الاعذار ولعلر م اوتنا فق دير العدو ومكيدته + 
وقال 2 

» النتبي جيء.ا على الا ننصاح وارجح لم المطاعم فانك ْ تستميدم عثله 


)١(‏ اعذر بالغ في العذر اي في كونه معذوراً على ما اتاء ٠‏ (؟) خالطهم 


عبد اليد الكائب اذه 


ومدهم جزالة الثواب فيغير مااسئنامة متك الى امس عدوك » ٠‏ « واعلم شأن جواسيس.ك 
وعيونك رما صدقوك ورما غشوك ورما كانوا للك وعليك فنتيموا لك وغشوا عدوك 
000 عدوك وكثير نما يصدقونك وتصدقوته قلا درمت منك فرطة 
وبة الى احد متهم ولا أجل بسوء الظن الى من انعبته على ذلك وابسط منآمالم 
7 .من غير انري اءد] منهم انك اخذت من قوله اد المامليه والمتبع له | وخجمات 
على رأبه صمل الصادر ءنه او رددته عأيه رد الكذب له “والمثهم له المستفف ها اناك 
منه لاتسد ذلك تصيعه و 0 وتجترعداوته واحذر انعرف جواسيس.ك 
في عسكرك او يشار اليهم بالامابع وليكرت منزلم على كاتب رسائلاك وامين مرك 
ويكون هو الموجه للم والمدخل عايك مناردت مشافوته نهم واعم انث لعدوك في 
عسكرك عيوئاً راصدة وجراسي سكامنة وانث رأيه في مكيدتك مثل ما تكايده به 
وسويال لك كاحميالك له و يعدا لك كإعدادك فيا مزاوله منه ٠‏ فاحذر ان شور 
رجل من جواسسك في ء مكرك فببلغ ذلك عدوك ويعرف موضعه فيمد له المراصد 
ريثال له بالكائد فان ظفر به فأظبر عقوشه كسر ذلك ثقات عيونك عام 
عن تطاب الاخيار من معادتما واسئقمائها من عيوم١ا‏ واسةءذاب احتنائها مول 
3 حقي يصيروا الى اخذها مما عرض من غير الثقة ولا الممابنة لقطاً لها الاخبار بآ 
الكاذبة وال" غاديث الريينة واحذر ان يعرف بعض عيونك بعش فانك لا تامو 
تواطئهم عايك وعالة هم عدوك واجتاعهم على غك وتطابقيم على حكذبك 
واصفاقبم”" على خبائلك وان يورط بعضهم بعضًا عند عدوك فا حك امم فانهم رأس 
مكيدتك وقرام تدبيرك وعليهم مدار حردك وهواول ظفرك» ٠‏ 
وذكرله بعد هذا صغة من يوليه شرطته » والث يكون اوثق قواده عنده وآمنهم 
لميحة ) واقدمهم بصيرة في طاعته ) واصدقبم عفانا ؛ وان نسط من امله ٠ظبرا‏ عنه 
إلرضا ؛ حامدأ منه الابعلاء »: ودين له معمته من الجبش وساطته على الناس ٠‏ وقال له 
إن يولي القضاء في عسكره رجلا مرى ذوي اغخير في القناءة والعفاف والنزاهة والنهم 


٠ اجماعهم‎ )١( 


وه محلة ا مجمع العلمي العر بي 
والوقار والعصمة والورع من حتكته السن ؛ وايدته التجربة ) وكين من لايداءرل 
في القضاء و يعدل ) وانيحري عليه ما يكفيه وإيعه ولصلية ) لينفرغ لما حمله ؛ وسان 
على ما ولي ) واشار له ان يلب لطلائعه ذري ده وبأس و<يرمة تمن صلوا بالحمروب » 
وشردوا عراز كتضاء وان بنلقيهم على عقة 4 و يعرض كراعبي 17 بنفسة ) وبين إه 
ما إسلم من. اميل والسلاح ووصف ذلك ابدع وصف ٠‏ وحذره الث يكل مباشمرة 
الروية » لانهم حصون المسبلين وعيونهم وثم اول مكيدته ؛ وعروة امره #وزمام حر به ) 
وان لنتذب للولاية عليهم رجلا بعيد الصوت ) مشهور الاسم ) ظاهى الفشل ؛ له د 
العدو وقمات وصولات 4 واب بحري عليهم وعليه ارزاقا لسعهم وثمد من اطاعيم 
سوي ارزاقهم في العامة و نعل هذا قال له أن يولي دكاحة عسكره واخراج أفله الى 
مصافهم ومراكزم رجلا من اهل يبوئات الشرف تود امخبرة معروفا بالفهدة ذا 
سن وتحخرابة وان بغماليه عد: فر من ثقاتٌ جنده وذوي اسنانهم بكونون شرطة معه 
ع بثقدم اليه في اخراج المصاف. واقامة الاحراس واذكاء العيون وذّك له حمل هذا 
الرجل في الاخذ بالنافع لقيام ام الجبش ورقايئة من العدو ٠‏ 

وذّك له ان يفوض الى امراء اجناده وقواد خيله امور اثابهم رياضة منه لم على 
العم والطاءة لام اهم وحدذره الت يعتل احددل من قواده عايه ما يول للشه ون 
تأديب ساده لان ذلك مفسدة لأجند وحذره اسشفان الحند بقوادم لانذلكيؤدي 


الى اسقتفافم بامره وان يوعن الى قواده ان لابتقدموا على عقو بة احد الاعقو بة تأديب 
اما عةو بة القتل او اقامة حد في قظم او افراط في ضرب فلايلي ذلك الا هو اوصاحب 
شرطته بامره وعن رأيه واذنه ٠‏ 1 

وعد ذْلِك بسط له لقاء المدو اذا شام طلائعه كيف بكةب خيوله و يعي جند, 
و يسير سي مقدمة وسبمنة وميسرة وساقة شاهرين الاسلحة ناشر ين البنود والاءلا 
عارفين بمواضعهم سه مسيره ومعسكرم معرفا كل قائد اصتى_ابه مواقفهم من الكنج 


٠ كراعهم خيليم‎ )١( 


عبد اليد الكاتب وه 


والمدسرة والقلب والساقة والطليعة ؛ ليكون كأنه عسكر واحد في اجئاعه على المدو ) 
فان ضات دابة من موضعها عرف اهل العسكر من اي المرا شي ومن صاحبها » ويه 
اي امحل حلوله منها فردت اليه ٠‏ واراده علران يجمل على ساقته أوثق اهل عسكره صرامة 
ونفاذاً ؛ ورضًا في العامة ؛ وانصافا من نفسه للرعية ؛ وان يجعل بغلف ساقته رجلا من 
وجوه قواده جليدا ماضي) عفينًا صار”) شهم الرأي شديد الحذر غير مداهن فيعقو بة ) 
في خمسين فارسا من خيله ) يشر اليه جند, ولوق به من لتخلف عنه ؛ واميه أن بعد 
العقوية الموجعة و يستصني الاأموال ويهدم عقار كل من أوى إحداً من الجبد او سر 
موضعه او أخق محله م قال : : 

ليكن رحيلت | باناً واحداً ؛ ووقمًا معلوم) » لقف المؤنة يذلك على جندك ) ولعلوا 
أوان رحيلهم فيقد” موا فيا يربدون من معالجة أطعريهم ) وأعلاف دوابهم ِ نكر 
قلوبهم الى الوقث الذي وثفوا عليه » ويعلمئن زوو الرأي الى إبان الرحيل ) ومئى يكون 
رحيلك ثلا ) تعظ المؤنة عليك وعلى حندك ؛ ولا يزال ذوو السفه والنزق يترحلون 
بالاورجاف © وينزلون بالتوم » حتى لا إنلفع ذو رأي بنوم ولا طبا نيعة . 

إياك الت تظبر اسئقلالا ؛ او ثنادي يرحيل من منزل ككون فيه ؛ حتى نأص 
صاحب تعبيتك بالوقوف باصحابه على ممسكره آحدذاً بجنبي فوهته باسلحتهم عدة ,لام 
ان حفر ) او مفاجأة من طليمة العدو ان رأت متم نهزة » او لحث عندكم غرة ؛ ثم 
مس الناس بالرحيل © وخيلك واقفة » وأهبتك معد: » وجدلك واقية » حتياذا استقلم 
من معسكر م ) وتوجبث من منزكم ) سرع على تمبيتم بسكوات ري ؛ وهدو حملة ) 
وحسن دءة ؛ ناذا انثييت الى منهل اردت نزوله ؛ او ممت بالمعسكر به فاياك ونزوله 
ألا بعد الع باهله ) والمعرفة عرائقه ) ومى.صاحب طليفتك ان يعرف لك أحواله ) 
و-يستخير للك عل دفينه ) ويستبطن عل اموره ) م ينبيها اليك على ما صارت اليه » لتعل 
كيف احهاله لفسكرك ؛ وكيف ماؤه وأعلافه وموضع مسكرك منهء وهل للك ان 
أردث مقام) به » او مطاولة عدوك ؛ أو مكايدته فيه » قوةٌ تحملك وهدد بأتيه ؛ فاك 
ان لم ثفمل ذللك » لم تأمن من ان هم على متزل امجزك و يزعجك عفه ضيق فكانة ؛ 
وقَلْةَ مبأهه ؛ وانقطاع مواده انب أردت يعدوك مكيدة ) ار انيت من أمورم الى 
8 مجلة المجمع 


مطاولة » فان ارك منه كنت غيشا اعدو كع 2 الى الحار ية والاخطار سببلا) 
وان اكت بة ان على مشقة وخصر ا وفيازك17 ود ى ) فاعى ف ذللك والقدمفيه م فان 

أردت نزولا امرت صاحب الخيل الثى وكات بانس فوقفت خيله ملضية مز مسكرك ) 
عدر لامى ان غاللك » ومقْء) لبديبة امف راعتك ؛ فقد أمنت بحمد الله وقونه لخأ 


عدوك ) وعرقت موقه ا من 0 حي بأخذ الناس نزم ؛ دتو مع الاثقالب 
مواضعبا ؛ و يأتيك خير طلائمك » وغخر ج دبابتك من معسكر 1 دراجة ودياباً محيطين 
يمسكرك » وعدة ان اححت اليها ) 5 دبابات حمدك أع لجل وقوة قائدا اواثتين 
او ثلاثة باستحايهم ) في كل ليلة ونوم أوبا بيهم ؛ قاذا غرت الجبي ووحب”'ا ثورها 
أحرج اليهم صاحب تمبيتك أبدالم 4 عسسًا بالليل سيك اقرب من «واضع ديابي النهار 

يتعأور ذلك قوادك حميما بلا محاباة لاحد فيه ولا إدمان » ٠‏ 
وعلى عذا النهو وضع ولي عبد المسزين ن مخطط المركات المردبسة ثم قال له ان يكون 
مخزله في خندق او حصن لبأمن فيب 4 بات عددء 4 وأن بقطم لكل قائد ذرعا معلوم) من 
الارض بتقدر اصحابه ) نفرده طليهم خندقة يطيفوته بعد ذلاك ادق السك اي 
الأسلاك الشانيه ٠‏ واذا طرقهم طارق ار فاجام عدر أن لا لامكم أحد رافما صوته 
باعكبير ؛ ولبشرعوا رماحهم ناشبين بها يك وجوههم ) و يرشقومهم 2 ا 
باترستهم ) لازمين واكام . وان يكن اثلاث تكيرات كزالياك وما راط هاروق : 
أيعرف مواضم عده وه من معسكر , ؛ وان لا يشهروا سما ##الدون به » بل يكون قتالم 
بالرماح ا 0 قد ألندوا بالا" ترسة ) واستهيوا بابض ) والقوا علييم سراي اتروع 
وجياب المسشو» وآزافة على ان لا يمد نار رواقه ليسكن نافر قلوب عسك ره ) وانك 
عدوه اذا نكل ء عنالاصابة فيجيده تعليه ان بيعه جر بدةٌ خيل عليها الثقات مز فر سانه ٠‏ 
ونقدم اليه فوصف المالة التي يجب على هؤلاء الثقات أن يكونوا عليس| ‏ دم يطاردون 
- ؛ والصفات الثي يحب على فرسانه ان يكونواعامها ليغنوا غنساءم ؛ ووصف له 
ورد خيلهم وعددم وسلاحهم كلك يولي على كل مائة رجل منهم رجلا من امل 


(١)الازل‏ ضيق في العاش ٠‏ (1) وجبت المعس غابت ٠‏ 
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خاصته وثّةاته وتصحائه « له صدت في الرياسة وقدم في السابقة ) واواية في المتابمة » 
وبتعودم ودوابهموسلاحهم ليكونوا كرجل واحد في | لتشعير وسرعةالاجابة عندالطلل» ٠‏ 

وفال له : ان يوكل نيخزائنه ودواوشه رجلة اصحا اميا و يجعل معه خيلا يكون 
مسيرها ومنزلها ومرحلبا مع خزائله وحوطا ؛ وبكون عامة الجدد والجيش ممنجين عنها لثلا 
تحدث فزعة فينتهب الجند انفسهم الخزانة ٠‏ 

وبعد ان نحا هذا النجى خم هذه الرسالة العذراء بان “مد الى الميل اولا لا الى 
القتال وان يدس الى عدوء ) ونكاتب رؤساءم وقادتهم ) وساثم ويمنيهم ) و يتعلم 
أعنافهم بالمطامع ٠‏ وقال له : ولا عايك ان تطرح الى بعضهم كتبا 5أنم! جواب كتب 
لم اليك 4 وتكشب على السنتهم كتبا اليك تدفعها اليهم ؛ وتحمل بها صاحبهم عايهم » 
ولنزلم عنده بمنزلة التهمة ومحل الظنة ؛ فلعل مكيدتك -ِه زلك ان يكون فيها اقبراقى 
كلتهم ٠‏ وأمّ الرسالة ما يجب عليه وعلى جيشه من ذَكر اله عند المصاواة والث لا يظور 
الجند تكبيراً الا في الكرات والملات ؛ اما وهم وقوف فانت ذلك من الفشل واجين ؛ 
وان يكون في معسكره المكبرون في الليل والنهار قبل المواقعة يحضون الناس على لقتال » 
و إصفون لم منازل الشبد!ء وثوابهم » و يذ كروتهم الجنة ودرجائها » ونعم اهلها وسكاتها ٠‏ 
و كتب هذا الكتتاب سئة قسع وعشمرين ومائة قبل زدال ملك بني أمبة من الشرق 
بثلاث -نين ٠‏ 

عرفنا ا رأيم من هذه الرسالة امور كغيرة من شؤونت لك الايام 4 ونمط 
حرو بها ؛ والأخلاق الغالبة على اخلها » ما لا نلعرف بعضه بالرجووع الى الكتب المطولة 
والاحاديث المنششرة ؛ ودل بها عبد اليد الأكبر انه رجل الدولة الامو ية من قد يفبخ 
مثلهم اواخر الدول فيكونون ذامراجا وهاج) ؛ وتطفأ شملتهم بانطفاء شملتها ٠‏ 

وعس فنا بهذا القليل من التسف_ات الني ايقت عليه العصور من كلام امام المنشثين 
نفسيته وعقله بما لا تنيض بتعر بغه التراجم المطولة التي يكتيها اسجمابها فمن لم يعرفوثم ولم 
يعاشروم + فبترجمون للم كا يترحمون لغيرهم » وبعض الخراجم اذا ازلت منها جملا معينة 
تليق انث تلبس على جسم أكثر النساس وروحهم ٠‏ وثرجمة المره من كلامه افعل اثرا 
واصدق فيلا 5 : 


رسالته الى الكقاب ومن اشهر ما خلفته المصور من رمائل عبد الجيد إن يحى 
رسالته الى الكتاب ننقلبا عن اقدم .مدر لها وهو كتاب الجبشياري وقد تقلبا ابر' , 
خلدون في مقدمته الا انه لم تصل اليه برمتها ٠‏ قال صاحب ناريخ الوزراء وجدت خط 
يمون ترك هون لعبد اميد كتاباً الى الكستاب اطال فيه آلا انه اجاد فإ اسثور اسقاط 
فاه ) وكتنته حميءه على طوله لان الكاتب لاسعنني عن مله وهو : 
: 5-7 37 ا اله[ هل ةالمفاعة و الم و 32 وارشدك ؛ فان الله عنوجل 
حعل الناس من بعد الانياء والمرسلين صلوات الله عليهم احممين وري بعد الملوك 
الك مين سوقاً ؛ وصرافهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشيم ) سك معشر 
الكبعاب سيل المرفها صتاعة : اهل الادب والمروءة والح والروية ؛ وذوي الاخطار 
والعهم ؛ وسعة الذرع سيأ الافضال والصلة ) 3 بناظم المللك ؛ وتسلقي لللوك امورهم 
وشدبيرم وسياستيم يصلح اله سلطائهم ) ويجتمع فيئهم وتتمر بلادسم » يجداج اليم 
الملاك فيعظم ملكه ؛ والواي في القدرال-ني” والدفي منولايه؛ ‏ لاستغي عتكمنهم احد) 
ولا يوجد كاف الا مني ) فوفمم منهم موقم اسعاعهم التي بها مهمون 6 وابصارم التي 
بها ببصرولت ؛ والسنتهم الني بها ينطةون » وايديهم التي بها ببطشون ؛ اتتم اذا آأث 
الامور الى مئلبا:؛ وصارت الى محاصلبا 6 ثقائهم دوت اهليهم واولادمم وقراباتهم 
ونصائهم ) فامتسك الله عا خص؟م من فضل صناعتمع اولا زع مر بال الئعمة علي . 

وليس احد مناهل الصناعا تكلها احو ج الى اسشفراج خلال الخير الحمودة وخصال 
الفضل المذ كورة المعدودة ٠‏ ايها الكتاب ان كنت على ما سبق به الكتاب من 5-5 
فان الكاب يناج من نف / 6 ويخلاج منه صاحيه الذي بثق به فيمهاث اموره ؛ الىان 
يكون حلياً سية موضع الح ؛ فقيه) سية موضم الح ؛ «قداء) سبك موضع الاقدام ) 
ومححاً في موضم الاحجام 6 لين في موضم اللي » شديداً سية موضم الشدة ) ٠ؤثراً‏ 
للعفاف والمدل والانصاف ؛ كتوما للاأسرار ؛ وفيا عبد الشدائد 6- ءانا ما يأتي وذر 
ويضم الامور في مواضعها» قد نظر في كل صنف من صنوف الع فأحكه فامث لم 
يك شدامنه شدوأ يكنني 4 يكاد يعرف بغر يزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته 
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مايرد عليه قبلوروده وعاقبة ما يصدر قبل ضدره فيمد لكل امي عدت و يحى+ لكل 
امس أهبته قنافسوا معشر الكتاب في صنوف العل والادب ولفقبوا في الدين. وابدؤا 
بع كتاب الله عن" وجل" ؛ والفرائض مم العربة فاتيسا ثنقاف الشفكك ؛ وأجيدوا الخط 
قانه حاية كمع وارووا الاشمار واعفوا غبيه! ومعائهسا ) وايام العرب والعم 
وأعاديتها وسيرها ) فان ذلك ممين لك على ما أسعون به لاممسم » ولا بضعفن نظ ركم 
في الحساب . فانه قوام كتاب اللراج 2 ؛ وارغبوا بانفس؟ عن المطامم سنيها ودنيها ؛ 
ومساوي الامور وتحافرها ؛ فانوسا مذلة للرقاب » مفسذة للكتاب ) ونزهوا صناعتج ) 
واربؤوا باتفسم عن السمابة والفيمة » وما فيه اهل اطبالة.والدناء: » وايام والعكبر 
والمظمة ؛ فائها عداوة مجعلية بغير إحنة )؛ وتحابوا فيالله عنروجل في صناعتيم ‏ ونواصاوا 
عليها فائها شيم اهل الفضل والتبل من ملت ٠‏ 

وان نبا الزمان برجل متم فاعطفوا عليه ؛ وواسوه حتى ثرجم اليه اله م واناقغد 
الكيّر احد؟ عن كه » واقاء أخوانه فزوروه و عورم وشاوردوه ) واستظيروا بنضل 
ريه ومرته ) وقد معرفته ) وليكن الرجل 3 على من اصطنعة واستظهر به ليوم 
حاجته اليه » أحدب وأحوط منه على أخيه وولده فان عرشت في العمل ممدة فلرضنبا 
المصاحبه ؛ وان عضت ملمة فليجمملبا من دونه ؛ ول#ذر السقطة والزلة ؛ والملال عند 
نغير امال + فان اليب اليم معشر الكتتاب امبرع منه الى المرأة ) وهو كم أشد منسه 
لماء فقد عل ان الرجل متك قد يصف الرجل اذا صحدبه في يده اميه من وفائه وشكره » 
واحاله وصير, ونصيّته » وكتان سيره وعفافه وتدبيره ء ما هو حري ان يحاقه بذماله 
ف غير حين الحاجة الى ذلك منه » فابذاوا وفك الله ذلك من انفس> ؛ في حال الرخاء 
والشدة » والحرمان والمواساة ؛ والاحسالت والاساء: © والغضبت والرضا © والسمراة 
والشسراء » قنممت السعة هذه لمن ومم بها من اهل هذه الصناعة الشر يفة » فاذا ولي" 
الرجل من؟ وصثر اليه منامور خلق الله وعباده ام ؛ فليراقب الله تعالى ذكه © وايؤثر 
طاعته فيه » وليكن على الشعيف رفيم) وللظلوم منصمًا » فان الخلق:عباد اقه ؛ وأحبيس 
الية أرفقيم بسباد.. ؛ عُ ليكرن بالمق حالما ) وللاأشراف مكرما ومداريا اوازيء 
وفرا » وللبلاد عاصر] ) ولارعية متألا » وليكن رفي محلسه متواضما حايا لينا » وي 


7 حلة المحمم العلمي العر لي 
استتجلاب خراحه واسئقصاء حقوقة ريما ٠‏ 

واذا صحب احدى الرجل فليستشف خلائقه ا يتشف الثوب ليشتريه لناسه 
فاذا عرف حسنها وأتعجها أعانه على ما بوافقه من امسن واحتال لصرفه عما يهواه من 
لبج بالطف حيلة واحسن مدار اة ورفق فقد عرقت ان سائس البخمة اذاكانت 
حاذفاً بسياستها التآس معرفة اخلائها فان كانت رموعا القاها من رسجلبا وان كانت 
جموحالم نشبا اذا ركبها واذا كانت شعوسا نوقاها من ناحية يدها والث خاف منها 
عضاض) توفاها من ناحية رأسها وانكانت حروتاً لم يلاحها وثتبم هواها بيه طر يقبا 
وات أسعرث عطفها فيساس طا قيادها ٠‏ ومن هذا الوصف من ساس |ابعيمة ورفق 
سياسته. دليل وأدت أن ساس الناس وعاملهم وخدمهم و”تحبهم ٠‏ 

والكاتب بفضل رأيه وشرف صتاعته 6 ولطيف حيلتة ومنابلة ار يجاوره 
و يناظره » و يفهم عنه و يذاف سطونه ) اولى بالرفق بصاحيه ومداراثه وتقويم أوده سن 
ساس التهمة التي لا تحير جوابا » ولا تعرف خطأً ولا صواباً » الابقدر ما يصيرها اليه 
سانسبا » وصاحبها الرأكي لا فأدقوا يرحمك الله النظر واعماوافيه الرو بة والفكر » تأمدوا 
عر صحبتي, ياذلث. الله النبوة » والاستفقال والجفرة ؛ و بسيرو! 3 الى الواثقة 
وتصيروا منهم الى المواساة والشفقة ان شاء اله ٠‏ 

ولا يجوزن” الرجل متم فيعيئة لسة ومليسة ومركيد ومطعية ومشمريه وبناله 
وخدمه وغير ذلك من فنون امره - قدر مناعته فانك مما فشل> ان به من شرف 
صناعتم خدم لاتحقلون في خد متم على اللقصير وخزان وحفظة لا تقل متي التضييع 
والتبذير واسعتينوا علىعفاف بالقصد فيكل ما عدردت 3 فنم العون عو على صيانة 
ديتع وحفظ اماتيع 5 صلاحمماشم واحذروا مثالف السرف وسوء عافبة الترف 
فانهما يعقيان الثقر و يذلان الرقاب ويمتكان اهلها ولا سما الكتاب وللامور 
اشباه وبعضها دلبل على بعض ٠‏ فاستدارا في بيؤلنف احماكم ها سبقت اليه ترتم ثم 
اسلكوا من سالك التدبير اوجبا محجة . وارجحبا خجة و حمدها عاقبة واعلواانت 
اتتدبير؟ فة وضداً ''' وافية لا يحفمان في احد بدا وهو الوصف الشافل لماحبه غلى 

٠ كذا وفي رواية « واعلوا ان للتدبير ا فة متلفة وهو الوصف الشاغل اثلم‎ )١( 
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انفاذ جمله ورو ينه فليةصد الرجل م> سية محلس تدبيره قصد الكافي سيك منطقه 
وليقصد في كلامه واليوسز في ابتدائه وليأخل بمحاء 5 مجه حته فأن ذلك مصلوة 
لعتله وممحة لذهنه ومدقعة للتشاغل من كثار. وان ل يكن الأكدا رعادة 1 و شع 
عه قِ ابعداء كعاب او جوات عثد الماجة فلا ا ولا يدعون الرجل :٠‏ عتم 
الله تعالى ذكره له في امه وتأبيده اياه بتوقيقه الى انتب المضر بدينه وعقله وأدتة 
فائد ان ظن 3 ظان او قال قائل انذللك الصنع لفضل حيائه وافالة رايد ومسي 
ابوه كان متعرضا لات يكله الله الى كنشيه لير مها الى غير كافر ولا يقل احد 
م انه أدب واعقل واحمل لعب؛ التدبير والتمل من اخيه في 625 فا اعقل 
الرجاين عند ذءي الالباب القائل انصاحيه اعقل منه واحمقها الذي يرى انه اعقل 
من صاحبه لتجب هذا بنفه ونيد ذاك الصجب وراء ظبره اذ كان الاافة المظمى 
من آ فاث عقله ولكن فد يازم الرجل ان يعرف فضل أعمة اله عليه من غير تحب يرأ به 
ولا كة لقفنة. ولا تكابرعل اخيدو كني رشك اعدو يحمده بالتواضم لعغلرت. . 
وانااثول في أخركتابي هذا ما سبق به المثل « من يازم الصحة يازمه التمل » وهو 
دوه هذا الكتاب وغية كلامه بعد 8 فيه من ذ ذكرالله عن وجل فإزلاك جماته 
آخره وحْقته به تولانا اله وايام ممشر الكتعاب ما بتولى به من سبق عله سيف سعادته 
وارشاده فان ذلك اليه وبده الله معلي؟ ورسمة انه » ٠‏ 

وبهذا الكتاب ايض عرفنا منازع عبد اليد وادبه + واله يريد ارك 56 سن 
امكتابة صناعة شر يفة ثفيد الناس وأفيدالا خذين انفسهم بادبها وان الكتابة تناج 
الى أدوات كثيرة درها مم لة ولا بد بعد الاضطلاع بأعباء مايازء فامن الملوم ان 
بل الكاتب بكل موضوع ولو الماما خفيفا ومن احلى ما في رسالته ان يسترشد المغار 
متهم بالكبار الذين سبقوعم في هل الصناعة ؛ بتعهدوم واجملوا عشورتهم فلا يجب بعد 
هذا ان كانت لعبد الخد من كتابته مدرسةخاصة ما زال الناس يأخذون منهافيالمصور 
التي نلته وقلا حادوا عنها يخال لانها مءقولة مقبولة نهم صاحبها في كلزمن وقدصدرت 

عن عقل عظيم دا غذته التجارب وأيده العل الفز ير والادب اأفير ٠‏ 
نم ألبس عبد الجيد فيالشلث الاول من القرن الثاني ها الانشاء العر لي <لة جديدة 


ع محلة الجمع العلمي العر بي 
فيها المتانة وفيها الرشافة واكثر ما بدا في تضاعيفها الاطالة في غير ما الال من جم 
و ترصيع انشاء إسير مم الطيع ومع الطدا اع التي توم اهل الحضارة ثمن: بفصاوانت 
و يتوسعون و يعيدون و ببدون ومقاصدم ث نوم حول الما ثير في اذه ان السامعين والقارم ين ٠‏ 
لوغ الغاية من تأليف الدو ل واننظام الجاعة ول تكن ن هذالطر يقة في الكثابة فيابلغنا 
مألوفة فيعامة دور إ مو بين لان هؤلاء عرب اشام وكتابهم على شاكلتهم يجاولون 
بالايجاز في مكتو بائهم ان يشر كوا للقاريه د من المماني ينسمرها عير يد ومتعوه ليك 
من الخر بة بنطلق فيها على ما يرى فيه المضلحة فيكون لديه الخاصرات . والتفاصيل من 
المطولات ثفبم بذائها ٠‏ ومن المحقق ان عبدا ليد اقتبس هه الطر يقة من الام الحاورة 
لاسها الفرس ممن لم نكن حضارتهم حضارة ابتدائية كالعرب بل فيها المطول المسبت 
والنشعبٍ المتمث ولقداحتاج العرب بعد توسعهم فيالملك الى ثقر يرالمسائل عل ,جارتها 
لايمتورهالبس ولا إشكال ومنءواجب الحضارة الاسباب ومن دواعي البداوةالاقلضاب - 
فعبد اميد اذأ تشبع بروح لدولة وروخ حضارتها التي بانت في ايامه أطى قنمها ورمم 
بيراعته صورة مااحاط به وافلضاء المال ولوحاول بعد انبلفت الاءة مابانبه منورجات 
اللقدم في كل شأن من شؤون امجتمع أن يعود بالكتابة الي ايجاز 7 القديم لما أفاد 
جدبداً » ولا رجع ذاك السدى في سلطان دولفه » وللاوصف محيطه حق وصقه ٠‏ ومن 
المعب امب بتعدى اأرء حدود البيئة ؛ ولا عليه فيا اتام مأداء «ث حال الدولة لتطلب 
القاء الخطا اللىالامام » وانتجدد اوضاعبا علىماللضعهللصطية ؛ وطببعة الملا والحشارة ». 
على ان لاعهدم في جملة أصلا” من الاصول؟ القديمة ٠‏ وفي هذا كان جاع المكانة التي بلغها 
عبد اليد بانشائه فهو مخترع طر دقة ) 53 وصاف على الأقيقة ) |ست سم ع كل شروط 
البلاغة فمد امير المنشئين غير مدافع ؛ واستطاب النساس الى يومنا هذا 1 به التهب 
المطرب ؛ واين من يشا كله فيه او سمو قر يله الى مستوى ذاك النابفة في 5 
الانشاء 6 الداهية في : عو يشا ٠‏ 
د كرد علي 
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ابوعمر الزاهد!') 


غلام تعلب الّةظة اللذوي الححدث 
ركان المداكهل له » 
أبغ 500 في مناصف القرن الثااث من المحرة علان من كيار الاعلام ورحلاتان 
عليها المعول عند الاختلاف والمفزع في الحلاف ٠ ٠‏ لأخل طلاب العلوم مبرعون ن اليعا 
من كل مقع وينسلون من كل حدب ١‏ وها حابملا لواء العربة بغداد ومشدى أهلها ٠‏ 
وعليها انتهت رياسة العربة واليهما كان مرجع علاء المعمر ين ( البنصرة وإلكوفة ) سي 
نحقيق المائل ولقبيد الروايات سيا قال: 2 
أيا طالب الم لا تيان ولك بالبيئه أو ثملب 
تجد عند هذين علاوري فلا نك كاجخل الاجرب 

تخرج لم من جبابذة التلامدة من ملا وا ال فاق وشوا فييا من كل علم مارق» 
وراق ٠‏ وكان القرن الثالث للاسلام هو الذهبي منجبة اساقرار الخحلافة 1 الامامة 
في نرارتما في انماء المعمور 'الشاسعة عم اخذ ظابا الوارف ينقاص عن الاعاراف 0 
الى ما استطف* من مرا كد الخلافة غير ان بزهر العل الني نتروا واجار الحشارة العرب 
الني غرسوها لم تكن لتذوى او تذبل بعد ما سقوها من يناببع عنايتهم الجارية 0 
الحامية المتوالية فنغمرث وزهرت مأ ١‏ يخطر ديه الحسياتك والظنون واثمرت واينمت 
على هات هتاه وتجون ٠‏ 

فمن تخرج على المبركد الزسكاج وابن السنراج وابوعلي الطوماري وابو بكر ابن ابي 
الأزه وابن درستو به وأبو علي الصفار وأبو جعفر الصفار ٠‏ 

ومن أخذ عن علب ابن الانباري وابو جمر الزاهد غلامه وابو مومى الخا.ض كبير 
أموابه وأبراهم اللحر بي وأبو عبد الله اليزيدي وابن مقسم ٠‏ 

ومن أخذ عنها أو خلط بين المذهبين ابو حسن الاش ثالث الا خافش واضترثم 


)١( 1‏ المحممع : راحم الجزء الثامن من هذا الحاد مص ٠.445‏ 


1.7 محلة الجمع اللي العر بي 
ونفطوو يه وإبن كسان والعولي واين الممتز ٠‏ 2 
ع برع لهؤلاء من التلامذة من فاثوا عليهم وتصدرءا لارئاسة وأنافوا وبكزوا وطار 
لم دوي في كناف النسيطة كأبيعلي الفارسي والسيراقي" والإجاجي واي الطيب الاخوي 
وابن خالونه والرماني وابن فارس «الازهري الى غيرثم ٠‏ 
ولكن ما لايستهان به فيمثل هذا المقام ان اباجمر الزاهد مم شورئه لم يطبع الىالا ن 
دي * منتا] ليفه الخطيرة الي شي مادة اللخة وشوعبا الصافيءولا ”عرف بالبقاء مها غيرفايت 
الفصيع عند بعض ملي العم بدهلي وغير العكمرات مخزَانة برلين وغير هذا الكتاب الذي 
كن بصدده مع انثلاثة مئبها غير هل ذوكانت توجدالىآخر المأ؛ ة(11١)‏ ) كاثراه في الغدت 

وهلء الأحزة فريدة 0 شي وأحاطه نظريٍ توجد يخزانة راميور (الحند) فيا 
0 رضي عديثة لعشيو" ا عارية عن الأ غلاط يخط وسط و شث عليا 
تاريخ أعضها غير دا أقدار نظراً الى نوع خطبسا وورفها ان تكو نكتيت سية آخر المالة 
الثانية عمشسرة للكير: تسزيها ني جلستي الى باح والماء في بعض ايام شوال منة 845اه 
( * ابريل م م) ٠‏ 

وثيت على الأحؤة ترجعه ( بكئاب المداخلات ) والحمم عليه ( المداخل ) انظر 
فيرسة تي الندم وابن خير والوفيات وكشف الظنون وابا العلاء 27 وما اليه عن الغفران 
و 9 لك دياء وغيرها ٠‏ قال خايفة اله مخلصر فيالاخة رعليه (زيارات) وهو احده ثلانون 
بايا سيعة منها ز يأدات عليه ٠‏ قال الماحز الموجود في العزودي| وعاشاها من المرم الحادثث 
ثلاثون فقط ٠‏ فلمل خليفة غات في الحساب او يكون اصل أصفة رامبور مقتفمً) ٠‏ 

وهذبه الزيادات لم يذكرها احد من ترحم لأبي حمر ٠‏ نم ذكروا له عايه كنابا آخر 
رمه عند ابن الددى ( <لىالمداخل) وعند ياقوت ( حل المداخل ) ويه الوفيات ( علل 
المداخل ٠.)‏ ولدس في اانا علامة تدل على إنراز الإيادات عن الاصل ٠‏ 

ولابي الطب عبد الواحد بن علي؛ اللذوى” صاجب عراتب النهومين كتاب في مثل 
هذا الممتى سعاه شر الدار ذ كر كبو العلاء ين انه سلاك فيه مساك ابي تمر في المداخل 


. 4 (؟)صمن‎ ٠ والذي بظهر لي ان أصلبا كان مصحم)‎ )١( 
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ترى فصلا منه بآخر هذه الطبعة ٠‏ وهذا النوع لم الجر وهو يسهل على الابنساء 
حفظ الأغة و يناظره مره ءإ الحديث الساسل وقد معي ابو الطاهى جمد بن يوسف 
القيمي “صاحب المقامات”" اللزومية المتوفى سنة 588 كتايه امسلسل سيل اللغة 
الذي بوحد منه لنضفة عنيقة مكهو بة سئة 51 ه في اطزانة المصر بة قال ابن خير وهو 
9 ممق المداآخل . 

وهذا اسئاد الكتاب لابن خير الاشيبلي الى المؤلف قال : حدثني به التي 
ابو عبد إله مد بن عبد الرحمن بنمعمر امزحجبي” رحمدالله قال حدثني به الوز ير ايونكر 
محمد بن هشام بن مهن المصوى رحمه الله قال حددي به الي رحمه الله وابو الحسن علي بن 
عمد بن ابي السين وابو بكر عمد بنخشضاش وابوالحسن الزهري” المفسر قراءة منه ماهم 
قالوا كليم حدثنا به ابو سليان © عبد السلام بن السمس قراءةعايه قال قرأته بان 
على البي عبد الله الحسين بن احمد بن بريهة العبامى قال فرأته على اللي عمر المطارز رحمه 
الل ٠‏ قال ابونكر المتعني قال لي الي رحمه المكانت قراءتي له على الي سيالت بالمدينة 
الزهراء سنة 1/5" ه فال ابو بكر المكعنى وابو سليان هذا مناهل مورور هواري الندب 
رحل الى المشرقى وأقام يها مدة طويلة وجح ولتي جماءة من اهل الملل ولفقه وكان حفظه 
ذهب الشافبي أغل عايه فْرف وأَحَم قراءة القرآن على القراء وردى كمب) كثيرة 
فلا اصرف مز المثمرق أنزله الحك بالزهاء ووستّع عايه فصار زهراو يا.سعوطة) بها الى 
ان مات وفيها 1 الناس عليه واخَدْوا عنه وكان يروي عن المطر'ز نفسه كتيه ماخلا 
الداتخل فانه لم يدرك قراءنه عليه فقرأه بالممن عند انصرافه عن العراق على أبن بريهة 
من أَمة جامع بخداد ٠‏ قال الوز ير ابو بكر المتعني كنت أقرأ المداخل على ابن خشؤاش 


)١(‏ ترج له ابن بشكوال رم | وابن الاأبار في مع اسجماب الصدفي رق اما 
وصاحب البغية ص ٠ 1١١‏ (؟) بق منها أحفة بديرالاسكور يال وتتتؤتان يجاءم اللالهلي 
بالقسطنطينية ونصفتا بالزهراء ص”١+‏ سنة 1848 ه وذ كرت المقامات في تكلة ابن 
الأبار رق 17 وتحت "١١‏ من طبعة الجزائر وقي المحم المذكور يجحت 711 والمماهد 
:0 ٠(*)ص8ه”.‏ (4) ترحوله ابنالفرغي رة 850 قال توفي سئة5817 م ٠‏ 


1 محلة المجحمع العلمي العر لي 
وصاءد اللذوي ساضسر اذ كان جارنا بيبت بلد (كذا) وكنت أنط في ذلاك الوفت عن 
القراءة عليه لمذر سئي فكان جدي رحمه الله بشير على ابن ختصخاش بان تكون قراء تي 
عله وقت حضور صاعد فرعا برت "علي 0 أثرأه ويسبقي الى قراءة بعضه وكآن صاعر 
قرأ المداخل مصر على الول بر ابي انل" أ جعفر بن الفضل بن عفر بن شمد بن مومى 
ابن النرات المفروف ( بابن ) رحد زابة عن ابي حمر مد بن ءبد الراحد المطرز قراءة 
عليه يداد وكان ابن حنزابة لا ينارق صاعدا سامره ٠‏ 


وحداني به ايض اجازة الي الوز يراب الرليد احمد بن عبدالله بنطر بف رحمداله 
فال اخبرفي يه ٠٠٠‏ ابو مروان عبد الملاث بن ز يادة الله الطبتى” قراءة عليه عر 
الي بكر فضل له بن ممد بن فضل الكات عن ابي سليالث عبد السلام بن السعم 
الزهراوي الشافسي عن ابي عبد الله الم بن احمد بن برجهة لقيه بالمن عن الب مر 
(الزاهد ) رحمه ان ٠‏ 

[000] وحدثني به ايض غير واحد من شيوخي رحميم الله متهم أبو اسن علي 
ابن عبد الل اندر هب وأبو عبد الله جمد ينسليان النذزي ر حمهوالله 6 التي ابيالمياس 
امد بن مر بن ١‏ س العدذري ع م الدلالي قال حدأني ١‏ به ابو 5 تقد بن سعيد ين 
تعقدوبه الاسقرائني قال حدثنا ابو الوق ١؛‏ براهم بن لندار البارع الفمر يبر باسفرائن سنة 
الاده قال حدثما ابو غمر تمد بن عبد الواحد المطر'ز الزاهد المعروف يشلام ثماب 
مؤلفه رحمه أ أة ٠‏ 

قال العاجز وابو عبد الله العبامي هو راوي تتؤريا ء عن الي عمر جاء ذكره في 
الباب الثأمن عشر ش 


١‏ ترحهة ابي عمر 1؟ - 46مام غك عن فهرست أبنالنديم 75 ولالا ونزهة الا لباء 
للككال ابن الا نباري ( هغمب ووم ) ومعم الادباء 7 سه" ) ووفيرات 
)١( .‏ وهو الذي اساء المثني' اليه اذ قال : 


بهانبطي عن اهل السواد “درس اناب اهل الفلا 
(؟) وفيا تقدم المسين ولم أقف على ترجبته. ٠‏ 
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الاعيان سنة 1ه( :٠ه‏ واءه ) وتذكرة الحفاظ لالمهبي( *: 1-84م ) 
وطبقاث الشافعية لابن السبع ( ؟ : 1لا ) ولسان الميزات لابن حجر( © :518 ) 
ولقيه ة الوعاة () وغيرها ٠‏ 


اسعمه ونسيه وبلده >> هو ابو شمر مد بن عبد الواحد بن اليوهائم البأوردي المطارز 
الزاهد غلام علب - لم يزد احد من مترحميه شببًا على هذا وهو بغدادي اأنشأ قال للدم 
وكان ينزل في 9 ليالمذير وجاء عنده بعد ملز ) معله ابي الءنبر ) ولم يذكر ا يافوت 
في “تمه ٠‏ و باور"د ” الذي أسباليه هودليدة خراسان أيبورد” التي منهاابوالاظفر الا بوردي 
الشاعى وكانت صناءة اللي شمر تطر يزالثياب سبي , من أجل ذلك المطر"ز وابى © رو بالواو 
والمطرزي باه النسبة على ما جاء في خزانة البغدادي تصعيفان ٠‏ ولم يذكر, السعماني في 
ترجمة المطرز من أنسابه فال ابن خلكان ولكن ذكره في ترجمة غلام ثملن أقول ولكني 
م أجده في طبعة الانساب لافيغلام ثعلب ولا في الباوردي ايم ٠‏ واما تسميعه بالزهد 
فا أدري ما وجبه غير ان ابا بكو بن خير الاوشببلى روى سدده الى الي ذر الحروي أنة 
قال ابو تمر المطرز الزاهد زاهد سي الدنيا والآخرة ولمله يا قال ”© ابو نصر المنازي 
وقد شكا اليه ابو العلاء حسد النناس وكذبهم عليه « على ماذا حسدوك فقد تركت لم 
الرئيا والانخرة » فقسال ابو العلاء 0 وجعل يكررها اي انه نيز أبا حمر 
و ذاه بالطعن ٠‏ 

شيوخه وتلامذته سس حب ابا العباس احمد بن يحى علب زماناً طويلا واكثر 
من النقل عنه ولذللك معي غلام : علب و يظبر من اليواقيء انه اخذ عرة. البركد ايض 
وقال الندي”" في كتاب الا لفاظ لكوم بن عمرو العكالي انه رواء ابو عمر الزاهد عن 
المبر'د قال وهذا طر يف” ٠‏ وسمم الجديث من مومنى بن سبل الوشاء وحمد بن يونس 
الكديي واحمد بن عببد امه النرمبى وابراهير بن 00 البلدي واحمد بن سعيد الخمال 
و بشر بن مومى الاسدي وجماعة ذيرمم ٠‏ روى ابن" القارح عن شينه الي الطيب 


: 181 انظر ابوالعلاء وما اليه ص 597 . (8) ص‎ )١( 
1 ٠ 51١ (؟) رسالته سئة 1971م ص‎ 


ةا محلة المجمم العامى العر أي 


الاخوي فال : قرآت على ابي عمر الفصع واصلاح المنظق حفظا وقال لي إبو مر كنت 
أعلق الاغة عرى ملب على خزف واجلس على دجلة أحفظها واري بها ٠‏ قال الذهبي 
ولا أعله رحل ٠‏ 

أخذ عنه ابو على الحائمي .الاادين من علا حضشرة سيف الدولة وصاحب الرسالة 
ادليه كتين ا ى' المثني' وأبوالقاسم ابن زهان ( بغثم الباء ) وابو علي القالي” وابن 
خالو به وابوا“تمى ”2 الطبري وهو غلاء”' اليعمر الزاهد وابو عببدالل الوز يافي صاحب 
المونم واه بو الفضل ابن حخزابة الحدث 0 وأبو بدا ال ' بن احمد بن 
بريهة المبامي.راري أحؤنها من المدا أخل عن ابي حمر وابو سلوان عبد السلام بن البميح 
الموروري” الشافعي راوي تاليف أبييمر عنه ماخلا المداخل فأنه أخذه عن الي عبدالله 
العبامي عن الي عمر وهو الذي ادخلها الاندلس وابو النتح عبيد الله بن اجمد انحوي 

اشح صاحبي ابن در بد وراوي :حمهرته وابوجمد الصفار وابوت#د ابن سعد الة عل بلي" 

وابو عمد المحازي (دلعله وهب ) وابو الطيب اللغوي وأخرون وجعفر بن تمد بنجعفر 
الطيسال.ي صاحب الكائرة عند المذاكرة وابو بكر احمد بن ابراهم المقرعي" الإلاء () 
وار اي بشران ٠‏ 

ورؤى عنه |بوالحسن مد بن 5 رزقويه والحاكم ؤاين منلم والقانم ي ابو القامم بن 
المنذر وابوالحسين بن بشمران وعلي بن احمد الرزاز وابوعلي بن شاذان وهو أخر من حدث 
عنه وهر" “ بن احمد بن القامم الحاملي ٠‏ 

قال الذهبي قرأت على ابي المعالمي امد بن اق الم بدي اخبرم ظفر 
. ببغداد اخبرنا هبة اه بن احمد الشبلي سنة يفك أخبرنا ابوالفناثم عمد بن علي 0 
سنة 474 اخبرنا همد بن احمد بن القامم المحاملي سنة +٠‏ اخبرنا ابو عمر الزاهد اخيرنا 


)١(‏ أمله هو الذي مهام ابن خير 5 مر” أبا تمق أبراهم بن بنداز البارع الضر ير 

(؟) نشوار المحاضسرة ٠ ١44‏ () من عمد أبن خير وجاء عنده اخرى الحسن ٠‏ 

(؟) وني بعض الكشب بتقدم الزاي .في بعضبا رزق ٠‏ (0) كذاعيد الأهى وعند 
ابن السبي احمد بن عبد الله الحامي . : و 


مومى ابن سهل الوشاء اخبرنا اسمق الازرق اخبونا صفيان عن عاصم ابنعببدالله عع 
سالم عن ابن حمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسل قال لايصور عبد صورة الاقيل 
له يوم القيامة اح ما خلقت 

فال الخطيب سعمت غير واحمد يك ان الاشراف والكدتاب واهل الادب كانوا 
يحفمرون عند الي عمر الزاهد لمعمو منهكتب علب وغيرها وكالت قد حمم دزا في 
فضائل معاوية نكان لايمكن احداً من السماع منه حتى بشدىي' بقراءة ذلاك الجزء قال 
ابن خر رأيته وفيه اشيا 76 موطوءعة د وال فة فيا عن غيره ٠‏ ولكن الندي غالى 
لتشيعه فيالطمنعليه فقال «كان نهاية فيالتصب والميل على علي” علي هالسلام وككآن يقول 
أنه شاع مع عاميئه شن شعره : 

اذاما الرافض الشابية تمت . معابه خم سي مينه 
فأما ان اتاك سعت وجه- فان الرفض باد في جبسشه 

ويكنيه جبلا هذ الشعر» ٠‏ أقول : ان جمع فضائل معاوية لبس من النصب في 

شى' غير ان الندم قدصر ح محضه عن زبده وابدى عا عنده والببتين اظتا “خحولين 
لضعف ينها ولأأنت الرفض ن والقتم بابمين لم يكونا مخصوصين بالشأم وهو الذي عانى 
المناعب حتى بعد وفاته كا سيأتي على يدي روافض الكرخ ٠‏ وثراه في الباب الاو 
سمي علي بامير المؤمنين وس البساب التاسع عشر بولي* لله وعينيه » ويايك بيت 
لأبي مر بدل على انه واث لم يكن شاعى| الا انه لم يكن بلغ هذا المبلم على ان هذه 
الشكاة م قيل : ( ونلا شكاة ظام” عنك عارها ) 

فلاأبي عمر أسوة يخيار علاء العربة المنبوزين بذلا قال ابو علي" الننوخي اكثر 
رواة العرب فيا بلغتي عنم إماخوارج وإماشعوببة كأ لي عببدة مممر دن الماني والي حاتم 
سبل التجستاتي وفلان وفلان وعدّد جماعة ومنهم ابوخليفة لمحي ويانوتا هوي ٠‏ 
وفال ابن مجر بعد ان ثقلى بعض قول الندم قلت هذا أوشم الأأولة على انالندم راخفني 
لان هذه طربةتهم سعون اهل السنة عامة واهل الرفض خاصة وقال في ترحبة ة النديم أنه 

(١)الأدياء(‏ 5 40|).ء 


> محلة المجمع الملمي المرإي 
غير موثوق به ومص: فه المذ كور ينادي على من صنفه بالاعئزال والز يغ نسل الله السلامة 
وتقل عن تاريخ الاسلام المعبي انه معتزلي شيهي ثم قال للا طالءت كتابه ظهر لي انه 
رافضي معتزلي فانه لمسعي اهل السنة الشوىة ونسجي الأأشاعرة الحبرة وسعي كل من لم 
يكن شيميا عام ثم ذ كر جماة من افتراآئه وافتياتانه ٠‏ 


كرمه مع ضيق ذاث يده هس قالوا ان اشتذاله بالملوم واكآسابها قد منعه عرن 
اكتساب الرزق واتحيل له فلل يزل مضيتة) عليه تجرئع غمص الحياة التكداء وياتمق 
بال قعاء على تجار كريم وطبب عنصر وخيم ٠‏ حداث عباس بن مد الكاواذاني قال 
سمعت ابا شمر الزاهد يقول ثرهك قضاء حقوق الأرخوان مذلة وفي قضائها رفعة فاحمدوا 
الله تعالى على ذلك وسارعوا في قضاء حوائهم وسار”م ثلكافؤوا عليه ٠‏ وقال ليذه 
الحاتي” اعتلات فتأخرت عن محاس الي جمر الزاهد قال فسأل عني ا تراخت الايام 
فقيل له انه كان عليلا لجساءني من الغد يمودني فالفق اني كدت قد خرججت من داري 
الي الخمام فكتب بخطه على بابي باسفيداج : 


وأيحمب شي تعمنا به عليل يعاد فلا يوجد 


قال والببت له ٠‏ وقال ابو الحسن المرز بافي انه كات ابن مامي ينفدٌ الى أبي مر 
الزاهد وقتا بوقت كفابته فقطم ذلك عنه مدة لعذر م انفد اليه جبلة ما كان في رائيه 
وكتب البه رقعة بمشذر اليه من تأخير ذلك فردكه امر بعض من كان عنده من صتوابه 
أن بكتنٍ على ظبر رقعتة : 
اكرمننا فلكئيا وتركتنا فأرسئنا 
وام الله ان هذا لهواامنى ولكن الذهبي قال انه وا نكان الامر 5 قال لكنه لم يجن 
الرساذ.هد كان تملكه بالاحسان القذي قا تغير التقلك واما ال أخر بره المحسن بتكيله 
و باعدقاره “قث ولكلدة انتهز فرصة فكالت الرق” فقسد احسن الى نفسه أذ ل يسن الى 
غيره ٠‏ فال الخطيب وابن ماسي لاشك انه أبراهيي بن ابوب والد أبي همد 0 
سعة حفظه وسيلان دهده بحيث جرثله تبمة ال بد والاختلاق وبعض فائل سم 
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عده ابو بكر ”'' الزسدي في الطبقة الخامسة من اللغودين الكوفبين ٠‏ قالوا انه كانت 
اكثر مأ على تصانيفه يلقيها بلانه من غير صتعيفة وكان كا قال 27 علي ابن ابي علي عن 
اسه ومن الرواة الذين لم ير قط احفظ منهم ابو جمر الزاهد انل من حفظه ثلاثين الف 
ورقة في الاغة فيا بلغني وكان لسعة حفظه يطمن عليه بعض اهل الادب ولايوشقونه في 
ع اللغة حتى قالى عببد الله ابن ابي الع ( او الازهى كا هو سي لسان الميزان ) لو طار 
طاثر في الجو لقال ابو عمر الزاهد حدثنا ثعلب عن ابن الاعرابي و بذّكر في ممتى ذلك 
شيا ٠‏ قال ابن خلكان وكان ينقل غيب اللغة وحوشيها وأ كدر ما نقل ابو حمد بر 
السيد البطليومي فيكناب المثلث عنه وح عنه غسائب ٠‏ وقال ابو القت عببد الله بن 
| هد التهوي أنشدنا ابو العباس اليشكري في محلس ابي تمر عمد بنعبدالواحد يمدحه : 

ابو عمو إستهو من الل مرق" تيزل" مساميه و يردي مطاوله 

فاوأنني أنسعت؛ ما كنت حانا بان لبر الراؤون حبرا يعادله 

هوالتختجسياً والسعين فضيلة تأتجب' مهزول سمان فضائله 

تمعن من دونالجاحين زاخراً ‏ نغيب على من ل" فيه سواحله 

اذا قلت” ارفنا أواخر عله كر حتى قلت هذي أوائله 
وقال الندم اسوء رأبه في معلشيدء سفعث سماعة من العزاء يضدفون حكايئه وانتسبوا 
به اللي التز يد ولا غىو ان صاحبدا كان منبوزاً بذلك فهذا شي المعرة يقول في لزومه : 

توم نقل ابي زيد وكتب ابي مرو وخل كلام) سه ابي حمر 

وهااناذ! أن ل لك ثلاث -حكايات في ذلكم أجيبعتها ٠‏ فالواوكان با لعن الشي' الذي 
يقد رالسائل اله قذوضعه ليِيتٍ عنه ثم يسألعته بعدسنة فيب بذلكالجواب و يروى: 


)١(‏ منصر طبقاته المطبوع برومة ص 147 ٠‏ (؟) سيل النزهة والأدباء ابو علي 
ابن أبي علي وني الحفاظ علي بن علي و كله تعحيف وهو القانمي الثنوخي الاصر ا بوالقامم 
علي أن القاغي الثنوخي الاوسط أبي علي الحسان ( بكسر السيين المشددة )ابن القافي 
الننوخخي الكبير الشاعى ابي القامم على - والاأوسط هو صاحبالنشوار والفرج بعد الشدة 
والمسئهاد راجم راجهم وأخبارم ابو الملاء وما اله ص .16-1 ء 


9 مبجلة المجمع 
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(1) ان حماعة من اهل بغداد اجعازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا كزبة فقال 
بعشهم انا أصحف له القنطرة وأسأله عنها لننظر ماأذا يجيب ٠‏ فلا صرثا بين بديه 
قال له أيها الشيخ ما المرطنق عند العرب فقال كذا وكذا وذكرشيثًا فتضاحك 
الجاعة وانصرفوا فلا كان بعدشهر أرسلوا اليه مهم أتغر فأله عن الحرطدق فقال الس 
فد سئلت” عنهذه المألة منذ كذا وكذا ثم قالى هوكذا وكذا كم أجاب اول ة ل القوم 
ا ندري من اي الامرين جب : أمن حنظه أن كان علا ام من زكائه أن كان كدي 
فانكان علا فهو انساع يجيب وا نكان كذباً فكيف لناول ذ كاه المألة وتذكر الوقت 
بعد ان مر عليه زمان فاجاب بذلك الجواب بعينه اه ٠‏ 


(؟) قال الخطيب وكالث معز الدولة قد قد شرطة بشداد غلا ترك مماوكة 
يعراف بشُواجا فبلغ ابا عمر الزاهد وكان لي كتاب الياقوتة في اللخة فقال لاسياءة سي 
حلى الاوملاء اكتبوا ياقوتة خواجا الننأواج في اصل اللغة الجوع ع فركع على هذا بايا 
اب وأملاه عليهم فاستدقل الناس كيه وتلبعوه أه ٠‏ 


(؟) حك رئيس الرؤساء ابو القامم علي دن الحسن من حدثه ان اباجم ركان ءؤدب 
ولد القامي ابي جمر تمد بن يوسف فأنلى على الخلام نجواً من ثلاثين مسألة في اللغة وذّكر 
غرببها وحتقها بببتين من الشعر وحضر ابو بكر بن.در يد وابومكر بن الأ نباري وابويكر 
ابن مقي العطار المقري” : عند القاضي فعرض عليهم تلات المسائل لا عمرفوا من ناشم 
وانكروا الشعر فقال للم القاغي ماثقولون فيها فقال ابن الأ نباري انا مشغول ب#صايف 
مشكل القرآت ولست أفول شيئ وقال أدن مقسكم مثل ذللك واعتئذر باشتغاله بالقراآت 
( وني بعض الكتب بالقرآت ) وقالل ابن در يد هذ المسائل من موضوعات ابي مر 
ولا اصل لثيء منها في اللغة وانصر فوا ٠‏ فبلغ ذلك ابامر فاجتم بالقاضي وسألهإحضار 
دواو ين جباعة من قدماء الشعراء عكنهم فم القاضي خزائئه وأخر ج له تلاك الدواو ين 
فل بزل ابو جمر يمد المدكل مسألة منها ويخرج لها شاهدا من نللث الدواد ين و يعرضه 
على التافي حتىاستوق جميع المسائل 3 ثم فال وهذاناليتان أنشيهما ثملي شر تالقاني 
وكتبهما النامي بخطه على ظبر الكئاب الثلاني فأحضر القاضي الكتاب 0 
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على ظهره كا ذ كرابو جمر وانتهث القصة الى ابن در يد فل يذحكر ابا جمر بلنظة الى 


انماث ام ٠‏ 


فأنت ترى انه لم بأَخذْ احد على إبي حمر كلة لم يعرف ها مستنداً م نكلام العرب ٠‏ 
ولين كاسثف كذب الي جمر يرو ج على مثل هؤلاء الابذ: فا أكبره اذا وما اضعف 
منزلتهم ٠‏ وقد قالوا ان من حفظ حجة على من لم يحنظ وان ز يادة الثقة مقبولة فلم ببق 
إلا امم المب وحيرة الناس في ذكائه ٠‏ اما الندم فقد عرفت ما فاله حافظاً الحديث 
في شأن تحر يه وامائته واما ضح فانه وان كان من تلامذة ابي عمر فانه من خصيمي 
|صتداب ابن در بد وهو راوي حمهرته وحامل عله وكان ابن در يد يطعن على ابي مره 
قد عرفت فلمل هذا الداء سري اليه من شيزه وأمل اعهابة به مه على تلم رأيه سي 
معاصر له .وقد ' لقرر عند العدثين وم اسه_اب هذا الشأن وفرسان هذا الميدان انكف 
المعاصر ين والأقراات لايعبأ بقول بعضهم في بعض ولين جنهنا لذلت لم يس لنا احد 
ولا ابو بكر بن در يد ننسه فيذا تقطوو به وصاحبه | بو منصور )١'‏ الازهصري زميات 
ابابكر بكل سوأة سوآء وحسب ابي مر بتوثيق ”2 اصصاب الحديث له بلا خلاف فقد 
رووا اد الحدثين كانوا يوثقونه وقالب اتلطيب البغدادي رأيت جميع شيوغنا 
يوثةونه و يصدقونه : 

اذا رشيث على بدو قشير لمر اله اتجبني زضاها 

واما اتصل اللواج 29 فقال ابو علي الماتمي اخرجنا في امالي ( أبي مومى ) الهأء.مض 

عن تعلب عن ابن الاعسابي الحواج الجوع ٠‏ وثقل الذهي” عن رئيس الرؤساء فال قد 


)١(‏ قال فيمقدمة تهذبهه ( أدبا 1 : 81 والمزهى 158:١‏ ) ومن ألفالكتب 
في زماننا فر'مي بافتعال العربة وتوليد الألفاظ وإدخال مالس م نْكلام العرب فيكلامها 
انه زف لامي أبراهم بن عر 0 بءني تفطوية فل سأب به ول يوتقه 
في ردايته اح ٠‏ (؟)قال ابن جني ف الخمائص ( الازه ؟ :.؟5؟) له له أبو العياس 
احمد بن يحجى ولقدمه فينفوس | اب الحديث ؛ ثقة وامانة وعصعة وحصانة ومم عيار هذا 
الشأن واساس هذا البنيان ٠‏ (©) الكلة أغفلبا صاحبا اللسان والتاج فلتتدرك عايهما ٠‏ 


9 ملة المجمع .اللي العر بي 
رأيت اشياء كغيرة مما استنكر على ابي عمر ونسب الى الكذب فيها مدونةسية كتب 
أ العم وخاصة ني غريب المصنف لا بي عبد او كا قال ٠‏ والاصل في ذللك أن رواة 
الكوفة معروفون بسمة الاطلاع وغنرارة المادة ووفرة الرواية و بالتسايج سه ان الفنظ 
حلاف للبصربين الذين فلت روابتهم لتشبتهم وعدم مسامحتهم ٠‏ فقد صدق ماقاله تليذ 
ابي مر ابو القامم عبد الواحد بن “برهان الاسدي فيه : مك في اللئة احد من 
الاولين والا خر ين باحسن م نكلام ابي عمر الزاهد » - 

وفاته عت و'لد بلا خلاف سنة 5711 ه وعنابنرزقوبه ليذه انه توي منة 44م 
قال المطيب والصحيم انه توفي يومالاحد ( ودفن يوم الاثنين ) لنلاث عشرة ليلة خلت 
من زي القمدة سنة 545 ه وذلك في خلافة المطيع ود'فر'_ في الصذة الفي لقابل قير 
ممروق الكرخي ونبشهها عمرض الطريق ولعل سبب إبطائهم بنعشه الى اليوم التالي هو 
ما نقلناه عن ناريخ ان الوردي في كتابنا على ابي العلاء”'' عن ابي العلاء ان البخدادبين 
حداثوه بها أنه لما عثرت الساندة ( اهلالسنة ) يابي حمر [الزاهد] يه الكرخ وعم شينة 
بشداد وحوله التكبير والتهليل قال قائل هذا والله لاكن دافن“ ليلا يعني بفاتهمة طليها 
السلام فقارامل الكررخ وقتمل بيهم جماعة وطارح ابو مر عيري البءش وجرع 
جراحا كغير: ٠‏ 

أت آلف مرتبة على حروف الخو ب 

1 كعاب الببوع‎ )1١( 

(؟) كتاب الأئاحة . 

(5) كعاب لفسير اسعاء الشمراء كا عند الندم وفي الادباء القراء وسيه الكشف 
اعماد الشعراء . 

(4) جره كذا في الكشف ( ولمله الذي في فضائل معاوية المار ذّكر, ) 

(5) حل المدااخل مي ذكره ١‏ 

(5) كتاب السامات 


.ا١؟8صا)١(‎ 


ابو جمر الزاهد بحلل 

(8) شرع الفصيم 

(9) كتاب الشوريى 

0 كاعقمات طن يو ترك يواه كرا زلدون لجنا ارا 
برلين انظر فورستها رق 7١14‏ واوله حدثنا ري خالويه ٠.٠‏ هذا كتاب العشرات 
لابي عمر الزاهد ألنبا للامسري ( كذا مشكولاة ) صاحب ابي عمر القافي خاصة وكان 
ابو عمر يعارض بكعبه ويؤلف له فاعل ابو عمر فأرسل اليه ان انط الي" اجرة شهر 
فاني طيل اخ وهو في 8 ورقة . 

)1١(‏ غربب الحديث صنفه على .سند احمد بن حنبل قال الندع ''" هو للمضري 
( كذا وطبعة الفهرست مثحفة للغاية ) لأنمه عن ابي عمر الزاهد قال ابن خلكان وكان 
إستهمنه جداً ٠‏ وذكر ابن الاثير في مقدمة نهابته ايشا ٠‏ 

(؟1) فائت الجهرة والرد على ابن دردد وقف عليه البندادي وأحال طيه ٠‏ 

)١(‏ فائت المين 

(14) قت الفصع ره ليف كدت رأيت نه قبل غوخمسة أعوا عند 
من يجتكره وفي فبرست”" ابن خير حدثني به ابوعبد الله جمفر بن محد بن مي عرف 
ابي مروان عبد املك بن مسراج (ككتاب) عن ابي القامم ابن الارفلبلي عن.أبي مر بن 
ابي الحباب عن ابي علي البخدادي عن ابي ا 4 . 

)١5(‏ فائت اسفن الا ثي 

(13) كتاب القبائل 

)١7(‏ كتاب الجرجاني* 

(14) الكتاب الحصري ( الادباء الحضري ) كتاب على الكلاث عمله للخصري 
واحله ايام ٠‏ 

(15) ما انكره الاعراب على الى عببد فيا رواه أو صنفه كذا عند الندم وغيره وفي 
الادباء والبنية الى عبيدٌ ولمله تمصحيف - 


(1) صن 1 ٠‏ (؟) الخمزانة ( 29 151 ) ٠‏ (9) ص 51 ٠‏ 


314 محلة ا مجمع العلي العر بي 

(0؟) كناب المداكخل هو الذي نعرضه على الا نظار وص" وصفه وذ كر زيادات له 
عليه والحل ايض ٠‏ 

(1؟) كاب المرجابة 

(؟؟) كعاب المستفسن في اللنة ومى فائله 

(19) ممم الشعراء في الكشف فقظ 

(4؟) كتاب المكنون واللكتوم 

(15) كتاب الموج وفي الوفيات فقظ الموضحج 

(5) كتاب النوادر لاأدزي هل هو كاب له او هو نوادر اليشيل العقلي الذي 
فال فيه الندم”" رأيته خط عتيق باصلاح الى عمر الزاهد ٠‏ 

(1؟) كتاب اليواقيت او اليافوتة وقف عليه صاحب”' اطيزانة وقال ابن غير 9) 
الارشببلي حدثني به اشع ابوعبد الله عمد بن عبدالرحمن بنمممر رحمه الله قال حداني به 
الوز يرءابو بكر تمد بنهشام بنمدا معني قال حدثنيبه ابي رحمهالله وا بوالحسن علي بن 
عمد بن ابى الحسين قراءة مني عليهما وقالا مما قرأناه على ابيلوان عبدالسلام بن السعس 
الموروري الشافعي فال قرأ ته ببغداذ على ابي تمر مد بنعبدالواحد المطرزالزاهد غلام ثعاب 
وذلك فيشبري ريبع منسنة 4ه وذكرالندم خبر هذا الكتاب وكيفسم قال قرأت 
يخط ابي الت عببدالله بن أحمدالغويعليه ركان صدوقاً يحانا منقراً كان ابوءمر ٠.0‏ 
ابعداً باملاء هذا الكتاب يوم اميس لليلة بقبت من ارم سنة 1ه في جامع المدينة مديئة 
ابيسمفر ارتجالاً مزغير كتاب ولادستور قفغى في الاملاء محلم) محلس) الى ان انلهي الى 
آخره و كتبت مااملاه يحلساحلس) مرأى الزيادةفيه فزاد في أضماف ماا.لى وار عل يواقيت 
أخز وا غتص بهذ هالزيادة اباشمد الصغار لللازءته وتكر ير قراءته لهذا الكتاب علىابيتمر 


(1) ص5 ٠‏ (؟) انظر «والاته ( ١‏ هلس وو هومس سرون ) 

(؟) ص 017؟ ‏ وفي ص 5١‏ إسناد يافوتة الصراط في غريب القرآت عنالىبكر 
احمد بن أبراهيم المقري' عن أبي غمر ) وعن ابي الحسين برك لشمران عنه ٠‏ ومن ذلك 
يظهر أنهم كانوا بفرزون هلمه اليافوتة من مزة اليواقيت ٠ ٠١‏ 


ابو عير الزاهد 8 
تأغذت الزيادة منة ثم ججمع الناس على قراءة ابي ا“حمق الطبري له ومعى هذه القراءة 
الفذلكة فقراً عليه وسمعه الناس م زاد فيه بعد ذلك لدت انا 1 كان الزيادات 
كابا وبدأت بقراءة الكتاب عليه يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 77 ه 
الي أن فرغت منه في شهر ر ببم الآخر سنة ام وح ةمرت ' الع كلها عند نراء في 
أجذة الي اسحمق الطبري وأتخة الي ممد الصفار وأطذة ني ممد اإرن سعد القط رَإلي 

ولحذة الي عمد التتجازي وزاد لي في قراءتي عليه اشباه. ٠‏ فتوافقنا سه الكثاب كله من 
اوله الى آخره ثم ارتل بعد ذلك يوافيت أخر وز بادات في أضعاف الكتاب واختص 
بهذ« لزيادة ابوشمد وهب لملازمته م جمع الناس ووعد م يعرضٍ ابي اسح ق عليه هذا الكئاب 
ولكون أخرعرضة يلقر تررعيها الكنتاب فلايكون بعدها ز يادة ومعى هذهالعرضة اليجرانية 
واحتمع الناس يوم الثلاثاء لار بم عب عشرة ليلة خلت من هادي الاولى سنة الم ويك 
منزله يحضرة ( مثله ابي العدير ) فأملى على الناس ما تعزته : 

» قال أبو عمر جمد بر عبد الواحد هذه العرضة مالي تفرد بها ابواحق الطبري 
آخر عرضة أسععبا إعذه ( بعدها) قن روي عني سي هذه النضة هذه العرضصة حرفا 
واحداً لبس من قولي فهو كذاب ملي" وغشي من الساءة ٠٠٠٠‏ اليالساعة ٠٠٠٠‏ من قراءة 
ابي اصحق على سائز الناس روانا أسممها حرفاً حرفا » قال ا اويا ين له 
يوم العلاثاء لأر بع عشرة ليلة خل من حمادى الاوليى سئة 791 اه أء على طوله ٠‏ 

أقول ولله من قال : 
فألقث عماها واسلقر بها النوى م 7 عينا الارياب المسافر” 

قال العاجز وقفت عزانة رامبور على أبؤة مضبوطة فيح من شمر الفميج تاليف 
ابي القامر عبد أ بن عبد الرحم الا صغوائي وقد بقيسث في للك الشيي جمد الشبي فاج 
بدت اي الحرام ٠‏ ونلثت على الصهىة الاولي مثة فصل من اليواقيث صطأ علية الحاد وهذا 
نصه وقصه : قال الفر*! 00 . م القصحاء من العرب أحبيته عن على غيرالقياس 
الا ان عنترة جاء به على القياس وقال : 


٠ حكى مثله الأ زهري عن الفراء ابض) ؟ في اللسان‎ )١( 


111 بحلة المحمم العلمي المر إي 


ولقد نزات رافلا نابي غيره مي بمنزلة المحب السكرم 
ومن العمرب من بقول عمبلشه 1 رياه ال |حّه قال وانشدنيابوثروان : 
إرحبة لبها السودان” حتى 2 !رحب لبها سود الكلاب 
فال الفراء ب وت الباء . اه «حتى» أن ترفع وتنب وتخاض 
على ما نه ٠0٠0‏ من الارعراب ثقول من ذلك ك أسكلت السهك: حثىرأسنها وحتى رأرسبا 
وى اانا قال 0 الكائي : 
الق الصحيفةي يخفف رحله «الزاد حتى نعأه القاها 
ونه لله ونعله ٠‏ وسلطاتها على ا[ ستقبل ] ٠‏ 0 فلنصيه وترفعه فنصبه على بابه 
(اي بارضمار أنء ) ورفءه على ان يكون في معنىالماضي ٠‏ قال وقرأت القرتاء « وزلزلوا 
حقى يؤل الرصول» و«حثي يقول” الرسول» اي حنىقال ٠‏ وسمعت المإرد بقول وقدسثل 
عنها ققال اذارفع ٠٠٠١‏ قمناه وزلزلوا حنيالرسول”قائل ٠‏ وأنشد'"": علب والمهرد حميما : 
مطوت' بهم حتىت؟ [* مط هم وحتى الجياد ما قاد يارسان 
اي حنى كأت مطيهم ٠‏ قال الفراء : وأخبرفي الكسائي انه معم العرب سرت 
حتى ادبا وحثي ادخنابا وما زات اسير حتى أد ابا وحتى أدشايا ولا أزال أسير 
حتى أد اما اه ٠‏ م نكتاب الوواقيت ”' لابي عمر الزاهد * 
(4؟) كتاب يوم وليلة وتام اسمة عند البخدادي سي خزائله وقد © وقف عليه 
اكتاب اليوم والايلة والشبر والسة والدهى ٠‏ 
عليكرة ( المند) : عبد العز يز الببني الراحكوتي 
5 
)١(‏ لابي مروان التحوي او للتلمس ٠‏ (؟) لامي" القبس ٠‏ () قالوا انه املى 
في أخ ركتابه اليواقيت في اللغة قوله : 
لا فرغنا مرت نظام الجوهرة اعورت المين وفض؟ الجهرة 
ووقف الفهيم عرد القنطرة 
بريد بالجوهى: كتاب الياقوئة 
39 راجع حوالانه في الحزانة ( 1 11ح ١‏ : او سم : 8م ركم؛). 
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لايغرب عن ارقم ساد تي ان د! انتععة أس من الأأسس الراتفة امتينة القي يشيد 
عليها هذا البناء البشري وأنه اذا المخصر في فرد او أفراد لايكون مفيسدا نافما فلو رعى 
احد أفراد أسرة مؤلفة من اربعة أشتخاص مغلا عل الصحة رعاية دقيقة وحفظ دقائقه 
حفظاً لاتشوبه شائبة ولم ل الثلاثة الباقون منه الا اسمه لما حصات الغاية المرادة من 
هذا الفن ولما كسب ذلك المحافظ من حفاظه ما كان يؤمل الحصول عليه لان ما يصاحه 
قٍِ نفسه وتحيطه سيره في سيل هذا الأن ن الاسامي شسده الثلاثة الا خروات بامالم 
كفلا وحم ١‏ بسكنرن معة كا ناضرا وغتئذون بطعام وأحد و يشمردون 3 واهذا + 
ولا ملف حالة إل سرة م هذه عن حالة كل ممم اساي ولاسيا عنالمدن 0 ث الازدعام 
كبير ؛ فان عل الصحة لا يكون مفيداً الا اذا رعاه بعض السكان وأهمله بعشهم اواذًا 
سار بموجبه الشعب ميمه ول نسر المكومة فان من القواعد الصحية ما هو عام بترت 
على المكومة وضع قوانينه ومراءاتها ٠‏ فكيف يؤمل لمدينة ص ادن هوا؟ - حيدا اذالم 
كن طرقباأ ا مخططة كا لقلضيه قواعد عل الصحة ولم تكن عريضة متسعة لتجدد 
المواة فيها وترسل اليها الشمس أشعتها الذهيبة متلفة ما يعلق بها من الجرائي المديدة 
اولم تكن منازلها مبنية على الطراز الحديث مرعية فيهسا شروط مبب الارياح وشروق 
|احيين وغردينا ومعة النوافذ ووجبتها ل كك تزحو لمدينة هوا عدا اذا نكن 
مياهبا شرو بة خالية من المواد المضسرة بالصحة العامة وعارنة من الجرائم المرغية اواذالم 
بكن غل يرة كافية للعاحاث العامة ) بل كيف ترجو لمدبنة 0-5 سس 5 المحةالعاية 
يها اذا لم تكن المنرزات التي ثفرزها أجساد سكان تلك المدينة من بششر وحيوان مسوقة 
في قنوات محكة لا لتبءث منها الروائح النثنة ولا تندفق منها على سطم الارض الأأقذار 
)١(‏ محاضرة القاها الاسناذ الطبيب مرشد خاطر في ردهةٍ الحم الملمي ناريخ | 
شباط سنة 157 م ولهذه الحاصرة علاقة بالحاضر: الاخرى الني كان القاها الطبيب 
الموما اليه: بمنوان ( تأثير الطرق في هواء اللدن ) راجعها في الحلد الثامن ضى 518 ٠‏ 
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الكر ب الزاتحة ولا تنسرب من جدرانها في حاري الماء الشمروب السائرة ممها جنب الى 
جنب او في الآ بار الوائعة سيك نقطة *تخفصة مر الارض اختارات قتالة تلوث المياء 
وتميت الالوف ٠‏ بل اذالم تنقل بقايا المواذ الغذائية التي تملا الطرق العامة تقلا مسرمم) 
وحسمًاً دون ان يتلوث بها المأرون ٠‏ وهذا نشطت اليوم المدن وهبت للسير سي مغيار 
عل الصخة ففاخرت كل عاسمة ومدينة سواها يجاللها وحمعب! لشتاث القواءد الصحية 
الحديثة فل تعد ثثوق النفس الى المدمث القدئة الضيقة الطرق التي تطوثها الأأسوار 
والخحنادق من كل حباتها » الي تلك المدن الي كانت َس شوارعبا بعد غروب الشمس فلا 
ثور نيضدئبا ليلا » الى تلك المدن الي لم تكن ترصف أسواقها وجاداتها رصفا يهنم ذرات 
الغبار عن الاختلاط بالهواه المستبشق بل كانت حفر ومحاري تسيل فيه 1 الشعاء 
والمياء القذرة عتزحة ؛ بل لنو للوق ق النفس ةق أيامنا الحخاضسرة الي المدن الحديئة اليناء 
الرائءة المندسة الماسعة الشوارع المرصوفة الجواد” ؛ ولم يكن ذلك الانقلاب الغريب في 
الافكار والتطور السر يع سيك المددسة الا نتة أكتشاف صغير قام به احد الملاء 
الفرنسبين الذي ص على ولادته قرن كامل ارد بذلك الأكتشاف الجرثوم الذي لايري 
و بذللك العلامة باستور قلت أنالأكتشاف صغير وهو صغيركبير صغير لان العين الحردة 
لاترام ولانه لا بدرك الا بعد تكبيره بضع مئات من المرات و كبير لانه نفتم في العالم روعا 
جديدة فسارث نلك الروح من تحت حبر ذلك العلامة: تدب في حميع اظراف البسيظة 
ملفية في النفوس المشطر بة سلام) وف القكوب المالمة من الامراض اصمثناناً وسكوثاً ؛ 
كبير لانه دك على ار من صغره كل ماقامت به العقول المفكرة والابيدي العاءلة ومد 
سيطرئة الى الارض حيعها ٠‏ فالى ذلك الضلامة الكبير نوجه مر هذا المنبر كلة 
الاجلال والتكريم ٠‏ ش 

ان ع العيوة لي المدن لغز من الااخاز المغلقة الني ل يحلبا الا هن كان عاك بها متضاءاً 
منها ولهذا وجب ان لايتولى الشؤون التبعية في المدن الا من كانت الختصامي بها فلا 
البلديات.ولا الممندسوث” ولا الحكومة تسن عملا" انم تسترشد بارش_اد رئيس مني 
اختصاصي بديردفة الثمل و يسير بالاصلاحاث طيقاً للقواءد الفحية الحدينة ٠‏ 

فيفهم ثما تقدم أن عل المعمة مث لم.تشئرك به الجاعة قبل الافراد والحكومة قبل 


هواء المدن 114 


الجاع لابأتي بغار لذيذة وفوائد تذكر ولهذا اردت ان بين ١‏ فق قله المحاضرة شرطأ 
واحدأ من الشروط الاربعة الني تحن بها الصحة الماءة سيك المدن وهو جودة المواء 
وما يؤثر فيه من المأثرات فبفسده أو يصلحه تاركا الشروط الثلائة وثي. الطرق العامة 
والقنوات والما الشروب الى محاضرات أخرى فاقول : 

سيعة مؤثرات توثر قي هواء المدن فتملحة اذا صلحث ونفسده اذا فسدث وم : 

ست الموقم الجنرافي ونطوي تحته اربعة امور : الارتفاع ه نسعلم امير وث ركوس 5 
الارض الجيولوجي ومسيل الميأه و خلمينه الريام ١‏ 

رس الا شار وو جود الساحات الفسيية . 

م سس نلوث الهواء بغبار الطرق العامة الناقل للجراث, يم المرضية ٠‏ 

ع" ست تلوئه بالروا تح الكر يبة والدخان وما ينبعث مرن المصانع والمسامل من غبار 
المحادن وسواها ٠‏ : 

: ح ضرر المدافن فيه 

7 ت فساده بنقل امواد النائطة ٠‏ 

ست تأثير حالة الطرق العامة فيه ونطوي تحت ميل الطرق وهيئتها وأرصنتهب| 
وحار بها ووحبتها وتعر ها الشمس وهندسة ببوتها ٠‏ 

وس قتصر سي هذه الماضرة على درس المؤثرات الثلاثة الاولي تارك المؤثرات 
الاربعة الباقية لان كلد" منها لستغرق خاضرة خاصة ٠‏ 

(1) الموقع الجنرافي عت لا اجد بدا قبل البده بالكلام عن الموقم الجنرافي وتأثيره 
في سعودة الحراء وفساده من ان أنفي اعنقاداً كان ولم يزل شائمً) اعثقاداً.تقلص ظله من 
البلاد الاوربة بعد ان ارئقث مدها رقي) صعيا كبيرأ ولا يزال شائم) عبدنا لاننا نسم 
حتي الآن الي تحسين الخالة الصحية في مدننا تحسينا يحملنا على دحض ذلك الاعنقاد ٠‏ 
شاع مدل زمن طويل ايها السادة ولمله لايزال شائعا حتي الان بين السواد الاعظلم منا 
هذا الاعنقاد الذي مؤداء : ان هوا المدن اقل ملامُة للصحة منهواء القرى لست انكر 
ذلك والاحصاآت القديمة كانت لثبئه في القرومث الماضية الا انني اليوم بعد بلرغ عل 
الصحة الى درجة عالية من الرقي وتوفر الشروط الصحية في المدن وفقدان هذه الشروط 


10 محلة المحمخ العلمي العر لي 
في القرى أتمكن من اثباث العكس ٠‏ أقول هذا عن المدن الاوربة والاميركانية لاعن 
مدئنا السورية وأقر وأعترف ان المواء في مدنا لم ببلغ حثى الآن الى درجة من الجودة 
تعادل بجودةٌ هواء القرى المششيدة فيالير ٠‏ اما فياور با واميركا فقد اخبلنث الاحصاآات 
كثيراً اذ دلت احصاات ( لانيو ) عن البلاد الفرنسية سنة 188 الث الوفيات كانت 
معادلة” في المدن لمائئين وار بم وار بمين وفاة في كل عشيرة آ“لانى نسهة وابها في القرى 
م تبلغ الا مائثين وثماني وفاة لاغير وهذا يثبت الاعثقاد القدم الا انها في سئة؟141 قد 
اختلنث اختلانة 55 فان الونيات في المدن هبطث الى مائة وأحدى وتسمين وقاة وَحَدَة 
اللقرى الميمائة وسصبع ونسمين وهذأ بنني الاعثقاد القدم وبثيت مان بصدد, ٠‏ وقد 
وضعت المكوياث قانوناً تحدد به عدد الوفيات -تى اذا اجتيزهذا الحد سعث المكومة 
الى تحسين الحالة الصحية وانقاص ذلك المدد الى مده المعين واما امد الذي عيثله فبو 
مائة وثلاث وتسمون وفاة في كل عششرة ا لاف أسعة فبل نسعى الى مراعاة هذا القانون 
في بلادنا ؟ سؤال ادع الجواب عنه اليج ٠‏ 

اما وقد نفيت ذلك الاعثقاد نفيًا مبني) على الاحصاآت فانني أعود الى الكلام ءن 
المونم الجغرافي لقم المدنستة أقسام كاتسهها | الدكتور فقوف اغريف 0 
المدن المشيدة في السبل ؛ والمدن المينية في الأودية ؛ والمدن المرية / والمدن النورية 0 

والمدن القائمة على الججيراث ؛ والمدن الرزغية ١‏ ( اي التيتكثر في ارضها المستنقمات ٠)‏ 

اما مدن السبل التي ثقام سي ارض مستوبة قليلة الارئفاع عن سم الجمر وكثيرة 
البعد عن محاري الياه الغزيرة فالت الشروط الصحية ثثوفر فيها اذالم ترك المياء في 
ارضبا لتموها الى مسئنقمات شدبدة القمرر ٠‏ 

واما مدن الاودية فلا ينالها من اشعة الشعس اأنعشة الا 7 قليلا لما يكنفبا من 
الجبال فكما كان انواري ضيقا وتهيقاً نقصت الشروط الصحية في هذه المدن ٠‏ 

واما المدن مجر بة التي ثقوم على شاطى* بحر تُخللف فيه حركنا المد والجزر اخئلافا 
رفاك يتا الصحية احظ من المدن لني تبنى على شاطى” يجر حركتا مده 
وحزره خنينئان لا إبكاد شعر بهما وذلك لان ححركة الأمواج حين المد تقذف 1 
الى الشاطى' المواد المضوية الكثيرة فلئفخ ونخقر ولف المواء وعدا ذاث فان ماتصيه 


هواء المديت 1١‏ 


الخاري والقنوات من المواد القذرة والمياه الملوثة في الجر اي كل ا يطرحه الانائت 
والحيوان يعود بأ ثير المد الى حيث الى فينلشر على الشاطي؛ بعد ان كان مغصراً سية 
القنوات و يفسد الواء و 2ك جسيا ٠‏ 
واما المدن الغهربة فان مقامها الصحي بين المدن رفيعء “للغاية لان جر يان الغهر يخرك 

المواء 5 دا أفدده و ينقل ما فسد منه مستعيظ) عنسه باصامم فان النهر يجر يان 
ماثه الدائم يشبه موقدأ تقرم فيه النيرآن متمل يخيري عال فا أن الموند يجدد المواء 
في الغرفة آثي) بالجميد منه الى الداغل ودافما ما فسد وتكن همه الى امارج فان لمر يان 
ماء النهر التأثير نفسه ٠‏ وعدا هذا فان الميباه التي ياج المدن الكنرى الي كيات وافرة 
منها لقضاء الماجات العامة لا يكاد توصل اليها اذا ل تخترق امبر طبيعية هذه المدسك 
ولهذا كانت الشروط الصحية متوفرة في المدن اانهرية لغزار: المياه فيها على ان لا لثاوث 
هذه المياه عا يتصب .فيها مر الحاري والمراحيض فيتتاول سررها عدا المدينة تغسبا 
جيم القرى الوائمة عَتها ٠‏ 

واما مدن الههيرات فهي ذات هواء رطب لأخابة سوا؟ امت على شا الجيرة او 
شيدت على احمدة ميتكزة في فمرها الا انهه الرطو بة قد يخف غمررها تأثير الار ياس 
الني تهب عاصفة في تلك المدن قتقف من رطابة هرائها او بتأثير المرارة العالية نفسبا ٠‏ 

واما المدن القامُة في اراض يكثر فنها السباخ اي الوائمة على..هب الانهر ذهي اشد 
المدمث المحطاطا من الوجبة الصحية فان البرداء ( اي الملار يا ) نفلك بالعدد الوافر من 
ساكنها ٠‏ | 

فيستاتج ما تدم ان دمشق وث مدينة مخترقهبا الاغهر الخزيرة ذات موقع جغرافي 
حسن فعي قائة فيسبل تكمثنفه الجبال البميدة فالى الشمالل جبل قاسيون المتد من لربوة 
عق ثنية العقاب حيث بدء جبل |اقلون وني سنمه حي اله الحية والمباجر ين والى الشمال 
الشر قي حبل القلون ( يونافي معناه القصب ) وهو ببعد عن الممدينة خمسة كيلو .رات او 
ستئة والى الغرب الإنوبي جبل المي وهو ببعد ثلاثين كيلو مثرأً عن دمشق و به قرالرياح 
الغر ببة الجنو ببة الباردة سيل فصل الشتاء ٠‏ وامام جبل الشيخ ثقوم جبال الربوة وأازة 
وتبعد عن دمشى زهاه ثلاثة كيو مثرات والى الجنوب جبال حوران المتدة حت البادية 


فنا حلة المجمم العلمي الغربى 
وتبعد عن ومشق ثلاثين كيلو ترا » والى الششرق البادية المطلقة ومنها تيب الرياح الحارة 
سيك فصل الصيف والى الشرق الجنوبي د الغوطة حتى محيرة الميحانة الي يصب بها نهر 
بردى تلك البقعة الني يكير فيها السباخ والمستنقعات ٠‏ 

فوقع دمشق الجغراقي متوفرة فيه الشروط الصبحية لانالجبال القي تكثدف المدينة 
إعيدة لا جنع الثمس عن ارسال أشنها القاتلة لجرائم ولا تونق الار ياح الماصفة عن 
الوصول الىالمدينة فنهدد حتى في أضيق أزقبها المواء تجديدا اا ٠‏ وائما وجود 0 
في الجهة الشمرقية من المديتة يجمل البعوض يتكاثر والبرداء وحمى الايام الدلاثة ثثفك 
لفشم) شديدأً وليس الذنب فيذلك على الطببعة وحدها ولكن ما اذب علينا 0 
الحكومة لتجقيف نلك المستنقعات مهبا كلفها الامى من المال سات الطالة الهبحية وهو 
رد تفوق فائدته أكبر المشار ؛ 000 : 

(1) الارفاع عن سي الجر مر الآن الى الفرع الاول من افرع الارسة 
الني نعطوي يح تاموقم الجفرافي لقاع عن ستل ابر ٠‏ أن الارتفاع يذثر شديدا 
في هواء المدن فيصلحه او يفسده ولمله أقوى المؤثرات وأثمابا حتى ان بعض علاه الصحة 
يرى فرقا ببنا:بين حني وآآخر من أحياء مديئة واحدة لا بتجاوز فرق ارئفاعها عشر ين 
مثرا أو اربعين والبرهان على ذلك جلي" واضح فيدمشى فان حني الصالمية والمباجر ين القائم 
في ستم جبل قاسيون أجود هواء فن سائر أحياء دمشق لانه اكثر ارئفاءا منها ٠‏ 

ولا بظير هذا الفرق واضم) الا ني المدن التي لابقل ارافاعبا عن ارسمائة .رار في 
ادن التي لا يزيد ارثفاعبا عن الخمسين وام في المدن التي يتراوح ارئفاعبا بين اعفسين 
والاربيائة فانثك بضع عشرات من الامتار لانكني لجمل فرق وأنح بين حي وآ آخر من 
أحيائها وان د,ء مشق التي يعادل أرثفاعيا في أرجائها المتوسطة سيائة وخمسين كر بظهر 
هذا الفرق فيها :بين حني الصالحية وال حياء الأخرى لانها لتجساوز حد الارافاع الذي 
عينئه وهو اردمائة مثر وهكذا يقال سيك بيروت وطبريا من مدن سورية وفاسطين فان 
بيروث التي تعلو عن سعلح الير في أرجائ! الواقعة على الشاطى' بضمة أمعار لاغير نرينا 
ما أرئنا دمشق من نبدل المواء في أحيائه فان حي الا شرفية 60 الذي يقم على ارتفاع 
خمسين مبرأ ونيد يخدلف هواثزء اختلافا محسوس) عن سائرالاحياء كرأس بيروت وسواه 


هواء اللدث 1 


وماذللك الا لانالمديئة واقعة يحت اد الأ دفى للارثفاع الذي عيئله ومايقال فيبيروت 
يقال فيطبر ية التي أنخفض عنسطج الغر المتوسط 77 مثراً فان بين الطبقة والأأخرى 
من بوتها يخللف المراء اخثلافا وانه) . 

وان للارئفاع حدا اذا تجاوزه أضرٌ بالصحة غمرر؟ بلي لان الضغط الطوائي ينقص 
كلا عات الملدينة ؛ وكلا خف الضغط الموائي نقصت كية الاوكتجين في المواه فينكأ عن 
ذلك النقص تبدل محسوس سيك الصحة ؟! أثنتت الأهر ياث المديدة التي أحراها كثير 
من الأطباء سيف أماكن عظلفة الارنفاع ٠‏ غير انه لا مدينة من مدننا السورية تبلغ 
حد الارئفاع المضسر لانه يقع بعد الف وخمسمائة مثر ٠‏ وهذا لا ندم الا سي بعض ثم 
جبالدا ٠‏ وخير المدن هواء ماتراوح ارئفاعبا عن سطح البحر بين سبعاثة والف مكرء 

( ب ) واما منالوجبة الجولوجية اوتركيب طبقات الارض فلقسمالممدن الى مغر ية 
ورملية وصاصالية ولحقية وي ارض ع كبة حيولوجي) من مواد كانت عالقة بالماء فرسبت 
مد الفتوتية الماء نيا وقد اميك الى هذه الاقسام الاربعة سي إيامنا هذه قسم خامس 
وهو المدن الثي ثقام على ارض اصطناعية ٠‏ 

فالمدن العتذر ية أجود هوا من صائر المدن الاخري من الوجبة الم ولوجية هذا اذا 
ا تأت عاب حر ي فنفسد هواءها وان مايحمل المدن الصخر ية في مقدمة المدن جودة 
صلد ارضها اي عدم نفوذها وصيلان المواد العفنة واللمياء القذرة عليبا وولاهثت ان تمتهها 
الارض فتب قكامنة” فيها وتنشر الاوبثة والامراض عتى تيسرث لا الذرائع الملامة ٠‏ 

واما ادن الرءلمية فلا تمد ملائُة للصيحة الا متىكانت الطبقة الوافمة نحت الرمل 
غير صاراء لانها اذا كانت صلمالية اجمّع الماء فيها ورطب الارض وكانت نلك الطبقة 
كرانات للواد العفنة تتحتقم فيها فتلوث طبقة الارض السطحية ونفسد المواء ٠‏ 

وأما المدن اللحقية فائها مدن يكثر فيها السباخ وللوفر فيها الشروط الملاعٌة لمُو 
البعوض وتكائره ولمذا كانت البرداء ( الملاريا ) مرى الامراض الني المفثى في هذه 
المدن تلن هراءها ٠‏ 0 

(ج ) وان لموقع المديئة بالنسبة الى انصباب المياه فيا أهمية كبرى عن الوجبة 
الصبحية فاذا كانت المدينة في قمر واد, تحيط به الجبال ولنصب فيه امياه المتدفقة منها 


1 محلة المحم العلمي العر بي 
مخترقة” تلك المدينة فان ارضها تكون رطية ومغمرة ٠‏ ولكن مهيا كان موقم المدينة فانها 
تعد غير صالمة للسكتى اذا كانت طبقة أرضها الصإدة واقعة على عمق قليل لان المياه 
بعد اخثراقها لطبقة الارض القابلة لانفوذ تع سيف تللك الطبقة [اسعطمية وتعلو بسهولة 
الى سطبح الارض فلغوص جذوع النبانات والاثيجار دائاً سي محير: مائية ولا تمصب 
نلك الارض قط هذا نفلا عن غسررها الشديد بالصحة واما اذا كانت الطيقة المإداء 
عميقة فان المياه بعد عن سطع سم الارض يمف الواء وتخصب الارض ولهذا قالالد كتور 
فوااغريف | الث عدى الا بار في المدبنة دليل على جودة هوائها فكزا كانت الآبار 
عميقة 5 ميث الارض وجف المواء و كلا كانت آبارها سعلهية فل خصب الارض 
ورطب اطواء ٠‏ 

اندمشق متوفرة فيها منالوجبة الج ولوحية ومسيل المأه الشروط الملائة العبوة لان 
آبارها عميةة لابوصل الى الماء فيها قبل فر عشراث هن الامتار وهذا مايجمل ارضبا 
حطب وهواءها جاناً لان طبقة أرضها الصلصالية عميقة ٠‏ 

( د ) اما الارياح التي لتقل الرطوية اوالجفاف فإان لما الاهمية الكبرى سن 0 
الصحية لان لما حسئاتث وسيثات قر رف حسناتها جديد الطواء واستبدال ما أش 
بذرات الفحم وحامض الفح وسائر المواد الاأخرى المسرة بهواك آخر 5 
والحبل وصا لللنفس ولنقية الم وهذه التوو ية الطبنعية لا بد منها في مدن يكثر عدو 
سكانها ولتراصف نبوتها وثقام فيها الابنية الشاعقة المتعددة الطبقات ٠‏ ومنسيئاتها أنها 
متي كانت خفيفة حملت الغبار الملتى على الارض فتطاير سيك الفضاء ناقلا” معة الجرائي 
المرضية لهذا كانث الأرياح الهادئة شديدة الفسرر تننشر حين هبو بها الاوئة سي 
الدث انتثاراً مسر يما قلافاة لهذا الحذور واثقاء لهذا الرر الحسيم يجب علينسا أن 
اس قداريلاسةا,لاري فتكثر من رش الا" سواق والمنعطفات ولا تدع للارياح 
تأثيراً فيه 

فاذا 00 ياح شديدة في دءشق فأذيجننا وأضرت يبعض الابنية واقعلمت 
بعض الاشخار وحالت دون التجول فائبا رسول أمين يجب أن نكون له من الشا كرين 
كيف لاو الني تجدد المواء حتي سي أضيق المنعطفات ع في تلك الأزقة التي لقوم 


2 واء الدمهك 16 


الببوت من جانبيها فلا يفصل نافذة البيت الواحد عن نافذة الآخر الا متران او اقل فعي 
الي تأتينا بالحواء النتى من ثم الجيال الشاعخة حيث لا حراثم ولا غبار ولا مواد مضرةٌ ٠‏ 

(5) غرس الاشهار ووجود الساحات الكبيرة عت ان هذا المؤثر الثافي سي جودة 
الى واء كغيرا ما غمر به في يومنا دون ان تتأمل ثانية واحدة با له من الفضل طيعا ٠‏ 

امن الأشهار الني 7 تغرس كناد في رارع الكبرى والااسو اق المر شة 
والساحات الفسيهة المطلقة التي لا بناة فيها نؤثر تأثير شديداً في حالة الهواء فائها مرن 
العوامل الني تبدل تركيب الهو اء وتجمله مال الننفس ومن العناصر التي تصليح حالة 
الارض وتجنفها فان أوراق الاثجار تنص منالمواء حاءض الفسم وتحوله الى خم فننتذي 
به والى اوكين لاتحناجاليه فتبمثه بالمواء رحمة بالانسان والميوان وانمعل الاو كين 
تأقيه الانجار بهيئة اوزون وهو من الغازات التي عرفت اليوم تمتها الكبيرة . 

وفضلاً عن ذلك ك فان الانمجار تنص فسما كبيرا من رطوبة المواء وقد خمر” . 
الدكتور ايفار ( ميه10) ما تمعصه شجرة واحدة كبيرة مورفة بمائة ليترماء كل يوم, 
نكا أنه تمس من المواه الببخار امائي فتبففه فائها نحص منرطوبة الارض القسم الا كير 
من الماء الذي تختاج اليه في يومها بحذورها المرسلة بعيداً الي اعماق الأرض ٠‏ وفدقدر 

ع صضك *(مونسوري ) ( قتعناه5 ه3815 ) ات الشحرة تخقص من رطو بة الارض 

غمسة أشماف ماققص مز اموا تمت ت تأثير حرارة الشعس وك هي عظيية كية المء الذي 
تنصه أنجار احد الشوارع من أرض الببوت المشيدة على أطرافها ؟. 

لا فصر فائدة الاشيجار بامتصاص رطو بة البواء والارض ولك نالظل الذي لنشره 
على الارض بأني بغوائد جايلة مدة السيف ولا سها في البلاد الحارة فائة بقي الكثير بن 
من الرعن اي غسر بة الشعس ) فنفم' الاجار اذأ كبير من وجوه عددبدة ولهذا يشير عزاه 
السيدة بغرس الاشمار في جاني 35 المرشة و يراعون حي غرسبا هندسة” خاصة 
كي لا تنضر في الببوت الحاورة لها تنم عنها الهواء والنور ٠ ٠‏ امف لهذه القضية أهميئها 
نقد سكانت موضع درس دقيق سيك المؤمر الصحي , 'الالماني الذي عقد سه درسد 
( قوعم ) سنة 188 وفي الحمم الصحي الدولي الذي عقدٍ يدور كيل عاضفة 
جيك سنة “7 ٠ااء‏ 


40 مجلة المجمع 


25 محلة الحمم العلمي العر بي 


اذا كان للا تجار الي نغرس على جاني الشوارع والاسواق هذه الفائدة الكبرى 
على الرخم من قز عددها ما عساها ان تكرن فائدة المدائق العامة النسهة ٠‏ الك هذه 
الحدائتق ؛ هذه الاماكن المتسعة حيث الهواء حر مطلق وأشمة الس حارة ترطيهب! 
أقنات النسيم البليل المتلاعب باغصانالا تجار حيث يجلس الانسان [ روي النفس تظلله 
الاشار المورفة المزهة حيث ثتتفسالرئئان ننفسا عميقا يدفم لادان ينيعا الهواء المشبع 
بحامض الكردون و يستبدله بهواك نقي حيث بلعب الا ولاد وي ركضون على ذلك الساط 
الأأخضر النشير ) 0 كيئة ”لا ندرك أمتها ؤثر في عضمة إلا" بدان فتهنها ؛ وترواض 
الافكار فتجلوها فتأثيرها اذا جسدي ونفسي في أن واحد ٠‏ 

ان هذه الأأما كن تفف بعض الازدحام الذي نراء فيقلب المدينة ذلك الازدحام 
الشديد الفسرر الذي كما ارئق عل الصحة ظبر سرره وماعي” الى اجتنابه وخا كبرت 
المواصم الكبرى والمدن التي سودي حكارية رافية من ه#له الحدائق المنسعة غير ناظرة 
الى اخازن والمساكن والاأسواق التي تبدمبا ولا مبالية ما لماسن الأأمان الباهظة ولا 
ملببة عاطفة محبة الال «الثروة ولكتها تحبي ما لنطلبه المحة الماءة فتنثى هذه 
الحدائق الني لا تكسبها بارة واحدة سيك السنة ولكنها بمكس ذلات تضطرها ما الى نفقات 
طائلة لتبقى محافظة على نضارتها وجالها ٠‏ 

فان في بار يس ست واردعين حديقة مساحثها'ستة وعشرون الفا وثلاثمائة مغر ميم 
ويه لوندرة اربعين حدديقة مساتها 16 من ساحة حدائق بار يس بااف مر م بع 
وسي برلين عشر ين حديقة نعادل_ مساحتها خمسة وخمين الفا وارمعائة مغر ريع 
أي ضعني مساحة حدائق باريس هذا عدا أحراج سباندو ( ته كهوم5 ) وغرانوالك 
( 4لمحصحة ( البي نعادل مساحتها صف ملدون مر مالع * 

الااننا سي دمشق لا نهد سوى حديقة واحدة لا تزيد مساحتها عن خسءائة وخر 
مريم وشارع واحد مشجر أو لم يشت في زمن لم بكن للشعب فيه حت الاعتراض ما كان 
لدمشق مع غزرارة مياهها وخصب ارضها مئنقس يننفس فيه سكاتب| الهواء التي ٠‏ ان 
شارع النصر قد كر حالة الامشقبين تحسينا لا بكب بالادوية والغذاء وغيرهما 
فيا حبذا لوكان في هذه المدبة منه عشرات غير ان ما بعيض بعض الاعاضة عن هذه 


هواء اللدنث فك 


المدائق والشر 3 هو الدنائن اليديمة التي تارق ودج وترع مية بيقن اتا 
ولولاها لكانت دمشق لا تصيم للسكن . : 
اماالساحات ا 5 الحرة قلا أآثر لما عندنا و ياللاسف واذا تنكمت عنها فائتي ألمس 
مسألة أخرى جليلة النائدة فيالمدن وثي هندسةالشوارع هندسة حديثة الا انثيلاأريد 
التعرض لهذا البمث فيعحاضربِي هذ لانه موضوع بغرت حاضراث وائما اقول كلة عنه 
لادين 3 2 عظي اههام البلاد الرافية بهذه التقطة الاساسية وك هو كيير اثمالنا ٠‏ 
ان هوصيو وك 2 ا ) احد اعضاء الح س النيالي الفرسي أقترح سنة ١1١5‏ 
أن بر سم لكل مدينة يب ابلك علد كانه عر عفرو لاف أسعة مصور ببين فيه ماحة 
000 وحدائقها العامة واتساعبا وعرض طرقبا واسثقاءة تلك الطرق وطرز بناء ببوتها 
ولكلة واحدة كلما يتعلق بتلك المدينة وما يجمم دين حمالها الظاهى وحالتها اتحعية وان 
: يطبق هذا الخطط تطببقاً دفي لا يقبل الاعتراض ولا تراعى فيه مهال الافراد فبل 
افتكر اولياء الامورعندنا بوضع مخطط مخئصر تحن به حالة بعض الاحياء التي - 
في دمشق ولنفرض ان مس ذلاث الفكر في عخياتهم فهل برز منه شي" الى حيز التمل ] - 
لسن اخن آنا السادة ان وضع مخطط كبذا يشطرئا الى هدم مديئئنا حميعها غير 
ان من الامور ما هو مم وأم اذا كان اتباع خطة واحده في الاسواق وطرز واحد في 
البناء وعلو وا حد في المسا كن مهنا ”بكسي المدينة رونه) و بباة وهواءها جودة فانت 
تخطيط بعض الأ سواق العررشة الت تكثنف الاشجار جانبيها وغرس بعض الحدائق 
العامة الفسيهمة في قلب المدينة وايجاد بعض الساحات الحرة المنسعة وكشف الأأسواق 
الفيقة التي لمتدخلبا أشعة الشعمى مند بنيت وعدم ااسماح قغطية ماهو مكشوف ننها أن 
الامور الشديدة الاهمية الني لاغني عنها : وانني أيحي ولمكم تجبون معي كيف ان 
ما صلويه الطبيعة فكان هذه المديئة درا للمعية نسده نحن 0 اب بد 
الطببعة أعقطت سقف السوق الميدية رحمة يمن فيها من التجار ومن بمز بها من البشر 
ف كل بوم وك ان المكوءة سمحت باعادة هذا الغطاء وحرمان نلك المخازت من 
شع دعس المنعشة مشة ٠‏ اس لم أجد له مسوثًا في قوائين البلاد الراقية ٠‏ 
(5) أجوز الآن الى الوثْر الغالث وهو الغبار ونأثيره في:هواه المدن س- ان الغبار 


4 مملة الحم العالمي العر بي 
لمتنششر في المواء بنقل معه كغيرأ من الجرائي المرضية «تى عصفت اليج ووجدت الحاري 


الموائية فتدخل تلك الجراثم الببوت بطوق متعددة باحذيئنا وأثوابنا و بشرة أجسادنا 
والحيوانات الداجئة وكل ما في الأ سواق من البضائع والمواد الغذائية وتدخل الجرائم 
2 الببوثت مع الهواء من الدوافذ ولهذا كانت الييوت المشجدة على جانبي الطرق الني 
بكر فيها الغبار والتي تطرقها السيارات كغيراً معرضة أ كثر من سواها لهسذه الجرائيم 
وكان أهلبا ممرضين أ كثر من غيرم للأوبئة والامراض ٠‏ وان مايزيد شي الطلين بذة 
هو ان سكان تلك الببوت يغلقون النوافذ و يحكون سدكها حذراً من دخول الغبار منها 
فيفسد الهواء في مكنم ولا يعود صاللى" للانفس فيقعون وم يطلبون التخلص من ش * 
كير في شر أ كبر ٠‏ ولا يؤثر المبار في الانسان .والميوان فقط بل يؤثْر ميه النباتات 
اينما لانها نفس ككليها فان الانجار متى كنا أورافها الثبار تذوي وقوت واذالم 
قت تضعف خاصة اللنفس فيها فلفقد وظينتها الاساسية وش تجديد الاوكجين ولنقية 
البواء الذي يتنفسه الانان ٠‏ 

لبس الغبار سوى ذرات الأو حال الجافة الني لا يخلومنها مكان من أمكنة دمشتي 
فاذا عاينا تلاك الذرات وجدنا فيهسا أشياة كفيرة رأينا مواد ااعضوية والجير والبوئاس 
والصواث والخزف والمواد الممدنية والحامض الفوسنوري والحاض النسمي وغيرها 
ووجدنا معها وهذا ما نهمنا أميء كية عديذة منالجرائم الخئلفة الأأنؤاع ٠‏ فتدتبين من . 
نحري الد كتورايتكن ( دععلانة ) انكل سانيجثر م من الهواء توي فيبار يس على 
مائلين وعشرة آ لاف ذرة غبار وانه سية لوندرة لا يجنوي الا على مائة وخمسين الن 
لا غير ٠‏ اما الحرائي الموجودة فيه فتيلغ مليونين واربعرائة الف جرثوءة فاعساها ات 
تكون تحالة الهواء سيل دمشى وااغبار سي طرقاتها يجب نور الشمس و دغل الصدور 
بلا اسنئذات فاذا سارت عرية ثركت وراءها زبلا من النسار طو يلا اونهبت 
سيارة الارض طائرة عليها التحنت بغطاف من الغبار يسترها واليست المار ين منه نوما 
لليف الأسج ٠‏ 5 م 1 

تدخل زرات الغبار أجسادنا بطرشين : طر بق الثنفس وطر يق الهم ٠‏ قد نت 
سي اكثر الادقاث ان انثقال الس يت بالهواء اي بذرات الغبار الفي تنقل معها عصية 


هواء المدمث . 1 


كوخ او العامل السلي وقد ثنث ايض من الشاهدات السريرية ان تسعة ونسعين سي 
المائة من المسلولين ينلقل السل الهم بواسطة الهواء الذي ينقل هذه الذرات الي أفواههم 
فببتلمونها او الى رئئاهم فيستنشقونها ٠‏ وسنت تحر بات فلوغ ( وييب171) ايشا ان عدوى 
السل بطر بق الانفس لا انأ قط من أشامات المدورين التي بعد ان تف وتبددها 
الري تغقل مع الور اء فتدخل رثالنا بل لنشأ ايا مر النفثات الصغيرة التي يرشقبا 
المسلول في 'لرواء أثناء السعال فتتقل العدوى الى بضعة عه ار 

ولا تقانن ان السل وحده تقل بالمواء فا ثكثيراً من الامسراض تلقل ابه ابض 
فالجى العيفية مفلا تنقل بالماء والبقول الملوة كا بعل حميعنا الا انها تنتقل بالهواء ابه 
وقد انبعت هذه القضية تر ياث برواردال وميكال ولاقران وشانهاس وعي لنلقل ابغم) 
بالغاز المنبءتث من المراحيض كا ايت ذلك الدكدور تيكيورئتف انه طعة' ) 
وعلامسة المر يض وكل ما تاو من أثوابه وفراشه ٠‏ : 

. اجل ان انثقال الجى التيفية .غبار البواء امس قليل الوقوع لا يعادل اتثقال الل به 
غيرات جرثوم الخى التيفية شديد المناعة لا تؤثر به عرارة الع تأثيرها يحروم 
السل الذي ثثالفه بضع ساعات ولبذا كان ن خطر انثقاله بالغمار موكوو]+ 

وكذلك الخلفة اي لد وستطار يا التي أججع الجميع على اننقالها بالماء تراها تنلل بالهواء 
ايض ولا سها سمه من يتعرضون للغازات المنبعقة من المراحيض او يجاوروت. الاقذار 
والمواد النائطة الني تلق سيف الا سواق من أن الى آخخر مننظرة رحمة |لشمس لي أيذر 
ما فيا من الماء القذرة وتجنفبا فأسعى عندئذ الى نقلها ٠‏ 

والسعال الديى ( ار الشبقة ) هذا الوباء الشديد الاننكار الذي يسسري بالمس ) 
قد بناقل بذرات القشاءات الني يرشقها المر يض اثناء نوب السعال وزد على ذلاك الت 
المواد التي ينفثها المر يض وي الني تنسب اليها السراية لنطاير ذراتها بالهواء بعد ارت 
تكون قد التصقت بالاثواب وجفت فتتقل العدوى ٠‏ 

٠‏ وذاث الرئة تنتقل ايشا بالهواء وي مرض إنشسأ من جرثوم مرضي خاص بكرن 
في جباز النفس فينقث مع قشاءاث المر يض و ينلقل بها إمد أن تلت على الطارق العاءة 
فتجف و ببددها البواء ٠‏ وان ما يساعد على انتشارها شدة مقاومة هذا ااحرثوم فبو بقى 


0-7 محلة ممع العلمي العربي 


محافظل عل قوتة الحيوية ايام عديدة ورما شهر ين كاملين تي كارك في مأمن من نور 
الشّمس وملامة الهواء والا وكين وهذه الشروط تراها موجودة سيك شقوق البلاط 
دفي تلال التراب المكدسة على زوايا الطرق والأأسواق ٠‏ 

اما النزلة الوافدة أي اللحى الاسبانية ف يجمع كل الأأظباء على انثقالها بالهواء نهم 
مرى صنف هذا الداء بين الامراض اني تنلقل بالار ياح العاصفة والمحاري الهوائية 
الشدبدة ومنهم من قال إن ذرات التراب اللوثة بعسامل بفايفر اي عامل النزلة الرافدة 
لا لنتقل الا الى بعد قليل فحى لا لمكن والخالة هذه من نقل المرض ومهها يكن فانعاءل 
هذا الداء يلقى كسواء على الطرق العامة مع قشاءات المرغى وبصافهم ٠‏ 

اما الجدري فان عاملة يننقل. بالهواء يض بالذرات الصغيرة الناشئة من مفرزات 
البثور وفلوسبا فانها نتطاير عم الهواء ناقلة امرض ٠‏ وعامل الجدري شديد المقاومة يلتصق 
مدة طويلة بالاجسام والاشياء كدران الببوت والالاسة والاثواب والادوات دون ان 
يفقد شييًا من فوته وهذا ببين لنا كيف ان هذا المرض متى دخل بلدا طالت اقامعه فيه 
فونطني أونة ُ يظبر را دون سبب ظاهى وعدواه لمم غالم] بطريق اللنفس ٠‏ 

وهكذا يقال عن امداق اي الافتيريا فانما تنتقل بالهواء ٠‏ 

واخيراً الطاعون الرئوي هذا الو باءالحائل الذي يفتك متى ا نتشر ئاتالالوف والملا بين 
فانه ينتقل بالمواء الموجباز الننفس و يعتقد كغير م نالاطباء اناج الاسبانية الي استوات 
على اور با سئة 1515 ولم يقل عدد ث#اياها عن خمسة ملابين لم تكن الا طاعوناً رئوياً 
حّى ان حك الولايات الهدة حيث كان تفثي المرض شديداً احبرت جميع ساكنيها 
على ان لا بظبروا في الاسواق الا وعلى انوفهم وافواههم مار ميال ببعض المواد المضادة 
للنساد وهكذا تمكنت من حصر المرض وتخفيف وطأنه ٠‏ 

ولالننشر اطرائم بالارياح فقط بل لننشر ايض بطرق أخري منها نفض الظنافس 
سيك الشرفات والنوافذ وندف القطن والصوف الحشوة بعا لحف المرمي وفرشهم سيةه 
الخازن المشرفة على الطرق العامة فيئرئب على الحكومة منع مثل هذه الاشياء منما باناً 
معا كانت صراءانها شديدة المعوبة ٠‏ : 

ولكن على الرغ مئ امتلاء الهواء بذرات الشبارالممو ثة وعل الرغ مناستنشافنا هذا الهواء 


ش هواء المدي”كب ام 


وذقزل الموان الى اسماق حو يصلائنا الرئوية زى انثشار الامراض قليلة” لا يناسب 
5 الجرائيم اثيي وما ذلاث الا لانها نتاف يمد وصولا الى اعماق الرئة فان الطببءة 
حملت الدواء الى 5 الداء ولحذا كانت للفرزات الشعيبة خاصة قاتلة تحر انم * 
هذا ما رغث بطرحه اماج في هذه الحاضسرةٌ من الامور الصعية ومنها تسللتهون ان 
الطجعة لإنضن على د مشقنا بيجودة الموخم اجذر افي ولا بالار تفاع عن سط اير ولابث ركيب 
أرضرا ال ,لوجي الموافق ولا بالانهر الغز يرة الناقلة مم , مياهبا خصبا وهواء نقبا ولا 
يالار ياح 'لماصئة 0 توب الانسان يربو بها حياة جدبدمٌ وانما تحن الذين ضدوا عليهبأ 
بكل ما بثثر في دواع! فصطوه ضزنا عليها بالا سواق المأسعة الفسهة ضننا عيبا بالساحات 
الكبير: والحدائق 00 : شنا ليها يتنظيف شوارعيا من الا وال الماصرةٌ او الشبار 
الثتال المقبل ضننا عليها ما هو أعظ هر كل هلما وما لم أبينه فقي تحاضسرثي نظرا لغبيق. 
الوقت فاذا نفشت الاوئة فيابيننا فليسالذنب الا علينا اوساءت الصحة العامة فلا تعود 
9 هذه الاساءة الا الينا فعسى ان يكون الملقبل باسما لاعبوس) كالماضي قترى سي 
مشق حياة جديدة تدب في أسواقها حياة ترق برقي عل الصسة بين أفرادتا ٠‏ فعسى 
ان يتلبه الزملاء الكرام الى سد هلم الثلة فيكثرون منالحاضرات الصحية فهي لعمري 
كي ور : وأعظل ' فائئدة من اهاضر ات العلية والادببة والشعرءة وغيرها لامها تنظ 
حياة الشموب ولا تقدم لشمس يحصد عثهل الامراض من شيائه الاذكياء ٠‏ النابئين ومن 
شايانه امبذيات الادبيات فسى ان سعدتي الأظ في!1+ عقبل فأقوه بوأحب يفرضه 8 
النن الذي أنتسك اليه والتي سيك ناديم الموفر من آن الى آخر مماضرات أخرى عفتلفة 
الموضوعات ”عن للسيدات نشارة جمالمن وللشبان قوةعضلاتهم واه الموفى فيكل حال ٠‏ 


نفل محلة الجمع العلمي العر إي 
اراء وافكارم 
ذات الزيعون 
« شي الزيتونة » 

عل ذاثالزيثون هي الزيتونة 9 ذلك مالاريب فيه البتة ٠‏ فانا أوافق عليه الاستاذ 
عارف التكدي كل الموافقة - ولا بأس بان ابسط هناما كنت عثرت عليه في هذا الشأن 
اغرافي ٠‏ فقد روى ابن خرداذبه فيكتابه المسالك والمالك ( ص 4 من طبمة ليدن ) 
ان تقديرا لرصافة وال بتونة وكفر حجر والجز يرة الف دينار ٠‏ وقالالمسعودي في كتابه 
الَْثببه والارشراف ( ص 07" من طبعة ليدن ) انث الرصافة من ارض قنسرين ٠‏ فلم 
ببق من ردت في أن الزيتونة تابعة الرصافة وان الرصافة قد كازع من حند قنسمر .ين اي 
من سورب الثمالية أو سورية الفراتية ٠‏ 

وقال البلاذري في كتابه فتوح البلدان ( ص 16١ ١‏ من طبعة بريل ) أما 
رصافة هشام فان عشام بن عبد الملك احدثها وكان ينزل قبلها الز بتونة ٠‏ وقال ياقوت 
الروئي في مم البلدان الرصافة في مواضع كغيرة منها رصافة هشام بنعبد الاك فيغربي 
الرفة ببدها اربعة فرام على طرف الزرية بنساها هشام لما وقع الطاءون بالشام وكاب 
يسكنها ني الميف كذا ذكره بعضهم". قال ووجدت في اخبار لوك غسان ثم لاك 
النمان بن حارث بن الامهم وهو الذي ادلم صهاري الرصافة وصام صهر يبا الاعظ 
وهذا يؤذن بائها كانت قبل الاسلام بدهس ليس بالقصير ولعل هشام عمر شورها او بنى 
بها ابنية يكيها 0" ٠٠٠‏ وقد اصاب ياقوت كل الاصابة فقد عرفت الرصافة في المبد 
الروماني ( بسرجيودوليس ) نسية الى الشبيد سرجيس ٠‏ قال وقال احمد بن يحبى واما 
رصافة الشام فان هشام بن عبد المللك احدئها وكان ينزل فيها الزيدونة وقال ياقوت في 
الزدونة موضع كان ينزله هشام إن عبدالملك في باديةالشام فلا عمر الرصافة انئقل اليها ٠‏ 


)١(‏ ولمل هشام عمرها وفد كانت قبله خر بة او مقفرة وهذا يفض الاشكال من 


كل وجه كا لا يخني ١‏ 


آزاء وانكار اننا 


فالزيثونة التي دعاها عبدالرحمن حفيد شام( ذاث الإ يئوت )فشي قر دبة من الرصافة 
( او من قراها ) على عبر الفرات الاعظر ٠‏ 

فال الرصيف الاستاذ السيد عارف التكدي في محاضمرته الرائعة الاندلس (حاشية 
ص 94" من شلة المحمم العلي ) لم اجد فها عندي من الكتب مايعرف منه موضع اث 
الزيئون ٠‏ وف ممم البلدان ال يتونة موضع كان ينزله هشام بن عبد الماك في يادية الشام 
فلا جمر الرصافة انثقل اليا فكانث منزله إلى السك مات ٠‏ ونسأل الاستاذ بعده فبل 
الزيئونة هي ذات لز يون + قال أن عبدالر حمن ماث ابوه وهو صغير فكفله جد, عشام 
صاحب الزيتونة فامل الموضعين واحد( وهو الصح الذي لا غبار عليه ) فيكون عبد 
الرحمن قد 0 الى موظع له سابق عبد فيه والله اعل . 

واما قول الاستاذ الا خر( او الث ذات الزيتون في جبل حوران المعروف يبل 
الدروز ) ٠٠١‏ فاخاله بميدا عن التسوة والصواب والذي خدعة قول عبد الرحمن الاموي 
( ففر؟ من الزيئونة او ذات الزبتون الى فلسطين ) ٠٠٠‏ 

في حين ان عبد ارحمن بقص" هو نفسه قصة هربه فيقول : انه صار الى قر ية على 
الفراث ذات تيمر وغياض ٠‏ الى ان قال انه دخل إساتين على الفرات فسبق الخيل الى 
الفرات نسي فيه ونجا هو بتفسه والميل ينادونه بالامان وهولايرجع وامناخوه فانه يمزعن 
السباحة في نصف الفرات فر جع الهم واخذوء فتثلو, ٠‏ قلس من مال لشك والتردد 
بعد هذا القول الواضم في ان الزيثونة او ذات الزبئون كانت على الفرات الاعظ. اوقر ببة 
منه في يادية الشام كا قال يافوت وغيره ٠‏ واين هذه - وثي على الذرات - من زات 
الزيتون في جبل -وران او جبل الدروز ا لا يخنى ٠‏ 

وأقف-من التحقيق عند هذا الحد فقد ثبث انالز بتونة هي ذات الزيتون وان موقمبا 
على الفرات او ههي قر ببة منه سيل بادبة الشام و بهذا القدر غنى وكفاية للتأمل البصير 
يي لي ا 

عضو الجمع العلحي 


1 محلة المحمع العلمي. العر بي 


جواب علي سؤال 
اطلمت على سؤال مغنرة الاستاذ مد راغتٍ الطباخ عضو المع العلمي في الجزه 
السابع (ص من محلة الحمم العلمي الحلد التاسع لني فيه عن ا ا 
8 ) لعبد الرحمن بن الجوزي هل هو ومذتكور في ذيل طرقات الحنابلة لابن رجب9 ٠‏ 
نعم تصكوس زيل طبقات الخنابلة لابن رجب فوجدت فيه ثرجمة حافلة لعبد الر-من 
بن 0 المذكور ثقم فيزهاء "٠‏ صنحة بالقطم الكامل وقد ذ” كرت فيه مؤلفاته الني 
4 مؤلقا ومتها ( مناقب ينداد ) الذي حماك الثنهة إسحبة و بقأت نسيئة 
الى عفد 3 الموزي للسعى بامعه وكنيعه ولقبه © 2 ' 
لهذا لم برى ادفى شك في صصحة نية كتاب ( منائب بهداد ) الى مؤلفه عبد الرةن 
ابن الجوزي المتو سنة/وه هلاال خنه اذ كور المرق شنة 1ه لان انحن 
الي اعقدنا عليها في المراجعة أيث في القرن الغامن للشهرة وان ما حققه الاستاذ التي 
عمد راغب الطباض ور الدحيه لا شبهة فيه ٠‏ 
مني الكسم 


مطبوعات محديقة 1١‏ 


تأريخ اموق العر بية 
« الى القرن الثالث عشر » 


عأقدالا موتطوعة زه ودماوز8 4 
لإتتنتاطع 0 طغ 1111 عط1 160 


ألف هذا الكتاب القم باللفة الاتكليزية الاسثاذ هثري جورجفرمر و بجشفيه عن 
ادع الموسبقى العربة من ايام الجاهلية الى القرن الثالث عشر م ٠‏ وقد سم الككتاب الى 
سعة 5 أبواب : الباب الاول عالم فيه ناريخ الموسيقى في الجاعلية وي فترة كالايخنى غامضة 
ولكتة ه مم ذلك جمع ما ُشنث في كا الادب والقار يخ من اخبار الغناء وذ؟ “لات 
الم سبقى المعروفة اذ ذاك عند العرب في البمرى والنمجاز والميرة والشام وذ كر بض من 

عرف بحسن الصوث ٠‏ 

4 فالباب الثاني ( الاسلام والموسبقى ) وأكثر مأعال فيه َم الغناء من حرثُ 
الاسلام مم د ذكر أدلة الاباحة والمظر وما ذهب اليه الائمة الارنسة ثم رأي المتصوفة في 
السماع وأشار الى من عرف يح ن الصوت ايام الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وصور سي الباب الثالث حالة العرب ال ايام الراشدين وذ كر النتو ح الني 
تت على عبد واختلاط العرب بالفرس «الرذم وظبور الغناء العر بي الملقن بعد الت 
كان سر با منالحداه والتطربب والنوح وذكر عروف الملقاء الرا اشدين عنه لاشتالهم 
بالفتوح وأشار الى من ارتاح اليه من الصى_ابة كعبد الله بن احعر واعملة تراج ااغدين 
في ذلك الدور كطو نس وحدين وعنرة, اليلاء وسائب خاثر وفيرم ٠‏ 

قال واما اخذ المرب عن الفرس فر يكن من حيث القواعد الموسيقية ولكنهم رما 
سمعوا النضمة الفارسية فاستعاروها بعد انث عالجرها بالمقل والتهذيب والتعريت ٠‏ 
وأحصى امماء الا'لات الموسيقية على اختلافبا كالممزف والممزفة والمزهى والعود والطنيور 
والقصبة والمزمار والبوق والقضبب والدف والصثم والطبل ٠‏ 

. وذكر في الباب الرابع خلفاء بني أمية واحداً بعد واحد بعد ان أجمل نصو ير الخالة 


ل يحلة المحمع العلمي العربي 
الاحتاعية اذ ذدك وأغار الى ما كان من تنشيط الخلفاه لأخناه ٠‏ وقال ان أثر الترس 
ف لوغ العرسة كان في الآلات أكثر منه سيك الذناء نفسه ٠‏ وتريج لطائفة صالطة 

رت كبار المننين في ذاك العبد كابن مسسحم وابن محرز وابن سرع والغر يض ومعيد 
0 عااشة ويوأس الكانب ومالك يرل ابي العيم وحميلة وسلامة القس ودنابة 
وسلامة الإرقاه ٠‏ | 

فلا اثتعى الىالمميرالعبابي ق-عه الى ثلاثة عصور : العصر الْدذهي وهو منسنة١٠,‏ 
الى 81 م وعصر الا تحطاط من 841 الى 545 وعصمر السقوط من 168 الى ٠ 1١58‏ 

قال المؤلف ان فيام بنيالعباس فالميدان للفرس وجعل الفكرالاً ري يسود الفكر 
السائي واذ ذاك وقف الفن المر بي الخالس وظهر في الشعر العر لي اثز للفكر الفارمي' ٠‏ 
قال واما الخنساء المر لي فل نظبر به تلك المؤثرات الا بمد زمن طو يل وربماكان منشاً 
ذلاث ان الموسيقبين كانوا صنفا خام) من الئاس ممساز ين و.نعزلين عن غيرهم سخافظوا 
على الصبخة العرجة في الذاء ٠‏ قال وما لتق الذ كر ان .خني المصر الذهبي كانوا عرب 
بالمنهمر او بالبلاد وجاء اكثرم من الحجاز وطن الذن المرلي ٠‏ ٍ 

ع أجل موقف غلناء العدر الذهبي من امو سيقى ولنشيطهم ها فال وحرء دواعي 
لقدمها ميل الأمون لعلوم البونان وانشائه ببث الحكة يه بغداد وترجمة علوم اليونان 
ومن حمابه | الموسيقى ؛ وذكر الوائق ونوء يخدمته للذره وقال : بوقائه انقغى عممر 
الاسلا م الذهي الذي و قازسنا بين حضارته ودين حضارة اور با يت زاك الحين لوجدنا 
حضارة اوريا ليست سوى بريرية + وثرسر لكغيرم رك كبار المغنين "كاتشمق الموصلي 
وأبراهيم بن المبدي وغي رهما ٠‏ : 

ونا أل الى دور الا نخطاط 57 ذ؟ كين فك ع ى المركة الاملامية 
واستقات أكثر أقطارها في الشرق والغرب تحت طاعة الخليفة الامعية وأشار الى نلك 
الدول وأخذها ببدالادب والموسبني ق كالدولةالسامانية والمدائية والطولونية والارخشيدية 
والدول التي قامت سيد الاندلس ٠‏ قال : وفي ذاك العصسر نبغ ابو الارج الاصنبافي 
صاحي كتاب الاأغاني وابن فرناس الالم الموسبق ٠‏ وميك ذاك العصر ازداد النفوذ 
الأجمي سيد الثقافة العربة ومنها الغناء + قال : و 2 هيا اقتس العرب عن الفرس 


مطبوعات محديثة فنا 


فهؤلاء مدينون للعرب أضماف ذلك ابس سي الدين فقط بل بالعلوم والفلسفة والفنون 
الجميلة 5 َ 

ومن خصائص تلك المدة الاستمانة بعلوم اليونان فيا يتعلق بالنظر يات الموسيقية 
وشرح المؤلف ذلك شرحا وافي) ٠‏ 1 

م تن كتايه بالعصر الذي دعاه عصمر السقوط وذّكر انث أسعاه الانقام اللصطيج 
عايها في كعاب الأغاني نغيرت وأضوت فارسية مع ان الموسبقي ظلت عوبة وأشار الي 
الدول التي كان لا فضل على الموسيقى كالدولة الفاصمية في مصر وال بوببة سي الشام مع 
الاشارة الى من الف في الموسيقى وترحمة المندين والذترعين وما اترعوه من الآالات 
كل ذللك باسلوب بارع وثرنيتٍ حسن ومفصيل واف ٠‏ في_احبذا لو يماح لهذا الكتاب 
0 خليل مردم بك 

فورس المكتبة البلدية 
« في الاسكندرية « 
طبعث بمطبعة شركة المبطونات المصسرية بالاسكدرية 
سنة 1975 - 08و | ش 

هذه الفورس ترتيب وتصنيف الاستاذ الفاضل السيد احمد الي علي امين المكتيبة 
المذ كورة وي لتقل على ثانية وار بعين علا سيف سعة ممزرات بقطم هذه الحلة ومجموع 
#نحاتها ٠١4١‏ وم مرنبة ترتيب) حسنًا على المروف المدائية سي كل فن على حدة 
38 تدب فبرس دار الكتب المصربة وقد وصفث الكتب الثي ورد ذكرها سية هذه 
الفورس وصفأ موحزا ممع ذرو شي" من حيأة مؤلفها وتارنيخ وفياتهم لجاءت هذه الفبرس 
حسنة ها فيهأ من دفة الملاحظة وسبولة المراجعة على الباحث في كل ما مهمه امه ٠‏ 

فللاستاذ المومًا اليسه الشكر الجزيل لتوفره على طبع هذه الفبرس الني.طالما تافت 
النفوس الى وصفها والاطلاع على ما توي عليه من الككتب النفيسة * 
ش ٠‏ حسني الكسم 


1 محلة الحم الساجي المر بي 


اهداء تموعة مخطوطة 


أهدي السيد امين الل_انسي الكتبي المشهور الى مك بة الام العلي مجدوءة لفون 
الرسائل النخطوطة إلا آية : 

)0( (قلائد المرجان في النامحم والمنسو خخ من القرآن) هليف |الشبيو مي بن بوسف 
المقدمي الكري الحنبلي ٠‏ فرع غ المؤلف منتمايف كتابه هذا يوم عاشوراء سمة ١١8‏ 
في الجامع الازهي 

0( (الجرة المفرعة في المسائل المنوعة ) تأليف لدي مد ز ين العابدين العمري 
سبط المرصني ألفذ سنة 477 ه وذلك عندما زار السيد البدوي ورافم اليسه عند قبر, 
قرطاس فيه سبل شرعية منوعة فأجاب طليها في هذه الرسالة ٠‏ 

(5) ( السيبل المبين في حيم صلة الامراء والسلاطين ) وي رسالة صغيرة للؤلف 
السابق يحث فيها عر - الجوائز والصلات التي يأخذها الملاء والصوفية من الملوك 
والامراء ٠‏ 1 1 

63 ( اميثاق والعبد 0 في ابد ) تك ين ابراء 
البرماو ي وهو شرح أبات 0 التي اولما 

نك سي اليد الي عو رع ان ريه اح 

(5) رمالتان ا ميد بدي لخب : احداهما يِذ أسكا م (اي”) المشدادة 
وإعرابها وبنائها وغير ذلك ٠‏ والثانية وم )او )دا ممم الرسالة ( أكثف لشو عن 
معنى أو) ٠‏ 

0( كا ( تين الجحلة بوبم اك م وخ تصنييف لشي مرعي 
أبن يوسف الحدلي المقدمي الذي سبق ذ كه 

90) (ر فم 0 المسدلة عبات لمع ) نيف ال حال الغنيميابن 
الجخ غنم الجوهري ٠‏ 

000 ا تأليف الامام السيوطي : فهو يسرد 
في هذا الكتاب امعاء الاشياء الني بلغت الكال او المغل' او الشدة في امي من الامور 


2 


مطبوّعات حدبثةُ مه 


ثم شرح بالاختمار ذلك الاص الذى امتاز فيه ذلا الثي' ٠‏ مثال ذلك ان يقول : 
( منشعى المدائن الاسلامية بغداد ) ثم بشرح لك مزاياها على البلاد ٠‏ و (متتهى الفتن 
الاسلامبة قلنة النر )تم يشرح ذلك و ( منئهي الحشرات عقرب لمعى الجرارة ) ثم 
يصف مبلغ اذى تلاك العقرب وهكذا لكن الأحفة كثيرة الهريضى والتصصيف . 
(9) قصة هرون الرشيد معالاعرابي و مخرومة ولدسمنها سوى ة واحمدة ٠‏ 
1 (مكتوب الى هرون الرشند ) ينضعن عظات ونصاتم 

(11) ( قصة اهل الكبف ) تلفعن غرائب ويجائب - 

)1١(‏ كتاب في المقائد اختصره مؤلفه منعقيد: الشيي عبد الله بن مذ بن مد 
ابن احمداث ( كذا ) ولعل المؤلف الخلمرّ هو الشيخ مد بن بلبان كا بغبم من هاءشة 
على ظهر الكنتاب ٠‏ 

0 رسالة في الأدعية الأثورة عن البي :ضلى اه عليه وس شيخ النوادي 

تهت الرسائل وان الحمم لف ر للبدي مدرثة ٠‏ 
لي ليل 

وأهدي الينا ايض كتاب ( مبادي عل الميأة ) تصنيف الاستاذ الفاضل جلال امين 
زريق مدرس الزباضيات في دارا م لين العلا والمدرسة الثانويةٍ في بغداد ٠‏ والمؤئف من 
شبان سور بة العاماين في ترقيةالا ذهان ونششر الع وقد عرفت الحكومة العراقية قدره 
في تستفيد منمعارقه الواسعة في العلوم الر ياضية فتلت انظار الم صين فيهذه الفدون 
الى كدابه الدفيس ٠‏ 

وكتاب ( فتاوي الامام النواوي )المسماة (بالمسائلالمنثورة) من ثرتبي ليذه الشبخ 
علاء الدين ابن المطار ٠‏ وقد طبع الكتاب على تققة مكتبة عرفة ٠‏ وير 
ثلاث نسم خطية وشهرة ابن أمية ودفوىق أضخاثه الذبنية في ممحفاته لاتجعاج الى لتو يه » 

وأخذي الينا ( نوات الوطنيات ) لناضحه الشاعى الاديب السيد مد ناجي الم 
الطرايلسي وموشوعات شعره تمدور حول الوطنية والمواطن والأخلاق وقد زيتسه 
يعور كذيرعن رحالات اليرب وأدرائهم وافيهه برسم علالة الك حسين الذي أحهدى 
النائل ديوانه اليه ٠‏ 


4146 . محلة الجممع العلي العر لي 

وكتاب ( خطب ومخاضرات ) وخي ماألنى فيجلسات الؤتمر السادس لمبدالمباحث 
المليا في رياط الث ٠‏ وأصصعاب هذء الحاضرات ثم أركانت النهضة في شمال افريقية 
أمثال الأسائذ: المجوي والدكالي وحسن حستى عبد الوهاب والمرحوم أبن الي شنب 

وجرْآن لطيفان من رحلة الاأديب الحصري الشهور اليد عبد الحيد كاءلى الني 
سعاها ( في بلاد الناس ) : الجزء الاول تعر رحلته في إيطاليا وسو يرا وقرفما 
والجزء الغالك ( قسعهالاول ) تنمعن رحلته فيالقطر التونمي ٠‏ والجزآن مز ينان برسوع 
طائفة من المشإهير ٠‏ فنلفت الانظار الى هذا الاثر.» , 

و كتاب ( الاأغافي الشعيبة ) وهو مموعة من الشمر العاي الذي نظمه سكانت 
أرياف العراق ومئها تمل اخلاقيم وطياعيم ٠‏ معها السيد عبد الرزائى الحني الاديب 
العراقي المشوور ٠‏ وثم مفيدة للباحثين في أخلاق الام مون طريق أشمارها وامثالما 
العامية ٠‏ « امغر في » 


هود الشام 


نحن اليوم في سنة ؟15ه ٠‏ فاذا رحمنا الى ما قبل.مثة سنة كاءلة اي الى سنة 
5 ( الموافق 1851 م ) وجدنا أنفسنا سبةُ زمن ولاية ( صالم باشا ) على دمشق ٠‏ 
وهو الوالي الذي حيرت معظ حوادث هذه الحاضرة في زمنه ٠‏ و( ماب باشا ) هذا هو 
احد صدور الدولة العثانية : تقلد ولابة الشام للرة الاولى سنة (8؟1 مو--55خام ) 
م عزول ووثللي كانه ( إيحلي امد باثنا ) سنة ( 184 مع 1888م ) واحمد باشا 
هذا مات بخمص ٠‏ وغلنه سمه ولاية الشام ( «صطاف باثنا ) سيك السنة نفسها أي سنة 
(89؟1) تم عأزل وخلفة ( وليالدين باشا ) سنمة ( 41؟1ه- 1805م ) ٠‏ وفيالسنة 
التالية اي سنة (1147) أعيد ( صالح باشا ) المذكور ٠‏ 

فني غضون ار بع أو خمس ستوات تعائب على ولاية الشام خمسة ولاه ٠‏ وقد ذكر 
(لا.نس) في ناريخ سوريا أمرأ أغرب من هذا - وهو أن احد قناصل حكومة البندقية 
في حلب كتب في لقرير رفعه اللي حكومته : أنه تعاقب على ولاية حلب في مدة ثلاث 
صنين نسعة'باشاواث ٠‏ اي باعتبار اردعة اشبر لكل واحد منهم ٠‏ 


(1) ألقييت هذه الحاضرة في ردهة المجمع الملغي مساء الجممة في ه نشر ين الثافي 
سنة 1559م و49"اهه : 5 


941 مجلة المجمع 


1 مملة امجمع العلمى العر بي 
ولا أحاول في محاضرثي هذه أن القمثى اخبار ولاء الشام ولا الاخبار الني جرت 
فيعيد احدم ( صاط باشا ) وأنما أريد اذم عوادث صيارفةاليهود وكيف استبدوا 
في ذلات العبد مجسابات ببثالمال بل بالمركة الافلصادية العامة ٠‏ اماالمصادر القياسئقيت 
منها حوادث هذه الحاضرة 5 فهي : 
)١(‏ مموعة مخطوطة في مكتبتي وش لمرحوم عليافنديي الكيلافي مففي -اة المدوف 
في حدود سنة ( 154 وود م ) وكان رحمه الل يدون فيها ما لستحق الندوين 


من شؤونه الخاصة وشؤون أمسرته الكيلانية وض ما بقع اليه من إخبار اهل قصرهة * 
(؟) كتاب مخطوط في موضوع تار يخي خاص أله كاني مسيعي رةه 
دمليق وقد عكر طويلا حت ىأدرك - وهو ثاشي* ‏ 00 ف التي كانت لقم 
في ذلك العبد ٠‏ 
(*) بعض أصدقائنا مرى أفاضل دمشق الدين وقفوا على أخبار بلدهم وأسرار 
تار يحبا الححديث ٠‏ ش 
1 هذ شي المصادر التي اعقدت عليها في محاضر قي : ارا ا 0 
تعرف بمد ٠‏ ولم للعاورها أفلام الكتاب عمنافثة او نقد ٠‏ ذفن فن ع كانك حديرة باقبائج 
عليها ٠‏ واصفائع اليها ٠‏ 
عاد ع 
كان لصيارفة اليهود مدذ مئة سمئة أي قبل وشم النظام المالي الحالي عن وصولة 
و ميلم عندولاها وحكامبا نفوذودولة * حتقى كا نالناس ينفاشدون ماقاله الشاعى فيهم : 
( هود هذا الزمان قد بلغوا غاية مالم وئد ملحكرا ) 
( المالفيهم ٠‏ والجاءعندهمو ومتهمو المستشار والملاك ) 
( يااهل ذاالعصرقد نصح تكم شبرتدوا قد تبواه الفلك ) 
وتما استبدوا به في ذلك العبد من أ عمال الحكرمة, شؤونها الحساسة ٠‏ وأسرارهالمالية ٠‏ 
حقى ما كان منوسا متعلق) يركب النجم وترحاله ٠‏ وتهيأة لوازمه وتدارك أمواله : فكانوا 


+ هو الدكتور عيخائيل مشاقة المؤلف المشبور‎ )١1( 


يتعللون أحياناً بان المال الخصص لاركب لم بتوفر بعد ٠‏ او ان الجبايات سيف هذا العام 
نقصت عن المد ٠‏ الى غير ذلك ما حمل الأس على التذمى منهم ٠‏ ومتابعة الشكرى 
للحكومة عليهم ٠‏ تكنهم كانوا اذا راجعوا ولاة الشام في ذلك أظهر الولاة عجرا وحيرة 
يذ تلافي الشر ٠‏ وكثيراً مايكون لبعض ولاة السوء علاقة بألسيارفة: وميل الههم 
واعتاد في الصيد عليهم ٠‏ 

غ .ا اسلفول ارم ع 55 فسادم ) رفع بعض اهل دمشق عريضة شكوى 
الي ( السلطان مود ) ٠‏ وكان السلطان بومئذ مشغولا بامى الاك ثارة الذين طلغوا 
.سي البلاد » واكثروا فيها الفساد ٠‏ ولاسيا «دبنة (حلب) التي نيت من شرورم ما لم 
عن به مدينة غيرها ٠‏ وكان سكائبا يومد حزدين أ, و فرقين : : (الكشارية) ) د(سياد).٠‏ 
وكان للح قفر بق (السيثاد) من (الاتكشارية) اذى “كبير » وشر مستطيرء ولقد ظفرت 
بقطعة شعربة مكتوبة ة على ظب ركتاب مخطوط و0 ذلك 
المبد فقال : 

( يا ممطق 5-5 تن عة ببنيك سية الشمهباء حار 0 

( يجام يدى(الطروش) لقدغدت بدمائهر تلك الأماكن مفئصة 

قوله (مفتصة) كذا بالاصل بالفاء ولعلبا («فتهة) بالغين اأتجمة اي 0 قفنت 
لغسرورة الوزن٠‏ وليس ذلك يجائز ٠‏ اما جامع (العطروش) نهو امم( الأطروش) أجل 
جوامع حلب وهو اليوم في حالة خراب وموقعه أمام قلعة حلب ملاصق اسوق الجمة : 

( أدرك خسم الحمق ساء مراجه ولقد كوى الاشراف ابن اخمصة ) 
( ابن الخصة ) رئيس اتكشار ية حلب في ذلاك العهد ٠‏ وقد عنى بالاشراف فر بقى 
السياد ٠ ٠‏ ' 
(أخبل وقل ار بلي اللر ب' لي وأذق لظلاام الاوجاق الخمصة ) 
(الحريلي) امم عائلة من عائنلات 0 في اوجاق لاحك يةء*وءا زالت 
هذه العائزة آلي و م في حلب لكتها منخطة : ءظ 
( في النازعات اجعل لنا ياسينهم وحميعهم - لبست اليه مخصصة ) 
(ياسينهم) اي ياسين الانكشار ية وهو احد زعمائهم في ذلك العصر ‏ 


غ34 مملة الهم اللي العر لي 
(فدماء أعداء الأله قينة2 ودماء اولاد الرسؤل مرخمة ) 
(ولأنت أولى بالجيم وهذه شكواسم رفعث اليك ملخمة ) 

عكذا كانت حالة البلاد من جراء فئئة الاتكشارية في ذلات العبد والسلطايتف 
ت#ود منهمك قيها ٠‏ وعاصمته ( القسطنطينية ) قامة قامدة من أجلبا ٠‏ 

وبينا المالة كذللك والشكوى من الاتكشاربة ترفم فم الى السلطان اذا عريشة أخرى 
بالشكر ى من صيارفة الشام رفعها اهلوها الى السلطان يشكون اليه ظلٍ اولئئك العيارفة 
واستبدادم بالدبوان ٠‏ واحتهاتهم المنافم ٠‏ فل يكن اعيام السلطان بامى الانكشار ءة بالذي 
بصرفه عره_ النظر في امى اولك الصيارفة ٠‏ ااه شقة * فامى برطم من 
( دريوان السرايا ) والاستعاضة عنهم يشير من يحدرث العمل ٠‏ فأخذ حكام ااشام 
بناظرون الفرص لننفيذ الازادة الساطائية ٠‏ 

وكانث عقدة العقد في أمى هؤلاء الصيارفة انهم كانوا يكتبون (دفاتر الديوان ) 
باللذة العبرانية التي لا يعرفبا سوام ٠‏ ثم على تمادي الايام اصبعمت تلك الدفاتر كأنما 
كتيت بالق (القانطر )911 لا العبرافيء واحيعت ارقامبا وجداولها اشبة بالقلفطيريات٠‏ 
مها بالقيود والحساباث ٠‏ يحيث : ببق في وسع احد من الناس غير الصيارفة ان ييبتدي 
الى فبم مافيها ٠‏ وا كتناه اسرار معمراتها ٠‏ 

هذه كانت حالة ( دفائر الديوان ) في ذلك الوقت ٠‏ والى هذا الحد بلنت الميرة في 
فغمها ؛ وحل” رموزها ٠‏ وكان الوز ير من وزراء الشام اذا أراد عزل هؤلاء الميارفة 
من ( دبوان السرايا ) وضبط الدفاتر وسيها من بين أيدهم 0 على سرها ٠‏ ودخيلة 
امرها - أدرك عه لا ول وهلة و ان من يخلفهم ؛ لايحسن م ولا يك في الهم 
مثلهم ٠‏ وربما خشي الواللي الث ثقع ماليسة الولاية وحسابات 00 عي التشويقن 
والارتناك 0 على مضض وه نقلق ٠‏ 


(1) ( التزالقلنطيري ) خط اليهود الذين يكتبومت به التعاو يذ والرقي يا يات من 
التوراة ٠‏ ع توسع كتاب العرب في امثعمال ( القلفطيدي ) و ( انقلفطيريات ) فاطلقوها 
على كل ما كان من قببل الطلاسم والرموز من الككتابات ,"0 


مهود الشام منذّ مَيْةُ عام 503 


وكان”'' اولك الصيارفة يجتهودون في وضع خزائن المكومة وابراداتهوسا ومصارفها 
قت أيدييم ٠‏ ويسعون في الحصول على أوامى سلطائية تكرت سند بايدمهم تشير 
بتوظيف الصراف على خز بنة الولاية الفلانية ٠‏ وبهذه الصورة يأمنون على 200 فلا 
يح للولا: ان يمزلوم مى شاءوا ٠‏ ولا ما ان الولاة ببدكلون كل مدة فصيرة كسنة 
وسئلين ‏ ومنحراء ذلك نصيم 'لولابة للولاة بالا مم ؛ وللعيارفة بالفمل ٠‏ والوالي يكون 
كأمور يمل بحسب رغبسة الصر"اف الذي ااه والمصرف ٠‏ ووظيفته مسلقلة 
داعة بامى ساطاني » لا يقدر احد على معارضتة .يلات بقاة الوالي وعرله وإدائله 
وبراءة زمه كل ذلك يبد السيارفة : فان جامليم وأطاعيم رحموه عند عزيله ٠‏ وقدموا 
له حساب: :الايراد والمصرف بدون خسارة ٠‏ يفعلون للك لقاه مبلغ بقبضة مثه صراف 
الباب المالي بالاسعانة ٠.‏ . ْ 0 

دز زبغة إيالة الشام كانت د سيك ذلك اميد يد أفاد ثلة خمومة صة'!' ومساعييم 
تمل خنى اليوود بدمشى ٠ ٠‏ ذكان ١‏ كبر" ' صيارفة ار بئة من هذه العائلة ٠‏ دمع قلة 
معارق كان الأهالي يخدون سطوتة ويحصبون خاب لذمائه ٠‏ , ْ 

وكانت قري دمشق بنوع حكن تغطر الى الاسعدانة ؛ اذ ان أ واها الاميرية 
كانت مربوطة على السنة المرية إسدلك تزتها لمارف رك اسم الذي يكون لسفيره 
على المساب القمري ٠‏ والحساب التمري لا يبفق دائاً مع السنة التمسية. الني بجسبها 
يكون طلوع الغلال وأوقات زراعتها . ٠‏ فلذلك بضطر الفلاح ان يستدين ذم نالل 
الميرة الذي عليه ٠‏ هذا عدا ما يازمه ا الخاصة ولنقوية 3 أمور فلاحقد . 


فهذه القرى يترتبٍ لا مدايتون يعطون الفلاحين مايحتاجون اله من الدين بالر يا" 
سعى هؤلاء المرابون عرلا'ء أو شوابصة ٠‏ والشوايمة يكونون من صيارفة اليهود يلا 


0 التنصيلات الآنية عر أجمال اليهرد في مالية الحكومة "شخصة من مخطوط 
الد كتور ميخاثيل مشافة الذي مرث الاشارة اليه وال مخطوطة وقد اللنه فيمساوي القوم 
وسماه ( الايضاحات الجلية الل ) .٠‏ (5)هذه العائلة نف بدت نار (؟) وامعه 
( روفائيل تحاده ) واشوه واسعه ( ساون ) ١ 1 ٠‏ 


كل محلة الجمع العلمي العر بي 
قرى قليلة تكون لها علاقة باحد أعنان المسلين لكونها للكد او وقفه ؛ فهو يدفع الاموال 
الأمير بية عنهأ ٠‏ 

فى قرب'مومم الج وطلوع ا حمل الى لجاز تجتهد السب عارفة برفع أسمار النقود 
0 وقنعون باعة البضائم بااىتب ارتفاع أسمار التقود يرغب 6 غراب القادمين احم في 
مشترى شاك بم ؛ فيصدق الباعة ذلاك ») ولا ينئببوات لغرض الصيارفة ؛ فتمعد 
الاسمار غالب) بالثة عشير ين + وبعد سفر التتم ترجم الاسعار الى حالها ٠‏ 

فصر اف المزينة حينا يطلب منه من لوازم اننتم او أقود للعسا كر التي تسافر مم 
لحمل الخوانظة عليه وهي في حاجةر الى شراء خيول وأسلهة ‏ حيزئذ يأل الصراف 
بالاعتذار بعدم وجود ثقدية في ايز بئة فيالونت الها مر م بمطي العسكري ورقة حوالة 
على از بنة فيشطر المسكري ان بببعها للسيارفة الذين بكونون منتشر ين حول ام بنة 
ولا ببرحونها سي نلك الايام » فيشتري الصيرفي الحوالة و يدفم عنها المثة ثمانين حسب 
أسعار النقد الرائجح بوقتها » م يسد”دها للخ ينة عن مطلوببا من القر ية الني يعاءاها ٠‏ 

فالئة المدفوءة منه لحز بئة ورقالم تكن ف دكلفت عليه سوى اربعة وستين يسبب 
رفع سعر النقود بالئة عثمر ين أو ! كثر ٠‏ ' مم ان صر اف اعاز بنة يحسيها على الفلاح عملة 
از ينه و يضيف اليو_أا عشرين فرق المعاملة تتميج ( )ثم يضيف اليا المرايجة 
ومرتبات العمل الثي لمونها (الشور بمة) الى غير ذلك ما أثقل كاهل المزارعين رمعم 
سكان ن الشام منهم ٠فكانت‏ تتسرب أمان حاصلاشهم الىجيوب الصيارفة وبذلاك أصهر| 
أغنى سكان دمشق * 

فني زمن ولاية ( وليالدين باشا ) على الشام وذلك سنة ( اأكاو 658هام) 
اثنبه الى خيانتهم وانه لم يمد يجوز إنتانهم على خزينة المكومة ٠‏ وكانت الشكايات امابم 
الى الباب السالي والاواص السلطانية ترد ثترى برفم الظل وانصاف الاهالي ٠‏ فكب 
الوالي المذّكور الى الباب المالي يلزوم عذل 8 ار عن تولي امور اغز, 5-5 
شعر هذا بالا هرب عال” الى بغداد خشية ان نانش الحساب ٠ ٠‏ فل به القاب ٠‏ 


)00 وهو روفائيل فارحي لذي مر كه ا 


موود الشام من معة عام /ا 5 


وبعد هبه أراد الوللي ان يعين حَلدً له فارئيك في الام : لانه إنت عين احداً 
مكانه من صيارفة اليهود بق المشكل على اله ) فبلقه ان في مص رجلا" ميهي ماهس 
في أسمال الصصرافة والامور الحساببة وهو من عائلة معروفة”'" في .ص فدعاه الى دمشق 
وعينه صر افا للفز بنة مكان صصرافها الاول ٠‏ ققامث قيامة طائفة الصيارفة لهذاالتعبين 
وحسبوه ضارا بهم مسقطأ لازلتهم ٠‏ فكعبوا الي كبيرمم روفائيل الذي هرب الى بغداد 
وجعلوا يجملون بدا واحندة فيالاستانة عل عزيل والي دمشق وتعبين غيره ٠‏ فوفقوا ال ذلاك 
وعين صالح باشا للرة الثانية وذلات يك سنة ( ؟5؟1 م-- 1851 م) ٠‏ عندها رجع 
روفائيل كير الصيارف من بغداد الى وظيفته في د.شق - و يقال انه اننق سيك هذا 
السبيل ٠٠(‏ 9") كديس والكيس (500) قرش قيكولت الجموع مليونا وسبعائة 
وخمسين الف قرش ٠‏ | 0 

1 ولائمرا كير الميارف مر كره وعاد الموسابق تفوذه لم يكفه عزل الصراف الخصي 
بل جعل بدس الدسائس لقتلهي يكولت عبرة وتكالا لكل من اراد ان يثولى هذه 
الرظيفة من غير طائةة الصيارف ٠‏ واخذ يبذل الاموال الطائلة الى الوالي ( صالح باشا) 
يجمله على قتل ذالك الضراف لخي المسكين ٠‏ لكن الوالي كان رجلا صا حا قل يخدعه 
بر بق الذهب ٠‏ فنكر فيطر يقة نمي ذلك الصراف من كيد الصيارفة فعرض عليه الاسلام 
وقال له : انك اناسل انقطعت عنك اطراع اعدائك وحفظت نفسك مناذاهم وامكدخني 
الت أبتيك سية ( ديوان السرايا ) رقببا على الصيارفة ومششرفاً على الحسابات وسائر 
المعاملاث ٠‏ فلا نظل خز بئذ الحكومة محث رحمة اولك الصيارفة ٠‏ 
فاتشرح صدر الرجل للاسلام فاعان ”" اسلامه وسي ( عمد افندي هدايت ) - 


اسم 


(1) امم الرجل اسكندر وعائلته تعرف في مص بأءم ( بيث الكانب ) * 

(؟) هذا مانرويه في سبب اءلامه عن مصادر موثوق بها ولكن جاء سيك منطوظة 
( نوفل أمة الله نوقل ) الطرابلمي الت لمن حوادث دخول ابراهي باشا للشام الحفوظة 
في مكعبة ( الجامعة الاميركية ) ما بلي.: ( صالم باشا واليدمشق صادر لون وروفائيل 
شحادة فارحي الاسسرائيلبين كاتي خز بنة دمشق وعذبها وسجنهها وكالث: قد اراد قتل 


344 محلة المحمم العلي العر بي 

وعد الناس .فض المشكل على هذه الصورة ٠‏ حسن ادارة الواليي ( صالح باشما) 
وثلطنه في سياسته 9 

ولو كانت هذه الحادثة سيك هذا الزمن زمن الععنى والمجرائد لكان العصافيون ثم 
الذين يشنون الغارة على طائفة الصيارفة وبغيهون الرأي العام عليهم - ْ 

اما يه ذلك العبد ( أي منذ مئة عام ) فل بكرن في سور يا صصمافة ولا مدن . 
ولا قبس ولا الف باء ولا تسكير اسواق ولا اقفال مخازن ولا اقابة مظاهرات وكل 
ماكان موجوداً في ذ لك العهد شاعى خفيف الروح ٠‏ مير يم الخاطر ٠‏ حاضر التكتة . 
لايدع شاردة من حوادث زمالة نفلت من دون الت يدثلم التصائد فيها و ينبه الافكار 
اليها ٠‏ اعني به ( الشيز امين الجندي ) شاعى مص بل شاعى الشام في تللث الايام ٠‏ 

فلا جرم ان يكون اليغ امين من اشد النساس سروراً باسلام ابن بإده ( هدابت 
افندي) فاحثفل لهذه الحادثة اما احتفال ونظم قصيدة لامية دون فيها حكابة الصيارفة 
وتم اسمالم ووصف حزءالوالمي صاسباشا واسلام (هدايتافندي) وافتجها بمدحاللطان 
مود الذي اصدر امه بعزل أولئك الصيارفة ٠‏ وقال في مطلمها © : 

وافتك بالمز خود زائها الطول بدئعة لحظها بالتمر مكدر 


سكندر الخصي الكاتب فاسلٍ فنصبه عوض اليهودي وسماه ( هدايثافادي ) واحفير 
رماناً بعدم استخدام اليهود بعد ذلك سه امانة صندوق الشسام ثم بعد مدة وجيزة 
قثل اسكندر للذ كور واستكنى بعبد الله نوفل الذي استخدمه بمحله اه ٠‏ اقول ولكن 
سيأ قي معنا ا نالذي قتل اسكندرهورؤوفباشا لاصاعطباشا الذي اسل فيزمنه وا نالمبب 
فيوقتله وشاية السبارف به لزاحمته لم في امور الم ينة و بذلك يخلصون منشره ٠‏ ولمل 
فءل ( قثل اسكندر ) بغزالقان مبني) الجبول وكذلك فل ( استكني ) فيكون في ذلك 
اشارة الى ان'القاتل هو الوالي الذي خلف صا باشا ٠‏ ش 
)١(‏ ديوان الجبدي طبع طبعتين: فني احدى الطبعدين نشرت القصيدة برءتها و في 

الاخرى نشر مطلعها وايبات المدح الني قيلت في الساطان ممرد فقط ٠‏ ْ 


موود الشام منذ مم عام 


514 


ومازال شاعنا الجدي يتغزل بالود الذي زانها الطول ؛ ولحظبا لحر مكو ل 


حني نال في مدح السلطان ممود : 

(أثقى السلاطين ممود الفعال ومن 
3 معأرك حرب قد أباد ا 
( من فوق رطرف كان العم شى” له 


0 2 من سنأ النثقوى يوتها 


( ما 'تمسك امال عن راجه راحتة 
( نذعكر لملياء ما فاست رعيثه 
( حيث استطالت بقطرالشام طائفة” 
(وقديتهم موالِرا وماغثلوا 
( مددوا من المكر اشرا كا وطبعهم 
( صادرا بها كل نسر_فيالثرى ونوا 
(ه سي الاقلب كالافيادعم ويخ 
( قد كان من سمحرثم ان الوز ,ير متى 
391 مر “كر را بالابر ياء 17 
(و الي الحمن قادرا فافلا فى 
( هن عبك سيعين, عام] م صيارفة 
( حيث الدفائرن عهرانية #أراقت 
ولس عل أئراك ولا عرب 
(وكل ما مجتويه باطل كذب 
( نوا يامب آمور الج عد شمو 
خيته على لنتم والشكوى لموتج هوه 


( أموال عكة ماذا بصتعوتك بها؟ . 


(لمال كل وزير قد مضي ورثوا 
( فيا اولي الامر ماهذا التهاون سية 


بالمز: والنعمر محنوف 527 ( 
حزب” الفسلال فولى وهو مخؤزول ) 
مر نوره غة فا وتححيل ) 
بأس وحلم واحسالت وتتويل ) 
الا كا يمك الماللب الغراسل ) 
من البلايا وعقد الصبر اول ) 
على البلاد ٠‏ وثم قوم مناحكيل ) 
باننا لقديهم جور وتضليل) 
0 وقول الزور تحبول ) 

م السما فانثتوا والمزم” مفلول ) 
مم فل همو الحر باء والغول ) 

صغى لم فال : : مها شئدمو فولوا ) 
. 1 له بالعدل مجميل ) 
متأس الرأس بالاصفاد «غلول ) 
اذا مغى منهمو جيل أَفى جيل ) 
خلافة السننا والسة محبول ) 
1 فيبا ولا المنقول معقول ) 
لل انها كلبا زور وتببل) 
ينال ثرنيبها بخس” وتعطيل ) 
فليس'فيها لشيف_ قط مأ كول ) 
ما آنأ اخذه لما ما آن تحصيل +؟ ) 
ح) وميم : فبل في ذاك تحليل ؟ ) 
أمر عظم به تمق تذليل 19) 


-< محلة الحمم العلمي العر لي 


( أما الى : ( كل راع عن رعيتبه 
( فكيف الرجولتك عبداً للذين مم 
( ك بالربا حمبوا ذيل اعاراب على 
(حتى اذا ألم اللمولى خلينتته 
( بصالح الوزراء الصدر أصم ما 


يوم الحساب لدىالجبار مسؤول8  )‏ 
أت ماح مشائيم منا كيل ). 
أعل البلاد و فالوا لم : زولوا ) 
فيفعهم - إسعت للك الاباطيل ) 
قد أفسدوه وسكره الله مسدول ) 


م ذكر مناقب صالل ياشا وعدةدها فقال : 


( منها بنى جامما فيه الملا: كت 
( كذاك إسلام ذي رشد على بده 
( ملقب ( بهدايات ) وحيث سي 
( ارلاه مابان مكر القوم قظ ولا 
( الهأ كبر ذا أمر قسد الشرحت 
( سات بارئانه اهل المدى وملا 
( ؟ ذا أراد المدي ان يخذلوه وقد 


الي ان قال في ختام عذه القصيدة الفريدة : 


وند حلا فيه للقرآانتك_ ترتيل ) 
حرا عفيف له فكر ومعقول ) 
( عمد ) فله سي ذاك تفيل ) 
من رألهم ظبرت تلك التهاو بل ) 
منة الصدور ٠‏ ذا باع له طول ( 
لكصبة الحق تكبير وبهليل ) 
خابوا فكانوا مم التكس الخاذيل ) 


وافتك بالمؤ حود أزامها الطول ( 


شرم ٠‏ وتدارك اهرهم 


ولكن هل أصطل الشير ٠‏ واستوّصات حِذوره بالمرة يحيث ' 


اثر ولا تأثيز سيه حكومة دمشق يعد ان ثقلص ظل ولابة ( صالم باشا) 8 كنت اظن 
ذلك حتى ذكز لي. بعض النقلاء ”'' من اصدقائنا الميجبين حادثة وقعث لاببه في زمن 
ولاية انوالي الذي خلف ( صاللم باشما ) واسمه ( رؤوف باشا ) او ( عبد الرؤوف باشا ) 
وولايته كانت سنة ( 1144 8748-8 ام ) و يفهم مما ذكره هذا الصديق ألث لفوذ 


(1) هوالمرحوم الياس بك قدمياينعبدو بك قدمي من وخباء النصارى فيدمشق 


واحد أعضاء جمعنا العلمي 


وود الشام مند مئة عام |12" 


الصيارفة وصولتهم عادث الى أشد ما كانت عليه ٠‏ - قال ان والده عيدو بك تمرف قي 
عبد حداثله برجل اتمى من اهل دمثق بدعى ( ححيهم ) مي بذلك لانه من مدينة 
حمص ٠‏ وقد افق معه على الاشتذال بالصرافة ٠‏ وكافل ححومة هذا نشيطاً جر يع 
عارفا باصول هذه المبنة وافقًا على اسالببها الناجححة غير انه اعمى العينين لامكنه التجول 
ولا الننقل من مكان الى آخر وهو امس ضروري لأصراف فائفق مم عبداله (عبدو ) والد 
صديقنا على انيقوده من مكان الى مكان و يغثى به ا حاءم حيث التجار والمرابون وارباب 
الاموال ٠‏ وهناك تتملون. مما على الكسب ٠‏ و يكونت الر يج الحاصل بن ذلك يبنها 
بالسوية ٠‏ قال وكانت لطائفة الصيارفة صولة سيك نلك الايام وتمكن من نفوس حكام 
الشام : فكانوا يخفضون سدر العملة اياءا مم يرفعونه لخجأة ويذلاك ير يحون ارباع) عظهة ٠‏ 
و يجعاون من هذه الار باح نصيبًا مفروض) لحكام الذين بطلعونهم علرسرم* ويشار كونهم 
سي متهم ٠‏ ومن حجلمة اهحمالم انهم كانوا لبون من النقود المتداولة شيعا من ففها 
وذهبها وذلك ببردما بالمبرد او بالقعلم مها . فاخترع جمال ١‏ الضرب خانة ) طريقة 
لوقأبة النقود وحفظبا من السسرقة لجعلوا حوها على دوائرها زتجيراً منماً مخر”م) فاذا مرق 
ذي' من طرف النقد بالبرد | والقطع انل النقد وعمرف الناقص منغيرالناقص من الدنانير 
لكن الصيارف احتاوا يجيلة جديدة وغيانهم جعاوا يذطون نقود الذهب والضة ممحالبل 
كياء بة ثم بأخذون مااغمل منها في الماء من دون ان يظهر على النقود نقص او برد.او حك 
او تلاعي في الزنجير ٠‏ | 

فال الصديق : ثم انحكومة الشام أعلنت ( بافتراح منالصيارف ) انالايام الفلائية 
والايام الغلانية لاوز الاشتغال فيها بالصرافة ومن خالف حوزي جزاء صازم) ٠‏ 

فاما ( عبدو) وش بكر ( حميفة ) نقد حسبا ان هذا المنم لايتارلها لان عيدو 
شاب لم يزل حديث السن وشر بكر ححهمة أعمى ٠‏ وتعرفون ايها السادة انه ليس على 
الاحمي حرج * 

غيران الصيارفة ماكانوا يؤمدون بهذه الآ ية القرآئية بالطبع فوشوا.بعا الىواليالشام 
( عبد الرؤون ياشا ) فطلبعا اليه فدخلا عليه وهو قي الديوان وعنده كير الصيارفة ٠‏ 
مل( عبدر ) يغتذر بصباه ٠‏ ورفيقه حميمصة لبي هوه و يندب ماه ٠‏ وأخذ كبير 


16 مماة الحمع العلمي المر بي 
الصيارفة يقطع حديثها القيدة عدا ويغري الوالي بها ٠‏ حثى احفظ قلبه 
قأمر بشنقها ٠‏ 
وكانت سراي الوالمي رؤوف باشا يومد في البر ابرائي : حيث الكشك المعروف الْيوم 
على طردتى محطة البرامكة المطل على المرجة وقد كانت سيف زمن الحرب العامة نادي 
(كلوب ) للضباط المؤئانبين : وبعد ان كبر عبدو بك القدمي وشاخ كان | مر بذلك 
المكان مع أبنه صدبة:_ا الياس بك يشير الى موقم السراي ويح لابنه حادثة صرويه 
هذه وحادنة رفبقه ححييلة المي وكي ف امر الوالي رؤوف باشا شنقها ٠‏ 

غير الث اله تداركها بلطفه وعنايتسه سا ايام) ثم ”خلي سبباها بشفاءة بعض 
الشائمينء من أعيان الدمشقيين ٠‏ 

فدستدل من هذه الواقعة ان نهوذ اولك الصيارفة امثر بعد زمن صالح ياشا دق 
الى زمن ولابة رؤرف باشا وكان رؤوف باشا هذا ظالاً قامي ااقلب "كا معءنم عن خيره 
مع خحومة ٠‏ بل ان له خبرا آخر أدل على لله وخبثه ذلك اب طائنة الصيارفة في 
زمنه عادوا الى دس الدسانّس للاتثقام درى الممراف الخصي ( محمد افندئي هدابت ) 
الذي أسر في زمن صا باشا ٠‏ فيقال ان اولك الصيارة فة مازالوا تطهءون (رؤوف باشها) 
بامال:و يزشونت له البطش بذاك المسكين بغتة بلا سؤال ولا جواب حتى قل "2 ) 
وإعشتات طائفة الصيارفة المزشة واستئبدوا بها من دون .شارك ولا معارض ٠‏ 

مات رؤوف باشا وخلفه قي ولاية دمشق ( سليم باشا ) وهو الذي ثار عليه اعالي 
دءشق لكونه فرض على العقاراث مسر يبة (مسر يثين) فقتلوه سنة (51؟ 1ه 181م) 
وني الست النالية زحف المص ريون بقيادة ( ابراهم باشا ) واسدولوا على بر الشام لنظوا 
مال ار ينة من اولئك الميارفة بقدر الامكان ا الى ذلك بتعبين ( يه بىافندي) 
وهو جود ي من حلب كان امعه ( كام وسمي ( يحى اندي ) 0 عاذكاً يذ 
امور الصرافة والمعاملات المالية ٠‏ 


من يومد صلوت انال م | واللظمت الاعمال ) و#وئرت في الحزينة الاموال ؛) 


2 (1) أراجع هامشة ص 137 عن هذا الحزء 0 


مود الشام منذ مثة عام +6 


ولم يعد لصيارفة الشام تأثير كبير في نفوس ولاتها بل كان كا جاء احد هؤلاء الولاة الى 
دمشق اشطر كبير الصيارف ان يتوسط بعض أعيانها في ان يقدامه الى الوالي و يعر”فه 
مكائله ووجامته في قومه ٠‏ 

لكن كان كبير الصيارفة لا بصل الى بين بدي الوالي و ينال منه حظوة حثى ببذل 
لمواسطة اموالا طائلة ٠‏ فكان الصيارفة 'تخللون من هذه الوساطة والنفقات التىيتفقوها 
سيك سيبلها كما جاء والى, جديد ٠‏ فاستتبطوا لخلاص مر ذلك حياة غاية سب الرقة 
واللطف والذوق ٠‏ ش 

ذلك ان كبيرم (تعمايا) بنى قصره الشهير في ( دمر ) على قارعة الطر يق الاعظلم 
المؤدي الى الشام فصارت ظائفة الصيارفة اليهوذ لا يدءوث والي) بدخل الشام حتى 
ينزلوه ضيما عز يزا في هذا القصر على الرحب والسمة ٠‏ مابة كرنا بقول شاعنا مرجي مع 
ملاحفلة الفرق بين العانين ؛ 0 : 

( ضرنوا بقارءة الطر يق قباببء ' يثقارعون على _ترى الشيفان) ' ' 
( ويكاد موقدم يرد ينفه حبٍارقرى حطبا على النيران ) 

ففي خلال إقامة الوالي في (قصرتثعمايا) وحفد القوم فيخدمته والانفاق من سءة على 
ضيافته لاوثق بينه ودين كبا رالصيارفة روابط الصداقة والنحبة ٠‏ ونفقات قليلة في (قصر 
تعمايا ) استضتوا عن نفقات كثيرة كانوا ببذلوتها لاعيان الشام لاجل نقديْهم الى الولاة 
عدا ما عب ذللك من القلق والتذلل وتحملالمنة ٠‏ فا ألطقها حيلة » وهااسبابا وسيل ٠‏ 

.- وهكذا أيها السادة انطوى ذَّكر الدور المجيب الذي كان مغله صيازفةالشام ٠‏ متلمئة 
عام ٠‏ ولم ببق من أثره سوى هذا القصر الذي يشهد على مأنكان منهم في سالف الايام ٠‏ 
«المغر بي » 


سجايفلينياضةه 
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مروف عرنية 
[ واستعمال أيجدية واحدة للطبع والكتتابة ] 
مقدمة « موجزة » 
من المعلومة ان الكنتابة العربة قد مرت عليها تغيرات متعددة مثوالية حتى وصلت 
الي شكلها الحاضر وان هذا الشكل يحتاج الياصلاح يدنيه منالمثلالاعلى لاظبار صوت 
كل خرف في الكلة فالكعاية الحاضرة « غير المشكولة » لا توضع سوى نصف او ثلث 
اصوات حروف الكلة فيِدث الخطأ في قراءة اللنة القصبي وس م عدم انتشارها حني 
بين المتعلين من اميا وكذلاك لنوع رمم الا دية رقعة وام وغيرهما وتعدد صور 
الحرف الواحد الى اربعة أشكال ثم المركات الثلاث م اللدوين والشدة والكورتف 
فتبلغ الاشكال أكثر من ١١‏ شكلا سية الكتابة واما في الطباعة فب 14١‏ شكلا 
بالطريقة المشكولة و٠*"‏ شكلا بالطر يقة غيرالمشكولة ٠‏ وكتابةالممزة التي الف بعضهم 
كتبًا خاصة فيكتابتها لصعوبة ذلك وال الشعسية والتمر ية وزيادة بعض الحروف في 
الككلة وتقص البعض سي الاأخرى كل ذلك من مقلصات انتشار اللغة العربة التي من 
واجب كل متعلٍ ان يسعى لتسهيل نشرها ٠ ٠‏ 
ولكن بهذه الطر بقة لا يحتاج لدراسة سوى 58 شكلا مروف فيقرأً و يكتب 
بشكل واحذ بسهولة واثقان وبذلك فكون قد وفرنا على الطالب ‏ الوقت الذي يصرفه 
في تع الاشكال المنعددة حرف ولا يثقن القراءة والكتابة ولايتكر أن فيهذه الطر يقة 
اقتصاداً عظياً اذ يقتصد ل محوود التلمذ والمعل ووقتهما فيسمر ذلك الحوود المتلصد 
والوقت في الحصول على نقدم ار ٠‏ وفد وجدت كذلاك ان التلاميذ بمد أنث كانوا 
يقرأوث إسهولة حينا كانت الكتابة مشكولة بفضل أساليب الترمة الحديثئة عبرا 
٠‏ (1) خلاصة مقال بمث به الفاضل السيد زهير الشبالى بالقدس ٠‏ 
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لا يضيطون الا قراءة كلة ا وكلتين فقط من السطر في الكتاية غير المشكولة - 

وكل منا قد جرب بنفسه انه كثيراً ما يجناج سي ضبط لفظ كلة جديدة تمر عليه 
ألى مراحعة القاموس ( ولا يخنى ما في ذلك مسد المشقة وضياع الوقت ) ولبس ذلك 
لتقصيره في الأمصيل أو لقلة مامه بل لأ ثنا تكتب نصفف او ثلث الكلة الي تتكابا ويس 
عندنا سليقة نعتمد عليها في ضبط قراءة ما تريد كا شي الحال عند الام الاخرئ 0 

وبدعي البعض ان الكتابة الدمربة مختزلة وذلك صميح الاانه لبس من الحسناتث 
بل هو جرثومة عدم انتشار اللخة النصحى فبسهل على اللفاث الاخرى مزاحمة العربة 
في عقر دارها ٠‏ 

وهنا يخطر على البال الؤال الا ني : 

وما ذا لاتكتي بالمروف المشكولة # ( كا سألني الدكةورءورئز المستشرق الالماني 
الثناء حديثي معه بهذا الموضوع وقد نشر سي مقنطف وز سنة 1474 ) وهنا أعيد 
حوابي اليه وهو : 1 ْ 

ان للكتابة المشكولة تكاليى عظبة متعددة متها : 00 

(1) انها كتابة © سطور سي آنث واحد ( نفس الكلة ثم المركات التي فوقها 
ذالنى متها ) ٠‏ 

() لادث الحركات يجنا حين الكدابة ارفم اليد مراث: بعد حروف الكلة 
او اكثر . ْ : : ١‏ 
(0,) لان القاري' والكاتب بشطران الى قراءة وكتاية ٠‏ سطور في آن واحد ٠‏ 
ولا يخنى ما في ذلك من الصعو بة وضياع الونت ٠‏ 

(4) صعوبة طبع المروف المشكلة وذلك انالطبع اللشكل يجحتاج الى 21 شكلا 
فيتضاعف الشغل والوقت ومن ثم اجرةٌ الطباءة في حين ان الطباعة العادية لا مختاج الا 
الى أقل من النصف أي 57٠"‏ شكلة ولعمر المق ان هذا لكثير ايض ٠‏ هذا في الوفت 
الذي فيه طباءة اللغات الاورمة تكئفي ب 8ه حرفاً ٠‏ واما الطباعة العربة في المششروع 
الجديد أغتسب افر كل بدل 85٠‏ كل تتميم أضبط لفظاً وأوفر كلفة ووقت) 
من الكتابة المشكولة وغير المشكولة ٠‏ 


101 محلة المجمع العلمي العربى 

(5) ان المركات لنست الا حرفا صوتية قصيرة فن الخطا اعتبارها حركات ؟ 
هو واقع في العبربة فيب كتابة الحركات في صلب الكل لافي حواشيها او حذفها بتاناً ٠‏ 

ولا بد في هذا المقام من ببان ان هذا الاصلاح م الكعابة العرببة ليس بدءة كا 
هر معلوم لجبور المتعلين من العرب والمستشرقين فل يكناطط مثا ولا.شكولا في صدر 
الاسلام فقدكان مثلا حرف (ب) غير المنقوط يدل على ب ؛ ث ؛ ث وكذلك حرف 
(ع ) فكان يدل على ع غ مما وعكذا ٠٠١‏ فاصلاح الكنتابة العريبة له سوابق كا 
هو معلوم 7 


2 المشروع « 

ما مشى إسلئيج ضرورة اصلاح الكتابة العربة بصورة تطابقالقراءة والكعابة كل 
منهيا الاخرى وقدوفقت لحقيق ذلك يعد تحهود 1 سدوات حتىوصلت اليهذا المشروع 
الاخير من دين ثلاثة مشار يم وقد ببدله علىالشروط الآ نية : 

١‏ ان تكون جميع حروف الامججدية عمريبة سواءمنهاالحروف الاصلية امالمروف 
النائبة عن الحركات لببقي الاتصال موجوداً بي نالكتابة المبذبة ودين الكعأية الاصلية» 

؟ س ان تكون الابجدية العربة بشكل واحد سواء حروف اول الكلة ام وسطها 
ام آخرها فلا يكون سوى امجدية غربة واحدة ٠‏ 

© - ان تكون الابجدية العرببة بشكل واحد للطبع والكتابة فلا للخير ٠‏ 

4 انتكون الامجدية العرببة بصورة يسهلمعر! كتابة الحروف منفصلة ام متصلة 
حسب الرغبة دون تغبير في شكلها ٠ ٠‏ 

هس ان تكون الحروف النائبة عن الحركات ع ببة الشكل قابلة الاتصال ما قبلبا 
وما بسدها تسبيلا للكتابة ١ ْ ٠‏ 

١س‏ ان تكتب الكلة كاملة كا هو [فظها الفصيج فلا نجذف حرفاً ولا تزدد آنخى 
خاس) من الالتباس والتشو بش ٠‏ 


بياميلئ 
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ْ « الايجدية الكاملة » 


حرف نَع ' 
95 فك كد عو احاح وو واو و عط 1 112 لان 


حرف عة غرك كوه حرفهزة 
لهو 0 5 3 ابه 


وقد وجدت ان أنضل الا يجديات العرربة هو اتخاذ الكل الأول الحروف الف 
كا مى ألجدية واحدة للطبع والككتابة تقيمًا الشروط الثاني والثالث والرابع لان هذه 
مروف موجزدة سيط اللا فلا لزوم لشراء حروف جديدة ؟! فمل الأتراك فضلاة 
عن انها قابلة الاتصال والافمال حسب الرغبة وان جميع الكتب ٠‏ مطبوعة بهسا قببقي 
الاتصال موحوداً بين الكتابتين : القديمة والحديقة هذافضلاً عر ساطة شكلبا 
وصفره أه ل 
+ عد عد 
ا واحيل نا المقال للى حضرة الاستاذ صضاحب ب الامضاء فعلق عليه ما بلي : 
نظرت في مققرح السيد زهير الشهابي فالفيته اقثراحا حيويا للغة العرببة يسد الخال 
والنقص اللذين يشعر بها من يقرأ هذه اللغة ولو انه من أ كابر المتشلعين منها ٠‏ انتم 
"لون ان هذا الاتراح هو رأجي ما زلت اصرج به واناقش مدذ سنين ٠‏ 
ولا اعتراض لي على ما أقى به المقترح الا من وجبين : 
اولا : افي لم أتبين من مقالة اذا كان يريد ان يحول المركات يحملتها الغو بة 
والهو ية الى حروف ام عو بريد ذلك لحر كات اللذوية فقنط ؛ يميدها حووفة مثتة عية 
صلب الكلة ٠‏ فاذا كان هذا فقد توائقنا ؛ وان كان يريد ذلك لمركاث الاعمراب التي 
تلحق أواخر الكل » فبذا ما تبدو لي مخالفته فيه لسببين : 
أ - ان الحركات التجوية يسبل ضبطبا وادراكها » فلس فيها من الصمو بة ما في 
الحركات اللغوية ٠‏ 
2 مجلة المجمع ش 


ب س ان ابدال الحروف بالحركات الاعراببة يؤدي الى كتب الكلة الواحدة في 
صور متعددة يحيث تكاداللنظة حر جَ عن ان تكون كلة واحدة ؛ وفي هذا مشكلةجديد: ٠‏ 

ثانيعا - يتعلق بشكل الحروف الذي يقترحه ٠‏ فالحروف العربية ‏ ولا بد من 
قول الحق س بشعة على شكاب_| الحاضر والشكل المقترح يزيدها بشاءة وقبحا ٠‏ 
وعذر المقترح : 0 

أ سان فيها توحيداً كاملا لا نواع المروف ٠‏ 

ب سح انها حروف موجودة في المطابع فلا حاجة إلى قراء خروف عديرة + 

ولس هذان بالسهبين الكافبين : 

ذلك ان الحروف يجب أن تكون موحدة الشكل لا الدوع ٠‏ معنى ان المرف ينبغي 
ان يكون شكله هو اياء في اول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها ‏ هذا مالا أخالف فيه . 
ولكن ان زوحد انواع الحروف كتابة وطباءة فهذا ما يستصعب جدأ ؛ وليس له من مثيل 
سيك اخة من اللخات * فالمروف اللاتنية وهي اليوم من اشهر الحروف واعمبا سي الام 
استمالا ؛ حروف الطبع فيها غير حروف الكتب ؛ نلك منفصله وهذء متصلة ٠‏ وفيها 
الحرف المعروف بالتليالي ؛ والحرف المعروف بالغوتي » وغيرها ٠‏ فضلا عر:_ الاحرف 
الكبيرة الثي تعرف ب( الكبيثال ) او ( المحسكيل ) ٠‏ 

نم ان التوحيد خير من التعديد » وانا لسنا مقيدين اذهب اليه غيرنا وككن استمال 
حرفين : واحد للطباعة وآخر للكتابة اعمس لا بد.منه ؛ والحرف الذي اختاره المقترح انما 
هو حرف من حروف ال الكياث فهو لا يتصل مع ما بعده ولا يتصل مأ بمده يه ؛ فلا 
بد للطايم ان تغير شكل حرذفبا في كل حال ٠‏ 

ولبس تشير حرف من الرصاص إسئعمل في قثرة قصيرة من الزمن بالامى الذي مم 
له في مغل هذا الانقلاب الخطير ٠‏ 

وخلاصة ما أراه ان تبق الكتابة العرربة على ماي عليه وفي ذلك فائدتان : 

١ح‏ اختصار الونفت ٠‏ 

ب > إبقاء الميراث الادبي القدم حي) اذ ثنزل الكعب المطبوعة قدي مئزلة الكتب 

اللطعة ٠‏ وما بطبع بعد ذلك يطبع بالحروف الجديدة ٠‏ 
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ولا يرد على ذللك أن مشكلة الحروف لاتمل مم هذا التعديل حلا نهسائيً) اذ تبقى 
اشكال الحروف الكتابية متعددة 1 روف اليوم انما ني مشكلة الطباعة 
لا الكثاية ٠‏ والكتابة مسئقبلها مردد بانئشار الطباعة ؛ والآ لاث الكائبة » واستماال_ 
حروف عربة جدهدة يزيد في انتشار هذء ال لات الكعابية كثيراً . 

هذا واني وان كنت أصوب رأي الاستاذ تررح سي اللقيد باشكال المروف 
الستعمة اليوم ٠‏ فلاارى ايكون الثقيد مطلمًا ضيمً) » بل يراعتي رونق الحرف وحماله ٠‏ 
مع مرأعاة الصلة على قدر الانكانت ٠‏ ولا بأس بان نستعين بشي* من الحرف الكوني 
اوالمغر بي او غيرهماراذا اعوزنا الام - 

ولقد بدا لي منذ فكرت في هذا الاءر أنث اضم اشكالة مروف العرببة فوفقتت 
- أذ خيل الي' الفي وفقت - الي بعض حروف وق الى البعض الآخر وانا اقدم 
صورا عن يعض هلىمه المروف مغالاة ينظر فيه من ثم أبعد نظراً وأدق رأي) سيك مثل 
هذه الامور ٠‏ 

على أن ثة امراً ما ينبني لنا ان ننفله : ذلك ان هذه الحروف العردبة وامث كانت 
حروفنا فند اصي لنا فيها شركاء من بعض الام الشرقية الاسلامية فن الرأي أن يعقد 
مؤثمر عام ندعى اليه الشعوب الني نستعمل في كثابتها حروفنا العر بة فيوفد كل منها من, 


عثلها ليكون العمل اسم واع ٠‏ 


ع 
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الإنان2<2<ذ/لالقاءن 3 لل380نا 


والحروف بشكلها هذا فد روعيت صورها الاصلية على فدر الامكان ٠‏ 

اما المركاث فتصير حروفاً على هذا الشككل : 

3 11 - فكرن الفوز مضغر الؤاو ‏ والقئىة والكسرة كرمني توضمان عليها ٠‏ 
أو يخثار شتكل آخبر يكون كبر موافقة : 

او تكوث الالف (1<!) مضاعف الالف الحاضرة او( 8 )عا يقرب من رسمها 
الديوائي ٠‏ 

والميجة )١(‏ اي نصف الالف والكسرة (!) نصف الياء كا ثبي حقيقتهما ٠‏ 

لتق - هذا ماسبق فأجبت ب عن الاقغراح ٠‏ وازيد على ذلك : ان اروف 
(رزص ض طاظم) م أوفق فيها الى شكل برضي فأئرك أمرها وأمس اصلاح 
الحروف الني عر ضئها وتشبرها تعديلها الى من ثم اولي مثي بهذا العمل الفي . 

عارف النكدي 


الفيلسوف الفارمي الكبير 1 


اليلسوف الفاريسى التكيير(') 


1 حياته وتخصيعه وأ اصول فأسفته ا 


إسم الله تعالى وله الجد 


في بجر القرن الحادري عشر ظبر سي ( فارس ) من مديدة ( شيراز ) رجل فارسي 
الحلد حقيق ان يعد من اعفل القلاسفة الامولوجبين الذين نظروا في ملكوت السعوات 
والارض وكانوا من الموقئين ٠‏ 

وهو صدر الدين عمد بن ابراهم الشيرازي وكان ظبور هذ الفياسو فالاآ هي الكبير 
الذي عاق على صورة جلية منحياته وتخصيته وفلسغته في عصرر كان نم النلفة ضكيل 
النور لا ناصر لها الا فثة قليلة من اخة_ارم الله أنصر العل ومكأن رجال الفكر يسئترون 
وراء سثار الثقية حقنا لدمائهه وكانت صولة اهل الجود شديدة قوية وقل الفقباء 
وخصوم الفاسفة أمغىمنالسيف ولو لم يكن لمذعب التصوف بصي نور وانصار قلياون 
من الذين استتارت قلو بهم بتور العقل ككانت. هذا النيلنوفالااهي صر بم جهل أهل 
مصره وقتيل عصببتهم ولكان زاؤه على عله جزاء شبابالدين السبروردي القعيل 
اإشبيد - على ذكره ٠‏ 0. 

. هيأ الشمرق تل رقنا رجالا كبار؟ وسكاء عقا هيع ياه 
البسيطة شهرته ومنهم من ماث عبرلا سيك زاوية غربنه * ويمن لم يعرفوا حق المغرفة 
هذا الفيلسوف الربائي الجليل الذي لاشك انه من حسنات القرن الادي عشر يق ان 
بعد من فطاحل المسكاء امثال ( ابن سينا ) و( ابن مسكو يه ) و ( نضيزالدين ) الطومي 
اللي والامام ( الغزالي ) منالفرس و ( ابنرشد ) و(ابنياجة ) و (حيئالاين بنع رفخ ) 


. (1) عذال طروة بقل العبدا لزاني عفوالحمع اللي المر فودمشق 


ذف حلة الجمع العامي العربى 


من العرب وامثال. ( سقراط ) و( افلاطون ) و( ارسطو ) وامثال ( سييتوزا) 7" 
( و2مدام5 ) و ( مالبرانش ) ”'؟ ( وداعصوءرطه 111 ) من رجال الغخرب ٠‏ 

اخيرث للاطروحة وهقهحياةهذا الفياسوف وتخصيته وام فصول فلسفعه لاسباب : 

الاول انه خدم الأغة العرنبة أعظ خدمة اذ أخرج كنزاً دخلا من درر المكة 
ولآلي' الع : من فلسفة اللاهوت والأأخلاق والتصواف والحديث بلغة الضاد ودضع 
51 تبلغ اربمة واربعين او خمسة واربعين كتاباً ورسالة بتللك الاخة 2 وهذا مازادت 
به ثروة العم فبذه الخدمة احري ان ثقدتر ولا سما من علاء العرب ورجال الادب سه 
الشرق والغرب كافة ٠‏ 

الثاني ان روح فاسفته وان غشاها حيئا بالفاظ معياة ولا نظور الا لضام من فاسفته 
واطلاحه ترفع الخلاف في كغير منالمسائل التي طالما احتدم الجدال فيها بين الفلسنعين 
الروحية والمادية ؛ .وان شت قلانها رفع الخلاف بين عدةسائ لكان الخلاف ايها بين 
الفلسفئين وهريا كالملاف بين مذهبي أزلية المادة ( العالم المادي ) وحدوثها ووحود 
القوة المبدعة الخالقة الممبر عتها ( بالله ) واثبات الشعور العام المعير عنه بالعلم له ووجود 
المكة والغاية مناطلق فيميع اجزاء الكون وعدمها وهذه المسائل ينث عنها فيودرس 
مذهيه الفلدفى ع اردنت البمث في هه المسائل برأي هذا الفيلوف في اثبات ااشعور 
لذرةات المادة الممير عنها في اصطلاح الفلسفة الاغريقية بالمرولى منماد ونيات : كرأ ي 
العالم النبائي المددي ( جاجاديس بوز ) "© ٠‏ 


)١(‏ ( سبيئوزا ) فبلسوف الهي شبير ولد في أمستردام سنة 178 وهو من انصار 
مذهن وحدة الوجود (البانئيسم) قال الدكدور (رابو برت) في شأنه انه كان اونا بمب 
الله حت اصع لا يري أمامه الا الله نوفي سنة (1571م) . (؟) فيلسوف اآهي فركمي 
ولد في بار يس سنة 1178 كان يسعى في سيبل التوقيق بين الدين والفلسفة وكان يقول 
يحب ان تحب الله حبًا تام توفي سنة (1119م) ٠‏ (8) عثرنا على كنبه الا القليل منهسا 
فوجدناها باللغة العربة سوى.رسالة صغيرة بالفارسية كتيها في مبادي عرفانية ٠‏ 

(4) جاجاد يش بوز هو عالم نباي هندي يعد منمفاخر المند في هذا المصر اعترنث 


الفيلسوة الفارمي الكبير 1 
ع جعات مسك التام كلة صدر الدين في المشى وفيبا اعثراف منه بففل الدمشئبين 


ودشق ٠‏ 0 ' 
الغالث ان أوجه انظار اهل الم من الشرقبين والغردبين الى افكاره النيرة وآرائه 
وفلسفته الروحية والى كتبه النفيسة البى في مآةٌ افكاره وافكار عظراء الفلاسفة 
كقراط وافلاطونث وارسطو وغيرم من فلاسقة الاخريق والفرس والروم وائياعهم 

كابن سينا والنارالبي وامتالما ٠‏ 

ولا انتشار ككتبه القعة الا عند المواص من العرب والفرس ؛ على ان قدره لم ينف 
على بعض علاءاور يأ وكذابها فان العالم 0 33 أت دوغويانو ( نامعسصاطه6 عل عتدره0 ) 
السفير الفرنسي الذي أقام من سنة (11 ١ه‏ الى 17174 ه) في طبران كنت في كتابه 
( المذاهبي والنلفة سه آنا الوسطى ) ( طم 150نم 5عغ1اع قممتوتاء 8 5ع] 
لام 0 ونجة'[ ودوك ) فصو لاعن لا تجاه زْ بضع صوائزن ٠‏ 

وورد ايا ذكره مخلصراً بقل المستشرق (كليان هوار ) في معلة الاسلام النيئنشرها 
جماعة من المستشرفين ٠ ٠‏ ولك. أن الاول منها وفمّا لموضو ع كتابه يحث عن ناحية اثره سيت 
البلسفة وتأثير فلفته في اهل عصره ٠‏ والثاني اعتمد على مأكئبه الكونت (دوغويينو ) 
فى كباب او وعلى مصادر فارسية وقفنا عليها حميعها 1 

1 « شيراز وطن صدر الدين » 
0 قيهن مدن ايران الجنوبة وافعة على بعد (5؟) درجة و (1؟) دقيقة من ارش 

الثمالي و (؟2) درجة و(١4).دقيقة‏ من الطول الخرق من (لكبغ لندمث ) و 3( 
كيلو مثراً من اتلدل 417 اسقفر الذي لمعيه الافرتم ( برس بليس ) ولسمي ايف ( تخت 


له اورياها أسداء الى ألممارف الانانية من بد واعلبت فوزه بالوصول الى ما كان يني 
الوصول اليه غير واحد من عاائها الذين بلغوا الذروة العلا بتخقيقائهم ؛ وهو الذي اخترع 
الجباز ( الكرسكوغراف ) امساطيني الذي يحمل المركات التي لا ترى بالعين الحردة 
أكثر وضوحا مخددين القن الك شعف واظير :به اللا سناة النات وحر 3 
(1)[المحمم )لعل المؤلف يريد اطلال اصطفر ٠‏ 


51 محلة الججمع الملمي العربي 
ججشيد ) اي ( عرش حمشيد ) وفيه أ ثار جميلة وصور بديعة هه آيات خالدة ندل على 
عظمة الملوك الفارسبين القدماء واحرق الاسكندر هذا البناء الجبيل التجيب الصن الشبير 
باعتدال هواء وصفاء مائه العذب وجالى ر ياضه الفتان و بهاء حةوله تجلث فيه الطببعة 
بباهى ذلك امال الذي حرك اوتار نفس السمدي الشاع_الفارمي الطائر الصبت فقال : 

خوشا بفرج وروز خلصه درشيراز2 كه يركنددل مد مسافراز وظنش 

عز يزمصر جمن شدجمال يوس ف كل صبا جودر جمناوردبوي بيرهنش 

اي حيذا التفرج في نيروز”'' ولا سنا في شيراز التي لنسي الغرسب وطنه والمرج 
أو الروض اصبح كمز يز مصر والورد كمال بوسف حين الى الصيا اليه بشدًا قيمه ٠‏ 
وهذا وصف حميل بديع لهذا البلد الطيب »واه اذكياء المشاعى متتلهبو الذكاء امثازو 
بصفاء الروح وجمال_ الصور تندفق خواطر كثير متهم بالشعر مشبورونث باميل اللي 
اللهو والبْرف 

بنى هذه المدينة اولا شيراز.بن :همورث ثم جدد بناءها بمد الخراب مد بنالقا 
ابن ع, الححاج في صدر الاسلام وكانت معسكراً المسلين ا حرا يفقم استزر ( اصعلزر ) 
وكانت عامة ( آل بونه ) وغيرجم من الملوك وماسمة ( كريم خان ) الإند ٠‏ وقد أنجيت 
غير واحد من رجال العل المشهور ين مرت الفلاسفة الكبار والشعراء المظاء ٠‏ كالامام 
لبي تكد الشيرازي الماوفيسنة577ه والعلامة قطي الدين ممودبن مسعود 'لليذنصرالدين 
الظوني الف وصاحت الاختيارات في ( الميئة ) وحل مشكلات الحسطلي المثوفي سنة 
امه ومصلم الدين سعدي الشاعى العارقف الشهير المتوق سئة 5١‏ ه وشم سالدين 
حافظ محمد العلرف الشاعى التوى سئة لام أو 44/ وغيرمم من لفقر بهم ( فارس ) ٠‏ 

في هذه المدينة الججيلة ولد صدر الددين واصبح قبس منيرا فيسماء العل بعدحين وفييا 
نمت بمواطفة والقدت فطئئه والتهب ذكاؤه كذلك التربة الخصبة لنبت الإنبقة ٠‏ 

( أميرته ): هو صدر الدين ممد بن ايراهي القراي الشيرازي الشبير بالاخوند 
( الاسثاذ ) المولى صدرا ٠‏ 


0 نيروز هو عيد الفرس الكبير ؛ يوم:أول الربيم والسئة‎ )١1( 
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أسرة فوام في شيراز امسرة عريقة في النسب والشرف ٠‏ والقوام لقب عام لرئيس هذ. 
الاسر: في كل عصر ولا تزال الر ياسة خامُة فيهم الى هذا الزمن ٠‏ 

ورأس هذه الاسرة هو القوام الذي كان معاصراً لحافظ شعسالدين الشاعى السابق 
الذكر واثني عليه في بعض قصائده بقوله : 

درباي اخضر وفلك وكشئي وهلال هستند غرق نعمت وحاجي قوام ما 

معنى البدث أن نمة قوام عمث البر والجر بل الغ لك والقللك والهلال شعلتها تعمته ٠‏ وهو 
ميالنة شعرية في مدحه - 

وشك بعض كبار علاء شيراز في نسبة صدرالدين الى هذه الأسرة وقال علىمارواء 
الثقات عده ان قوام الذي بنسب اليه صدرالدين غير قوام المعاصر لحافظ تعمس الدين 
ولكن اشتورث نسبته الى هذه الأسرة الشريفة - 

( ولادته ) : ولد هذا الحبر الجليل بعد النصف من القردث العاشر المحري على 
الأرجح م أب شيرازي امعه ابراهيم وكان وزيراً سيك فارس (شيراز ) ٠‏ ولم تعرف 
سنة ولادته في الككتمي التي ورد ذكره فيها الا ان الارجم انه ولد بعدالتصف منالقرن 
العاشر المحري لان أعماله الخطيرة العلية ووضع نا ليفه الكبيرة التي تربو على اربعة واربعين 
او خمسة واربعين تَأْليهًا وتصنيمًا ومذة اشتغاله يدرس الفلسفة والحديث والفقه والتصوف 
واعتزاله في جبال (3 ) عدهُ سئين تار 031 التأليف والتصنيف كا سيشير البه في كلامة 
الآ في كه كل ذلك يحلاج الى زمن أكثر من حمسين سنة اي اللمسين سنة بد 
القرن العاشر التي وفع فيبا مونه اذا فلدا انه ولد في خجر القرن الحادي عشر ٠‏ 
ولالم يولد لاسه الوز ير ولد قي مده ظودلة. طاب الى الله طلبا حثيةً) ان يرزقه صيبا 
فرزفه (صدرا) بعد ان دعا أدعية طوبلة ؛ وفي ايام عدبدة ومعد ان تصدق على المئاجين 
والمقئر ين ولا سيا بعسد ان تصدق بثلاثة توامين 2١”‏ فوعبا على أئاس فقراة مار ين 
٠‏ وم يكن له غيرها ومدذ طفولتة لقب الولد (صدراً ) لفضله الكبير واختار له مهل باً حاذقا 
وماعت ان ظهرث عليه أمارات الذكاء ٠‏ ' ْ 


(1) (المجمع) التوامين جمع نومان ودوتقد ايرافيذهي وتجعة هفرتكاتو! ١‏ سائتها ٠‏ 


53 محلة المجمع العلى العر بي 
ركان والبه ذات يوم وكآله على البدث وعلى رعاية مافيه ثم أراد الوقوف علىماأنفقه 
في المدة المذكورة فرأى ان بين النفقات اليومية ثلاثة ثواءين في باب المسنات لامجب 
والده الوز ير من هذا الامس وقال لانه ما هذا # قال ابنه يا الي هذا من ما يكلنك 
ايام ولدك 3 وفي صتعه هذا ولا" على سدوده وان فطرئه كانت بز للعروف 0 

( وروده الى أصبهان ) : ولا ذهب من شيراز المياصببان عرف قيحمام م نحماماث 
المدينة الى الس الي القاسم النندرسي "'" وكانث السيد في عبده من كابر العلاء في 
علوم ما وراء الطبيمة ٠‏ ولم يكن السيد بعرفه لكن لما سل عليه ٠‏ قال له السيد لاا شك 
في انك غس بت عن البلدة 5 ياولدي قال الصدر نعم ٠‏ فال له ومن اي بدت ت انث ومن أي 
مديئة ولاي سب قدمت الى اصبهان “لقال اني من ( فارس ) وقدمت الى هنا لا قم 
دردءي قال السيد على اي العلاء تريد ان قرأ + قال على من تخد اره لي لي ٠‏ قال السيد 
اذا أردث أن أوسع عقلك فعليك ك بالليخ بهاء الدين أما اذا أردثت> انهكف ينفئق لسانك 
فمليك او مد ياقر ٠‏ فقال الي لا أعني باسالي فذعب الي اشير بهاءالدين فأخل كلق 
العل عنه من فافة وكلام وكأن موا إلى ان يعرف افكار اليرنانبين وما دوانوه 8 
كتبهم ولذلاك كان يهسرف كل دراهمه في مشترى الكتب الفلنية أجاد في كل ماع 
عن أسداذه حتى انث مله قال له ذاث بوه انافك جل طرئي وعر>كفه بالمير تمد باقر 
الداماد فقال له اذهب اليه وأئني منه بكتاب وكان ذلك وسيلة لتمرفه اليه ٠‏ 

و بدرحعة خلد الصدر ان وراء» الاكة ما وراءها فواجه الاستاذ اللي من غير 
ان يخاسه ربب وفي ذلك الوقت كان مير عمد باقر يمأم فسمعم المْقَو دوصة 6 ولاعاد 
التليذ الى أستاذه قال له شيخه ا كأن يفمل مير عمد باقر قا لكان يدرس ٠‏ فقال 
شيفه اي ل أ كن ناج الى طلب كتاب من مير د ياقر انما اَذ هذه الوسيلة لي 
اعيفك بدروسة وف بتفسك على مقدرة غله فينبغي ان نئلو توعاومة قأطاءه المدر وي 
بضع سدوات بلغ الدرجة القصوى من البلاغة وثي الدرجة الني "عرف بها ٠‏ 

( آراء الفقباء سي اعتقاد صدر الدين ) : وهذا الفيلوق كأمثاله من الفلاسقة 


60 سب في ذكر السيد في معن ثراسم اسائذة صدر الدين ٠‏ 


الفيلسوف الفارمي الكبير فى 

الاحرار ذوي الافكار الديرة لم بل من الانثقساد المر والتحقير واه.ب هدفاً اسيام اللوم 
والتكفير وهناك بعض الافاويل في شأنه من مقار لي عصره ومعاصريه ٠‏ 

قال السيد نممة التثري ”2 لما وردت شيراز لم اتكل الا على ولد صدر الدين 
الشيرازي واسمه ( ميرزا ابراهيم ) وكان جامعا للعلوم المقلية والنقلية فاخت عنه شطرا 
من المكة والكلام وقرأت علية حاشيه على حاشية تعس الدين الخفري علشر سالتقْردد 
وكان اعتقاده فيالاصول خيراً من اعنقاد أنه وكان يمداح وقول اء تقادي في أصول 
الدين كاعئقاد العوام وقد اصاب في هذا التشيبه اه ٠‏ 

وقال الشيع إوسفف البعراني7؟) ولصدر الدين ابنفاضل اسمه ( ميرزا ابراهيم ) و وكآان 
فاضلا متكلا جايلا نبلا عالماً لكر العلوم ولاسما فيالءقليات والر ياضياث قال ؛..ض 
اصصحابنا بعد الثناء عليه هو سيف الحقيقة مصداق قوله تعالى : ( يخر مج المي" من الت ) 
قد قرأ على جماءة متهم والده ولم بلك ساك كانت على د ل والده سيك 
التصوف والحمكة ٠‏ 

وقال صاحي روضات الجناث”' ( وكأنه سل كالطر يقة الوسطى ) و يوجد في غير 
واحد من مصتفاته ( اي مصنفات صدر الاين ) كلات لا تلات ظالى الخمر بعة كأتهبا 
مبئية على اصطلاحاته الخاصة ام تمرلة علىمالا يوجب الكفر وفساد اءتقاد له بوجه من 
الوجوه وان اوجب ذلك سوء ظن #_اعءة من الفقباء الاءلام به و بككتبه بل افنى طائفة 
منهم بكفره 8 


فنهم من ذكسية وصف شرحه على الاصول ( اصول الككاني ) ال شروح الكافي 


٠ ه1١1‎ 5 عالم شبير له بعض أ ثار عاية ولد سنة 6 ٠ه وتوني‎ )١( 

5( الشيخ بوسف اليرالي من كار مد في الامامية وفقاثهم ولد معة لا١٠ااهم‏ 
وروسيكه سئة 1187ه ٠‏ (") هو مهد بافر بن امير ز ين العابدين من فضلاه المأخر بن 
ولد في؟“صفرسنة"” 7 ام بقصبة خونار وتوفيفي؛ احمادىالاولىسنة؟ "١‏ ياصبهان 
وكتابه روضات الجنات في تراج العلياء .شبور طبع في ايران في سنة 1-1 ه ٠‏ 

(4) كتاب اصول الكاني اجد الكتب الارمعة المعتد: سيك الحديث عند الاءامية 


51 محلة الحسمغ العلمي المر بي 
كغيرة جل قدراً واول من شرحه بالكفر (صدراً ) وفالالشيخ يوسفا لجراي السابق 
الذكر في شأن تلبذ ( لمحسن الفيض ) الا قي ذكره : 

له من المقالات على مذهب الصوفية والفلاسنة ما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله 
مثل ما يدل سيف كلامه على القول بوحدة الوسوود وقد وقفت به علىمقالة لبخ صريحة 
في القول بوحدة الرجود قد جري.فيها على عقائد ابن عربي وأ كثُر فيها من النقل عنه 
وأنعبرعنه ببعض العارفين وقد اوردنا جبلة م نكلامه قينلك المقالة وغيرها في رسالئنا”'» 
في الرد على مقالته أموذ بالله من طفيان الافبام وزلل الاقدام وقد تلد في الاصول ( أي 
اصول العقائد ) للولى صدر الدين الشيرازي ولذا كانت كتبه الاصولية على قواعد 
الصونية والنلاسفة + , . ش 

بل كان يه عصره هدفاً اسبام لوم كبر عارفيه من اهل الود ايض) على انا تجد 
نليل هن معأضر به ومقاربي عصره الذين م يعشوا عن نور المق يعظمينه والجلونه حق 
تعظيه وتهِيله ٠‏ قال السيد علي خان صاحب سلافة العصر في شعن ترجمة الملا فرج الله 
النسكري المعامر له مأ نصه : 

قال مؤلف الكتاب ( عن اشهعنه ) أعيان العم وأفاضلهم مناهل هذه المئة كثيرو 
العددأومنهم المولى صدرالدين ممد بنابراهي الشبير ازي الشبير بالملا صدراً كان اعل اهل 
زمانه بالحكة منفنما بسائر الفدون له تصائي ف كنير: عظهة الشأن في الحكة وغررها . 

وفال صاحب امل الآ مل تمد بن ابراهيم الشيرازي فاض لمر فضلاء المماصر بن 
م نقل نص عبارة صاحب اللافة الآ نف ةالذ كر ٠‏ وقال الشيخ بوسف الجراني مد بن 
ابراهم صدر اللدين الشيرازي الشهير بالمولى صدراً كان حكيآ فيلسوفآ صوفيا يجنا ٠‏ 

وقال صاحن روضات الجنات”' من المتأخرين : 


لجامعه الامام لحسدث الي حعفر تمد بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي المدوى سنة 
(8؟” )أو( و؟؟). ش ش 

. .٠ ) اسم هذه الرسالة ( النحاث الملكوتية في الزد على الصوفية‎ )١( 

(9)( ص اعم ج.؟). ٠:‏ 
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شهرالدين ممدبن ابراه الشيرازي الشبير باللولي صدر كان ذائها على سائر من نقد”مه 
من المكاء الباذخين والعلاء الرافين الى زمن نهير الدين يعني نصير الدين العاوسي 
الفكى الفيلسوف المتوفى سئة 101 ٠‏ 

ان من درس هذه الكيات بعلل انث السير على ]” ار الآ باء والتقليد سيم العقائد 
الرينية وترك الاهتداه بدور العقل والفلسفة كانت سيك ذلك العصر اوضافاً تعد” فضيلة 
لصاحبها وفيها حياء له يا ان في الفلسفة موت للفيلسوف ٠‏ 

تقل مؤلف كعاب قصص العلاء ”2 املا محرابعلي الاصبهاني احدالعرفاءالصوفبين 
المعاصر ين لاه الشيخ سلبان وجد بوها الملا عمد كا الحزارسر بي عند قير الحسين 
( عليه الام ) سيف كربلا اخذ بعد صاوة الميج يمن ٠‏ كيار العرفاء الصوقبين واحدأ 
بعد واحد حتى لعن المولى صدراً مات مرة ٠‏ 

م لء رت الملا تحرابسلي فسئل الملا شحرأبلي وهو لاببرف الملا راب عن سد 
لعنه له قال انه يمثقد بوحدة واحب الوجود فتال له فالعنه فاله حقيق بلعنك يبذه 
العقيدة لم يكن عيز بين الاعثقاد بوحدة الوحود ووحدة واجب اعرد 

( وفاته ) * الفق الشي بوسف الجهراني وصاحبا أمل الا مل ” وروضات الجنات 
على انه توف في عن العشر الخامس من الماثة الحادية عشرة ٠‏ 

وخالفيم مد حسن خان ( صنيع الدولة ) مؤلفكتاب ( منئظ ناصري؟؟ ) الذي 
وضمه في و قائم السنين في الشمرق والغرب دمي الكئاب بام الشاه تاصرالدين القاجاري 
قال في ممقوة (117 ج؟) من كتابه أن راي نوق فيسنة ٠١54(‏ ع (115م) 
وحدثث وقاته في البغرةٌ حين توحبه الى مك ٠‏ 

( كلاته وشكراه عن اهل عهيره ) : ري 01 2 100 


(1) قصص العلياء كتاب تي تراس الملاء ٠‏ لؤافه عمدبن- ليان اللنكابني الموجود فيعصر 
ناصرالدين شام الفاجار : 0 0 الامل هو مد بن المسن الشبير باحر العاملي 
ولد سنة ٠١77‏ ولد لستعندي سنةوفانه ٠‏ (؟) صنيع الدولة من فضلاء عصر ناصرالدين 
شاه 200 وامرائه الأجة ٠‏ : 


3-7 محلة المحم الملمي العر لي 
عصرء يقول سي درباجة كتابه ( الشواهد الرروببة ) بعد المد وأءلي على نببه وآ له 
المطور ين منظلات احواطرالمضلة الحفوظين في سعادقد سبي وعتعتهم عن طعن أوهام الجبلة 
واستعيد به منجنود الشياطين ثم قال ( اللبم اجعل قبور هذه 'لاسمرار صدورالاحرار ) 
وقال في فاتحة كتابه (الاسفار) بعد ببان عزمه على تصليفه ٠‏ 
ٍ ولكن العوائق كانت تنم عنالمراد وعوادي الايام تضرب دون بلوغالغرض بالاسداد 
فأقمدئني الايام عن القيام وحمبني الدهى عن الاتصال الي رام لمارأ يت ٠ن‏ معاداة الدهى 
بثرسة الجبلة الاراذل وشعشهة نيران الجبالة والضلال ورثاثةالحال وركاكة الرجال وقد 
ابعلينا بيجاءة غاربي الفم نعشو عيونهم عن أنوار الحكة وأسرارها وتكل بصائرمم كأ بضار 
الأنافيش عن أغواء المعرفة وآ ثارها يرون التعمق في الامور الر بائية والتدبر في الآ بات 
الحججانية بدءة وعخالفة أوضاع ماهير الحلق من الرماع ضلالة وخدعة الىان قال : ذأميم 
الجبل باهى الرايات فأعدموا العل وفضله واسترذلوا العرفان واهله -واتصرفوا عن الحكة 
زاهدين ومنعوها معاندين ينفرون الطباع عن الحكاء ويطر حون الملاء العرفاء الاصنياء 
وكلمن كان فيبر الجهل والمق اوس ؛ وعن صفاء المعقول والمنقول اخرج ؛ كاك 
الى اوج القبول والاقبال اوصل » وعن ار باب الزمان اع وافضل : 

معام ”"لم بلج بالقرع باب مني وجاهل قبل قرع الباب قد وجا 

وكيف ورؤساؤمم قوم عل من سلاح الفغل والسداد ؛ عارية حا كيم عرك 
لباس العقل واارشاد * . 

يشير هذا الكلام الى ان صدرالدين لم يكن يستطيع من التصري بنلسنته م يأني 
النس علبه في كلامه في مث عل الباري تعالى حيث يقول سيد رأيد في عله تعالى انه 
لا يرى في التصر يم به مصلوة وننبه على ذلك من درس حياة صدر الدين من الافر ثم 
ففي كتاب ( الكنت دو كويشر ) وملة الاسلام الالجليزبة الف صدر الدين اخنى 
مذعبه من باب الثقية ( الكتّان ) خوفا من اضطباد الحتهدين له وغشاء قصدا بالفاط 
مماة ومقالنه بث شكوى من اهل الود ومتفقبة عصبره الذزين دأهم سي كل عصر 


٠ وفي أحفة عاقل‎ )١( 


. الفياسوف الفارمي الكبير 1/1" 
ومصير محارية احرار الافكار بسلا الدين وان كانوا لا يعرفون ت لفن الاقشرة 
وم أبمد من لبه كيمد السهاء والارض ٠‏ 

( اهل الود والعوام في نظره ) : نظر صدر الرين ال مياه ل امود والعوامبالاحئقار 
يقل في اول كتابه ( الاسنار ) بعد وصف فضل الفلسقة وانساطريق مدرفة الحق 
الوحيد وليعل ان معرفة 3 الله تعالى وعم العاد وعم طرش اله خرة لس المراد بها الاعنقاد 
الذي تلقاه العامي او الفقيه وراثة وتلق فان المشغوف باللقلميد والمود على الصورة ل 
ينتج له طردق المقائق م ننفت لكرام من الالمبين ) ٠‏ 

و يقول افي اسلثفر الله كثيراً مما ضبعت شطراً من حمري في ثتبع آراء ا الفلسفة 
واحادلين من اهل الكلام : : 

حنى تين لي بثور الامان وتأسدات المنان أن قيأسيهم عقبم و2 مراطهم غير مسئقم ) ٠‏ 

(] هتفه اهل المود لافلفة في نفسه ) : : لالميجد اقبالا” عليه وعلى الفلسفة 
من اهل عصسرء كا ير يد سم وخمد خاطره الفياض وثرك العدريس والتأليف مدمٌ من 
الزمن يقول في كتابه الكبير شرن عن ابئاء الزمان سه وطو بت عنهم كشهها بال 
مور النطئة وحمود الطبيعة لماداةٌ الزسان وعدم مساعدة الدوران الى ان انزو يت يغ 
بعض أواحني الديار ( لعله بشير الى مجرنه الى بعض جبال 8 ) 217 واسئيرت بالمواست 
والانكسار منقطعالا حال متكسرالبال متوفراً على فر ض أده وأفر بط في جنب الله أسعى 
في تلافيه لاعلى درس القيه اد تأليف اتصرف فيه اذ التصرف في العلوم والصناءات 
وانارمٌ المباحث والمعملاتث ودفع المعضلات وثببين المقاصد درفم المشكلات مما يجداج 
الي تصفية الفكر وتهذيب الخيال جما يوجب الملال والاخثلالت واسثقامة الاوضاع 
والاحوال ع١‏ راع البال ٠‏ 


)١(‏ ف مدينة في 1٠١‏ كيلومتراً منجدوب طهران الغربي وكان بده تمصيرها فيايام 
ماج بن بوسف سنة 5م لقدسبا الابرانيون فان فيها دفنت اخت الامام علي بن موسى 
الرضا عليهم السلام وف الآنك تعدة من المدارس الدينية الكيرى وبدرس فيها الفقه 
والاصول والأدب ٠‏ 


لذ محلة امجمع العلمي العر بي 
11ل ل 1 1 ا 1 001 

ومن اين يحصل للانسان مع هذه المكاره الني عم ويرى من اهل الزمان ويشاهد 
ها يكب عليه الناس فيهذا الاوان من قلة الانصاف و كثرة الاعنساف وخفض الاءالي 
الافاضل ورفع الاداني والاراذل وظرورالجاهل الشر ير والعامي التكير على صورة الثر ير 
وهيئة الحبر اممبير الي غير ذلك من القباتْح والحفاسد الملازمة الفاشية اللازمة والمتعدية 
محال الخاطية سيل المقال وثقر ير الجواب عن السؤال فضلا عن حل الممضلاث وتببين 
المشكلات ع تفل بر باعي من ر باعيات ( الفرس ) وهو : 

از فى بدرد'رمكن *مجون صدفٍ هس كوشرا 

قفل حكرهى ساز يافوث زصس"د بوشرا 

درجواب هى سؤالي حاجت كفتار نيسث 
ل جشم بننا عذري خواهد لب خاموشرا 

٠ ممناه لاتجمل كديرا كل اذن غير واعية مشحونة كالاصداف بدرر الماني‎ )١( 

(؟) ولقفل شفتيك الياقوئئين 

(؟) لاحاجة لقال في جواب كل سؤال 

(4) فان العين البصيرة تعذر الشفة الساكتة للانان ٠‏ 

م اقتبس كلام امير المؤمنين علي عليه السلام وقال افلفيت اثر علي عليه السلام 
*مطاق الدنيا مؤثراً الآتخرة على الاولى فأمسكت عداني عن الاشتفال بالناس وعخالطلتهم 
وأيست من مرافقتهم ومؤاستهم وسبلت علي معاداة الدوران ومماند: ابناء الزمانت 
وخلصت عنانكارم وافرارثم وتساوى عندي اعنرازهم واضرارم فثوجبت قوجها غس يز 
نجو مسببالاسباب ونضرعت ترما جبلي) الى مسهل الأمور الصعاب فلا بقيت على هذه 
الحال من الاسئثار والانزواء والخمول والاعتزال زماناً مديداً وامداً بيدا واشتعلت . 
ننسي بطول الجاهدات اشتمالا” نورانياً والتهب قلي التهاباً قوياً ففاضت عليها لكثرة 
الرياضات أنوارالملكوت وحلت بها حنايا الجبروت ولمقتها الاضواء الأأحدية وتداركتها 
الألطاف الالمية فاطلمت على أسرار لم اكن اطلع ليها الى الأأن والكشفت لي رموز 
م كن متكشفة هذا الاككثشاف من البرهأن بل كل ماعلته من قبل بالإرهان عايئلة هم 
زوائد بالشوود والعيان انلهي » ٠‏ 


الفياسوف الفارمي الكيير 1 


وانت تعل ايها القاري" انث هذه الكئات التي ماو ها الشكوى من الجبل والجاهل 
وعصر الجبل لاتصدر الا عر نفش رجل بلغ سي العلل وتذكية النفس ميتية رفيمة 
وحاول أن يستفيء الناس بنبراس عله و يسلكوا سيبل المدى الامثل و يتبموا نور هس 
العقل الاحمل ٠‏ | | 

٠‏ ثم وجد الاقدار تجريعلى خلاف مايرومه فلذر' الجاهل وتكرمه وتذل العالم وتلجمه 

ورأى من اتبع نورالعقل اصع هد فا لسهام الجبل ٠‏ فسئم منالمرأة وفطمعها كل الصلات 
ونظرالى المالونظر اتير وطلب اماه مز اللهالعز يز التقدير وكانت حالهفي ركه وطنه واتزوائمه 
فيجبال م واستظلاله يحمت ظلال السكون والوحدة للثفكر في ملكوت السهوات والارض 
والتأمل في الاسرار الالمية تشبه حال الامام.(الغزالي) سي تركه بغداد وتأملائه سية 
القسدس والشام فكلاهما حملا تهذيب النفس بالرياضة والمحاهدة ومحليتها بالفضائل 
وخليتها عنالرذائل سببلعا الموصل الىالله الجليل والعارج با ممنمسرتبة النرهان - الى 
عالم الشبود والميان ذاك عاد بعد سنين الى بغداد فلك سيبل الارشاد وهذا نل مر 
جبال ‏ وخر عين خاطره الفياض قتف والف واجاد ٠‏ 000 

( خالة ايران العلية فيالعصر المفوي ) يحسن بنا ان نذكر كلة فيحالة ايران العلية 
في العصر الصفوي لتنسع بها احاطة القاري' الكرم بدواحي البمث ٠‏ 

ان من جال ديارالفرس ونظر الى مدارمها المبنية سي عصر الملوك الصفو بين ب#قثل 
أمامه سعي هؤلاء الملوك العظياء وامرائهم ورجالم في نشرّ العلوم ولاسيا علومالدين فانه 
يمد ني اصقبان كرسي المملكة الصفوية وسائر ديار ا يران معاهد علية ومدارس مخمة 
بنيت على الطرز القدم تلا" لا قبابها الزرقاء بين أشجار وأزهار وبسثان وريجان ٠‏ 

وجرات الطلا ب مطلة عليها وجدراتها مزينة بالفسيفساء على أجبل طرز تحرالعيون 
كفيرا ما نقشت فيها آيات قرآئية ونصوص دينية ٠‏ 

3 فصورة قطعة من مدرسة امان فيشيراز الني ثراها في نمعن هذه الرسالة تمفل لديك 
جمال البناء في القرئين العاشر والحادي عشر وهندسته بذ ايران وكانت عناية هؤلاء 
الممزك والامساء والدين اتبعومم باحسان لنشر المل سيب لوقف املاك كثيرة من إراغي 
ومارع وقرى لصرفها في سببل الم ونشره وثرقية طلبته ٠‏ 

3 مجلة المجمع 


1 محلة الجمع العلمى المري 

فقية نلك الاملاك الموقوفة في العصر الصغوي الآن سبَه ايران ببلغ متها ملابين 
من الجنيهات وكان هؤلاء اللو ك ورجالم بانفسهم يلنقدون حال طابة العلل ونكر و 
غاية الاكرام ٠‏ وفيكتاب المذاهب الفلسفة قيآسيا الوسطى ان أمالشاء عباس الصفوي 
الكبير على جلالبها مم جماعة من الاميراث الشريفات كن" يأنين المدارس سية كل شهر 
هر وان عن حال الطلاب ويجمعن ثيا بهم ليفسان اوساخبا وبعطيتهم ثياباً جديدة 
لئلا يشتغلون بثير الدرس وهذا الصنع اميل يدل على كبير اهتّامهم بنشر العم وترقيسة 

شؤون الدين في هذا ماهد العلية ؛ كا نالطالبٍ يتلقى دروسه منالصرف والتهو والمنطق 

والمعاقي والببان وسائر فروع العلوم العرد وال دسة والفقه واصوله والحديث والكلام 
والعوم الرياضية ميم فروعبا والأخلاق وقليل من الفاسفة الاغربقية والمحك.مة 
الغبارية على غناء لان الفلئة كانت تعد مخالفة لبادي' الدين . 

( تاقبه علومه وفلفته ) : ولا أتم صدر الدين دروسه الاولية في شيراز رحل الى 
اصبهان حي ث كانت ممم رجال المللوا مكة ومقتيس نورالعرفان فيايران.وفيها كبارالعلاء 
والمسكاء والاسائذة والمدرسين أمشال بهاء الدين العاءلي والمير يمد باقر الداءاد والمير 
الندرسي التي ذكرم وكان الطلبة بقصدونها من الأ قطار الفارسية القر ببة والنائية 
لتلتي العاوم المالية فيها ٠‏ 

( اسائذته ) : لاشك اسك نفس مثل صدر الدين الل ى الى رشف كأس الم 
والمكة لا لقنم باسائذة قليلين فظني قوسي انه ادرك كيرا من شيوش العم والمكة 
والادب في عضره ألا ان اساتذته المشهور ين ثم الشين الامام الجليل بهاء الدين العالي 
والفيلسوف الاآنهي الميز مد الباقر الحسيني الشهير بالداماد''' وكانا ياصبهان والاول هو 
العالم الطائر الصيت بهاءالدين تمد بن حسين بن عبد المعد المامل امار ثي العمداني ولد 
في بعلبك عند غرروب الشّعس بوم الارساء لثلاث بقين مذي المجة الحرام سئة 58؟ 


(1) داماد بالفارسية الصبر اشتهر به لانت اباء مد كان صبر الشيخ علي بن 
غبد العال الكري الشهير بالحقق الثاني بين علاء الشيعة وكان مشهورا بالداماد واشتهر 
به ابنه ايض) - 


ثلاث ونهسين وتسميائة وصاحب الشاه عباس الصذوي توفي في ١"‏ شوال سنة ١٠٠١١‏ 
باصبهان وذققل قبل دفنه الى طوس (خراسان) ودفن سيل جوار قير الامام علي بن مومى 
الرضا عليه السلام وقبره مشوور فبه واشه ركتبه : نشر يج الافلاك ٠‏ رسالة نسبة ارئفاع 
اعظ الجبال الى قمر الارض ٠‏ وخلاصة الحساب ٠‏ رسالة في يبآن ان انوار الكوااكب 
مسمفادة من الشمس ٠رسالة‏ فيحل اشكال القمر وعطارد ونفسيره الى بالعروة الوثتى ٠‏ 

فوض اليه منصب شيخ الاسلام من المللك الصفوي وكانت هذا امنب ذا اهمية 
كيرى في ذلك العصر والثاني هو مد الياقر بن مد المسبني فيلوف الي جليل وثقيه 
تنبل كان شاعىأ يجيد الشعر بالفارسية والعربة وخطبب) مصقمًا خطب خطبة الملك سي 
جامع اصبوسان يوم جاس فيه الشاه .سني الصفوي في عرش الملك وصاحب اشام عباس 
الكببر ٠‏ توقي سنة ٠١4+‏ ه على رأي صاحب منلظل تاصري وسنة ٠١4١‏ على ما ذكره 
صاحب امل الآ مل ٠‏ واشي ركثبه : القبسات» والصراط المستقي ‏ والمبل المتين. » 
وشارع النجاة في الفقه ؛ وعيون المسائل لم يتم ؛ كتاب نبراس الضياء ؛ خلسة الملوك ٠‏ 
الروائم السماوية وهو في علم الحديث والدراية ٠.‏ وأعخة من هذا الكتاب كانت موجودة 
عند صاحب روضات !جنات بخط صدرالدين ٠‏ كتاب السبع الشداد ٠‏ الضوابط ٠الااماضات‏ 
وال ريقات ٠‏ شرح الاسئبصار ٠‏ سدرة المنلهى في لفسير القرآن ٠‏ 

وله رسالة فيان المنتسب بالام الموعاثم من السادات الكرام على مااختاره العلامة 
حمال الدين القاسبي الدمشى وله ايض حواش على الكافي وكتاب من لا يحضرم الفقيه 
وفددرسك من نواعي اءخراباد ريل حكيم الحي صوسية زاهد شاعى كان بارعا ل 
العلومالرياضية والقلفة وارتاض في المند مدة مديدة وبعد ان عاد منالمند الى العراق 
دعا أهل الم الى مسلكة توفي بين سنة ٠٠‏ هووسنة 40١1م‏ 


( تلامذته المشبورون ) : ومن اشهر تلامذته قد بن مى نغ المدعو مسن الفقيوض 
وهوخان صدر الدين ٠‏ كان عالاً محدثاً صلب كثير الطمن عل الحتهدين وقد سبق كلام 


(1) استراباد بلدة-صغيرة في نواحي قبائل ئرك خراسان ٠‏ 


15 محلة المجمع اللي العربي 


صماحب ( لَؤْلوْة البجرين ) الشيث يوضف الراني في مسلكه التصوفي لذ في الحديث على 
السيد ماحد المراني يه مدينة (شيراز) وفي اصول العقائد على الفيلسوف صدر الازن 
مد بن أبراهيم ٠‏ وله آ ثار علية أفرد لها فبرسمًا منها : كتاب الصافي سيك نفسير القرآن 
الكريم ( طبع في ايران ) . | 

وأكثر كتبه أخلاقية على سببل العرفان في السير والساوك وهي تشبه كتب الغزالي 
ومنها : كتاب المنججة الببضاء في احياه الاححياء وكتاب منجة المقائق في أسرار الدين 
وكتاب تششري العالم في ببالث العالم وأجسامه وأرواحه وكيفيته وحركات الافلاك 
والءناصر وأنواع البسائط والمركبات وكتاب حدوث العالم” ٠‏ 

راه صواب ( اي طريق الصواب ) بالفارسية ف سيب اختلاف اهل الاسلام سه 
المذاهب + وكتاب ابطال الجواهى الافراد ٠‏ فهر ت العلوم شرح فيه أنواع العلوم 
وأصنافهاء قال السيد الجزائري”'" تصانيفاستاذي الفيض ثربو على .اي كتتاب ورسالة 
ودنهم المولى عبد الرزاق بن علي بن حسين اللامجي الجيلاني ثم القمي كان حكيا متشرما 
ومتكليا محتقا ومنشئ) بليما ومنطقيًا وشاعسا جليلا له مصنفات كفيرة في المكة والكلام 
مها كتابه المشهور كوه مآد ٠‏ 

كتاب شرح تجردد نصيرالدين الطومي الايلوف وهذا الكثاب فيالامور العامة ٠‏ 
كتاب الشوارق فيالحكة.: شرح الهيا كل فيحكة الاشراق الكرات الطبرة في الما كة 
بين المير الداماد وليه صدرالدين سيك اصالة الماهية والوجود ٠‏ رسالة حدوث العالم ٠‏ 
حاشيته على حاشية اخلفري على الحراث ٠‏ شرح التجريد ٠‏ حاشيته على شرح الاشارات ٠‏ 
لنصير الدين الطومي الفني ١‏ 1 

وكآن قد درس على صدر الدين وكان مدرسًا بمدرسة 0 الى انب توفي بها بعد 
النصف من القرن الحادي عشر ٠‏ 


وردث كلة موجزة في (مثلة الاسلام الاتجليزية) عن صدرالدين بقلالمالم المستشرق 
1 ( كلهان هوار ) ١‏ وعد من ثلاميذه القاغي سعيد المي و ن ترحمته لفيد انه للذ على 


(1) هو السبد أممة الله الذي سبق د ا 


النيلسوف النارمي الكبير 1 


تسن الفيض 'ليذ صدرالدين وهو القاضي سعيد همد بن همد مفيد كع أذيت عارف 
تولى القضاء في ( 3 ) وتّلذ على محسن الفيض الذني سبق ذكره ٠‏ وله كتاب كبير شرح 
به توحيد الصدوق17) في عدة أجزاء ومنه نعفة في خزاثة كعبنا وهو شرح فيس إشممل 
على نس مباحث اللاهوت والعرفان ٠‏ وكأنممظا عندالشاه عباس الصؤوي الثاني وامرائه ٠‏ 
قر الحكيات على المولى عبد الرزاق اللاشيي بقم ونرفي هناك ولا يل على التمقيق 
سنة وفاته والمظانون انوفائه كانت في أواخر القرن الحاديعذمر او أوائل الثائيعشر ٠‏ 
( تأليفانه القلدفية ) : )١(‏ كتابه الكبير الاسقار وهو مرآة فلسفته الجلية صنفه 
في جبال (3 ) بعد تأملائه العرفائية الفلسقية في فاتحته بقول بعد الشكوى من العصر 
واهله في زمن انزوائ في بعض الديار كا أسلزناعٌ اهنز مامد من نشاطي وتموج الجايد 
من انبباطي . الى انث قال : فصدزت كتاباً اهي) للسالكين المشتخلين بتخصيل انكوال 
وأبرزت حكة ربانية للطالبين لاسرار حضرة ذي الجلال والجبال وترتيبه هكذا : 

( السذرالاول ) وهوالذي منالخملق الىالحق فيالنظر اليطببعة الوجودوعوارضه . 

و( الثافي) افر بالحق في الحى ٠‏ 

و (الثالث) السئر من اق الى الملق بالق ٠‏ . 

و( الرابع ) السفر بالحق سبد اخلقى ٠‏ ظ 

ع قال فرئبت كتابي هذا طبق حركاتهم سية الأ نوار وال ثار على اربعة أسفار 
وسعيته بالحكة المتمالية في الاسقار العقلية ولايؤنى .أي هلما القول من النزءة الموفيسة 
مع ان الككتاب يحلوي على أم المباحث الفلسفية الاآهية بل جبيعها طبع سيد ايران قبل 
عه سنين ٠‏ : : : 

وم ( الكونث دوغوينو ) وزع ان هذا الكتاب الكببر اريم رحلات كتبها صدر 
الدين يه أسفاره فانه للا ذكر عدد ثاليفه وقال فضلاة عن ذلك وهم أر بع رحلات 
ووهمه نشساً من امم الككتاب مع الة أم تاليقه ومرآءٌ افكارة الفلفية ولم يتدير سية 
موضوع الكتاب ٠‏ ش اا 


6 وعد صاحك كتاب قصص المذاء دن ثلاميذه الشييخ حسين 0 


14 ملة الجمع العلمي العر فلي 

(؟) كتاب الواردات القابية ٠ ٠‏ 

() كعاب المسائل القدسية والقواعد الملكوتية ٠‏ 

(؟) كعاب الحكة العرشية ) شرحها الشبير احمد زين الدين الاحسافي ان 


(0) كعاب المشاعى مذهت الشيخية الامامية (طيم في ايران ) ٠‏ 
(1) كتاب الشواهد الربوببة وهو من افضل كتبه الفلسذية واعلاها ( طيم سي 


(9) كتاب المبدأ والمعاد وحاول ان يوفق فيه نين الدين والفلفة ٠‏ 

(8) كتاب في حدوث العالم وفيه اثم آزائه الفلقية ٠‏ 

() كتاب شرح الحداية ٠‏ 

٠ حاشية على ا[هيات الثفاء للرئيس ابن سينا الفيلسوف‎ )٠١( 

٠ حاشيته على شرح خكة الاشراق للسبروردي‎ )١1( 

(1) أو بة على مسائل عوبصة . 

(؟1) اجوية على مسائل سألما الحقق الطومي الفيلسوف عن بعض معاصريه ولم 
يأث المماصر يجرايها ٠‏ 

(14) رمالة في حل الاشكالات الفلكية ذكر اسعها سية بحث فايات الانعال 
الاختيارية في الاسفار ٠‏ 

٠ ) رسالة في تحقيتى انصاف المإهية بالوجود ( طبع في ايران‎ )1١( 

(15) رسالة ١‏ كسير العارفين في معرفة طريق الحق واليةين ٠‏ 

٠ رسالة في اثثبات الشوق للبيولي ( المادة ) أو ذرائها‎ )١0( 

(14) رسالة في اتحخاد العافل والممقول ٠‏ 

(14) رسالة في خلق الاعمال ٠‏ 

٠ رمالة( في الحركة الجوهرية ) وثي نظرية 'فرد بها صدر الدبن‎ )٠١( 

)10 رسالة ني مسر يان الوجود وي من انفى تا إيقه . 

(9؟) رمالة في الحشر ٠‏ 

(0؟) رمالة في التصور والتصديق ٠‏ 


القياسوف القارمي الكبير 1 

(4؟) رسالة في التشخص ٠‏ 

(5؟)٠رسالة‏ في القغاء والقدر ٠‏ 

(1؟) رسالة اسمها الالواح الؤادية ٠‏ 

( تآليغه الدينية ) : وله نا ليفدينية من لفسير وحديث ولكلنه اتقادفيها الى الفلقسة 
أكثر من انقياذه الى الدين متها مموعة لفسير لبعض سور القرآك الكرم وآيه ( طبم في 
طهران ) لوي على ؟١‏ رسالة : 

* نفسير سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أفسير آية الكرسي 1 

(*) لفسير آية النور هذه الزسالة موجودة الآن خط صدر الدين في شيراز عند 
السيد عبد الم.ين ذي الرياستين الغارف الشهير ٠‏ 

(4) لفسير سورة الم ممدة ٠‏ 

)0( تفسير سورة َس : 

(1) !فسيرسورة الواقمة كان موجوداً يخط صدرالدين عندصاحبروضاتالجنات ٠‏ 

(90) ؛فسير سورة الحديد ٠‏ 

00( تفسير سورة المة 5 

(1) سير سورة الطارق ٠‏ 

٠ لقسير سورة سج امم ربك الاعلى‎ )٠١( 

٠ لفسير سورة اذا زلزلت‎ )١١( 

(؟1) لفسيرآية (وترى ألجبال تسبهاجامد:ة) طبعت هذه الرسائل بخط سقي فيايران ٠‏ 

(1) رسالة اسرار الآيات ٠‏ 

(14) كمسر اصنام الجاهلية في كفر جماءة الصوفية وليعل ان النصوف في كلعصره 
كان يطلق على ماعة من الدراو يش الاباحبين ولكن المقلبين والاخلاقبين من المتصوفة 
كان يطلق عليهم في ذلك العسنر بالعرفاء ٠‏ 


٠) كتاب مفأتيح النيب ( طبع في ايران‎ )١5( 

(11) كشاب شرح اصول الكاسية تصنيف الي جمفر مهد بن يعقوب بن الشق 
الكليني الرازي الحدث الاماي الشبير المنوفى سئة (8؟") أو (574ه) قال صاحب 
روضاث الجناث انه ارفع شرح كتب على أحاديث اهل البيت من الأمُة عليهم السلام 
وقد سلف منا قول البعض ان اول ٠ن‏ شرحه بالكفر صدرا م فرق بين النظر بن ٠‏ 

(10) حواشيه على كتاب الزواتع لاستاذه الداناد وهكانت يخطه عند صاحب 
الروضاث ٠‏ ) ليث صلة ( 


كتاب نزهة المبويثت ىد 


في اربعة فنون 
في الككعبة المورائية الشبيرة بحلل كتاب مخطوط بقل مني قدي بعد نحو تمسمائة 
صفيز التقمد مؤلفه بقوله بعد |انسمإة « المد لله الذي بقدرقه رفع منصوب الطباق اسم ) 
ووبث فيها زبنة لها نجوم) هداية للساري ورجوم) ترق السهم » وانشأ سيك جوها حاب 
تلقمه الرياح فيدر خلفه يالجمع الى آآخر خطبته الطويلة التي لم يذكر فيا مؤلفه اسمه 
ولاامم كتابه والكتاب مخروم الآخر الذي رما كان في خاتمته اشارة الى مؤلفه او الى 
تاريخ الفراغ من تأليفه او الى اسم نانتفه » وقد سألت احد اساتذة التاريخ عن امم هذا 
الكتاب وعنمؤّلفه فقال اسعه (نزهة العيون فياربعةفنون) وانمؤلفه أبنالوطواط المترف 
سئة 4 الهس 15س | م م تصفهن الكتاب فرأيت في قفا اول صفمة منه بخط غير 
خطه ‏ هذه المبارة «كتاب نزهة العيون فيارممةفنون » تأليف الشي ججال الدين الي 
عبد الله محمد بن ابراهي بن مي الدين الكتي ٠‏ 
يحنت عن هذا الكتاب في كشف الظدون وفبارس مكعبتي بايز بد ولالا ومكتبة 
3 الاسلام في استائبول وفبارس المكتبة المديو بة في مصر وفبنارس مكتبة بلدية 
اسكتدر ية ‏ فإ ار له فيها ذكراً ؛ والذي بظهرلي ان هذا الكتاب مما ألف قبل الترن 
الشامن الجيرة لانه لم يرو فيه حين ثقسيهه الارض الى أفالم ‏ ذكرلقارة اميرك النيكان 
اكتشافها سنة 877 م - 1407 م ٠‏ 
بعد انفرغ دؤلفه من خطبة كتابه أورد فبرعه ثقال : 
الفن الاول في السماء وز بنتها : 
الباب الاول في ذكر مبد! خلق السماء وهيأتها 
الثاني # > الكواكي السيارة 
ع الثالك مه م > الثابتة وما رصد,القدماء منها 
> الرايع بم > منازل التمر وما فيل فيا 


30 محلة المجمع الملمي العرإي 


الباب الخامس في ذ كر الا ثار العاوية 
م الادسج > الليالي والايام 
الشبور والاعوام 
م الثامن ى# > قصول السنة 
ى إلتا 00 الام واعيادها 
الفن النائي في الارض وما يتءلق بها وفيه تسعة ابواب * 
الباب الاول في ذكر مبد! خلق الارض وأا 
ع الثافي 2 2 الجبال والمعادن 
٠‏ ء* الثغالك 2 2 اليخجار والمعادث 
ه الرابع > 2 العيون والاثهار 
> الخامس 2 > اسبابمن سكن الارض 
> الادس 2 ” البلاد وتواحيها ومالك السلونمتها وذلك ما ور “هر جيجون 
» الابع م 2 طبائع البلاد واخلاق من سكتها من العباد 
م الثامن > 2 الجالي الني بتي أثرها ووعظ خبرها أوها برج بابل 
0 التأسم م 2 مأوصف يبه المعافل والحصون وااناذل ٠اولا‏ ناعة فيالاندلس 
النن الثالث في الميوان وطباعه : 
الباب الاول في ذكر خصائص نوع الاذسان 
> الباني 2 بأئم ذي الاب والظفر 
» ااثالث > # الحيوان الوحشي 
2 الرابع م ا #2 الاهلي . 
» الحشرات والحوام 
السادس م 2 سباعالطيروكلابها 
َ# السابع بغاث الطير 007 
> الثامن يي طبائع الطائر اللولي ٠‏ 
> التاسع > الحيوان المججري الشركة . 


2 


و السابع 2 


2 


2 الخامس 


2 


كتاب نزهة العيوسك نك 


الفن الرابم في البات وفلاحته : 

الياب الاول رجي رو بات وثلوشه 
النائي في ذ ذكرما يوافق البات وت ركدبة من ال رضين والسرجين 
الثالث في فلاحة الحبوب والقطاني 

> الرابع في فلاحة البقول 

الخامس في ذكر النبات الذي لقره وقشر 

> السادس في ذكرالنبات ذي التوى 

2 السابم في ذكر فلاحة النبات الذي لا قشر له 

> الثامن في ذكر أصناف الرياحين 

# التاسم في ذكر الاشتهار ذوات الصموغ والامنان واليئوعات 

قم المؤلف كل باب من هذه الابواب المندرجة نحت فنها - الى عدة د 

1 أوع من الاصناف المندرجة معن الباب - باعل على حدته كم فيه على 
ذلك النوع با يقنضيه الفرن ثم الى بشي؛ من طرائف المنظوم فوصف به الوع وصفاً 
ادبا يحناجه الاديب وقلا يجده فيغير هذا الكتاب وقدا كثر المؤلف في الفن الرابم النقل 
ا رعق كدز فال فمل من فصول الياب الاول منهذا الفن -ب 1 ابن 
وحشية : واص ل كون الأ لوان في النبات عو امنفانالشعس مم طلوع القمر عليه فللغيرالالوان 
ولتبدل فيه فا2ك كر الأفل تبدو اول سضاء حفربة م تصير لهأ مم تكبر فلنلقل من 
اللمضرة الى الخمرة او الى الصفرة وهذا التبدل -والتلون انما هو ني |اشمس له وكل نوع 
من النباث كد يذ الألران والانقل فيها هذا المي فان الشعمى تطينه والتمر يصيغه 
والماء.يروبه والارض قسكد وتخذوه مع لمأء فين كونه م قال ب دكلام طويل:اعل ان 
سو وهس النباث كله كير وصغيره 2 من دوهي العناصر وهلمه المناصر اصل 
ومادة وموضوع لكل جسم مكب كائن على الارض من حد سفل أسقل فلك القمر 
الى أنخر جسم الارض ٠‏ لال في موضوع أدر في قوى النزات و.شارععه المروان : 
قال أرسطو المياة موجودة في الننات ك1 في موجودة في الميوان غير ان حيوة الحيواث 
بينة ظاهسة وحياة النباث خفية غا.ضة وله حس وحركة ٠‏ وقال يه مرضم آآخر زع 


2 


م 


و م . محلة اجمع العلمي العر بي : 
آخرون ان للنيات نوما وقظة وان النوم سكون والسكون راحة التمرك وليس لانبساث 
إرادة إذ لوكانت لكان يمكنه ارك يهرب من غاز ٠‏ وزع آخرون ان له حا وارادة 
لما يرى فيه مرىي المبل مع اعمس حيث مالت كالشقائق والحبازي والحور والتردس 
وما إن لطاوعها ويشفم أذ ميا كلد لوف والاذرون ٠‏ ع أخرون ارتك له مع الكش 

عقلا وفما” 

الى غير ذلك من القضايا الفلسفية المتعلقة بالنباث وأحواله وطبائمة وتطوراته نما 
يزعم اكتشافه وظبوره على يده كثير من علاء النباث في هذا الثرن ٠‏ 

على ان مؤلف هذا الكتاب كا عني بذك الوافر فر الم من المسائل الوه بة المقة 
المتعلقة بالنيات وغيرء فانه ل( يقصر بايراد قضايا جديرة ان لتخرط سك سك ا 
التي تستبعد العقول وقوعبا من ذللك قوله مؤبدا زء ع من قال بوجود الحس لبعض النياتات 
وما يخيل للذهن صدق ما زموه ما -ى لي الاي تخرالدين ابراهيم بن علي دبوثا فال 
صرت بقرية من قرى بعلبك تسعى الرمانة فرأيت في بقعة من ارضبا نباناً يشيه المنثور 
قي لونه وكونه فوقنت منتهب) من حسنه فقال لي بعض الظرفاء وأذ يدك مننه يب قلت 
وما هو قال 0 فلا يزال هه سقط أوراقه وتذيل وار يك 
ذلك ثم اندفم يي د إوقم ؛ 1 

ياسا كم ان الباقم وياديار الظاعنين اسمعي 
ما هذه داري ولكنها- ديار احبالي فنوحي معي 2 

قال نخر الدين فوالله لقد رأيت ذلك النبات مز كأنا أصابعه ري عاصفة حتي 
لناثرت اوراقه وذبلت طاقاته 

قلت لا امي" الظن لخر الدين ولا اتخمه بالكذب والحنث ينه بل اقول انه غلب 
عليه الوهم - بعينة النباث مبئز فأخبر بذلك ولم يحدث ٠‏ 

هذا وان صاحب الكتاب الذي غحن بصدده ذّكر في كتابه في الكلام على الارض 
انور ينطبق بعضها ام الانطباق على ماقالهفيها علاء الميئة فيالقرن المشر ين والذي قبله 

وكنا نظها انها منمكتشفاتهم ومبتكراتهم التي لم يسبقهم ليها احد قبلهم ؛ واليك نبذة 

مما.قاله في هلمأ الموضوع وي : 


كياب نزهة اليو ب 36 


من جملة الزعوم ان الارض تهوي الى ما لانهاية له وان السهاه ترئفم الى ما لا عهابة 
له ؛ ومنهم من زعم أنالارض صاءدة وا نالسماء هابطة ومنهم من قإل انالارض والسماء 
صاعدتان والقائلون بهذا منهم من زعم ان السياء صاءدة مع دورائها والارض صاعدة غير 
دائرة ومنهم من زع عكس ذلك ومتهم من زع انها متمركة على اسلقامة الهالشرق وقال 
بعضهم انها متمركة دور ية وان الذي يرى من دور الفلك انما هو من دورها وان الفلك 
سكن على الدرام والقائلون بهذا ذهب فر يق منهم الى ان حركثها مستديرة - 

وكل من مال الى فن من هذه الفنون فائما يخبط فكره في عشواء الظنون و يتكلف 
لكل منها ادلة و براهين تنقض عليها من سواتٌ اننازعات صةور وشواهين ٠‏ 

والقول الحق الذي ثقوم عليه البراهين الساطءة والتمحج القاطعةعند دئاق التكين 
في الطيثة انها كرية بالكلية مغمرسة بالجزئية من جرة الجبال البارزة والوهدات الغائرة 
ولا يخرجها ذلك عن الكر بة لان مقادير الجبال واف شسعؤت صغيرة بالقياس الى كل 
الارض «كرة قطرها ذراع أو ذراعان اذا نبأ فيه كالجاورس وغار فيها كامثاله لم بمنع 
ذلك من اجراء حم الندو ير عليهسا باللقرب » وليس للارضن نسبة من الفلك البتة لان 
أصئر كوكب في السياه قدرها ثان عشرة عرة وه في وسط الفللك والوسط هو السقل 
ومثشلوا كونها في الوسط كالنقطة سيذ الدائرة والح في الببضة وممنى تغيليم لحا بالج الذي 
هو الصفار ان الببضة يقلب أعلاها أسفلها وأسفلبا أعلاها وال سي مكانه لا ينثقل عمه 
وفي هذا ننه على ان الفلك هو التجمرك دون الارض وزحموا انها الحيجاب الذي توارت 
به الشمس سيك قوله تعالى « حتى نوارت بالستجاب » ومن براهينهم على انها كرية انك 
التعى والتمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعبا ولا غرو بها على جميع نواحي الارض 
سبك وفت واحد لا يرى طلوعبها على النواحي الشرقية قبل طاوعبا على النواعي الغربة 
وغببوثها من النواحي الشرقية قبل غببوبتها عن الفربة » ولوان اناناً سار من ناحية 
الجنوب الى ناحية الشهال رأّى انه يظهر له من الناحية الشؤالية بعض الكواكب النيكان 
ماغروب فيصيرا بدي الظبور ؛ و يخسب ذلك يكون عند ,من ناحية الجنوب بعض الكو كب 
الني كان لها الطلوع فيصير أبدي الخفاء على توتيب واد اذ كان لا يمترض بيه ودين 
البصسر شي 1 يجب شماعه عنه والامن جخلاف ذلك كا تقدم » قال والماء محيظ ببسا 


11 محلة المحمع الملمي العر بي 
ولولا التضرس لتمرها حتى م يظهر منها شر“لكن العناية الالهية اقنفت 'للطف 3 
الانني فأبرزت له جزءا من الماء ليكون ا أله وإحاطة الماء بها بالامس الطببعي 
كل خفيف يعلو على الثقيل والماء أخف من الارض اكات حيطا بها قالوا 30 اء 
جاذب لا الى اللا بالسوية كذب المغنطيس للحديد ولذلك وقفت في الوسط : وذهب 
آآخرون الى ان وثوفبا يد الوسط انما هو من دفم الفلاث لا منسائر جهاتها ومثلوا وقوفها 
فيالوسط بحمصة لو وضعت في قنيئة م أديزت في الجبة ادارة مسر بعة ووففت في وسطبا 
لتساوى الدفم من كل الجوانب : وح عن آخر بن ان النصف الا سفل من الارض 
فيه اعّادات صاءدةٌ ٠النصف‏ الاعلى فيه اعتادات هابطة خصل التدافم من الاعّادات 
فازم الوفوف ٠‏ 

كل خبط سيف عشواء الجبل يحكة الله يك مذلوفاته ؛ كيف والله تعالى يقول : 
« ان اله يعمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكها من اد من بعد » 
ولك الامساك هو ان رسم لكل واحد منها حداً لابتعداه : م انهم «غلوا عاو ل الساكن 
سيك الارض بلفاحة غيس فيها شمير مما يدور بها فكل شميرة مننصبة الى ما قابلبا من 
جميع جباته! لا فرق بين شيث منها في اسئقامة امحل وحيث كان النساس من استيطام.م 
فان ارجليم الى الارض ورؤوسهم الى السماء و كل فر يق منهم يرى ان ارضه التي هو 
ليها شي المسلقيئ: ني الاعفدال » وقال آخرون سي تقيق هذه الرعوى - لو ان اهل 
ناحية من زواحي الارض حفروا برا وأطالوها الي المركر وحفر اهل الناحية ااتي لقابلبا 
يرا أخرى وأطالرها الي ان نلق الحفرتان و يكون الماء واحداً لأرسل اهل كل ناحية 
دلوم فكان أسفل هذا الدلو مقابلا” لأ سفل الدلر الآ خر وكان عؤلاء يجرونه الى فوق 
والأسخرون كذلك لا يشك واحد متهم اثة جاذب دلره من اسنلبا الى اعلاها واستتدل 
ايض على ذلك ان الانسان اذا كاك في موضم من الارض وأغرج خطأً لفيا من 
مكانه الى مك الارض وانلهى به الى الجبة الاخري نن رجليه الى رجليه -تى الهم 
قالوا متى قيس بين اهل الصين وبين اهل الاندلس النين على ما رسية الممور صكانتك 
أقدامهم متقابلة : 

الى آخر ما كاد صاحّب الكعاب في كربة الارض وحركائها من الزعوم والا زاء. 


صلاح الدين الصفدي لا" 


التي كنا نسب الكغير منسا نما تركه الاول للا خر فكنا 2 ل 
بعد اطلاعنا على هذا الكعاب فول ما ثرك الاول للا : خر »* 
كاما ل الغزي 
عضو المجمع العلمي 


سس و هيل وه يميه م مس 


ا ين || 


ا قرأت ما اكب ال السيد داود 0 يه 00 00 من بجلة الججمع ص ٠١١‏ الى 
مداع نكتاب لصلاحالدين خليل بن اببك الصفندي 6 يرابت في مكتبة وزارة 
الحمند ( ع01852 ونهح1 ) بلندن متذزمان أسؤلين من التذكرة الملاحية ( كذ ورد فق 
عدوان كل جزء من النفئين ) لا دك لما سي الفبرسة المطبوءة لانها دخلا الكتة 
المذكورة بءد أشر الفهرسة يزمان طويل ٠‏ وقد أخذت جدولا ما في الأصفتين فالنحؤة 
تحت رخ « عري5؟78» وفيها الجزء الاول الى الثالث ء والثانية رم « عربي 0/15" » 
تشقل على المزء ال48 و44 ولا أدري هل هذا مننهى التصنيف فانه يظهر انالصفدي 
ثقل طول حيساته مر كنب عخللفة وقمث بين يديه فالاقط ما أعبه على غير ترئاب 
واكثره مقطمات نثرية وشعربة غير طوبلة الا نادرأ ولا أشك ان هذا المجدوع لا نهاية 
له الا بوفاة .ؤلفه ٠‏ افي آسف لعبدم نقلى «قدمة الجزء الاول وحيث المكعبة الم كورة 
مغاقة في شهر ايأول كله أرجو رجوعي الى هذا بمد ثتهها ولثلا تطول مقالتي أذكر بعض 
المعات الموجودة في هائين النسختين فنى الجزء الادل : 

ص ” رسالة القافى شبابالدين بن فضل الله يتشوق الى علاءالدين ابن الفلاسي' 
وشعس الدين مد بن ,اب الدين مود هو ابن الشاعى المشهور والصدر شباب الدين 
يحى بن الميسرافي ٠‏ 

ص , اللقليد الاياف للقامي تح الدين بن عبد الظاهى ( وه رسالة هرلية ) ٠‏ 

ص 1؛ الى 5ه شدر در الدين الي عبد الله تمد بن زين الدين ابي الحرم سُ 
العثاني عرف بالقاهرة بابن المرحل وفي الشام بابن الوكيل هو الشاعى المشبور ٠‏ 


1484 . محلة الجمع العلى المر بي 


ص ١‏ شعر لشرف الدين الملاوي وككن يحي مدا فيا أحضة حتى تصعب القراءة ٠‏ 
0 الى 14 شعر طلوبل لابن دائيال قد عي ايض ولا أدري سبيه ٠‏ 
٠ل‏ الى 5, من ديوان الامير ناصر الدين حدن بن شارءر ( كذا ) بن طرخان 
590 الثقيب ٠‏ 

ص 8١‏ من كتاب خحفة القادم لابن الا بار ٠‏ 

ص 85 آخر الجزء الاول ٠‏ 2 

ص 9 الى ٠١/‏ شعر سمال الدين الي الحسين يحى بن عبد العظم الردار ٠‏ 

ص ٠١7‏ شعر السراج مر امار الحلي ٠‏ 

ص ١١|‏ شعر بدرالدين إوسف ان لواو ابي لمتوق يوم السيت ؟؟ شعيات”ت 
سنة-180 ودفن بباب المغير في دمشق 

ص ١!‏ الى ١1‏ ل ولنتة البراءة لبي الدين عبد الله 
ابن عبد الظاهى ٠‏ 

ص 1١5.‏ الى ١56‏ القطر النيائي لجال الدين عمد بن نبانة قي آخره إجازة مؤرخة 
في القاهرة سئة 775 ٠‏ 

ص 17 آخمر هنذا الجذء الثاني ٠‏ 

ص 114 م نكتاب تاج الجامع والماجع وسسراج الأعارب والاأعاجم المشتمل على 
مشيزة ابي الحامد اسماعيل ين اليالشكر حامد بن ابي القامي عبد الرحمن الحزرجي القوصي 
تزيل دمشق 

ص 107 كتاب حي الدين عبد الله بن عبد الظاهى الى الآمير هس الدين آ قسنقر 
جواباً غن كتابه بت بلاد النوبة ٠‏ 

ص 85! الى ١١‏ ظلامة الي تام الطائي صنعة الخالدي ٠‏ 

ص 117 مناظرة بين النظام وابن اسم تليه مناظرة ة بين النظام وعفالقيه ٠‏ 

ص 5 ٠‏ رصالة الحاتمي !ولها : كان ابوالطيب ( يعني المثني ) لما دخل بشداذ الل. 

ص 5 شعر الي القامم المظفر علي الطبسي يرثي المابي * 

ص ؟!؟ الى 4١؟‏ سرفات الملني من ابي تام ٠‏ 


صلاح الدين الصفدي 544 


ص ١؟‏ الى ؟؟ الواص الف خلية والعظات العلية لنورالدين اليبكر جمد 

ص ١1؟؟‏ الى 714 مفاخرة بين السيف والقل لجمسال الدين الي بكر مميد بن مس 
الدين همد بن نباتة ٠‏ 

ص 5 آخر الجزء الثالث والنسخة ( رة عملي دولا" ) : 

ص *؟ الى ١1‏ نقلت” مر ديوان امين اللدين جو بان القواس مغلم لع الوقائم 
ورفع الوسائم ٠‏ 

ص +١‏ الى 45 شعر تعس الدين تمد بن على بن ابراهير المصري المعروف بابرلن 
الواسطي أ نشدي لنفه ٠:‏ 

ص 16 مكاتبة الع أو يس بديوان الاشاء ٠‏ 

ص 58 آخر الجزء الثامن وال رسمين ٠‏ 

ص 14 منكتاب در اللتزيل وغرة التأويل لابن خطيب القلمة ٠‏ 

الك ارول ليد ب في كتاب التهني على ابن جني [ انقلبا كالما سي 
آخر هذه البذة ٠ ٠]‏ 

متقول من الجزء اث والارسين من الا : 

ذكر ابو علي بن فورتبة فيكتاب التهني علىابنجني ٠‏ قال : حدثني المي |بوالعلاء 
المعري عن رجل من اهل الشام كان بتوكل لابي الطيب يعرف باقي سعد وبتي اليعودنا 
وبعد : ان حدثني ابوعلاء عنه ٠‏ قال : دعاني ابو الطيب ذات يوم وين بجلبٍ أظنه 
فال ول أ كن عرفت منسه الميل الى الهو مع النساء ولا الغلاث فقال لي : أرأيت 
(ص؟7) الغلام ذا الاصداغ الجالس الى 0 كذا من السوق وكالثك غلام) وسيا 
ام فياهوسببله ٠‏ فقات : ذم واعرفه ٠‏ فقال : : فامض فأئني به واخخذ دعوة وافزق 
وأكثر ٠‏ فقات : كم قدرما أتفق 0 على قوله : : أثزق وأكثر . و كع 
استطلع رأيه سيف ميم ما انفقه فضيت واتخذت له ثلاثة ألوان من الطمام وجنات من 
ا فأجاب وان تيجب من جميع ما أسمعامنه وأراه اذ م تجر له : 
عادة عثله * فعاد من دار سيف الدولة آثمر النهار وقد حفر الغلام وفرغ مري تاذ 
الطعام فقال : قددرم ماي كل وآ كل ضيفك ٠‏ فقسد”مت الطمام وأأكلا وانا ثالئهما ثم . 


ج4جه9 مجلة المجمع 


1 حلة امجمع العامي العر بي 
أمجى(؟) اليل فقد'مت الشعمة ورس“ فم دفاثره وكانت تلكعادنه كلليلة ٠‏ فقال : احفر 
لضيفك شراباً وافعد الي جانبه فنادمه ٠‏ ذفعلت' ما أمرفي كل ذلك وعينه الى الدفائر 
يدرس ولا يللفت الينا الا سي اين بعد الحين 000 قليلا حتى فال : افرش 
اضيفك وافرسلٌ لنفسك وبة ثالقها ول أ كن قبل ذلك أبايته سه بيته ٠‏ قفملت رعو 
يدرس حتى مشى مر” الليل أكثره ثم آوى الى فراشه ونام ٠‏ فلا أسيهنا قلت له : 
مأيصتم الضيف ؟ 0 ا واضترفد ٠‏ فقات : ا ٠‏ فأطرق ساعة #فال : 
أنطه ثلاثمائة درم ٠‏ ” تست من ذلك م جد مرت نفسي فدذوت منة ثقات : أله من ب 
بال ىغ النسير وانت فل ل منه حظاً ٠‏ فقال : أنظنني من مؤلاء الفسقة أنطه ثلاقائة 
درم ولينصرف راشداً ٠‏ قال اتا انرل يه مرت ٠٠‏ قال_ابن ذورحة : 
وءهذدا من بديع اخباره ولولا فوة إسناد, ما صدقت بده 

وفي ص -50 من الجزء المل كور : 

نلك بن روزاج الضاسمتٍ الي القامم امعاعيل ابن عباد رحمه اله : والثييت الىابي 
سعيد السيراني وهو شيخ البلد فرد الادب وحس. ن التصرف في اللغة, والغو وافر الحظ من 
عاوم الاوائل فستلت عليه وقعدت عليه و يعضهم يقرأ أ الجبهرة فقرأ : أأسقت ت؟ الشي' 
اندته''' نقلك : انا هو أقته الاي ال رار فوجد حكابتي تريحة 
واسثر القاري' حتنى انشد وقد استشبد : 

رمم دار وقفت” سيك طلله كدت اقفي النداء من جلله 

فقات : أيها التي هزا لايجوز والمصراعان على هثل النديد يخرجان من بحر ين لان : 
رمم داز وقفت في طللة « فاعلين مفاعلن فملن » وكرت اقغيالغداة منجلله ٠‏ « مفثملن 
فاءلات منتعلن » فذاك منالخفيف وهذا من | اتسرح والمصراع الاول مخروم ٠‏ فقلت : 
لا يدخل ارم على هذا الجر لان اوله مستفعان ومفاعل هله مزاحفة عنها ناذا حذفنا 
مركا بقينا سا كنا وليس فيكلام العرب ابعداء به وائما: كدت اقشي الفداة لتخنيف»٠‏ 


(1) هذا الحرف ليس في الجبرة في رواية السيراني وما فيها لمق الكتاب اي عناء 
ولقه ببده غمبربه ٠١‏ انظ ج * ص 177 طبعة حيدراياد ٠‏ 
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فأ بتغبيره ودفمني ألمي جنبه وابعداً بترا عليه كتاب سيبو يه باب مايجري وما لايجري 
الى ان ذى محر وانة لا ينصرف اذا حر بميئه لانه معدول عنه ٠‏ فقلت : ما علامة 
العدل فيه ٠‏ قال : لانا قتا الح ثم قلنا سر فعلنا إن الثاني معدول عن الاول ٠‏ 
قلت : لوكان كذللك ان نطرد الملة يه عقة لانك ثقول العقة ثم لقول عتقة ٠.‏ فشيهر 
وامتد” واريدة وادعيت اله ناقس والّس الحاكة فكتيت اليه رسالة اذب فيها خطوط 
اهل النظر كلهم وفيها خط ابي عبد الله بن رزام'عين مشايخهم ٠‏ ورأبت الشّيع بمد ذلك 
عزيزاً فاضلا متوسعا عالاً فعكفت عليه واخذت عنه وحصّلت تفسيره لكتاب سيبو يه 
وقرأأت درا منة عليه ٠‏ 

ع تقل منروزناتج الصاحب ابنعبّاد قصة عن "ع تداع المغنية جار ية أمالبيالفر ج 
مهد بن العباس ولكن فيهاما يؤذي حسن الادب ولهذا السب اضرب عن ذ كرها .٠١‏ 

الس 2115 3 

ص ٠١١‏ ذكر من ولي إمرة دمشق المحروسة في الاسلام او دخاءا مرت الطلفاء 
دغيرم م تبين علحروف الم ٠‏ وهذا أوله ليري القاري" مافي هذه المقالة منالاخبار ٠‏ 
«المهسزةٌ » 

ابراهيي بن عمد بن أبراهيم بن مد بن علي بن عبد الله بن اأعياس بن عبد المطلي 
الحاسعي ٠‏ وليها للرشيد عاروان”ت ٠‏ 

ابراهيم بن تمد المبدي بن عبد الله المنصور ابو اتكق المعروف بابر شكلة ٠‏ وليها 
هاروت الرشيد ٠‏ 

. ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الح ابو اماق القرشي اءير المؤمنين 

بوي له زالخلافة بعد اخيه يزيد بن الوليد الناقص بعبد سية ٠٠٠‏ 

ابراهي بن صالم بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ وليها للبدي وولي مصرايضا ٠‏ 

ايراهيي بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام امم وكذا الي آخر المروف ٠‏ 

ص ١١5‏ الى ١5‏ م نكلام مولانا:القامي الفاضبل هذه نبذة مبمة نك رسائله 
واشعاره و بها ينلهي الجزه ٠‏ | 

وفيآخره مائصه : يتلوه الجزه السادس عشر منعذء النسينة وهو الخحسون مناجزاء 


349 محلة الحمع العبلي العر بي 
المؤلف بعد اللحجلة والمدلة قوله تعالى : ( جزاءئ من ريك » ٠‏ 

ومن هما يظهر انه لم يكل التأليف بهذا الجزء ٠‏ ولكن لا خبر في ٠‏ 

« تصنيف تحبول للمندي » 

بعد أن فرغت من ترجبة الصفدي الي كتبتها في المعلة الاسللامية ( 006420م82 
سماو 21 ) وقم في ملي أربءون: ورقة خط غير قديم من كتاب في خط العوام وتصتوف 
الملاء وعلىالوجهالاول : مؤلفءخاالكتاب الصفدي رحمداله ٠‏ وقال بمدالجدلة والتسليي: 
امابعد فان اتيف والتمر يف قل"ماسل منهما كبير» ٠‏ ادنجا منهما ذوائقان ولورصخ فيالعل 
رسو اخ 25 اوخلص من معرتعمافاضل واوانه في التجاعةء دا هين بير اوعبداللهبنالز بير ٠‏ 
خه.وص) ما سهالنقل سيبله واللقليد دليله ٠‏ تقد صحف حماعة م أمةالامة وحر”فكبار 
يدم من هذه اللغة تصر يف إل زكة > منهم نأمٌة البصرة اعيان كالخليل بناحمد اتلاعم 
أورد ت#صيفات في القرانت العظم وبعد بباض ثلا تتعيفات المحدئين قال في اول 1 
النصل ما نصه : 

فقد دون الناس في ذلك جبلة وعقد المصنفون لذلك ابوابا في كتبهم وي «شهورة 
دين القوم ٠‏ ومن ذلك ما حكاء ابواحمد الحسن المسكري قال حي القافي احمد بن كامل 
قال : حفمرث بعض شاي من المغفلين فقال : عن رسول الله صلىال عليه وس عزن 
جبرئيل عن الله عن رجل ٠‏ فقات من هذا الذي نصلح ان يكون شع الله ٠٠‏ فاذا هو 
قد حفه : واذا هو عن وجل ٠‏ قال العسكري وأخبرني ابو علي الرازي قال: عندنا شيم 
يروي الحديث من المنفلين روى ان الني صلى الله عليه وسلٍ. كان يفل خمى حماره ٠‏ 
انما هو بقسل حصى حمارء ٠‏ بالحاء المعملة ولا و بالجيم ثانيً ٠‏ وروى يعضهم: «الجاراحق” 
بعةه » بالفاء المشددة والتاء ثالثة المروف*٠‏ وانما هو «بعهقبه» بالقاف والباء الموحدة ٠‏ 


م بعد بباض : 
وفد صنف الامام الدارقطني عجارا في تصعيى الحدثين وكذلات المسكري له سية 
ذلكايها ٠‏ 0 
م يياض : 


واما تحرف الفقباء فهو كثير قال بوم بعض المدرسين : «ولا يكون التذر الا في 
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قر ية» قاله بالياء آتغرالحروف ٠‏ وهو بالباءالموحدة منمعومالقاف ٠‏ وقال بعضهم فياللتببه: 
وبكره القرع وب الخيار٠‏ وانهاهو بكرالقزعء يجب بالجيم والختانبالغاء مالشة الحروف 
وعد الالف نون ٠‏ وقال بعضهم يوم : وقال الشسافمي : ويستهي يذ المؤذن ان يكون 
صبنًا بالباء الموحبة والياء آشمر الحروف ٠‏ فقيل له : ما العلة في ذلك ٠‏ قال : ليكوس”ك 
فادراً على الصعود في درج المأذنة ٠‏ انما هو صدَمً) من الصوت ٠‏ وقال بعضهم ٠٠١‏ 
بباض أخر : 

مم بلى تصحيف الك اب وبعد ذلك تصحيف الشعراء ٠‏ 

وسيه عامش الأعفة عند انقطاع المقدمة : مقدار صحيةتين بباض) تركه المصدف ثم 
بشدي' حرف الالف رتب هذا الباب فصولا على الحرف الثاني وأتهر حرف في التجزة 
الي عددي حرف التاء المثنادٌ من فوق ولاشك ان في الاصل أكثر من هذا لان يه 
اسفل المفدة الاخيرة رافب للورفة التالية ولكن اذ كانت الورقات منزوعة من الكتاب ‏ 
لاادري هلكل المسنف كتايه ام لا وقد نبيث في الترجمة الم كورة على انالصفدي في 
آخرجمره صرف من كدب التراج الى كتب اللغة ولعل هذا التصئيف آخرمؤلفائة ولهيتم- 
وتدل على ان الأصضة اصلا مأخوذة من مسودة المؤلف كثرة البباضات دي نكل فص لومم 
هذا اختصر أسماء الكتب التى نقل منها يخروف مكتو بة بالمرة ولا وجود سيةالقدمة 
ما يدل على تعريف هذه العلامات وقد وجدث أمماء بعض الكتب بالمقابلة ولكن نبق 
آخر لا ادري اسماءها ولاهن صبفب_ا ورجائي ان تكون لاحد قراء الحلة معرفة بالاصل 
الذي نقلت مها ني فائها شامية الاصل بلاشك حيث كانت من جملة كني الشع امد 
فارس الشدياق ٠‏ ف كرنكو 


3< محلة المجمع الملمي العر بي 
فصح وشواردت 


شط الزرع والففل ( - ) شطأ وشطوء! ؛ آخر ج الشطء وهو فر الرع والتل 
وقيل ورقه ‏ ومن التجر ماخرج حول اصوله ؛ وكذلك أشلأ ٠‏ 

وفركخ الزرع ؛ نبتت أفراخه والفررخ هو الزرع المنهي' للالشقاق وقد فركش ااشجر 
اذا أخرج فراحًا كثيرة وش مايخر ج سي اصوله من صغاره وقيل فرح التتجرة الخصن 
منهأ ٠‏ وقال قوم فرخبا ما في وسطبا من الاغصان ٠‏ 

وشعكب الإرع وتشب » صار ذا شعب اي فرق *دقمكي ؛ صارله قصب٠‏ ولقول 
للزرع ادل مايطلم يم م فراخ وقعاب عم أعمف م سبكل ثم سلبل مم أحب> وألب" م 
أسف م افرك ثم أحصد ٠‏ 

دأشم” الزرع ؛ أخررج شماعة وهو من السنبل سفاء اذا ببس ما دام على السثبل ٠‏ 

وأصر السنبل ) صار صررا وهو السئيل بعدما يتما اومالم يخرج فيه القمعم 
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وسفبل الزرع » شرج سنبله ٠‏ وأسبل ؛ اخرج سبولته وهو بمعنى السنبل ٠‏ 

وأفع البررٌ » صار ق) نضيا ٠‏ وقد ات السنبل الادقيق وأشرربه اذا صار فيه 
طم والشرب فية مستعار كأن الدقي قكان ماه فشر به ٠‏ 

واشوى القحم ؛ افرك وص أن يشوى ٠‏ وافرك السنبل اذا صار فرمكا رهو حين 
يصلح ان يفرك فيؤكل ٠‏ 

وشذاب الجذع ١‏ امححه بقطع شذبه وهو رقطم الشجر يقال طار من النخل شذبه 
أي ما فطع عنه ٠‏ وكرب الرجل ) اخذ الكرب من البخل وهو اصول السعف ااخلاظط 
المراض اي نقطع معها الواحدة كربة : 

وسلا الجزع ١‏ تزع لهم اي شوك ٠‏ وكرنف النخلة ؛ جرد جذعها درن 
كرائيفه والكرناف اصول الكرب الني تب في جع النخلة بعد قطم السمف ٠‏ 

وسواج على النخل والكرم اذا احاط عليه بالساجج وهو جر بعل جداً لاينت الا 
ببلاد الحند وخشبه اسود رز ين لاتكاد الارض ثليه ٠‏ 


ووه العذي ) اثلا ما 5 النتيم . واحرن »؛ حان له إن يوضم في الجر ين . 
وأبرم الكرم ( صار ذا يرم وهو حي لعن ازا كان مثل روؤوس الذر . 
6 5 0 
وعةلى ) اخرج الءة يلى وهو الحصيرم رما سمي بهذا لعقله بطن ١‏ كله ع 
واتن ) صار ذا شجئة وغ شعبة من عتقود تدرك كلها * 
واكيكت 4 اظبر كيه وفي ل كثر جه والكحب الخصرم . وانمى ) صار فيه توامر 
اي قضبان عليها عتاقد ٠‏ 


3 
وعذب ) صار دا علبي ب وافعل مث انشى ق_اله ولناثر و عر وهو نور ألعنب 


وشيهه وما لنأثر مئه ٠‏ وأعصى ) اخرج عيدانه و مغر ٠‏ وقد دمعءث الئنة اذا حثر 
دمعها وسال فهي حفنة دامعة ٠ ٠‏ 

ورعل الكرم ترعيلا ؛ خرجت راعلته وهو الطرف الغض من الكرم ٠‏ 

واحطب ) حان ان يقطع مه الحطت ٠‏ وا“تخطبب العتب » احتاج انثقطم اعاليه - 

واعقرش الكرم ) علا على العراش وعرش الكرم ما يدع به من المشب ٠‏ وعوكم ) 
كير حمله عام وفل أخر . 

. وقالوا ثبقآلى الرجل ؛ خرج لطلب البقل ٠‏ واعشب القوم اصابوا عشبا تقول 

اعشيث ياهذا فانزل وكذلك اعشوشبوا ٠‏ | 

وأسرع فلان المكان ؛ اصاب ميم ومنه المثل امرعت فائزل اي اصبت حاجتك 
فائزل ٠‏ وهم ِ لذبع يمة الندت واحثفر عنها ٠‏ واحش" الكلذ) امكن لان "بم ” . 

وقرل العرل ؛ بداءبة غب المطر ما يشبه القمل ٠‏ وار النبات ؛ اصابه لمر 
اي الري الباردة ٠‏ ومام؟ » احرقته السعوم فبوصعوم ٠‏ 1 

واستروح الغصن:_. © اهتز بالريج ٠‏ وغصن مرب ومروح » أصابته الريج وتجرة 
مروحة ومريحة ؛ صفقتها الريج فألقت ورقها ٠‏ 

واخلنت الشجرة ؛ انبتت عوض ٠١‏ قطم منهسا ٠‏ ومشمرت ومث مرت واءشرت ) 
خرجت فيها المشرة وثي شبه خوصة تَخرج في العغاء وفي كثير من الشسحر ايام المر.ف 
لا ورق واغصان رخصة وقيل الاغصان الحضر الرطبة قبل ان ثثلون يلون وتشعد م 
وي ايضا الورقة قبل ان لتشعب ولنلشر - ومايمنشمزه الراعي من ورق الشحر نه ٠‏ 


1 حلة المع العلمي العر بي 


وامضع الموج ؛ ظير مضعة وهو حمل الموج وثره وهو أجمر يؤكل ٠‏ 

واستغلظ الشيجرم استمكت نبثله وصار غليظاً ٠‏ وثعر النبات » صار ثرا ٠‏ 

وأشطأ الشخر ) أخر ج الأشطاء وثي ما خرج حول أصوله ٠‏ 

وصنبرت النخلة » صارت صنبوراً وهي النخلة دفت من أسفلها والتجرد كربها وقل» 
حملها - والمنفردة من النخيل -- والبخلة مر ج من اصل النخلة الاخري من غير ان 
أغرس 3 

وأعبل الشحر ؛ كانث ذا عبل و يقال أعبل الا رطى اذا لظ هدبه في القيظ 
وا حمر" وصلج ان يدبع به والمبلى كل ورق مفتول غير منبسط كورق الطرفاء - ور 
الارطى وهديه اذا غلّظ وصلح ان يدبغ به وقيل الورق الاقيق وقيسل الظالم والساقط 
منه ( ضد ) ٠‏ | 

وقمكد المرغح وأقصد » أخرج القصد وهو أغسالة الناهمة وقيل القصّدة من كل 
شجرة شائكة ان يظبر نباتها اول ما نبت ٠‏ 

ولتم والمور ) أخر جالفتلة وت حبال! والسعر خاصة وذلاكاول مايطلع ٠‏ 

وأزم الشجر” ) صار له رُة ٠‏ وأممرد الابخل ») ضار ذا مسرا وهو الال الاب 


والخلال هو السز اذا اخضر واسثدار ٠‏ 
وتركل الجر ) أخرج الربل وهو ضرب من الجر يلفطر آآخر القيظ بعد اأخيم ببرد 
الليل من غير مطر ٠‏ 


وارشى النظل » امعدت أغصانه تشبيها له بالارشية 
وأصنى النخل ؛ أننت الصنوان واذا خرج غخل نان ار اكثر من امل واحد فكل 
واحدة منهن رصانو والاثتان صموان ورصانيان واجمع رصتوان وقيل المرنو عام في كل 
فرعين يخرجان من أصل واحد في الدخل وغيره * 
وسيرفت النخلة تسي'ف "سيا > كان فيها السريف وهو ما لزق باصول السملى من 
رخلال اليف وهو أردأه وأخشنه وأجفاء وكذلك انسانت ٠‏ 
« البك » سام خليل رزق 


وب« لهو 


آراء وافكار 4 
أ اء وافكار 
حول !لأزء السابع وإلرابع 


« من إرشاد الأرن و«( 


قد نشر الأديب الفاضل مد راغب الطباح رسالة هذا عنوائها سي العدد الثامن 
سن احلد التاسم من الحلة ( ص 505 ) يطعن في صصحة نسك هذين الزءين لياقوت والي 
أعترف يان لشكوكه اصلا واساس) وقد ذكرث أمثالها في مقدمة الطبعة الثانية مرك 
الجزء الثالث ويجب علي" ان أسرد الاسباب التي حسةنت لي اضافتهما على رثائتهما الى 
الاأحزاه الينة : 

اوها ورود تراج عدة سيل الجزء السابع فد وردث في يغية الوعاة للسووطي منسوبة 
ليافوت ولو فرضنا ان مه" رأ ثقلها عن البخية فتمعة نسبها لياقوت ثابعة على كل حال ٠‏ 

والثاني ماجرى سيد الجزه السابع مر ذكر أخبار وتوار يخ تعلق باحوال ياقوث 
يستبعد صدورها عن غيره منها ص١‏ ١؟‏ ( وقد أدركت نصصر بن الحسن صغيراً ول ألقه 
وتوفي سنة 5848 ) وهذا يشيه ما قذله يافوث في الجزء السادس ص 58٠‏ ( ماث المبارك 
ابن المبارك سنة 585 أدركت زمانه ولقيت ببغداد أوانه الا انني لم أره لصغر السن ) 
ومنها ص 58١‏ أنه كان بالموصل عمنة “71 وقد ذ كر ابن خلكان في ترجمة يافوت انه 
كان بالموصل سنة 115 ثم أورد ابن خلكان لياقوت رسالة طويلة زع انه كتبها من 
الموصل في سنة 117 حين وصوله من خوارزم طريد الثثر وقال ابن لكان ( وصادف 
وهو #أوارزم خروج الثثر وذلك في سنة 117 فائهزم بنفسه ٠‏ وثقلت ري تاريخ ارمل 
الذي عني بجمعه ابوالبركات ابن المستوفي أن يافوتة قدم أريل فيرجت سنة 111 وكان 
مقهاً بجخوارزم دفارقها للواقعة التي جرث فيها بين الثثر والسلطات عمد بن تكش 
خوارز مشاه ) + وقال مؤلف الجزء السابع ص 518 ( وتوفي سيك السنة التي مدت" فيها 
من خوارزم اللي الموصل سئة 118 ) ٠‏ ولواخذ مور التار يخ من كناب ابن خلكان 
لجعله سنة 1117 وكتب ياقوث في مادة خوار زم من مم البلدان (:واما الاان فقد بامني 


4 محلة امجمع العلسي العر بي 
ان الثثر صنفف من الترك ورووها سنة 1148 وغردوها وقتلوا أعلها ) وقال صاحب سيرة 
السلطاث جلال الدين متكبرثي ص ؟1 ( ذ كر حصار التاتار خوارزم في ذي القعدة 
سنة 7110 واستيلاتهم عليها في صفر سئة118 ) + وغلطة مؤلف الجوء السأيم في تار يخ 
عودة ياقوث الى الموصل توافق غاطة ياقوت سيك اريم ورود الثثر خوارزم وعذا اثفاق 
يدل على ان مؤلف الجزء السابم هو ياقوت ٠‏ وقال مؤلف الإزء السابع ص ١7‏ ( انتفل 
الى مصمر ونا بها مئة 784 ) ٠‏ وقد ذصكر ياقوثت سنة 175 وسئة 3275 ميد الجزء 
السادس ( ص556؟ وص 86 ! ) فكأنه ل يزل يدخل زيادات في إرشاد الاررب الى 
انقضاء عمره وقال ابن خلكان في الترجمة ( أقام بالموصل مدة مديدة ثم اثثقل الى ستجار 
وارتحل الى حلب وأقام بظاهها في اظلان الى ان مات ) واقامته في اللمامت المل كور 
لالنائي ذعابه الى مص فيوفت من الاوقاث ولو اخذ ملء راخباره من ترحمة ابنخلكان 
لم يكن لذ كر مثل ذلك ٠‏ والثالث وفاء الج السايم بوعود جاءث في الاجزاءالسابقة منها 
في الجزء قامس عن 14١‏ ( ققالى ابو مد اليزبدي : ( كنا نيس النمو فيا مغى ) اعم 
الابيات في اخبار اليزبدي ) وشي موجودة في الجزء السأبع من 01٠‏ وقال في الجزء 
السادس ص ١4١‏ ( الفضل بن ممد بن الي عمد اليزيدي وقد ذكرتا نسبه ونسب اهله 
دالسيب الذي لاجله معوا الي بدبين في باب جده ابي محمد يخبى ابن المبارك ) وقد جاء 
ذلك في الجزء السابع ص 585 وقال في اإزء اللثاسسى من ٠‏ 4( علي 52 هار ون إنعلي 
ابن يجبى الهم قد د كرنا ابأه هارون واجداده في مواضعهم من الكعاب ) وترجة هارون 
موجؤدة في تاللزء السابع ص 04 . : 3 
وقد وعد باشياء لم يف بها ملف الجزء السايم منها سيك الجزه الخامس ص 588 
( له مدح في الزعغشري ذكرنه سي ترجبعه ) ٠‏ وني الجزء السادس ص58 ! ( يقرب 
ابن احمدا مذ 0 فوبابه ) والاغابطىظني انالجزء السابم مختصر اختصره رنجل كان ءنده 
اعفة كاملة لذ منها اشياء لم يرغب في تليدها وأضاف تراج كان تقلبا عن كتاب 
الشعراء ليافوت ٠‏ واماالجزء الرام فهو على كل حال عخلصر وقد ذ كرث في مةدمتي له 
. ما بدل على انه ليأقوت ٠‏ د ا أ 
وازجو ان بقبل الاديب الفاضل عذري و يجيز لي ان اذّكره المال السائر ( بعض 
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الشمر أهون من بعض ) وأن" أ كل تأليف ياقوت تكيسلا لا سد كلغلل أهرن علي" 
من ركه ناقصى) نقصاناً ظاهراً ولن أزال منفلاة امره انير عن نع هي اكل راصح 
من الب اضطررت الى المقل عنها ٠‏ 
اكسارد : د١س ٠‏ مرجليوث 
عضو الحمم الملمي 
5-000 
المرية 
«هل شي من وضم. ابن بعلوطة ؟ » 
هل ابن بطوطة ري اهل الاغة + وهل هوالذي وضم أفظ (عربة ) + ذاث 
ما تبادر الى ذهنى عند مطالءة جواب الصديق الامَاذ عيسى اسكددر المعلوف ( محلة 

المجمع )عل اقتراح الاستاذ الشيي' عبد القأدر« الاري». سيك اككرات غير 
القاموسية ٠‏ فاني اع حق العم ان الرحالة ابن باوطة لبس هو من َع الإخة بل ليس هو 
الذي وضع شل ( العربة لأتججلة التي ثقل الركاب ) ) والذبربة الثي معاها برد ( الشاهد: | 
وهو مايوضم على القبر من كتاية ونهوها وي شائعة متداولة فلح العامة يحاب و يجدعومم) 
٠ 0‏ فان ابن بطوطة لبس بعالم ولا مفكرة" ولاردب في ان رحلك الات 
ساذجةالتعبير نكاد تجاور الاناء النمط احياناً فتبدوغالية من قيهالتأاء كر 
دانما بعود الفضل في تعر ببها واحكامها الى أبن عزي الكابي الاديب المشبور ٠‏ 

وقد كانت حفيرة الصديق الاستاذ الاب الستاس الكرملي ذهب الى امك 
( العرية ) تركية الاصل سيد نقده على الشيخ ابرهي اليازجي فال في محلة اشرق 
(0:نكاه) وكثيرا ما مستعم ل كلة ( عرربة ) ممنى مسكبة وعجلة وني تركية الاصل !] 
ودومثك هاتين الافظتين فصاحة قال ابن بطوطة في رحليه سيف كلامه على بلاد الره 
وم للسعون العو ( عمربة ) بعين م“هملة وراء.وباء موحدة مفتوحات » ولا إخال ذاك 
صواياً ٠‏ قال الامام عبسى بن على في ممجمه السسر يافي العر بي قي ترحمة ماد: (:ايزرا ) 


)1( الروائع سيك ابن للرطلة : () الردائع سيف بن بطوطة ايف ٠‏ 


0 محلة الحم العامي العر بي 
على اللفظ الشرثي ( وابزرا ) جتاح دولاب العربة ٠‏ وانت خبير أسك عبسي بن علي من 
أركان دار الترحمة ببغداد في المبد المباسي اي في أواخر العصر التاسع لبي ٠‏ فككلة 
( العربة ) فدية العبد سبقت ذاك العصر ولولم تكن مشبورة منداولة سي عبد ابن علي 
المشار اليه لا كارك فسسر بها بعض لفظ ابزرا الازاي السر ياني ٠‏ ولا إخالحا فارسية 
دخلت الارامية ولعلها ارامية سر يانية فائها في هذه اللغة (عربا) اى العر بة على ما روى 
ابن علي السابق الذكر ٠‏ فعي والحالة هذه قبل ابن بطوطة باعصار كا هو ظاهى ٠‏ 

ومن مجفث عن العربة سي معاجم اللغة الارامية السر يائية رأى ابن على يقول في 
مادة ( ابزرا ) على الفظ الشرتي جناح دولاب العر بة ٠‏ وقال بعده ابن بولول مز اغوي 
القرن الماشر للبلاد سي مادة ايزرا جنال العرية ٠‏ وقد ذكر ابن ءلي عمربا على اللذظل 
الشرقي”'' معنى العربة ( المجلة ) كا عى بك [نقَا ٠‏ واءا سية .ادة عريا فقال ممصسرة 
الزيت و يقال اناء الزيت ٠‏ وقال وعرياايظ) العرية وه الرحى التي تكون في الزورق 
في ألماء ٠‏ وقال ابن بهاول عربا اناء الزيث ومعصرة والعربة النى ملعن بها ٠‏ وامالخو بو 
السر يان الحدثاء كيمقوب مدً! الكلداقي فقد قال في “مهمه في مادة ايزرا جل مك 7 
جداح دولاب العربة ( وهو لفظ ابن علي كا ربت ) " أداة محراث الفسدان ؛ يزار 
بائع البزر © آلة حياكة ٠‏ وقال سيك عربا مؤثئة غرب خلاف صفصاف ؟ غرب * 
عرية طادون رحى يديرها الماء ؟ قصعة *م#ن حفلة طويلة © ثقير حمر اجأنة معصرة ٠‏ 
وفال قبله العلامة القرداحي في لبابه في مادة بزر ( وايزرا ) ايشا دولاب المرية والبزار 
( اي باع البن. ) والغحراث عن ابن بهلول وقال سيل مادة عرب عر با المغرب والمبحن 
اي ما إمجن فيه وعر يا بالجمم الغرب وعر يا ايض) الخمص ام .٠‏ 
قال المالم احمد وفيق ياشا سيف ممهيه ( النثشهة العئانية ) عربة خطأ محض ٠‏ 
لان العين لا وجود لما سيك اللغة الّركية ولعل المراد (ارابهددر) وألحتها يحرف ( ن) 
اي فلتنظر او فلتحرر عن محلد ؟ ص 4 ١‏ وهذا يؤكد م سبق وقله لا اظى العربة من 


)١(‏ اعتقدث هذا اللنظ فبائقلته ع نالاراميةالسمر يانبة اقتدا» بالعربالقدماءالذين 
عربوا مأعرنوه بهذا اللنظ الشرقي مثل برلساء ونا اشبه ٠ ٠‏ 
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أصل ترك ٠‏ وقال الاستاذ الزسبدي سي تاج العمروس سيد ( فصل العين من ياب الباء 
عرب ) ( و ) العربات ( سفن روا كد سيك دجلة ) النهر المعروف واحدثها عرية ( تحلد ١‏ 
ص 5/1 ) وها يحقق مافاله لذوبو السريان جناحيدولاب العرية سيل الماء و يرجح ان 
اللفظ عي ٠‏ وقدكان معروفاً سيك بنداد خاصة ولما كانت العلا من أعتاد الخرب 
عند الشعوب القدمة فقد توسعوا سيك معتى العرمة فنقاوها من معنى الرحى التي تكون في 
الماء وه أشبه الى معنى الأرصكبة او الت#لة التي تدار على دولابين اوأكا فعرفت 
بهذا الممنى ٠‏ 

ومهبا يك" منالامس فقد ثبت منهذا البحث الاذوي '(العربة معني العجلة اوالمركية 
قدية العبد قد سبقث أبن بطوطة بازمان بطو يلة وامها دخيلة سية الاغة العرسة والاغة 
الستركية ولعلها أرامية سر يانية و يراد بها الرحى او التجلة التي تدور ُِ دولابين او أ كثر 
وثقل الركاب ٠‏ 

وبهذا اق ا و 1 وقدمها العبيد ٠‏ 


حلل : الخوري جرجس منش 


عذو المجمع اللي 


الاوران د( بيدمى ) 
قرأت تعليق صدبتي الاأستاذ « المفرإي» على كل ( إران) الني وجدت مرقومة 
على بعض التوابيت الحجرية الفينيقية ( محلة المجمم م ه ص 168 ) فذكوت” بعدها 
الف قرو لي فلسطين لا بيزالون اسهون التابوت التتجري بال (ران) بلا الف و يجمعونها 
على رانات فالظاهى ان هذ, التسعيةٍ اتصلت اليهم مما كان لإررايا بلك لومت ان 
الامم الفينبق : 
لكا ذه الراك عند آبار المياه في القرى اذ يمتاحون الماء بالدلاء و يضعونه 


فيها لسي ماشبتهم 


0 محلة الجمع العلعي المر بي 
على ان اأزان سيك .اللغة العرنبة ضرب من الا حذية ٠‏ فال الفيرو زابادي سيك مادة 
الرين : ( الران كاف الا انه لا قدم له وهو أطول من اعلفة ) ٠‏ 
وقرأت في >لة #دمنا العلي المقال المتم الذي كتبه زءبلي الاستاذ الشبيخ سلياتت 
ضاهى عن ( صلة الع بين دمشق وجبل عامل ) فاستوقفني توقفه سيف حاشيته على 
مقتل مد بن مج بن حامد الأاءلي الجز بني (موص728؟)- ان يكوتك 52855 
الموارزسي حا سي سنة 87, الني قعل بها سي حين ان ابن الوردي يذ كر ان ببدم 
البدري نائب حلي قتل سي سنة هكلام 1847م كأنث الاستاذ يظن انعا واحد 
والصواب أن سدس الموارزي لم يل نيابة السلطنة قبل منة -15ه 1505 مثأي بعد 
مقتل معيه البدري باثني عشر عام) ٠‏ فقد ولي الموارزي الايابة بملب ثم بالشام اسيك 
دمشق 217 وشق” عصا الطاعة سيف الاأخيرة ثانية بعد أولى ٠‏ م أفر رج عنه وأعيد لنيابة 
الشام وكان يها سنة 7لام 1884م وس تلك السدة ذهب از يارة املك الظاهى برقوق 
ونال الحظرة لدبه وعاد الى دمشق ٠‏ 
' فبيدس الموارزي هو غير سدس البدري بل هناك معاصر ثالث ل يدعي ببدعس 
لحدي كان غاد القصر السلطاني سيك سنة ١لاه‏ 1585 م ٠‏ 
زد على ذلك ان تمد بن مكى بن حامد كان في ون دمشق عاصعة المسككة الشاءية 
ولا سلطان انائي حلي عليه لانه سي مملكة أ خرى ٠‏ 
عبد الله تخلص 
عضو المجنع العلمي 


ع نف 76 يزيا 0-4 9 


)١(‏ كان في بلاد الشام سبع مالك يديرها نواب السلطنة المضر ية وثي : الشامية 
وعاصعتها دمشق والحلببة والحماو بة والكركية والطرابلسية والعفدية والخزاو ية وعواصمها 
المدن المسماة بها اي حلب وحماة والكرك وطرابلس وصفد وغنرة وقد نقلناها باسمائا 
الرعية المعروفة والمدوانة في نلك الايام وان كانت جات النسية ببعضها عل غير القياس ٠‏ 
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مطبوعات حديثه 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 

« تأليف الامام الي المسن على بن اسماعيل الاشعري المتوق سنة 584 » 

«الجزء الاول في الجليل مري الكلام عي لصحم الاستاذ ه ٠‏ ر بثر» 

وطبع في مطبعة الدولة في استائبول سئة 5؟11 عدد ناته 0 
هذا كتتاب من الامبات القديمة فيالمال وا لتحل كتب قبل كتب الشهرسعافي وابن حزم 
وعبدالقاهى البغدادي فكأنه المصدرالاول الذي اسنق مه هر لاءالثلاثة الذين وصلت 
الينا مو لفائههم في المذاعب الا سلامية » سالك سبلا بعيدة من التعصب والتحيزالىنئة وثرك 
مااختاره بعض ال تأخر ين من التشفيع على الخالفين رتكفير مم ولعهم » على ماقال الداشر ٠‏ 
وقد قدم له مقدمة بديعة بالعرببة ذ كرفيها ريه في الكتاب والاصل الذي نقلمنه وغير 
ذلك من الفوائد التي دلت على إحاطته بعل الكلام الاسلاي ٠‏ وقدصصححه معارضا) له على 
بعض المظان يحيث تكني نظرة واحدة من المطالع'على صنحة منه ليدرك ميلغ الجبد الذي 
يجرده علاءالمشرقيات في نشرا ثارسلفناالم الح ٠‏ وبعد هذا ألا نمتبط باسياه هذاالكتاب 


و يح علينا ان تنس عبارات الثباء علىناشره العالم الحقق ٠‏ 5 - كه 
الرحلة العلمية 


« ني العواصم الشرقية والغربة » 
- للد كتور فواد غمن في بيروت #فحة 174 - 
“ندب هذا الطبيب الأأديب الى درس الطب الشرعي عند بعض الام فزارفلسطين 
ومصر و يار يز و يرلين ولندرا وذكر شينًا من نهضتها فى العلوم الطببة ووصف العواصم 
الني زارها وصن) مخنصراً بك به القاري" المام) حنيم) بعار يخها ؤخاضرها ٠‏ وقد عني عناية 
خاصة بذكر من احلذوا به ودعوه الى ظمامهم مرى الهار والاطباء وغيزم على صوزة 
ذكرلنا ما أ لنه العلامة الشيخ عبد النني النابلسي في رحلاته مرى الكو يه من أو اوالة 


7 محلة المحمم العلمي العر بي ٠‏ 
ولاثم وذهواله اطرفان ومذاا له الرغفان ٠‏ ولكن النابدي كنب مدل مائتي سئة والدكتور 
فواد غصن متشيع بالروح العصري وهو ننتج على مْوال م نكان أفقهم ضيمًا « وحبذا لو 
كان تجنب مثل ذلاك واخذ فى رحاته على الاقل باسلوب ابن جبير وابن بطوطة الالذين 
دوكنا رحانيها في القرون الوسعلى وخاتا من هذم الاثانيات ٠‏ مك 

عدو ا 
الدروس العرسة للدارس الثائوية 
« تأليف كل من الاستاذين عبد الله مشنوق ومد طاهى اللاذقٍ طبع في » 
« بيروت سنة 1575م وهو لِمُتمل على 17 ” شهة » 

قال المؤلفان فيمقدمة هذا الكتاب : ( احّرنا القطع المناسبة المييدة لشاهيرالكتاب 
سيل فون مندوءة و باساليت تثلفة وعرفنا المشبور من رجالا ٠‏ م أردفنا ذلك بشرح 
غى بب الالفاظ وطالبنا التطيذ باستعمال بعضها سي تراكيب عسيبة سسميحة م اتبعناها 
باسثلة ليستعين بها الطالب على استذكار ما فرأه الم ) فالكتاب إذن كتاب مدرءي 
رن به الطالب على البصاحة والبلاغة علا وتطببق ما كان تعله من القواعد ملا" ٠‏ 

ومؤلفا الكيتاب من خيرة العاملين في نشر الترببة والتعليم اولما مدير مدرسة البئين 
الاولى جمية المقاصد سيف بيروت والاخر مدرس العربة في المدرسة نفسها * فلا غرو 
ان يقع تأليفعا الموقع اللائق به مننفوس مديري المدارس واساشتها فيقبلوا تدر يسه 

فانه بذلك جدير ٠‏ 
النقيد المظم 
هو المرحوم فوزي بك الغزي أستاذ الحقوق الدولية فيمعبد الحقوق بدمشق المتوى 
في 7 تموز سنة 1184 ٠‏ وقد حمع لليذه السيد لطني اليافي احد طلاب الحقوق نبذأ من 
تاريخ حيساته وخطبه وكماته المأثورة وصورة عن الدستور السوري الذي وضع قواعده 
الفقيد وبعض مراثيه ووصف مو كب جنازته وطائفة من رسومه جبع كل ذلك يه 
كتاب بلغ 18١‏ صنحة مطبوعة طبه حست) ٠‏ والكتاب جدير بالمطالمة كا انث جابعه 
جدير بالشكر ٠‏ ْ 


( دمشق ) : كانون الادل سنة 1455 م2 الموافق رحِتٍ سنة 1548م 


بشادريح برد[ 


لل قامت الدولة العباسية على أثر سقوط الدولة الأأموية اخذت الحشارة العرببة 
شكلا غير شكلها الاول : فالا وضاع الاداربة تبدلت ٠‏ والنزمات العقلية تغيرت ٠‏ 
ودائرة العلل والفن والرف الفسححت وتوسعتث ٠‏ وقد دعا كل.هذا الوظبور نبضة جدبدة 
سيق الشعر والاأدب فاقت ما تقدمها من النهضات ٠‏ والفق تكلة كاب تاريخ الآداب 
العردة على ان حامل لواء الذعر في صدر الدولة العباسية هو (. بشار بن برد ) ٠‏ 

ولكن أنظنون انبشاراً يرضى بهذا 48 فبو يزع انه وكات في عبد الجاهلية لبذ" 
ذولماء وأ على شعرائها : فماأثرعنه انه قال ( أزري بشعري الا ذان ) »كن بالا ذان 
عن الاسلام لأأنه من أعفم شعائره ٠‏ يزدد ان ظبؤر الاسلام بقرآئه وبلاغة آيانه غطى 
عليه ٠‏ وحال دون شبرته ٠‏ والا فلركان في زمن الجاهلية وقبل نزول القرآت لكانله شأن 
غير هذا الشتأن ٠.‏ 

( نسب بشار ونشأته ) : برد ابو إشسار فارمي الاصل من بلاد خارستان وبظير 
من قول جغرافبي العرب وجعلهمكابل من ذور طخارستان أن طخارستان ثي بلادالافقان 
او ائها كورة كبيرة منها ٠‏ جاء برد اليضرة في حملة سبي المبلب بناليصفرة فأهدته اميأة 
المبلب الى صديقةلما من بنيء ةيل ٠‏ فأعنفعه:المقيلية ٠‏ وتزوج برد ٠‏ فوالدله بشار ٠‏ فكان 


)١(‏ مخاضصرة القاها الاستاذ «المنر في» فيرذهةالمجمع يناري "١‏ ايار سنةة؟5 ام 
5 مجلة المجمع 


21> مملة المحمم العلمي العرإي 
بشار مولى ولم يكن عسيا ٠‏ ونشأ في بني عأقيل الأ عراب الالماح فاستمكت فيه ملكة 
اللخة العربة القصيية ٠‏ 

ولد بشار سيك أخريات ايام دولة الاأمو بين اي سي حدود ااثة للشجرة ٠‏ وما قام 
العباسيون كان في طور الشباب فبو من مخضري الدولتين اي نجاف شك زيييا: 
لكر اشتهاره بالشعر انما ض في عبد المنصور العبامي ٠م‏ في زمن ابنه الميدي ٠‏ وقتله 
المبدي سنة مقر ومان وستين للخورة للد سباب الا "تي ذكها بعد أن عاش سيعين 
ونية) من العمر ٠‏ وكان م الحقة طويلة آدم الاون محدورا عظيم الخ لمق والوجه وقد 
ولد أعمى وكانت حدقتاه 5000 اي الثنين ) وقد تنشاثا َم احمر ٠‏ فككان 2 
العمريان عمى" ٠‏ وأنظعهم منظراً ٠‏ وما أقرب الشبه وأبعده بين 0 واليالملاء المعري 


الك ينعا قريب من حيث ان كلا منهما ولد أعمي او يمي بالجسدري وهو صفير ٠‏ ْ 
لما تعلقا بالاادب والشعر ساعدها همي عين اليصر على اننتاح عين البميرة ٠‏ فانصرفت 
مخيلتهما بكايتها الى معو التصور الفكري 1 والاربداع فق اليل ااشعري ٠‏ حتى بلنا في 
ذلك مبلعًا بنخط عنه السيل ٠‏ ولا يرق اليه الطير ٠‏ وقد نشابها ايض من حيث انطلاق 
فكرهما - ما ثقيد به غيرهما : فذهبا في التصر يس فيا يمتقدانه كل «لمهب ٠‏ ومن جراء 
ذلك راميا بالكفر ونا الى الزندقة ٠‏ 

هذا وجه التشابه بينهما اءا وجه التباين والتخالف نظاهى في أن بشارأ كان : 
التجار» اما ابو العلاء فكان ع نبا 2 ٠‏ وكانت فلسنة بشازفلدفة” مادية باطلة ٠‏ 
فلسفة الي الملاء فان فلسفته روحية فاضلة ٠‏ وكانتف ممم شعر بشار فيا 00 
ويهون أعى الرذيلة ٠‏ بينا كان ابو العلاء شردف النفس عفيفًا موفور الكرامة ٠‏ ومعظم 
شعره فيا يشير حب العمل الصالم في النفس و يحض على ممارسة امير والنضيلة والتأمل في 
أسرار الكون ونواميس الاجماع ٠‏ 

كان برد والد بشار علياناً حاذقاً بالتطببين٠‏ فليا ولدله بشار كان يقول مارأيت مواوداً 
أعظل بركة ممه ٠‏ ولقد ولد لي وما عندي درم قا حال الحول حتى جمعت مائتي درم ٠‏ 
قال بشار الشعر” وهو صغير في خياة ادبه ٠‏ فكان اذا ثجا قوم جاؤًا أباه وشكوه اليه 
فيضريه سرباً مبرحًا ٠‏ فكانت أمه ثقول له : الى تضرب هذا الصغير + اما ترحمه 8 


يشارين برد ٠‏ يريا 


فيقول بلى الله ولكنه يتعرض للناس فيشكونه الي» ٠‏ فسممه بشار يوم يقول هذاالقول 
لأمه فهئف به : يا أبت ! ان هذا الذي يشكونه مني اليك هو قول الشمر ٠‏ وان ان 
ألمت” به أغنبعك 0 ٠‏ فان شُكوتي اليك بعدءالان اقل لم : : اليس الله يقول 
( لبس على الأحمى حرج  )‏ فلاعادوا وشكوه قاللم يزد : ألدسالله يقول 00 
الاجمى حرج ) فانصرفوا وشم يقولون « تالله لفقه برد أغيظ لنا من شمر بشار» . 

من هذه الساعةء من حضن العائلة ٠‏ من بين ذراعي الأب وال" 7 اخئط شار لنفسه 
خطة التهح على الاعراض توسلا الي الكسب واغناء اهلك ٠‏ 

وطر دقته هذه في نفس طريقة ( الحطيئة) الشاعى الجاهلي من حيث أن كلا منهما 
انخذ لمحو وهتك” أعىاض الناس وتهديدم باذاءة أسرار م طريةا الى جر 0 
اودفع مغرم ٠‏ وهذه الطريقة هي مالسميه أدياةالافرنج إن ونظبر ان في شعرائهم 
كير ين مشوا على هذه الطريقة الملعونة - 

وقد عىف بشار :وهو صغير ع َِ الشاعىن 3 شعره - فباج في ننسه الشاعرية 
وحبب اليه الاشمهار بالشمر ٠‏ وارتأى ان ينال هذه الشهرة على حساب خر ير وحاول 
ان جره فيرد عليه جر بير ٠‏ فيشيع آذك ٠‏ وعتم أس ه ٠‏ لكن جر يرا أعرض عنه ٠‏ 
اسقتواة به ٠‏ قال بشار : ( ولو هاجاني لكت أشعر الناس ) 

وكان لدشار أخوان قصابان وهما ( بشر و شير ) فنكانا ستعيرائت ثياب اهما 
الاعمى بشار وبلسائها ني ممنتهسها ٠‏ فلتسخ ولنان ريجا ٠‏ وكان هو بارا بها ٠‏ صبوراً 
عل أذاهما ٠ ٠‏ وفي آخخر الام انخذ لنفسه 0 خاصة ٠+‏ وحلف انث لا نعيرمم إياها ٠‏ 
فكانوا يأخذونها بغير اذنه وبليسوتها ٠‏ فكانث اذا أعياه الام لبسها وخرج الى 
الناس بها على نئنها ووساختم_ا ٠‏ فيقال له ماهذا يا أبا'معاذ 8 ( و عي كنيته ) كان 
يقول لم « هذه مره صلة الرحم !!!1 ». ٠‏ 

( اخلافه واطواره ) : كانت بشار كثير التلون لائءات له ولاسيًا في اع لسبه 
وعسونته وشعوييته : فبو ثارة” فر بولائه.للعرب ٠‏ وطوراً + برأ منهم وشهب العم . 
وأدنة يتبزم بالفررقين ٠‏ ولسان حاله بنشد قول زميله الي الملاء دري الذي قال بعد 


التهرربة : 


72> محلة المحمم الملمى العر لي 


( مري لقد جربت' عا كثيرة 2 وعرياً : فلايجا حمدت ولاجربا) 

وكان من أشد الناس تيرما بالناس : وكان يحمد الله على الععي ٠‏ فيقال له وما ذا 
يا أبا ماد 4 فيقول لثلا اري الثقلاء ٠‏ :وكات اذا اراد ان ينشد شعراً صنق بيده 
ولفنح ويمى غن ينه وثعاله ثم ينشد فيبأتي بلجب ٠‏ 1 

اما مذهبه الثلسني الذي كان السبب في تمه بالزندقة فب لقص قيهذه الخبلة التي 
كان يتولها « انا لاأعرف الا ما عابثله - او عابنت مثله » فالرجل على ١‏ يظهر من كلنه 
وذ كانت مادياً لايعرف الا الماد: ٠‏ والمدركات المحدوسة ٠‏ مذعبه هذا يقرب من 
الأذهي النلق الحديث وهو مذه الماسين اوالتر سين ٠‏ وءؤسسا هلا المذهب باكون 
ور ٠‏ وقد يكون الذي حمل بشاراً على هذا المذهب غلو المتنطمين من لجلهاوتبين 
والمدر بين ٠‏ وشد؟ ٠١‏ كانث هؤلاه الحشو يون الذين بكذبون على الدين سببا في نبرم 
العقلاء ٠‏ وسوء ظن النفلاء : عى بشار يقاص” من هؤلاء المشوية يقص يه لد 
فسوىه يقول : من صام رجا وشعبان ورمضان بي الله له قصراً ف المنة ‏ سعيه الف" 
فرسسم في الف فرصم ٠‏ وعاوه الف" فرصم * وكل باب من ابوابه عشرة فراحم في .لبا ٠‏ 
فالئفت بشار الى قائده وقال : ( بشست وائه هذه الدار في شبر كانون الثاني ) يمني اها 
أنفرط سعتها لاندفا ٠‏ فنسبب هذءالحمكابة قديتهمون بشاراً انه يتكر وجودالجنة ٠‏ والمق 
انه انها يتكر على هؤلاه القصاص الماقات التي ببرة الاسلام منها ٠‏ 

و يثبه هذا ان بشارا كان يتنظر يوم) الاذن على المبدي والمبدي في محلس الخلافة 
وكات ننم يشار في الاننظار آخرون ويلنهم مولي من'موالي المبدي القَلقين اسعه ( المعلّى 
بن طر يف ) فسأل المعلى عن ممني ثفسير قوله تعالى ( وأوحى ربك الى الغمل ) الي قوله 
( يخرج من بطونها شرا اب )- ما هو التفل * وماعوالشراب + فسكت الماضمرون لكن 
بشاراً لا يهاب احداً تأجابه : التمل معروف والشراب هو العلل ٠‏ قال هيهات : الل 
بشو هاشم والشبراب الذي يخر ج من بطوئهم هو الم هو المل ٠‏ فل يطق بثار مير فقال 
له : «:سمل الله طعامك وشرابك مما يخر ج من بطون بني هاشم » فغضب الرجل وم 
الحاضرون دبلغ الخيراخليفةالمبدي فدعا بها وأعاد عليه القعة فتك ٠‏ والئنت الى الرجل 
وقال له حا انك بارد عْثْ * 


بشار ين برد 7 


0000 

وكان ينشد اللبدي يوم) وفي المحلس خال المبدي يزيد بن منصور الميري فل[ فوخ 
بشار أقبل عليه يزيد وسأله( انيدم صتاعتك ؟ ) قال أث.ق بالل“ . ففصك القوم ققال 
المبدي و يلاك أتتتادر على الي 8 قال وما اصتع يا اميرالم؟منين ! يرافي شي اعمى انشد 
الخمليفة را م عسى تكون صنءئي سوى الشمر * 

ققباوة هو لاء الاغيباء جملته يثفلت بكلات حسيوها عليه زندقة ٠‏ ورب زئدقة 
لبها عغرقة . 

( فضله وفصاحته وتمكنه من اللغة العريبة ) : قال الجاحظ في ( الببان والتببين ) 
« إشار من المطبوعين اصعاب الابداع والاختراع الملقنين في الشمر الأخذين في |كثن 
اسداسه وضسرء به » ٠‏ وقال يم ابن النطاح « عبدي باليصرة ولدس فيها غل ولاغترلة 
الا وهو يرهي من شمر شار ٠‏ ولا نانج ولانائخة ولا مننية الا تلكسب بشعرء ٠‏ ولا ذو 
شرف الا وهو م ابه ٠‏ ويخاف معرة لسانه » ٠‏ وقال المبارك لبشار « ليس لاد من 
شعراء العرب شعر الا وفيه المستكره المشكوك فيه من الالناط سوى شمرك » قال : 
ومن اين بأئيني انلطأ وقد نشأت في مور انين شي من فصصاه بني عقيل - وأن دخلت 
الى نسائهم فنساؤم أفصم ٠‏ م أيفمت فأبديت ( اي دغلت البادية ) المران ادركت - فن 
اين ياننني الخطا ؟9 

قال بعضيم : 57 ابأ عبيدة عر السب الذي من اجله شدد الميدي في نمي 
بشار عن شمر التزل والنسيب قال : كان اول ذلك افثئان نساء اليصرة وشباتها بشعره 
حتى قال القاذي سوار ومالاث ابن دينار : ما شي* ادعى لاهل البصرة الى الفسى من 
اشعار عذا الاحجمى : ١‏ 

كان داصل بن عطاء يقول : أن من اخدع حبائل الشيطان واغواها كلات هذا 
الأحمى اللمدء فلا كير ذلات وانئهى خبره الى المبدي من عدة جبات نهاء المبدي ءعر:_ 
النزل والتشيبب ٠وكان‏ المبدي شديد الغيرة قال : .نقلت لاليعبيدة: ولكن مااحي 
ارتب شمر شار أبلم سخ التشبب والغزل من شعر عشاق العرب : ( عروة بن حرام ) 
٠‏ ( بحنو ليلى ) د( كثير عنرة ) و( جميل بثبنة )- قال : ليبس كل من لسعم أشعار 


عؤلاء يهم لاراة منها ٠‏ اما بشار فيقارب النساء ٠‏ حنى لايختي عليون ما يقول في شمره ٠‏ 


.«إلا حلة المجمع العلبي المر لي 
واي" حرةحصان لسع قول بشار ولايؤثر فيقليها فكيف بامرأةالفزلة ٠‏ والفتاة الطااعة 
م انده ابوعببدة قصيدة بشار التي قال فيها > 

(فولي لها بقة طا ظفر ان كن في الب مالحا ظفر ) 

أما تمكن بشار من العرسمة فذكروا له شواهد : متها انه كان له صديق امعه ( دؤسم 
العتزي ) فبلغ بشارا أن دستاً هذا يروي شعراً مخصوم بشار في مجوه فغضب وقال : 

( أديسم يا ابن الذئتٍ من تجل زارع أئر ي ماي سادرا غير مقصر ) 

سئل ابو زمد الانصاري عن ممنى هلما الببت + فالم دار هو 2 قالوا ليشار ٠‏ 
فال : : اله لمأ ال بكلا ارب ! م فسر» لم قال ( دسم )م الل ديق 
ل لولد الذئب من الكلبة * كا ان (الوسبار ) ولد الضبع من 

لذن و(السرمع) ولد ال من الفيم ٠‏ فقول بشار اصاحبه ( أديسم ياابن الذئب من 

0 : اميك دسم وليس الدرسم سوى ولد الذئب من الكلبة ٠‏ 
فأبوك ذئب وأمككلبة ٠‏ وفوله من تجل زارع ٠‏ اي ا الكلاب ٠‏ والعرب لعي 
الكلاب (اولادزارع) لماذا ؟ لانهم يلقون اقذارم فيالطرقات و يزرعونها هنا وه ناك ٠‏ 

ومن الشواهد على دقة نظر بشار في الشعر وشدة نقده له انه لما الشد مناظر, يه 
الشهرة الشعرية : مروان ابن الي حفصة قوله : 

( واذا قات لها جودي لا خرجت بالموع ع نلا نلاونم ) 

فال له مروان : ( هلا قلت « خرست بالصعت » مكان خرجت بالعممت ) لقال له 
بشار( إذن انا في عقلاث ! ! فض الله فاك 1 ! أتطيكر على من أحب بارس ) 99 

وكان بشار يجذب قلوب الناس اليه فكانوا يترددوت الى محلسه مشاهدة خلتته 
ومباع شعره ٠‏ وحسن نادرته' ٠ ٠‏ فكان في كل امره معها : وكانكب الناء المنظارفات 
يدخلن عليه في الاسبوع عرتين فجتمعن ع عشده وعدن من شغرم وبطارحنه التوادر ٠‏ 
قالت له احداهن مرة ( اي' رجل أنت لوكنت اسود اللمية والرأس ) قال ؛ 0 
أن بض الب زاه أَمْن من سود الغر بان ) قالت ( أما قرلك لخ .. ن سيف السهم ٠‏ ومن لاك 
بان يحسن شبيك في العين ٠‏ ا خسن قواك سيق العم ) فكان بثار بعد قولها ولاب 
من حسنه ٠‏ وشول انه لم نضحمه في حيائه غيرها ٠‏ 


بشار بن برد ال 


( كثرة شعره ) : قلنا ان بشاراً نظ الشعر وهو ابنعشر سنين تم عاش زهاءالؤانين 
منة ٠‏ ف> ؟ نم في مدة السبعين او الستين سنة منالقصائد والمقطعات ؟ افتخر مرة بان 
له | في عثمر الف بسر حيد ٠‏ فاستبعدوا ذلك واستكثروه “لقال افني نلمت اثنتي عشر 
الف قصيدة ٠‏ ألا جد ف كل اقشرئة مها ينك عيد ؟ فبوولا ريت مرل ٠‏ اكثر 
اله راء شهر أ ل نم اق سن شهره ضوى القفائدالززرة ٠‏ والقطع الملفرقة ٠فيثنايا‏ كتب 
الادب وعامم | الشعر ٠‏ وقال مورخو 5 العمرب أنه لس لشار ديوان موع وعللوا 
ضياع شعره ب ل نه من السب والقذع والطمن فيالاعراض واوصاف النساء والاقوال 
الذزلة 0 نفوسون وكبس اليون ارذ ذيلة ا 0 وخاضة” الحدره البعر ي 
00 إعقوب إن ارو فصدر أمن ل بخيهة عن د 0 والشعر الغؤلب 
امقسد للاخلاق والضار بالا داب التصومية »ا تقول في اصظلاءات هلله الايام: ٠‏ ورا 
صادرت الشرطة الاوراق والدفائر التي فيها شعره من ابدي الناس ونم المغنوث في 
احافل العامة والاسواق عن الثنتي بشعره ٠‏ كا يفعل ولاة الاءور اليوم سيك مصادرة 
الكتب البذيئة والتصاو ير الماجنة والمقالات الأهيهة ٠‏ 

ب" ساعد على ضياع شعره أن بشارا فيآرائه السياسية لم يكن موالً للدولة الجديدة 
التأهضة 3 نى الدد له العيأسية حى أدى الامى الى قل ا سيعه . ية ٠‏ فل يكن أحهد مل 
الوراثين أو النساخين رأ 9 شعرء في را ٠‏ هذا 1 مور خو الا داب العر ببة 

اماما اعله ممما الم 0 القببل فهو ا ناليد مني الناطور 5 برو ت كان 
سعى مدل بشعة سر ستة في مع ديوان ليشار وكان يلنشط أشعاره و لمحت عبها في مخلاف 
الأ قطار حتى انه اسننجد يرصيفنا الاستاذ ( المملون ) فإسلتس له طائفة من شمر بشار 
وقسائده من بلاد الروسية 9 م تع اي مانع منع السيد كنب الموما اليه من انجماز 
طبع تلك الاشعار ونشرها ٠‏ ماانا ولهذا فان لدى المحمم اللي من خبر بشار ماهو اقرب 
وأطرب : ذلك ان صديق الجمع الأأبة ( احمدتهور باشا ) كتب الى الجمع ان المؤرخ 
التونسي الشبير واحداعضاء معنا ( الاستاذ حسن حسني عبدالوهاب ) قدعثر في تونس على 


نف حة المع العلي العربي 
ع شود يسوي بس ميس سس 
دبوان بشار ٠‏ وانهم شارعون في طبعه ٠‏ لكن لاندري ان كان هذا الديوان قد حمع في 
القرون الاولى ٠‏ او ما حمعه المتأخرون من أشمار بشار المبعثرة في كتب الا دب على نمط 


عافعلة ( السيد متيب الناطور ) ٠‏ 


( عيون أشمار بشار ) : لا جذر بشار الا وذ كر معه على الفور به المشهور : 


( كأن مثار النقع فوق روؤوسنا 


وأسيافنا ليل تهارى كواكيه ) 


وموضم النكعة في هذا الببت ان تاثله فد حي قي بطن 5 لكنة اهتذدى من حسن 
النشيبه في هذا البيث الى ما لم يهتد اليه البصراء ٠‏ 


ومن مشمهوور فوله في المديج : 
( للست يكني صكفه ابعني الننى 
( فلا انا منه ما افاد ذوو النني 
( اذا دهمتك عظام الامور 
( يا واحد العرب الذي 
( لو كان مثلك آخراً 


وقوله 
وقوله 


ونوله في خالد بن يرمك جد البرامكة : 


( أخالد اث الجمد ببق لأهله 
( فأظم وكأ من عارة مستردز 


وم ادر ان الجود من كفه إعدي ( 
أفدت” وأعداني فا فبيت ماعندي ) 
فبهها عمرا ثم ثم) 
امسى وليبس له نظير ) 


ججالا ٠‏ ولاتبتى الكنوز علىالكد ) 
ولا تقبأ : أن العواري” لارد ) 


وقد أتجب خالد بهذين البيتين حتى امس بان يكتبا وبعلتا في صدر محلسه كا تفعل 
اليوم من تعلق الأأشعار على جدران سوثنا ٠‏ وقال ابنه يجب البرمى : آخر مااوصاني به 
ابي العمل بهذن البيعين ٠‏ إذن الشهرة العظفة البي نالما الإرامكة في الكرم والجود كان 
ليشار وشمره يد فيها ٠‏ ومن مشهور قوله في افر : 


( اذا الملك الجتار صمر هده 
وأشبر من هذا فوله : 

(اذا ما غضينا غضبة مضصرية 

( إذا ما أعينا سيدا من فببلتر 


مشبنا اليه بالسيوف نماتبه ) 


«تكناحجاب الشعس اوقطرتدما ) 
ذرى منبر على علينا وسلا) 


بشار بن برد الا 


وقالله بعض اصدقائه يوم : ياابامماذ بينا ثقول مثل هذا الشعر الذي يخلع القاوب 
لسملك تعود فاقول : 
(ربابة رية البيت2 ”صب اعمل في الزءث ) 
ها عشر واجاجات وديك حين اوت ( 
قاهذا اللفاوت في شعرك يابشار ؟ فأحابه : : لكلر ع ع يااخي : قان”تب 
قولي ( اذا ما غضيدا غضية سر دة) سيك موضع جد ٠_دقولي‏ (إربابة ربة ابييت اخم) 
قصدت به المزل .م جار بتي ر بابة : انا لا1 كل البيض من السوق فأمدح رباية للعتني 
بالدجاجات وا كل ببض) طر ) ٠‏ والشعر الذي قلنه في ريابة هو سه نفسو أبام 86 
( قفا نك ) في نفك ٠‏ 
وما اءعتذر به بشار عن أفسه تعتذر به عن كثير بن من ول الشعراء الذين ي#زى 
الهم شي" من الشء_ الساقط : فانهم قد يكوئون قالوه اناسبة مثل مناسية ربابة ٠‏ 
وهر قرله في الفذر ايم) : 
( يريدءن مسعاقي ودون لقائها “قناديل أبواب السماوات تزه ) 
وقد مبى في هذا الشعر نوم السماء بالقنادبل ٠‏ 
ومن مشهور شعره سيك الذزل والنسيب البيت الذي حم مؤرخو آدابنا العربة انه 
أغول شعر قاله الحدثوت وهو : 
( انا واله اشع حر عينيك2 وأخثى .مارع المشاق ) 
ومنأغناله ( ياقوم أذني لبعض الى عاشفة 2 والاذن تمشى قبل المين احيانا ) 
دقوله (هل لين وراء الحب منزلة تدني اليك فازالمب ب أقصاني ) 
وقوله ( يطل لي ولكن لم أنم الوك الى .لف 211 ) 
( رفعي با عبد عني وأعلمي انني يا عبد من ل م دم ) 
( عد ) 34 (عبدة ]وش اع أة "كان بشار يتةزل بها د : يغلطون فينسبون ,هذه 
الاببات الى عبتر: العسي و يجعلون.مكان ياعبد ياعيل ٠‏ 
رقوله ( اذا قامت لحاجتها لثنت2 كأن عظامها من خيزران ) 
وقوله ( حوراة ان نظرث اله لك سقتك بالمبنين خمرا) 


71 محلة المحمم العلمي المر بي 
( وكأت رجم حديغبا قطعالرياض أسين زهرا) 
(وكأت تحت لانها هاروت بنفث فيه مرا) 2 . 
وفوله (وما كيني دارها اذ سألتها وني كبدي كالنفطشيت به الار) 
النفط كاز البترول وقد ضسر به مثلا" لشدة الاحراق ٠‏ 
واستأذن على المبدي َأرْن له إشرط إن لا ينشده ل قدخل وأنشد : 
(يا منظراً حسيًا رأيته من وجه جارية فدبته ) 
( بعثت الي" تسومني 'بردالشباب وقدطويئه ) 
(ويشوقنى ببث الحبد ب ب اذا اد كرثواين .شه ) 
( عالت اعليفة وول ٠‏ تعبرت عن وبا خلعة ) 
( وعاني الملك الما معن النساه وما عصاته ( 
(إث امخليفة قدابي' واذا الى شيعا أيه) 
هذا مبلغ شعر بشار من التخدث المي في حال نوشه وإنابته ٠‏ فكيف بكون مبلوية 
في حالة لحره وخلوته ٠‏ لاجرم انه يق للبدي ان يقطم من إصلاحه الاامل٠‏ م يطرحه 
و يتريص به العلل ٠‏ وقد فمل ٠‏ 
بشار في زمه كسك كر يدم حية من جرائد هذه الايام لكها خصمت صقويم| 
الاولي لاغزل والتشبيب وذكر النساء ٠‏ وصفوتهبا الثائيسة انهو والقذع والنيل .رن 
الاعراض ٠‏ و”تهتها! النالثة للفؤر والتحد والمطاولة ٠‏ اما صضنحمتها الزابعة وغي قم . 
الاعلانات فقد خصها بذّر شهيه من الحم والمواعظ والا'مثال : من ذلك أييائه البليغة 
في الحض على الاسنشارة الني بقول في ألما ْ 
( اذا بلغ الزأي المشورة فاستمن 2 برأسيكه نميع او نصاحة حازم ) 
وقد بلنت هذه الابات من الشهرة مبلمً أسيم إنشادها .مه ما ببعث عى الملل 
والضجر ٠‏ وفد رزفت هله القطعة حظها من الشهرة وإتجاب الئاس بها سي كل زمان 
حتي في زمن بشار نفسه ٠‏ قال الاأجعمي قلت ليشار ان النناس سمبون من اباتك في 
اللشورة فأجابه هذا الجواب البدبع : «يااباسعيد ان المشاور بين امرين : بين صواب 


بشار بن برد 


هالا 


يفوز يثرته ٠‏ ار خطأ يشارتك في مكروَهه » قال الامعمي فقلت « انت وال في قولك 


هذا أشمر منك في شمرك » | . 
دن الم قوله (أذاكنك في كل الامور معائبا 
(اذاانت ل تشربمراراعلالقذى 


ومئهأ قوله وخل”" الهوينا للقعيف ولانكن 
( وحارب اذالم تعط الا ظألامة 
ومتها قوله ( ان الكرع لخ عنك عسمرته 


( ينث النوال ولا تنعك قله 
ومتها قوله ( يلي انث امال ليس ينافم 
( وكنت” اذا ضاات علي" محلة 
( وما خاب بين الله والباس عامل 
( ولاخاب فضل الله عن متعفف 
( وماكنت* الا كالزمان: فانصتما 

( ماق ) يمني ( حمق ) ٠‏ 
ومن أمثاله (أحمى يقود بصيراً لا ابا لكو 
ومتها ( وكانتب كالمير: غدا طالب 
ومنها 
ومن مبالذائه الشعرنة 


صديةك لم تلق الذي لاتساتيه ) 

تمت :واي“ الا س تصفومشار به) 

نؤوما : فالث المزم لبس بنائم ) 
تشبا السيف خير من قبول المظالم ) 
حتى تراه غني) وهو موود ) 
فحك ل ما سد" ثقرأ فهو #ود ) 
اذا : شل مه أخ وصديق ) 
نفدت أخزع ما على" تنضيق ( 
له قٍِ لق أو سيك الحامد سوق ) 
ولكر:...أخلاق الرجال تضيق ) 
صحوت” وان ماق الزمان اموق ) 


قد ضل من كانت التميان تبديه ) 


قرلا فلم يرجم باذنين) 


( يسقط الطير حيث يللقط الى ب وتفثى منازل الكرماء ) 


( في حلتي جسم فنى ناحل لوهبت الريح به طاحا) 
يقول أن الر بع لوهبت عليه حملته والقبدالى بميد وذلك لغهول ج-مه ٠‏ فقال له احد 
اصدقائه ‏ ياابن الفائلة ألقول هذا وانت كالفيل عرضك أشقل مز طولك !! » وقد مس 
في صفة إشار انه كان ع الجثة طودلا ٠‏ ومن شعره قوله في المذال 
( ما ذا عليهم ومالم خرسوا ' . لوائهم في عو بهم نظروا ) 
( أعشق وحدي ويؤخذونيه . كالترك تغزو فتؤخذاطزر) 
يقول أنه هو يعشق وعذاله بنخصون عيشهم ودضرون انفسبم؟ لترك يعيثون فباداً 


1 محلة الحمم ليمي العر بي 
في الارض ولا يقدر احد عليهم ولكن بض على جيرائهم اعلزر المسا كين وبعاقيون - 
( مافالهةنقادالشمر فيتقدشعر بشار ) : شاعى مث ليشار نظو( )الف قصيدةلامكن 
ان تكونكابا في مستوى” واحد من الجودة والحسن ‏ وهذا لني وابو تام واليتري 
لا يخاو شعرمم من الساقط الرذل ٠‏ واممني المبعذل ٠‏ وكان اصدق الموصلي يزري ببشار 
ولا يمد بشعره٠‏ و بقول ه وكير التخليظ ٠واناشماره‏ مخثافة لايشبه بعضها ,عضا ٠‏ ألبس 
هو القائل 
( إها عظل” سلوي رحبقي قصب السكر لاعظ ابل ) 
(و'ذا أدنيت منها بصلا باسك عير يسالبصل ) 
قال احق «لوقال إشار كل شعر جيد ع أشيف الى هذا الشعر أزيّفه . وتعلون 
ان اححق من ندماك الخلاقة وجلسائه! ولا يمكن ان يقول في عدوها غير هذا ٠‏ والا فلمل 
السيبت في انحطاط هذين البيتين انه فالما فيسبب مط كالبحين اللذين قالها فيجار ينه 
(ربإية)* (نربابة اربة البييت اغر) 
ومن قول بشار 
) منراقب الناس لميظفر يحاجته وفاز بالطيبات الفائك اللبج ) 
انثقدوا هذا البيت يانه لم يبلغ فيالحسن بيت ( -مالاسر ) وكان .سل اخ عذاالممنى 
,سبك في قالب من الشعر اباغ من قول بشار حيث قال 
( من رائب الناس نات ثم وفاز باللذة الجسور) 
دلا بمع بشار هذا اللببت غضب على سل ( وكان سل بتردد عليه و بأَخَذ عنه ) وذلاك 
لان بشارأ عل ان بدت سل يسبل حفظه فيملق بالا ذهان» ومميت ييه ٠‏ وما زال بشار 
اها من سل واجداً عليه حتي اند ل اصدقازثهما فصنرا ببسم 
ومن شعر بشار قوله يهلد الطليفة المنصور المبامي في القصيدة الجية المشبورة 
( وردان فددارث عل رأسه الع «كالت لا أجر.ت نؤر الجرائم ) 
بقول الخنصور لاتكن جبارا فان صروان اللبار ( آخر ملوك بني أمية ) هللك وجرائه 
بالنسبة لجرائمك قابلة ٠‏ قال نقاد شمره الث بشارا قمكمر جداً سيك سبك هذا الممى 
والنابنة الجمدي 2 عليه في سيك واحسن كل الاحسان مذ فال 


بشار بن برد 7لا 


( كيب لتمري كان أكثر ناصراً 2 وأيسر جرما منك ضراج بالدم ) 
وببنا كانت كلحاء الامة ( الحسن البصري وواصل بن عطاء ومالك بن ديثار ) 
يطاردرن بشارا و يشكرون عليه الإندقة. واخلاءة ٠‏ كان أ النحاة ( الاخاش وصيبوو يه 
ويونس ) يناقشونه اللحساب على اغلاطه الاش بة ٠‏ وي في الحق كليلة جدأ : من ذلك 
قوله في صفة السفينة 
( تلاءب نينات المجار ورم رأيتنفوس القوممزحرماتجري ) 
بقول :"ان حيتان الجر كانت تلاعب السفينة وتجماشها وي سير في عباب الم ٠‏ 
قعاب عليه سيبو به كلة ( النينان ) حمع نون وهو الحوت وقال ان ( الدون ) بمعنى الحموت 
لايجمع على [نينان) وائما على (انوان) ٠‏ فكبرالاص على بشار وتهدد سددبو يه بالمحو٠‏ :ناف 
سيبر يه وقيل انه بى ودخل القوم ينهم فأرضوا بشاراً ٠‏ وصار سيبويه مث يومئة 
متش د بشعره فيدروسه الندو ية ١‏ تطببالقليه واسدك.فا؟ لشره ٠‏ فرضي نشار ولكنه 0 
هذا غير الكلة فقال ( تلاعب نيار اليجار ) بدل ( تلاعب نبنان المجار ) ٠‏ لكن كتب 
اللغة تلك كلة (نيان) قِ ع نون :وكأئهم ' الوا اعتراض سيبوية ومجتهم في ذلاك 
قول سيدنا علي رضي الله عنه ( يع سجوانه وتعالى التد نان ف اليجار الخامرات ) ٠‏ 
وما أهذوا بشارا به ايض قوله ( غدني.للغر يض ياابن_قنان ! ) فقالوا عن عدا : 
( ابن قنان ) 7 لا تعرفه سيك المغنين ٠‏ فقال للم (.وما ملم مئه 8 ألم علي ديق اوقأر 
تطالبونه به ) © قالوا لا وانما نر يد ان نعرفه - قأل ( هو رجل يذني لي ولا يخر ج من 
بيشي ) فقالرا الى متى ببتى في البيت + قال الى ان يموت ٠‏ وما ذاهمم 2 
فتقاد شعره ذهبوا الى أنه لا بوجد فيالدنيا مذن امعه ( ابنقنان ) وائما اخترعه بشار 
تابيةً للقافية ٠‏ ومثل ذلك ما روي عن بشار انه قال - وكامث قد مات له جما 
رأيت حماري البارحة في النوم فقلت له و بلك مالك ممت َك كالم م : ملرث” لي يوم 
كذا وكذا على باب (الاصفباني) فر بت ثمة أثاناً عشةتها فت ٠‏ فقلت” له: وهل قات فيها 
شعراً؟ فال تم وانشدفي ْ ش 
( سيدي خذلي أتاناً عند باب الاصفباني) 
( تباني يوم رعنا» بثناياها الحسات) 


مالا محلة امجمع العلني العربى 
0 
(وتغتج ودلال. ‏ سل حسمي وبرافي ) 
(ولما خد اسيل مثل لون الشيقران) 
(فهامت ولوعك ‏ ث اذأ طال هواتي ) 
فقال رجل من القو م يا باء'ساذ ( وماالشيقران 9 ) قال ثب كلة غرببة في اغة المير 
.فاذا لقي حمارا فا-ألره عتها - 
وهكذا كان لكل سؤال بوجه الى بشار حواب حار عنده ٠‏ ونادرة مهيثة لديه ٠‏ 
لكنه تورط يوم مع احدر جال السناعة والفن وهو (حمدان الغراط) وكا نحمدان مصورا 
حاذقا فيالتصو ل والصياغة والنحت - كلفهبشار ان يمنعله جام) فيه ضور طيور 
ففمل وجاتء به ( والجام في لنة الترك الزجاج “وفيلنة الفرس القدح ٠‏ وعند العرب هو 
00 من فضة ) ٠‏ فقالله بشار ماش الصورالئي على الجام قال صور طيور تطير ٠‏ قال 
كان ينبغي انتصورفوقها طائزاً منال+وارح ينقض عليها١‏ فال انك لمئقللي ذلك ٠‏ قال بلى 
ولكنك ظدنت افياعي لااراها ٠‏ م تدده زالمداء ٠‏ وهناوقف ( الشعر ) ازا* (التصوير) 
ووقف الفن ازاء النن وس اورجه ٠‏ وكأن حمداات الفدان سوداوي الطبع كأفل 
اللتخصصين ٠‏ فقال لبشار انمجوثني ندمت ٠‏ قالايثي' ثقدر أنتصدعبي بي ٠‏ قال أصوركه 
عمريان ووراءك قرد ٠٠٠‏ وأعرضك مع الصور الاخرى على باب داري ٠‏ فاللفت بشار 
الى القوم وقال: امج معه وهو والأره وهكذاغاب التصو يرالشمر: لا نالشعر .ير يك 
الذي' خالا اماالتصوير فير يكهعيانا * فى زمن العباسبين إِذْ نكا نالمصورون يعرضونالصور 
على ابوايهم ومتها التصو ير انك ( ممساهه تمه ) ٠‏ 
( البطش ببشار ) : مى معنا سيمطاوي الكلامالسابق انالخليفة (المبدي) لم يكن 
راضيا عن بشار ولاهو بالحسن الاعلقاد فيه وكاناحياناً يقبله فيمحلسه + واسعم مديحه ٠‏ 
لكنة ما كان يجيزه الموائز التي مضمع فيها بنشار « وقد ورث (المبدي) الكره لبشار من اببه 
المتصور؛ فانبشاراً كانمنار اللدولة العباسية من حين ظبورها وموال) لعلو بين من] لالبت 
وكان القائم من ل البيت يومد ( ابراهي بن عبداقه بن الحسن السبط ) فانحاز يشار الى 
ابر| هيم ومدحه بقصيدته الية ا مشهورة التي خاطب في مطلعبا المنصور العباسي وقال 
( أباجعفر ماطول عيش بدائم ولاسام عما قليل بالم) 


بشار بن برد الا 


فلا ظفر المنصور بابراهيم العلوي وقتله خاف بثسار على تفسه وحول القصيدة الى 
مدح المنصور وجعل الخطاب الاول في ( الي مسل المراساني ) عدو المنصور فقال : 
( ايا مسل ماطول عيش بدائم ولا سالم شما قليل سالم) 
لكن هذا التلاعب ان قبله المنصور سيك الظاهس لم يقيله في الباطن ولاسما الدلائل 
الكثيرة لني كانت ندل على ان بشاراً مق على ولائه لآل البيث ٠‏ فلا تولى ( المبدي ) 
الخلافة أراد بشار الاقرب اليه فاجتهد كثيراً ف فلع مم استهتر بشار سي جماء الناس 
والنعرض لهرم ٠‏ فكانوا' يسعون فيه الى ( المبدي ).و يزشون له البطشيه وانه ما دام حي 
فهو آفة على أخلاق الشبان والشابات ٠‏ ولبس هذا فقط ب لكانوا يتقلون اليه اخباراً 
من كفره وزندقته ٠‏ من ذلك انة ففل ابليس على آدم بلفضيله النار على الثراب منذ 
قال (الارض مظلة والنار مشسرفة والنار معوودة مذ كانت النار ) 
كان إبلغ الخليفة كل ذلك فكان يُعرض عنه ونصبر عليه ثم لما ئس بشار مل 
الخليفة نعرض له بالمحو ثم لوز يره (بعةوب بن داود) ٠‏ علىء بده الذي كانلقنه اباه : ( ليس 
على الاشمى حر ج ) ٠‏ و كان يبقوب على مذهبٍ سيده في اطّراح بشاروالنفرة منه ٠‏ حتي 
قال بشار في الوزير بديه المشبور ين 
( بني أمية هبوا طال نومكو ان الخليفة يعقوب بن داود ) 
( ضاعتخلافتم ياقوم فالقسوا ٠‏ خليقة الله بين الزق والمرد ) 
وقد حقق المؤرخون ان المبدي من أطهر .لوك بني العباس نفس وا-ستهم سيرة ٠‏ 
وخاف الوز ير يعقوب ان »كثر بشار من مغل هذا الشعر و يكور الغمرب على هلله إلنغمة 
فبادر الى الخليفة واخبره بجو بشار له اي للدي نفسه ٠‏ وانهقالفيه قولا لا يمكن الاق 
به ٠‏ واخيراً أل عليه المليفة ٠‏ فأسممه البينين : 
(خليفة "ير ٠٠-0‏ ويالسبالد وق والصوجان ) ال 
فكاد ينشق الخليفة غيظاً ٠‏ لكنه مع هذا كثم فيظه ٠‏ واحثرم حرية القوب 
( 5 تقول في اصطلاح عصرنا الحاضر ) ٠‏ م الف للخليفة ان حدر سيك دجلة فلا بلغ 
البطيهة سمم أذاناً وفت الضحى ٠‏ فأل مالطبر 9 قيل له ( يشار بوذن وهو سكران ) 
فأس باحشار, فأحضر الى ظبر ( الحراقة ) اي السفينة وام يإده للد سبعين سوطاً ٠‏ 


٠‏ بالا عله المحمم العلمي المربي 
كانت كلا شرب سوطاً قال ( حس” حس” ) وثي كة ثقال عفد لع الوجع وحرق 
النار٠‏ فقال بعض الحاضر ين انظر يااميرالمؤمنين يقول (حس_رحس) ولايقول (باسمالله) 
فقال له بشار ( و يلك أأ كلة ثريد ثم حتى اقول باسم الله ) فقال آخر ( وما ذا لاتقول 
الجد له +4 ) قال( أرنسمة مش حتى أحمد الله عليها 8 ) ٠‏ ثم بعد الغشرب تركو, يذ 
البطيوة مغمى” ليه وهو الى اموت أقرب منه الى الحياة ٠‏ لخجاء اعله وحملوء الى البصرة: 
ذلا عل اهلها خبره لم ببق شر يف منهم الا بعث اليه بارش والكسوة واللمدايا ٠‏ لكن 
مامات ونعاه الناعون تباشرعامتهم ٠‏ وهنا بعضهم بعش منوته ٠‏ وحمدرا الله ٠‏ وتصدقواء 
كلذلك لا “ناوا به مشاه ٠وأذي‏ لسانه - ولما خرجرا في حنازنه لم يتبعها احد سوي 
أ ليشار سوداء ٠‏ سندية مجاء ٠‏ فكانت سيم وراءه ( واسيداه واسيداء ) ٠‏ 

ول يكث. ام للليغة بعد موث بشار الا تفقيش ١خزله‏ واليهث في اوراقه ٠‏ فوجدوا 
ظوماراً فيه ما بأقي : ٠‏ 

« بسمله الرحمن الرحيم ٠‏ افي أردت مجاء ] الور يلم فذكوت قرابتهم 

عق ريزول لله فأمسكت عنهم إجلالا. له صلى الله عليه وسل » 

فلا قر الحلينة قوله بى وندم على قله ٠‏ وقال لاجزى اس يعوب بن داود ( يعثى 
وذيره ) خيرا فأنه لمامجاء لذى عندي شهودا على انه زنديق فتعلته ٠‏ 

لكن ان برأنا بشاراً من الزندقة بناك على هذء الرواية ٠‏ فلا يكن ان نبرءه من ممة 
القع والممش والسياب ٠‏ وان قلا ان اعداءتء وضموا على أسانه البيت والبيتين فببعد 
ان يضعوا عايه القصائد الطويلة إلني شهنت بها كدب الأدب ٠‏ وقد تفعنت من صفات 
النساء وأخبار النسق والفساق ما يفسد كل أمة فا فيها مثل هذا القول ٠‏ ولبس هذا 
فقط بل كان بشار أحيانة يذيع بين الشبان والشابات من شعره قواعد عامة نعلهم فيها] ' 
الحنا والتجور ٠‏ من ذلك البدتان المشهوران اللذان بلغا المبدي وكانا هما فما زيموا السب 
الحقبق سخ قثله ٠‏ 

ذكرنا هذا كع امها السادة لتملوا ان المبدي لم بقدم على ما أقدم عليه من قثل بشار 
الا وهو على بدنة من اميه واسغقاقه للقتل ٠‏ 1 

( منزلة بشار بين الشعراء ) : تبين لنا ما رويناه «ث شعر بشاد وشهادة علاء 


بشار بن برد ٠‏ الا 


الادب فيه ان الرج ل كانت مكنا من اللخة العردبة : فكان لا إستعمل في شعره من 
الفاظها وترا كيبها سوى الصحيم الفميم . 

هذا شعره من حيث الدرباجة اللنظية ٠‏ اما شعره من حيث المماني ٠‏ فبو ؟ قال 
ابو عيبدة : يقارب سامعية حتى لا ين عليهم ما يقوله في شعره : .يتناول المعنى البعيد 
فيخئار له من الأ ساليبٍ السبل العذب ٠‏ ومن الأ لفاظ الاؤلئ الرطبٍ ٠‏ ولذلك راج شعره 
بين العامة والنساء 5٠٠‏ كانت تستخيده طائفة الادباء والنبلاء ٠‏ وهذه شي البلاغة 
كا عرفها بعضهم ٠‏ وكانث بشار ينو'ع شعره.و.إتدرج فيه : فاذا داعب خادم بيه 
أسف الي حضيض الابتذال ٠‏ مم قال 

( ربابة ربة الببت نصب,الحل في الزيث ) 
واذا خاطب الملا من ذوي الكبر والجبروت حأّتى في سماء الميال ثم قال 
( اذا املك الجبار صمّر خده مشينا اليه بالسيوف نعائيه ) 

وهذه عزية من مزأيا شعره فاق بها رصفاةه المعاصر ين ٠‏ وأخدذ راية الشعر دوئهم 

اما اذا دل المقارنة بين بشار ودين عن تقدمه وتأخر عنه من شعراء العرب فيقال 
لهم بوجة عام : ان شاء ركل وقت انما بصوغ قوله من قلوب اهل زمنه ٠‏ وإتحتمعاليه 
من عقليتهم ٠‏ و يقتس مواضيع شعره من أحوال اجتتاعهم ٠‏ فدرجة شاعر به ارثقا» 
واتحطاطا تابمة سخالة اهل زمنه ارثقاك وانحطاطا : وائما تقول هذا فينوابغ شعراء كل زمان 
لافي الشعارير والمتشاعر ين ٠‏ فطبقة جر ير تم طبقة مشار ثم طبقة الئني' - وانمعام علاءالاغة 
والادب مولدين ومحدثين 0 يريدوا الخط مثهم وانما ارادوا يجديد صلاحيتهم للاستشاد 
بقولم في المسائل اللذوية ٠‏ اما من حيث الشاعر ية* واتساع الميال في الممالي ٠‏ واللفئن 
في الاساليب والمباني ٠‏ فلار يب ان طبقة المثني وانث تأخرت في الزمن ملقدمة على 
طيقة شار ٠‏ وطبقة بشار ملقدمة على طبقة جر ير ٠‏ وطبقة جر نر ملقدمة على طبيقفة 
امه القبى - نيما لُرئيب طبقا تأزمنتهم في الحضارة والعل واتساع الفكر وتأثيرفنون 
الصناءة ومناحي الترف ٠‏ اعتبر ذلك في قول ابن الروي الذي هم قولب ابن المعقز 
الحليفة بصف الحلال فوقه ححابة سوداء٠‏ 
6 مبجلة المجمع 


يفف محلة امجمع العلمي المر لي 
( وكأنماهر زورق من فضة قد أثقلنه حمولة من عنير ) 

فقال ( ويلاء ومن اين سيد ماعون بتي مثل هذا الزورق حتي أشيه الحلال به ) . 
أشار بذلك الى ان أدوات الثرف والزينة في الببت توحي الى الشاعر الذي يراها ماني 
لطر يبال ذاك الذي لا يراها ٠‏ 

هذا في شاعردين عاشا في زمن واحد ولد واحد فكيف بها اذا تياعد الزمازات ٠‏ 
واختلفت المضارتان ٠‏ ويمكن إن سنت من هذا ان شعراء زمائنا الماضسر وشعراءالعصور 
المقبلة مم بالطبع أشعر ممن تقدمهم اعتباراً بما ذكرنا ولأن شعرمم انما نحت من عقلة من 
يخاابونهم ٠ ٠‏ فلاحرم ان يكون شعرهم أشد تأثيراً في نفوس هؤلاه المخاطبين ٠‏ ولايخفق 
أن قياس بلاغة الشعر اغا هو التأثير ٠‏ «الد ري» 


الفيلسوف الفارمي الكبير رتفا 


صدر الدين الشيرازي 
ل[ ## 


( روح عصر صدرالدين ) : اذا اردنا امت نصيار شخصية رجل حكي مقكر ظهر 
بآرائ جديدة وافكار نيرة سيف حيط مظ] جوم بحب الود والعصبية لا بد ان نصور 
عصره الذي عاش فيه ليميط القاري' علا لتخصية ذلك الزجل البارزة ٠.‏ 

ان من درس روح العصر الذي ظبر فيه صدر الدين في الحبط الفارسي مغل أمامه 
روحان روح القصوف اليت وتأويل نصوص الشمربعة ودح امود على ظواهى الكتتاب 
والسئة والنضال باشكاله كارت بين الروحين شد آونة ويشعف أخرى ٠‏ ومؤلفات 
الفر يقين متحونة بطعر:. كل على الآخر ولحدوث كل من الروحين ات سبب 
اصلي تبيثه لنصور به روح عصر القيل.وف . 

ولا نعتد فيائقول الا على كلات الثقات المشهور ين منالعلاء الذين عاشوا في فارس 
سيك هذا العصر - 


اما سبب حدوث التصوف في فارس وانتشاره فيه هو ان التار يخ يدلنا على ارتف 
مذهب الباطنية وتعالم عبد الله وادبه موث بن ديصان طافت في كثير من الارجاء 
الاسلامية فصادفت سه فارس تر بة صالحة للنو' لان الباطنية تظاهرت ذهب التشيع 
وفارس كانت معقل الشيمة والباطنية ثقرب من التصوف الاسلاي اذهما يللقيان سي 
ثقطة تأويل نصوص الشر يعة وثقر بيها منالعةل والقول بانلا باطن) غير ظاهىها اضف 
الى ذلك ما كان سيك افكار الفارسبين من الانس مذاهب النلسفتين الاغريقية والمندية 
اللنين بس ان يعتنر التصونف الاسلاي وليدهما. ٠‏ 

ومعاوم أن المذاهب على اذواعها فلسفية كانت ام ادببة ام سياسية اذا وجد ا ناصر 


4ن نخلة المحمم العبي العر لي 
ومعاضد من اأسيطر ين على الامة الي تذهبت بها لسمرع 3 خطاها والقعصوف الفارسي 
من المذاهب التي هيأ لما الزمان ناصراً ومعاضدا قوياً فان الدولة الصفوية الي عاش في 
ظلبا صدرالدين ظهرث من ناحية التصوف فاول الملوك الصذو بين ومؤسس دواتهم كان 
صوفيا يحتاأ وده اشير صني الدين من اعظم اقطاب الصوفية وقير, سه اردمل”) مر 
ار يديه الى الحال وعليه ابنية تخمة ٠‏ 

خرج الشاه ا#فاعيل الصفوي من جييلات بلفيف من الصوفية اأر يدين له ولجده 
اشغ صني الدين في سنة ٠١7‏ ه وهو ابن اربعة عشر سنة وثتم بلاد اذر بايجاستك فروح 
الته وف كانث سارية قي ملوك ايران الصفو بين المعاصرين لصدرالدين قال بعض مورخي 
الادرنم27) ان نصوف الشيخ صني الدين هو الذي حفظ كيان الدولة الصفوية لتو مائتي 
سنا: ولولا أن السياسة الصذوية في جنبها كانت تدعو الى ثقوية المذهب الخالف له اي 
مذهب الجود الذي كان يحسب نفسه من الدين لكان التصوف أكثر شيو مما كان عليه 
وذلك ان سلطان الدين كان قوياً والمسيطرون والملوك مضطرون الى محاراة تيار الفكر 
الشائع وطاءة صوت امهور ولو كان على خلاف ما يرغبون وما #عرون ٠‏ 

فال الشييوسف الججراني المدوفى سنة187 ١‏ وهومن كبار محد ثي الشيمة في كعابه ل*لء 
الجر ين في شأن حسن الفيض ليذ صدر الدين وخر يه الكبير ما نصه : 

لاشتهار مذهب الصوفية ِ ديار العم وميلهم اليه بل غلوهمم فيه صارث له ( اي 
امون ) المرتبة العليا سيك زمانه والناية القصوى في أوانه وفاق الناس حميع أقرائة 
وقول هذا الحداث الثقة الجليل يدل على اشتهار مذهي التصوف وكثرة انماره سية 
العسر انذي عاش فيه صدر الدين ٠‏ 

وكان في جنب هذه الروح امود يادي) سيك طائفة من اهل الحديث والفقه وكانوا 
"سكين بظواهى الكتاب والسنة وكان سيبه شدة سم بالدين واستيلاء سلطانه على 
نفوسهم وعدم عن اغراضة واسراره ٠‏ 


ممم ع يي مو يي ب ساس اا 
)١( |‏ اردجل مدينة كبيرة سيف فس من الارض واقعة على (١٠1؟)‏ كبلومترات من 
شري نبريزفي شهالي فارس ٠‏ (؟) وهو صرجان ملم في تار ينه الذي وضعه لابران ٠‏ 


الفلسوف الفارمي الكبير يف 
وكانوا يرون اتباع العقل المحض والمبادي الفلسفية مروقاً عن الدين وساوكا لسييل 
المضلين ٠.‏ 
والقاري' يجد فيضعن هذه الرسالة كلات للعلاء المشبور بن من هذه الطائفة كالسيد 
أممة الله الأستري والشيخ يوسف النابق الذكر سي شأن الفلسفة والقصوف وشأن صدر 
الدين يقول اشع بوسف ميك زيل كلامه السابق كان التصوف شائم) في عصر ( الحسن 
الفنيض ) حتى جاء على اثره شتيننا الحاسي ''' وسعى غاية السعي سي سد" تلك الشقاشق 
الفاغىة واطفاء تلك البدع البائرة”'' وهذا الكلام بل القاري" شق ةاظطلاف بين المذهبين 
قلنا أن التصوف كان شائم) في عصر صدرالدين الا ان شيوعه كان سما وكانت الغلبة 
للجمود لان السياسة كا قلنا كانت تدعو الى ثقووبة عضد اللدين ورجالة . 


لآن الصفو بين اسسوا دولتهم في ظل الدين والتشيع وموالاة اهل بدت النبي عيبر 
السلام وكان نصر الفقهاء والمحدثين المفسكين بالظواهى سب لحنظ عرشهم ودفع كيد 
خصومهم ولكن كانت في شعن هذا النضال للتصوف حركة معدو بة ممم أن تقول أنه كان 
فائقا على مظاهى امود و يشبد به ان جماءة من العلاء المشوور بين بالإعامة الدينية والفقباء 
كانوا من انصاره فان التي بباء الدين العاملي المتوفي سنة 1٠١1١‏ او 1١٠‏ الذي اعقّد 
عليه الشاه عباس الاول الصفوي وفواض اليه منص شخ الاسلام سه ايران كاذك 
كالتك من بنصر التصوف وفلبه مطمئن نصحته ٠‏ و كائه يلوح منها ذلك فهذا دلبل على 
ستيلا* روح التصوف على روح هذا الشج الحداث الفقيه الذي كان عثل بظاهء فر بق 


)01( هو شمد بافر بن مد تي بن مقهود علي الجلسي الاصبهاني هر:. اعظ محدثي 
الشيمة ورؤسائهم الروحبين في عصر الصفو بين عاصر الشاه سلبان والشياه سلطان حسين 
الصفو بين وكان هذا الحدث الكبير ممن بتصدى لشؤُون السياسة و يسئشيره السلطان في 
تدبير الملك وثنظيي ايران وله] ثار علية جليلة كثيرة منه أكتابه الكبير ( جار الانوآر ) 
في أحاد يثالامة الاطبار في ؟ ؟ محلدا كبيراً وفي بعض حلداته يخث عن علوم مشنوعة عن 
الفلك والفلسفة وانكلام ولاسيا سيك جزئه المسعي ( بالسهاء والعالم ) توفي سئة 1111م 
ومحلس لا قيل قرية من قري اصيهان ٠‏ ()) وفي أزة البائرة ٠.‏ 


الح محلة المجمع العلمي العر لي 
اهل الود وصنف رسالة في وحدة الوجود وسان مذاهب الصوفية وقال فيها ما نصه : 

وللاشك انهم اي الصوفية من اولياء الله تعالى الذين لا خوف عايهم ولا ثم يحزنون 
والذدين لم البشيري في المياة الائيا وني الا خرة والذرين آمنوا وكانوا يئقونت ٠ظبعت‏ 
الرسالة في القاهرة سنة 48؟ ام * 

ويدل علي هكلام صاحب لك يقول سي كتابه المذكور رما طر: عليه القول 
بالتصوف ا بثراءى من بعض كاته واشعاره سيك هلا المعمر الذي تليّد جرا, لمحت 
الجود عاش صدر الادئن وروح فلسفته التصوف واصول الفلسفتين الاغسيقية والفارسية 
الفباوية وتمكرص من وضم تاليفه الكثيرة الجليلة التي أخلدت له الذكر الجبيل ولم يصبه 
ما اصاب الفلاسفة الاحرار من الاشطباد والؤجر والقتل ٠‏ 

( قتوى رجال الدين بكفره ) : أفتى حماءة من رجال الدين والنقه القسحكين 
بظواهى الشر بعة بكفره واخذوا عليه أموراً : 

(الاول) انه ذهبٍ الي مذهب وحدة الوجود ؟! صركح به سيف كتبه وفلسئئة حتى 
في لفسيره نقل قول محبي الدين بن علي امف فرعون مات ءَوْمئا موحداً واسهن هذا 
الكلام بقوله هذا كلام يشم منه رائحة الى ٠.‏ 

(النإني) انه ذهب في شر-ه لكتاب الكافي وفي لفسيره لسورة البقرة وفي كتابه 
الكبير ( الإسفار ) الى انقطاع العذاب عن اهله سيد الآخرة وانكر الملود في المار وهو 
خلاف ما عل بفسرورة من الدين . 

(النالث) ذكر في الاسفار في بخث المشق ان عشق الغلان وصور الحسالت عشق 
حازي وهو قنطرة الى عشق الاله وفيه روح المذهب اليالتسعي ٠‏ 

(الرابع) انه ذهب الى المعاد الجسهاني يمالا يلائم ظاهى الشريعة ومذهبه في المعاد 
كذهب الشاعى الفبلسوف (عمرايام) سيد ر باعيه المشبور : 

كردون نكرى زع فرسوده' ماست يحون اثري زجشم بالوده ماست 

ددزخ شرري زرخ بيهوده' ماست فردوس دي زوقت اصوده ماسث 
. وجد هذا الرباعي بخطه في ظبر بعض لفاسيره ومعتاه قر يب من هلمهب اظيام ٠‏ 
اى انحكه زاتش درون مسوزى وز ار عم نخسم أرن ميسوزى 


حكر زالكه .غرنه ردوزيخ خواش 2 بدرون خود كه جونميسوزى 
كر زائكه ونه زدوزخ خواض بشكر زدرون خود كذجون مسوزى 
ولقد أجاد الشاعى الكبير مد السباعي بابراز هذا المعنى الفلسئي في العرببة بقوله : 
ني ارسلت روعي 67 فيدياجيالنيبكيا!كشنا 
غامض) من الم الحلد اختق فاللق روعي ويكا ا 
انا فردوس صفا ثار انثقام 
وول هذا الرياعي يخطه عل ظَبر لفسيره لسورة الحديد بين رباعيات كلبا غخطه ٠‏ 
اي بو التجب از بسك ترابو التجهست ومهمه عشاق جباتك از نوغست 


مسكيندل من ضعيف وعشق نوقو يست ١‏ يبجاره شعيف كش قوى بايدز يست 

( تأثير الفلفة الاغربقية في نفسه ) : مذ ظهر الانسان في الوخود خضعت نفسه 
يقوى العالم مادبة كانت او ادجة وقوة التعلي من اقوى الو" ثرات سي النفس الانسانية 
ولا سها اذا كانت القوة المو: ثرة ما لقيله النفس بغطرتها أثر ت الفلسفة الاغريقية وتعلم 
ارسطو وائياعه في نفسه اثرأ عميمًا ذّكر فياول (الاسفار ) افي قد صرفت قوتي في سالف 
الزمان منى اول الحداثة والربان فيه | الفلسفة الالمية مبقدار مااوتيت من المقدور ويلغ اليه 
قسطي من السعي الموفو ر واقلفيث ] ثار الحمكاء السالفين والفضلاء اللاحتين مئقلا في 
تائم . خواط رمم وانظارم مسئفيدا من ابكار ضمائرثم وأسرارمم وحصلت ما وجدته سي 
كتاب اليوثائبين والرؤساء العلين تحصيلا” يخثار اللباب من كل باب * 

وقال في ينه عن حدوث العالم واءل ان أساطين المكة ا متيرة عدد طائفة ثمائية 
ثلاثة من الملبين ( ثالس واتكسانى واغاذورنت ) ومن اليونانبين خمسة ة (انبساذفلس 
وفيثاغورث وسقراط وافلاطون وارسطو ) قد"س الله أفوسهم واشركنا اله سية صا 1 
دعائهم و بركتهم فلقد اشرقت أنوار الحكة في العالم يسبميم وانتشرت انع ال 
في القلوب بسعيهم و كل هؤلاء كانوا كا زهاداً عبادا أ متاطين معرشين درغ الديا 
مقبلين على الأ خرة فبؤلاه مون بالحكة المطلقة م لم يسم أحد بعد هؤلاء حكياً بلكل 
واءدٍ علوم يذسبي الى مناعة كبقراط الطبيت وغيره -٠‏ 

حا انتصار هدر لون وفلفته ) : لنجد فلسفة صدر الدين أستهد من منايم . 


م محلة المجمع المي المر لي 


[ْ الل ا 221 
كغيرة أهمبا آراءاليوناثبين ولاسيا آراء ارسطو ولليذهابنسينا وافكارعبي الاين بنع بي 
الموفيٍ وتعالم الدين الاسلاي الستؤرجة من القرآث الحكي والسئة النبوية دير ان نشير 
ان هذه نابم الاربعة على سببل الايجاز ليع وجبة فلمفته ٠‏ 

1 ]را اركر) : فهي آزاء وافكار ثراها سي كتبه الواصلة اليئا بواسطة 
ثقلة العصر العبامي الزاهى وني كدب اليونان والعرب اهمبا 00 3 الطببعية الازلية 
واثيات احتياج الثهر ك يمحر ك اه رك بمحرك آخر عق يلاهي الى محر ك لا بشرك بأخر 
ارم را فهذا الحرك الثابث هو الله مصدر الحركة الابدية التي لتحرك بعلة 

ثية اي بطردق الجذب نهو المقل الاعظ. والشوق اليه كا يان اير و ستهوشا 
0 اميل بدون دخل لما سه ذلك وعلى هذا المثال بيجذب ءالما الارواح والاجسام 
تحوالل بدافم ذاتي ٠‏ 

وهو برى ان المادة قديمة وان اخحرك الاول اي أ : يخلق المادة بل أغلمها وانالل 
جوهم روحاني 05 فيه العقل والحياة بائم ملام هما. قتع ابد بالسعادة الحكاءلة 
ولانهاكه مشاهدة ذانه لا يلنفت الى العالم ٠‏ 

(؟حازاء ابن سينا ) : فعي على ما يظهر انا آرَاء فلاسفة اليوناتت وافكار 
ارقطر وعائم ددرمة ( ادوس مكاس) التي عيها العرب بمدرسة الاسكندرانبين 
وتعاليم اليذه ٠.‏ 

( افلوطين ) الذي لمتعيها الشبرستاني بِالشيخ اليونافي وهو منغ مذهب أستاذه وكان 
من آراء عا النيلسوف اليونائي فيا وراء الطببعة (متافيركا) ان هذا المالم كثيرالظواهس 
داتم اللغير وهو لم يوجد بنقسه بل لابد لوجوده من ءلة سابقة عليه ثب السبب في وجوده 
وهذا الزي صدرعه العالم واحد غير متعدد لاتد ركه العقول ولانصل الى كيه الاقكار 
ولا يداه حد” وهو أزلي قائم بنفسه فوق المادة وفوق الروح وفوق العالم الروحاني خلق 
الماق ولم يحل" فيا خلق بل ظل قامًاً بننسه مسيطراً على خلقه ليس ذاتاً وليس صفة هو 
الارادة المطلقة لايخرج شي' عن ارادته هو ءلة العلل ولا ءلة له وهو في كل 07 
ولا مكان له ويحث أنه كيف نش عنه الم وكيف صدر هذا الا مركب اللتغير من 
السيط الذي ألا الحقه غير ٠‏ كأن هذا العالح غير موجود ثم وجل 53 :بعدر هذا العالم 


الفيلسوف القارمي الكبير لعف 

الغافي من الله غير الفاني ٠‏ هل صدر هذا العلم من الصائع عن رو يئة وتفكير أو من غير 
رودة ول وجد الشر في العالم # ,ما النفس واينكانت قبل حلولها بالندن 9 واين تكون 
بعد فراقه 9 ٠‏ 

وهذه المسائل وأشباهها التى يحث عنها افلوطين شي مبساحث شغلت حيزاً در 
انكار ابن سينا بعد ان ورثه! منالمستزلة والصوفية وجمعية إخران الصذا ءكا هي المسائل 
الي درسها صدر الدين ٠زءنها‏ للداظر ين في القرن الحادي عشر و كانت الشيرائع السهاوية 
والقوانين الادمة أشذل مكانا فسي) فيمبادي' ايؤسينا واليك نص قوله فيالنبو: بقول : 

بوجد رجال ذو طببعة طاهى: اكتسيت نفوسهم بالطور ونتعلةه! بقوانين العالم العقلي 
لذ! م يعالون الالحام وبحي اليهم العقل المؤثر فييسائر الشؤون وبوجد غيره لاحاجة لم الى 
الدرس للا نصال بالعق ل المؤثر لانهم لون كل شي' بدون واسطة ٠‏ هؤلاء مم اصتا ب العقلى 
المقدتس وهذا العقل لمن العو بحيث لا يمكن لكل البششر ان ينام منه نصيي و مذا لول 
صر يح في انه يتصد باساب المقل المقدس الاننباء الذببن يحظون بالوحي الرباني ا انه 
اعثراف مه باصل كبير مناصول الاديان وهدّء اللاعة الذينية أثرت في فى صدر الدين 
و مسح في كثير من كتبه ذل هذا الرأ ي الفلسني الديني ويذاث نل ان 'بن سينا بعيد 
عتما اسه اليه ( الكونت دوغو يبنو ( في كتابه المذاهمب والفاسفة سيك اس يأ الوسطى بقوله 
إن ابن سينا نمض بل خر ج على ما كانت اله الدين منلى ارسيائة سئة وانه هدم من 
الاسلام ومن معلقده جان) عظيا م انه كان ذا تفوذء كير على أفكار الوك والاسراء 
ير بارائه الفلسفية بجر ية ثامة 1 نه احثرم في جتمها الدين الاسلاي وكان حقا معلا 
كبيراً للفلسفة في ايران الي قدوم جتكيز خان المذولي - 

(* - اقكار محبي الدين بن علي ) : اكثر اقكار هذا الامام الموسي اخلفت 
علينا وراء مجاب منالرموز والالغاز ثما عرفتا. من افكاره وحص[ لنا اليقين به هو انه كان 
من بعتقد بوحدة الوجود حتىقال انه كثر النماري ليس بقوكم ان لأسي هو الله بل كفر عِ 
بقول انه ابن الله وكأنه كان يِؤمن بنظر يات اشور الماولية على ان له آرا» في الاخلاق 
الفاضلة والتي سلك سيلبا الصوفيون كالمب والسكر والتوية واللحاهد: واطلوة والتووى 
ؤمقاي الموف والرجاء ومقام الفكر والذكر وأسرارهما وله يحث في النبوة وأسرارها ٠‏ 


ا محلة المجمع العلمي العر بي 
٠‏ وكان مح الدين بعد من قادة التصوف وحاءلي لرائه ومعليه في ايران كاين سينا الى 
زمن جتكيزخان المخولي نجله صدر الدين غاية التجيل ويقرن اسعد إككمات التهليل كالعلم 
الربائي والعارف العكامل وأشاهبا واقتيس صدر الدين ارائه وأوردها مر 
الكزات النلسفية ٠‏ 

( 4 - الدين الاسلاي ) : اما الدين الاسلا فالفرآنت باصوله العالية وسئنه 
السامية ( مرآةٌ ) تعاليم هذا اللدين ا +لي.أخى بين العم والدين وارشد الى توحيد اللق 
امن وثنزيهه عن كل نقص وشرك واعان بام الله واعلاه في وسط كان تعبد الاوثان 
ورفض كل باطل وحطم كل وثن وصن ٠‏ وهو النور الذي ألق أشيته البفساء سيك مده 
يسيرة بين الاندلس واند ٠‏ رلا زال مسراج) بفي' العام في قرون طويلة ولكن التزاع 
سيف اليلافة في الصدر الاول الذي امتد” الى القرون المتأخرة من ناحية وتشابه بعض 
آيات الثر أن الذي دعا المفكر ين الى النظر فيها من تاحية 5 ي كانا من الاسياب التى 
اوجدت الفرق واحدثث الجدل: ١ ٠‏ 

فظبر هذا الدين يمظهر غير عخلبزه الذي تَلى به في الدر الادل ظبر ممرفاً عن 
اصله السأي فيهذه الصورة تلقاه صدر الدين ٠‏ 

( وقوف حزكة الفلسفة في ايران ) : كانت لفلسفة ابن سينا حركة قوبة في ايران 
الى ان شم المخول في القرن السابع النحري فوقفت هذه المركة لان الغزاة كانوا يرمون 
الى الغرننب السيامي وأنفهه ولم يكن للم اههام بالفلسفة لان غاية هؤلاء الفاتحين كانت 
ان ينشموا نظام) مدنيب) فو يآ بكل ما يمكن من الوسائل وما صبأوا الى الاسلام رأوا من 
المعقول أن يسندوا كل الاسناد هذا الدين فل يوافقوا على نشر فلسفة ابن سينا ومن قال 
مذهبه وان م اغموا بنشر الننون والصنائع 1 

( ظوور الدولة الصفوية ) : قأنا فيا سبق ان الحركة الفلسفية وقفنث حيذا ثم المغول 
لان كبير اهئامهم "كان بنشر الفنون والصنائع وقليلا كائوا يمثدون بالمل والا'دري. . 

وسار تالامور هذا اليرالى ان تسن اول الصفو بين غارب العرش وكان صوفيا ينا 
ولكنه لاراى الشيعية مذه) خاصا بالبلاد الفارسية أولم بها هو وخَلفاٌه ولا يدل على 


البيوف النارمي الكبير 0 


ذكاف فانهم روجوا نوها وتيسطها بكل ما أوتوا من السطوة والساطنة ولم بعرت. يفلسفة 
ْ 
١‏ 


ات سينأ ٠‏ 
ولكن الفلسفة كانت تمرك ونبدي اشارات الياة لان ارجاع المسيبات الي اسبابها 

والمص عن عللها ما يطلبه الطبم البشري ٠‏ 

( طرقةالندر بى فيآسية ) : ولا كانالدرسفي العلوم العالية في سية ثثلتى مشافهة 
وكانالفلاسفة القائلون هذهب ابنسينا مثفرقين وم نفرقليل كغيره الوف امامعلاءالدين 
اضطر صدرالدين ان يلي عدة سنين في جبال ( م ) متتقلا سه رلائه سيك فارس 
لاقطأ من أنواء المكاء جيم الشروح التي نشأت من نفوس اصعابها بعد اظيرة والثقة 
بنفوسهم و ندا بنفسه بعل 5 المدن التي مر بها ولما لم يكن له منافسون من جبة الفصاحة 
ولا من جبة ة التأئق في العبارة ولا من حبة سبولة التعبير كان سامعوه يفرحوث ها يلقيه 
عليهم وشلئونه بكل حر ص و5 وا كثير ين ثم كان ينلق 3 إذلقي منهم تلاميذ ذ. ي نفل متازء 

( خوفه من رجال الدين ) : وكان صدر الدين نفسه ايض يضاف رجأل الدبرل 
المفسكين بالظواهى ولهذا كان إسعى هده ان لا يشير سس ففوسهم كأمن الر ببة فكان 
موضوع يحوثه امورأ اكد يشبتبح ا بالادلة الممر ية ولولم يفعل ذلاث أعرا'ض ننفسه 
اشكابائهم و أشديدم عليه تشديدات لاجباية 4 فيخاطر بالعمن عيئه ب؛قبل اصلاح 
الفلسفة الذيكان يفكر بد فوفق بين فكره ونين «قتضيات الاحوال ولجاً الى الوسيلة 
العظمي وسيلة اللقية والكئان”ك ٠‏ 

وكان اذا هبط مدينة يخرص على ز يارة ة محتهدم,أ اد عرائم! و لس سيك ابخر الناس 
وكان يطيل السكوت واذا تكلم نطق بكل هدرة وعكينة مشفستًا كل كلة ترج مرك 
أفواء اولئك ال جلة وكان اذا سكل عن معارفه لابنطق الا بالآراء المدوانة سي أسفار 
المذهن الشيمى الحض ولا يشيرابداً الى انه يُعنى بالفاسفة وسعد ايام فلبلة رن روية 
امحتي دين والملا ء كانوايدعونه بانفسهم الى أن بدرس تدر ٍ 2 ولحال كان بابي دعوغوم ٠‏ 

ار يِف نير فلسفته ) : وكان يجمل عدوان درسه هن واب الفقه اولا” عَ 
9 0 تدقيعً) في وجوب اتباع الاوام والنواهي والفرائض على مأيفعله امبر العلاء 
هئ فكان هذا التمل يحبيه في قلوب العلاء و يزيدد اعتباراً ٠‏ واذا كان ليث 


ا محلة المجمع العلمي العر لي 
8 زاب الوضوء او الصلو: كان بنثقل منها الى أسرارها ومنها الى واهيس الرحي وعتآ 
الى التوحيد وكان هناك يجد عالا لاظبار آزائه الفلسفية وابراز تتخصيته الكبيرة بيات 
من المذق والمبارة والامتدراك وكش الامسرار للتلاميدذ اللقدمين ٠‏ 

وكان في القاء دروسه يرد عبارات ذات معنبين راقية ثتراءى بوجبين لا ينعا 
من تلاءيذه الا الذين رصطت أقدامهم في الاستنناج ثم يني كل هذء الا قوال بنشاك 
رقيق من الم.ارات الدبنية الني تؤيد دينه وتظبر احترابه لبادي الدين ٠‏ 

( بنه فلسةة ابن سينا ) : وكات بنشر .ذهب ابن سينا فيالطبقة المدورة كابا واذا 
كان يحرص على اخفاء مذهبه في كلامه كان 'خفاؤه له فيا يكتبه اقوى واعظل والوقوف 
على حقيقة مذهبه الفلسنى صعب الا ان اتصل سند درسه الى ثلاء.ك:» الذين نلقرم عن 
نفسه ومن وقف على اصظلاحاته الناسئية وسند آرائه غير مشاوع في هلما المصر ولكن 
فل” عدد قلامذنه اليِرم وكان في عممر ناصر الدين شاء القاجار حماءة من كار تلامذته 
اي الذين كانوا ينقلون جيلا بعد جيل عن متلهم الأكبر من ام فكره و بابديهم مقاليد 
العبارات الي كان بتذما لي لا يعبر عن افكاره صر © ٠‏ 

( مخصيعه الفلسفية ) : يقول ( الكونت دوغويدو ) ان صدر الدين لم يكن منديء 
فلفة جديد: بل غو أعاد الى فلسفة أبن سينا ضرعها واضاءما ِهْ مصباح جديد والحق 
انه اظبر تخصيته من ناحية مذهبدالفلسنى وال برأي جديد مسقل في بعض«سائل فلسفية 
وخالف ابن سينا سي مسائل حمة وستشير الى بعضبا نممن هذه الرسالة ٠‏ ولا شك انه 
كان مصله) الفلسفة الآ سيو ية وهو الذي اليسبا ثوياً بقبله كل من ينظر اليهسا تقبلها من 
كان في عبده واعجب بنظر ياته المارفون ٠‏ 

. ولاغء فانه عاش في عبد غير عبد ابن سينا وفي وسط غير وسطه ٠‏ 

بدرسنا تاصية هذا الفيلموف تراه 'نه أخلر اثر العم اذ أن في ريم مذهب ابنسينا 
واعأداليه شرابه فيالممر الذي عاش فيه والسة حاة ماله منأن ينلشمر في جميم مدارس 
ايران واستطاع ان ينح امذهبه الفلمني موطت يحانب تعالي الد بن ولولا خدمعه العلية لكان 
يم الفلسفة يغرب وراء ظلات الغزراتالمزولية * وعشاق النلمفة مديئون لهذا النيدوف 
الكبير ٠‏ وحقا يمد معلا كبيراً الفلمفة في ايران بعد ابن سبنا الى الآن . 


الفيلسوف الفارمئي الكبير تفن 


( مذعبه في أزلية العالم المادي وحدوثه ) : افترق الدين والفلمفة سيك مسألة قدم 
العالم وحدوثه فبالغمرورة بنلهي لمث الى أزلية ( المادة وحدوثها ) قدما زماني) بصرج 
الدين بظاهيه بالحدوث وان يد الباري ابدعت المادة من العدم والفلمفة تبر بالقدم ٠‏ 

وئف صدر الدين أمام هزه المسألة المو بصة وُقوف الخير ودأى نفسة بين اذب 
قوتي الدين والنلسفة ٠‏ 

يقول في اول دسالته في الحدوث )١(‏ هذه المسألة يجرت فيها افيام الفمول لغموضنها 
والناس فيها بين مقر كالحبارى وتحادل كالسكاري فن المدققين من اعرف بالمجز عن 
اثبات الحدرث لاعالم بالبرعان قائلا ان العمدة في ذلك الحديث والاحماع من الملبين اذ 
الال قد يحصل بالنقليد او الجدل وهما مناط الظن والتضمين والثاني لكونه بصيرةباطنية 
لايحصل الا بالبرهان المدور للعقول التسابع للوصول ٠‏ (5) وز وف آزاء اللتكمين التي 
قسكوا بها في حدوث المادة ٠‏ وقال فنهم من يتصدى لاثبات هذا المقصد العظيم بالا دلة 
المتزلزلة والاقبسة الخئلة كالمتكلمين زتعم منهم ان تبيد أصول الدين مما يجتاج الى تلك 
الكزات الواهية ٠‏ : 

وقال وما احسن قول ( الغزالي ) في حق من تصدى لنصرة قوام الديض بالامور 
التتفيفة اند صديق جاهل ٠‏ وقال ايضا ان ايراد مثلبا في معرض الانلصار للشرع القويم 
رما يؤْدي الى خال عظم من حيث أن صفار العقول رجا يزمون أن اصول الدين مبنية 
على هذه الدعاوي الواهية هذا كا أنبعض الحد ثين نقل ان بعض الزنادقة وضع الاحادريث 
في فضل الباذتجان منها (كلوا الباذ تان فانها اول شجرة آمنت بالله تعالي ) ٠‏ 

وقال انما وضمه ليتوسل به الى القددح سيف صدق النبي (ص) الذي شهد الله تعالى 
بصدقه وهو نفسه لم يستطم ان يخطي' مبادي' الدين القائلة بالحمدوث لقوة اانه بالانيباء 
وقبول اصول تعالعهم قبولا فلسفي) ٠‏ 

ونند رأي الي نصر الفارائي المدرث في رسالته سيه الجع بين رأي الحكبين 
افلاطون وارسطر يتأو يله مذهب افلاطوت في الحدوث بالحدوث الذاتي والافثقاد 
الى 'الصائم 0 . . 
وقالى هذا القول سي ةالحقيقة تكذيب للاساء منحيث لا يدري وقال أ ثالنصوص 


أخرفا محلة امجمع العلعي العر قي 
لمأثورة عن اذلاطون تمطي انه يريد بالحدوث الحدوث الزماني لا الحدوث الذائي وقال 
وهذا من قصور الي نصر في الباوخ الى شأو الا قدمين ٠‏ 

ونقل عن افلاطون في كتابه المعروف ( بغاذا ) وي كتابه المعروف ( بطجاوس ) 
كا حى عنه تلامذته ( كأرسطو ) و (طاوس) و(شافرطوس) و (ابرفلس) انه قال ان 
للعالم مبدأ تحدم ازليًا واب بذائه عالا يجميم معلومانه على لغة ( او نمت 4 ) الاسباب 
الكلية كان في الازل ولم يكن في الوجود رمم ولاظل ( اوطلل ) الا تمثال ع نالباري 
جل اسه رعا يعبر عته بالعتمسر الاول ووه ايف رأي ارسطو بانه يريد من المدوث 
الحدوث الزماني ورأى ان العل لا يصدى حدوئها منالمدم الحض وفكر فكرا عميمً) يمل 
المغضلة واانئهى فكره الى نقطة وجد فيها سببله التخلص و لل حذا اذك ٠‏ 

رأى ان الرفت قد حان لير برأيه فقال ان هذء المألة عندي يذ غاية الوشوح 
والانارة لم اجد من نفبسي رخصة سي كتانها وعدم الافاضة بها على من يستأهلها وشبلبا 
واخذ يحبر يرأيه قائلا ان ماسوى الله حادث ٠‏ ولا قدم ذاتاً وزمانة الا اله تعالى ٠‏ 

( نظرية المركة في الجوهى ) : سللك سيك أزلية المادة مسلكا وفق به بين الدين 
والفلسقة وأبدى نظرءة سماها ( الركةالجوهسية ) وي نظربة فيغاية ['غموض والابهام 
كاد تشبة نظرية (انشتين) يعسر أهمها الابالامعان والتتديراثتميق في فلسفته واصطلاحه ٠‏ 

وش انالعالم المادي -مطلقا لا.يزال في تجدر مسر فالمادة بيجرهسها فيالاان الثاني غير 
لمادة في الآن الادل وهي مجركة دما يجخركة جوهسية وللببولي والصورة سيف مكل آن 
تجدى مسر ١‏ | 

ولنشابه الصور في الجسم البسيط ظن السك فيه صورة واحدة مسثثرة لا.على التهدد 
ولدست كذلك بل م واحدة بالحد',لا بالعدة لانها متجدد: متماقبة على نمت الاتصال_ 
لا بان يكون منفاصلة عتجاورة لازم تركيب المقادير وال زمئة من غير المنقسهات و بهذه 
النظرية إسلفيج التوفيق بين الدين والفلسفة فالدين انما أراد ١.‏ الحدوث تجدد المادة 
وحركتها حركة جوهرية وي حادثة في كل أن وان لم بكن لها ميدأ زماني وهو يوائق 
العم فلا اختلاف بينغا اذ كل منها يقول بالحدوث بهذا المدنى والمينى اي 2د المادة 
تدأ جوه)) ٠‏ 


الفياسوف الفارسي الكبير ‏ . قد 

وكل منهما بقول بالقدم لانها لابتصوتر عقلا حمدوثها من العدم البحث حتى يتصوار 
لما مبداً زماني وعي ننيجة عدة اصول : 

منها انه فرض لاوجود طرفين وهو ف احد طرفيه فعلية تحضة من حميع الجبات وهو 
الباري الموجد تعالى وبعبارة اوشم هو الوجود المطلق وفيه كل الكال المتصور الفعلي وفي 
طرفه الا خر قوءٌ حضة من جميع الجهات الا فيفعلية القوة''" وهذا يطلق على الم ولي" . 

فيكون سيد الوجود طرفان (الباري) تعالي و(الحيولى) والباري تعالى جود ١‏ كل 
من يم الجبات فلا يحئاج الى المروج عما كان وفيالوجود ايض مرتبة وسطى له الفملية 
من جرة والقوة من أخرى فبالضرورة بكون كيه 56 فذاته ضكة من شيثين أحدثهما 
بالفمل والا خر بالقوة وله من سجبة القوة ان يخ ج الي الفعل لغيره ٠‏ 

وهذا المروج اذا كان بالعدر يخ ستهى حركة والحركة ثي فعل او كال اول لأشي' 
الذي هو بالقوة”' ومعتي المركة التجدد والانقضاء ٠‏ 


والتهدد في المادة صفة ذائية فلا تئاج الى جاعل وفاعل مجعلبا متخددة وهذا الرأي 
يفيد ان يد الباري اوجدت المادة متخركة والحركة موضوعة سي طبعها والعل الحديث 
ايض يقول الف حركة الذرتات في طبعها ومنها الأدرك انما تمرك بشي آخر لا يكون 
بنفسه تمرك فتكون حركة بالقوة فقابل المركة ام بالقوة وفاعلها ام بالفعل وار كة 
على مذهية سببها وحود فعلية القوة دا ان يخرج الى الفعل لغيره وها انتف مدا 
الحرمة الطببعة لا النفس ولاالعققل*' وقال الفاعل المبساشر تحركة ليس عقلا” محش من 


)١(‏ فسر اصطلاحه في القوة بقوله هو مابقال لمبد! التغير في شي أخخر منحيث هو 
شي' أتفر 'صواء أ كان فعلا اءانفمالا. وقول ايشا انالقوة الفعلية قد تكون مبداالاركة 
واذا كانت مبدأ للدركة لاتخلو من التجدد والتخير فبو سفرك حافظ لتغيره وقد تكونت 
القوة وراء مالايتناهى بما لانتناهي في الايجاد والابداع كقوة الباري وقد يكولت في 
الاتقمال با لايتتأفى كالميولى الاولى ٠‏ (؟) فسرنا الميولى فيا سبق ٠‏ () وهذا تعبير 
آخر عن سير الوجود تجو الال والارثقاه اليه حسب انون النشوء والارثقاء ٠‏ 

(؛) العقل نظلق في اصطلاحه على الجوهى الحرد الروخي ٠‏ 
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غير واسطة لعدم تخيره ولانف) من حيث ذاتها العقليسة بل ان كانت محر كة فعي اما من 
حيث كونها في الجسم او من حيث تعلقها به فيكون اما طببعة او في 2 الطببية ٠‏ 

والظيبعة على مذهبه سيالة الذاث عتجدرة الحقيقة نشأت سقيةق_ا التجددة بين مادة 
شأنها القبول والزءال وفاعل حض شأنه الافاضة والاركال فلا يزال ينبعث عن الفاعل 
امس وينعدم في القابل ثم يجبره الفاعل بايراد البدل على الاتصال ٠‏ 

فبذه الاول وصل ألي النشية التي هي مفاد نظر ينه وي ان مبدا الطركة سواء 
أكانت طبيعية ام ارادية ام قسرية غي الملبيعة «والطركة ممناها التجدى والانقضاء وميداً 
اهدو لا بد ان يكون متجدد ا فالطبيعة بالضرورة متجدد: بحسب الذات لان الورك وهي 
الماد: لابتصوار ابره عن 22007 صدوره عر الثايت وثال و نحوة هما 
الاصل اعترف الرئيس ابن سيئا وغيره بان الطببعة من جبة الثبسات أيست دل الحركة 
وقالوا لا بد من لوق التخير بها من امارج ٠‏ 

والطبيمة اذا كانت متجددة فالمادة في الا ن الثاني يوهسها غير المادة في الآآرك 
الاول ٠‏ قال في آتغر الفصل الرابم من رسالة الحذوث : 

نببه يلي ان كان كل تخص جوهري له طببعة سيالة مجٍددة وله ايض امى ثابت 
مسر نسيته اليها نسبة الروح الى الجسد فان الروح الالساني لتجردها باقية وطبيءة البدن 
إبدأ في التجدد والديلان والذو بان وانما هو متجدد الذات البافية بورود الامثال واطلق 
أني غفلة عنه ( بل مم فيلس من خلق جديد ) وكل حال ا جد من يرث 
وجودها المادي الرضحي الزمافي فلبا كون تدر يجي متبدل غير مسلقر” الذات ومن حيث 
وسودها العقلي وصورتها الفارقة ( اوالمقارنة + ) الالال نلا بافيةازلا وابدا فوعل الله 
تعالى فالاول وجود دنيوي بائد داثر لا قرار له والثالي وجود ثابت غيردائر لاسقهالة ان 
يزول شي" من الاشياء عن عله او يتغير عله تعالى ( أن.في هذا لبلاذًا لقوم عابدين ) ٠‏ 

ولماابدى نظر يته وثنيه أنه ثفر'د بها قال سيك الفصل الحادس من رسالة المدوث 
إما قولك فيا سبق أن هذا إحداث ملمهب م يقل به احد من المكاء فيو كب وظل 


(1) تطلق الصورة الافلاطوئية قيالفلسفة اليوثائية علىعالم المثلل والجواه الحردة ٠‏ 


الزيأسوف الفارسي الكبير مرب 


فان اول حك فال به في كتابه هو اله سيانة وهو أصدى المكاء فانه فال : ( وثري 
الجبال تحسبها جامدة رشي تمر مس الحاب ) وقال : ( بل ثم في لبس من خلق. جديد ) ٠‏ 
وقوله : ( والسورات مطويات ننه ) وقوله : ( على انك تبدال أشاتع وننشا ك5 
فيالا تبلون ) ٠‏ 

وتسك ببعض آيات وروايات أخر تركنا ذكرها لعدم دلالتها في نظرناثم نقل عن 
ابن عمف قوله في النصوص : ان الانسان سه الثرقي دام وهو لا يشعر بذلك للطافة 
التتهاب ورقته وتشابه الصورمثل قوله : ( ونوا به منشابها ) وتقل قوله فيالناب السابع 
والستين والمائة من الفتوحات فالوجود كله درك على الدوام 

( اختياره مذعب التصوف ووحدة الوجود ) : هذا النيلدوف الي يدور ا كثر 
مباحثه حول الافكر في الاله المبدع ووحدته وصذاته الممنوية من الم والمكة والقدرة 
أو ان شت قل بحث عن القوة المدبرة للكون وفأسفثه د تاق من معين التصدوف ووحيدة 
الو<ود معقرة على الميادي' الاخي؛:ية وددح فلسفة انلاطوت وارصطو يادية باجلي 
مظاهس ما فيها وباو للناظر في كاته انه إيان درسهالفلسفة خاض مدة مديدة إجالمسائل 
اللاهوتية ووازن ممجالفلاسنة من الاشر افبين والمشائين ودرس اصول المتكلين واصفواب 
الجدل ويف انها حميما لاتوصل الىالمق ولاثروي غليله لامهامعكرة بأدانض المبادي' ٠‏ 

وكيف تسكن نفس رجل كي الذؤاد رقاد الذهن مالا يدير ظلة المعضلات في المسائل 
اللاهوتية العو بصة وم تحاول ان تبلغ مرنبة الشبود والعيان من مراتب الامان وبعسد 
مدة طوبلة الم يجد ضالته سية درس أدلة الجدلبين الذين يقول في شأن فلنتهم اني 
أستنفر الله وأستعيذ جما ضبعث شطراً مرى شمري في طريةهم غير المستقم لاد عر 
النصوف وهناك وود سكونة واكمثدانه واخل يسعى فيالتوفيق به ودين الشردعة بتأويل 
نصوصها وتوجم ,أ اليه * 

جرت عادة الباحثين في المسا بل اللاهوتية الا الموفبين ان بضعوا باباً في البحث 
عن الموجد للكوست ٠‏ ش 

وذكروا فيها أدلة لمحتمد بعضها من ابطال التسلسل او الدور لزجمهم انالمبدع المكيم 
( اي القوة المديرة ) لور مر برون ان الوجود النبسط د 
524 مجلة المجمع 
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6 عل الكون متحسوسة ومعقوله كافر للد لاله عل وحود الموجد وسفالة لانه عينه وسيغة 


كل شية آية دالة على وحدته ومذهب وحدة الوحود ١‏ البانثي-م ) الله في الكل والكل 
له 4 هو سر التصوف وروحه ولاجل ذلك لا لمسكون بادلة الكلاميين والجدايين 


وثرق التلاسئة الذين ثقرب فاسنتهم من مبساديهم ولا 'سمداون بوحود القوة المذيرة 


الميدعة بأكثر من ينهم في شؤون الوجود المنبسط ومراتبة وظهوره ٠‏ 
وَطدذو اريت وأمته أفاشن في البحث عن كل المباحث اللاهوة ثب و1" كثر مياحث 
الفاسئة الادبية والفلخة العامة وتبحر فيها الا ان غرضنا الذي ثري اليه هو ان نأف من 
فلسف: . بتقطج في الوفاق واثللات شم الفلسفة المادية ٠‏ وشي مسائل طأأا ممر اح الاذام”ت 
افكاره حوها كألة هل الماد: أزلية اء حادثة © وهل الكرن مبدع غير الطبع ؟ وهل 
هو شاع ءلم 8 وهل في خلق الكون غاية وحكة او لا ؟ ع م تردلها بب.ض آرائه العلية 
والادبة ٠‏ وذللك تصور نفسية رجل حكم خدم الاخة العرمة والعل خدمة جل ٠‏ 
( طربقه الى ٠عرفة‏ الله تعالى ) : بقول سيد الجزء الثالث مر" الاسفار الاربعة 
(فصل) سي إثبات واجب 0 د والوصول الى معرفة ذاته : واعل ان الطرق الى الله 
كع لانه ذو فضائل وجبات كثيزة ولكل وجبة هو موايها لكن بعشها أوشق وأشرف 
وأنور من بعض ٠‏ وأسد البراهين وأشرفها اليه هو الذي بكرن الوسط في البرهائث 
غيره بالحقيقة فيكون الطردق الى المقصود هو عين المقصود وهلمه سبيل الصديةين الذين 
إستشهدون به تعالى عليسه ع يستشهدون بذاته على صفاته وبصفاته على أفماله واحدا بع.د 
واحد وغير هؤلاء : كالمتكلين والطببعبين وغيرنم يتوسلون الى معرفة اله تعالي وصفاته 
بواسطة اص آخر غيره كالارمكانت للبية والجدوث لذلق والحركة له لجسم أو غير ذاث 
وش ايقن) دلائل على ذاته وشواهد على صنانه لكن هذا المنثج اسكتراشرف وقد أقيز 
سية الكناب الاي الى تلك الطرق بقوله تعالى ( سار يهم آيالنأ سي الا فاق ويه 
أقسيم حتي يثبين لم إن الحق ) والى هلله الطريقة أشار 38 : ( تلم يكف بريك 
أنه على كل ثيه شهيد 0 
وذلك لان الربانبين ينظرون الي الوحود و يحققونه وبعلون اله أل كل شية م 
بصلون بالنظر اليه الي انه يحسب اصل حقيقته 0 الوجود ٠‏ واما الامكان والحاجة 


والمعلولية وغير ذلاث فانه يلحقه لا لاجل حقيقته بل لاجل نقائض واعدام خارسة عن 
اصل حقيفته ثم بالنظر فيا يازم الوحوب او الامكان يصلون الى توحيد ذاته وصفاته ٠‏ 
ومن صفاته الى كينية أذماله وآ“ثاره وهذه طريقة (لانيباء كما في قوله تعالى : ( قل هذه 
سيبل أدعر الى الله على بصيرة ) ٠‏ وهذا المذهي يشبه مذهب (باستكال ) المتوق 
سئة 1118 م  :‏ أرى في الطببعة كائنا واج الوجود دام لا نهائي ٠‏ 

وقال سيك أول رسالته سيك مر يان الوجود : 

إعلم الث الواجب لق هو الملفرد بالوجود المقبتي وهو عينه وغيره من المكنات 
موجودة بالاننساب اليه والارئياط به ارئاطا خاصا والتساباً مخصوصا لابعروض الوجود 
كاهو المشبور ٠‏ 

تم قال ان الوجود قد بطلق و يراد به الكون في الاعيان ولا شك سي كونه ام] : 
اعتبار يا التزاعيً وقد يطلق و يراد به ساهو منشأ لانتزاع الكورث في الاعيان ومصحم 
صدقه وحمله وهو بهذا المءني عين الواحب . 

وقال بعد بضعة سطور ان مد_اط الوجوب الذائي ليس الا كون نفس الواحب من 
حيث شي مبدأ لانتزاع الوجود والموجودية ٠‏ 

مرث الاصول المقررة في الفلفة الاأهية الني وضع عليها بعض الآراء الفلسفية 
واعترف بها صدر الدين فيايظهر من كلانه السالفة ان الوجود ام واحد ذو مراني سب 
الشدءٌ والضعف وله وحادة ممنوئة ٠‏ 

ومنها ان الوجود الحقبتي الذي سم ان يكون منشأ لانتزاع الموجوداث عنه والذي 
هو مص_در الكون او هر كالشمس منبع الأنوار أز لي موجود قائم بالذات لا جاءل له ٠‏ 
ومنها اسك مفووم الوجود من أعىف الاشياء ٠‏ وكنهه في غاية المفاء ٠‏ فانا ترى ذر"ة 
المادة ونحسها بالبصر ونلسما باليد ولكن اسأل اي انسان تشاء من العياء الطبيمبين ( اي 
الفيزءولجبين ) ما ني * وكيف وجدت أأزلية ام حادثة 9 وما هو سرتها ؟ يقف أمابك 
واليرة ماكت عقله ولا يدري ماذا يحببك ولا لنفعه اختباراته الكهية والفيزيكية ٠‏ 

فعرفة كنه الوجود رمن لايزال محرولا على رم جوود الانسالت في "كشفه منذ 
الأجبال والقرون وذهب سعيه سدى وَكل جناح_فكره عن الوصول اليه فضم هذه 
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الا صول بعشبا الى بعض اتج الث القوة التي اوجدت الكون بمدقوله رمحسومه ومثات 
أجزنءه الماسقة ونظمتها بنظامه البيي س هواش على المحب صد رالدين اومن هوسالاك 
سببله في القول بوحدة الوجود 97 ٠‏ 

وهذا الرأي قرب من مذهب القائلين بان الطببعة ثب موحدة الكون أزلاً ونقطة 
الوفاى بين المذهبين مذهب وحدة الوجود او الصوفبين ومذهب الطببعبين همي ما أشسرنا 
اليه ٠‏ الا ان مذهب الصوفبين وأنصار وحدة الوجود 5 سي ذكره ملهرالاين وتشيراليه 
بفارق مذهب الطبيعيين في انث هذه القوة الموجدة التي يطلقون عايها الوجود اللقبو 
او.الواجب الوجود واجدة بيع عاتب الككال المعقول ولا يش عنها كال في الوجود فلبا 
العم ,القدر: بافمى مراتبهما أعله وقدرته غيرمداهبين عدةٌ وشدة ومدة١‏ وصدر الدين 
والصوفيون وأنصار وحدة الوجود لايقولون باتفصال ابد ( الله ) عن الكولثك كا اتهم 
لا يتولون بالحلول والاتحاد بل يقولون الست ارتباط الكون بالله تعالى وانتسابه كيفية 
محبولة ٠‏ قال صدر الدين في ادل رسالئه سريان الوجود ماهذا نصه : ع اعل ان ذلك 
ألارتباط كا مى لبس بالحالية ولا بالحلية بل هي نسبة خاصة وتعاق مخصوص ,شبه نسبة 
المعروض الى الارض إوحة من الوجوه ولدس عي سياه توم واطق ان سقيقة تلاث 
النسبة والارتباط وكيفيتها محبولة لا تعرف اه ٠‏ 


وهذا مذهب ( مالبراش ) : 
قال سيك الكعاب(القالث من #أليفه المسعى بالبحث عن اللقيقة ان جم اكائنات 
حتي المادية والدنيوية مي سيد (الله ) الا ابها بطريقة روحائة محفة لا نتليم فغيبا 
يرى الله في داخل ذات نفسه كل الكائنات ( ص ),١‏ محاضسرات العام ( دي جلارزا ) 
الاستاذ سي الجامعة المصر ية وأيد صدرالدين مذعبه بقوله تعالى ( وهو مم> ابن كدير 
1 . , 


)01( والى هذا المني أشار الشاعي الكبير جميل صدثي الزهاري : 
الله والكون لاء. سلان المياة افثرنا 
نها لدأ عن ذاك او إناك عن ذا من غنى 
ما الكون الا مظي” له به تبينسما 
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وله اشرق «المترب فأبيَا تولوا 0 وجه الله على انه يكل شيم محيط وأحاط ا لديهمر 
واحهى ٠‏ وهو اله في السعرات والارض نحن أقرب اليه من حل الوريد ٠‏ وتحرل. 
أقرب اليه م ولكن لا نبصرون ٠‏ هو الاول والآخر والظاهى والباطن ) ٠‏ وهذا 
الفياوف لا يرفى ان مهل هله الآيات على عرد عله تعالى ٠‏ وقال ولانصرف هذه 
الآبات عن ظواهيعا لبا على محرد ثمله تعالى بها او غيرها م هر شعة الظطاهربين ٠‏ 

فان 'له وف عن الظواهى منغير داع اليه من عقل أونقل غير جائز اصلا ولا داعي 
هناك قطما ولا مانم من ال على الظواهى على ماع فناك فاعترف ٠‏ 

وقال صدر الديرى ايم الاأقرب سي ثقر يب تلك النسبة أعني إحاطته ومعيته 
بالموجودات ماقال بعضهم من ان من عرف معية الروح وإحاطتها بالبدرت مع تجردما 
ولنزهما عن الدخول فيه والططروج عنه واتصالها به واتقصاها عنه عرف بوجه 1٠١‏ كيفية 
|إحاطتة تعالى ومعيعة بالموجودات من غير حلول واتحاد ولا دخول واتصال ولا خروج 
وانفصال وان كان الثناوت في ذلك كيرا بل لا يتناهي ولَذًا قال من عرف نفسه فقسد 
عرف ربه ولللثمبه على هذا المعنى قال بعض المشايخ شعراً : | 

حق جان جبان است جبان مله يدن آملاك لطائف وحواس ايري ثن 

انلاك عناصر ومواليد اعضا توحيد جمين است دكر هاهمه فن 

اي اله روح العام والمال كجسيى والاملاك حواس هذا الجسم اللطيفة والافلاك 
والمناصر الاربعة والمواليد الثلاثة اعضاء هذا الجسد وهذا هو التوحيد حم وغيره 
لا يتجاوز كونه فنا من الفدون ٠‏ ع يقول ولا يتوم من ظاهى هذا الكلام ان الواجب 
الحق روح العالم ونف. كا توم بعض القساصرين آعالى عن ذلك علو كبيراً فان ذلك 
على ما حقق سبك موضعه مملنع بل غىض. ثقر يب كيفية إحاطته ثعالى بالموجوداث من 
يعض الوجوء الى الازحان السلين المسئقية: . 

» للبحث لُق « ابو عبد الله الرتجاني 


عضو محمم العلمي 
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العلامة سليم البخاري 


لبست ديشق في العام المنصموم اباس الحداد لنقد عظيم دعاة الاملاح والتجدر ) 
النت الحنية الاستاذ م لمي افندي الببخاري شبرة ) الامدي محتدأ ١‏ قد ابى دعرة رية 
الى الدار الاخرة قٍ اليوم الماشر من حمادي الاولي سدة 1417 م والرابع والعشر ين 
من لشرءين الاول سئة 1554 م عن شمر بلغ زهاء انين سنة لانه ولد في دمشى غية 
سمة م0 ا م وحجد ذللك يخط بده ٠‏ وقد شيءت سنازنه ين علي امتاز بومبة 
السستة عخلوه من البدع اذ ساد به الععت بدون نداء اللؤذنين فرادى ار مجقمين عملا 
بوصيته ودثن في مقارة الدحداح غ لور الله ضير يحه ٠‏ 


سياه العلة اي وتخرج من المدارس التمشيرءة ) تولى شؤون أثقينه 


وتربيته العلية خال والدته المي عمد البرءاني مسد فقباه دمشق الاحئاف ؛ وعبد الى 


٠.‏ العلامة سل البخاري خ"> 


| أبس 3 عمر حفيد الشباب المطار يتعليى علوم الاغة العردية من صرف ونحوو معان وسان 
وديم ووضم ؛ والعلم الضلببة من منطق وحكة وجدل . ٠‏ دم يقنصر علبعا » بل لزم 
إبض] غير ا من العلاء الاءلام أضراب ملا طه الكردي وأسعاذي شع الع في د.شق 
الي ب ر ( بكري ) المطار ؛ والشّع عمد الامامي الشهير بابن الجوخدار ؛ ومفتي المذهب 
لمأتي بدمشى الشيمد صا الجزائري والد ان العلامة الججاثة الشيغ طاه الشبير» 
والعلامة الفقيه الشيخْ عبد النني الغنهي الشهير بالميداني شارح كتاب القدوري » فتلق 
منهم ماتلق من العلو العرية والعقلية واصول الفقه والكلام والنفسيز ٠‏ ثم اخذ الحديث 
الشرريف روابة ودراية عرل | لشيز سلج المطار ٠‏ وحفلي ايها بمحالس ذه الديار 
الشامية السيد عم رالء ؤادي الحسيئي فقي دمشق الاسبق 0( واعاوه ميرو نه نأشياخه 
0 باب الاسانيد المسلسلة الرواية ؛ ولا سها اعلاهم سنداً محدث الديار الشامية الشيخ 
عبد الرحم. ن الكزيري ٠‏ | 
وحينا أدي حجة الاسلام مكث حاورا مكة الكرمة ستة أشهر تلفي سيق غضرنها 
الريع الحب ومن | لشعسية في المنطق من صاحب إظبار الو ى الشيخ رحمة 5 الل المندي ' 
وسعم احياء علوم الدين لعة الاسلام الغوالي من السيد احمد الدهان من علاء أم القرى 
ان روش عالت 7 الكثيرة السيد ز بني دحلان «فني مكةالكرمة ٠‏ 
أفلد ع ظيفة مفتي كثدبة المدفعية ( مفتي؟ لاي ) في الفيلق الخامس من فيالق الدولة 
العثانية وهو فيلق قطر الشام وذلك على حداثة سنه فأحرز قصب السبق في الاسئانة 
على من باروه فيحلبة سباق الاححان لغزارة عله وفوة عارضته مع إجادئه التكم والكناية 
باللغة التركية ومعر فنه قليلا" مناللخة الفارسية » وكانت 6 هه نأل البواعث 
على تعارفه الى أغاب علاء الشام لكونه ظل زهاء ربع قرن نمس طلبة املو الدب 0 
الصوصين من 7 المكافين باتإند الاجباري ٠ ٠‏ فكثر عارفوه وذاعت شبرته العليبة 
في أغماء القطر ومسرت ماء الى بعض الاقطار الاسلامية ولا سما الاقطار الحاورة ٠‏ 
وقد لبى كديراً من رجالات الم في الامصار مم نكانوا بمرون بدذمشق تيم البيث المرام 
او الذين يلقام اثفافاً في بلادم او في الحرميّن الشرفين او في القسطتطينية ؛ جرت 
بنشه وبينهم مناظرات ععلية عرفوا بها غترارة على ؛ وأعوا به كا عرف هو غزارة عل 


| | مملة امع العلمي العربي 
حك الاسلام أسعاذنا الشيخ تمد عبده مفتي الديار المصرية وأتمب بنيوغه جيا أقيسه 
اول فق بيروت وثانيا في دمشق ٠‏ 

وكان في ايام قلوته وكبولئه يم الطلبة العلوم التقلية والعقلية » واشيراً اذ ؛ءن 
فيكت الآ داب العرببة وأسرارها وكتب التاريخ والطبقات والمال والتمل » وأسفار 
الشريءة الاسلامية ولاسها الامبات الساقية » وقد اطلم على كثير من تقائس الكت 
الخطوطة التيكانت ,كاز دفيئا اول هو وصديف الشيخ طاهي الإزائري ابرازها الى 
عالم الطباعة والنشر خصوم) كتب عي السئة الامام ابن أية ووارث علومه ابن القيم 

وكان من دأبه الاطلاع على امؤلفات الحديئة في علوم الاجهاع والعمران والسياسة 
والمكة النظر ية والعلوم الكونية المترجبة عن الغرب 6 وطى الصتعف السيارة والحلات 
الدينية والعلية ٠‏ واذا عثر على كتاب يلاثم ذوقه لايذره حتى يطام عليه باممامت من 
فايجنه الى خاتمته ٠‏ وله مزالمؤلفات رمالة في آداب البحث والمناظرة ٠‏ ورسالة في عقائد 
الطائقة الدرز بة ٠‏ وله ايض تعلرقات ومقالات سي .وضوعاث شتى حفلت بها -واثي 
الكتب التي طالمها في حياله فدل فيها على تمكن من أسرار الادب والشر بعة ١‏ في اق 
ان ما كتبه من هذء الرسائل المخيرة لا بوازي يمال عله الوا.م والذي عاقه عن المشي* 
في التأليف ان احد مشايخه قد كسر همته لما اطلم. على رسالة كنبها وهو في سن الطالي 
فهزاً به وبعمله حتي غضب مترجبنا واحرق ما كنب لجمد ثله .ل ذاك العبد ول بعد 
الي التدوين الا في الندر ٠‏ ولم يعرف عنه انه نظ الشعر ولكن انشاء, كان انكاء الملاء 
لاعيب فيه من حيث البلاغة والفصاحة ٠‏ 

وقد نح بخطه اميل بعض الكتب القعة ؛ وخدم الملمارف خدمة لذي فتشكر 
حينا كان من اعضاك الجمية اير ية برياسة السيد علاء الدين بن العلا.ة السيد مهمد 
امين عابدين ٠‏ وقد تلفت هذه الجمعية المباركة في عبد والي الشام مدحت باشا الوززير 
الثاني الشهير قبل إحداث مديرية المعارف في ربوءنا على النسق الحدبث ٠‏ 


حجاياء وأخلاقه س كارث - رحمه الله .على جالت عظيم من الذكاء النطري 


وسرعة الخاطر ) وقوة الحافظة 3 سليم المدر لا غعر السوه ١‏ امش لاحد ) عدي 


٠ 
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مز اج ». جميل اليا » رقي قالثمائل ؛ حنالماشرة » يحب انظافة والاثقانوالترئيب » 
ويرغب في وضع الاشياء في مواضعها ٠‏ وكان ميب وقوراً بعي” الطلمعة » جامم) بين أناة 
الشيوخ وهمة الشبان » ماضيالعزيمة » صبوراً علرالممائب » مقداما على عظائم الاعمال ) 
شديد الغيرة على الوط واهله ؛ صلب بدينه ومبادئه القرمة » بكره الثنطم في الدين 
والتعصب المقوت © كثير التوامع مع إباه الننس » فلا ينزلف ولا يج ابي ؛ ولا لتتجد 
بالمحد الكذب والمخفقة الفارغة + ذإ يتذرع بالمصول عل الا وسمةاطلابة والرئب الكذابة 
بل كان مهدا بها . وكان خضاعا لمق صذاعا به » فاذا ثدت كر ال هذا الذي" عقن 00 
يخضع له بدون مكابرة ولاتماراة ؛ وان هذا باطل يجاهى عناوائه بدرمت ثقية ولوتوقم ' 
الخطر ؛ وله مواقف يمببة .م اولياء الامور في كل دور من أدوار الحكومات المتماقية ٠‏ 

اتحد رأبه السيامي مم رأي فتبان الترك الأأحرار ( تركيا النتاة ) ؛ فائنظل سيف 
سلك جمعيائهم السرية ؛ رظل زعاء ثلاثين سنة يجاهد سي هلم, السببل معرضا بنفسه 
بطش القهمر اميدي ) غيرهبال سعاية االجواسيس المنتشر ين فيطو لالبلاد وعرضها ) 
فلم تقصفف له الوشاية قناة ؛ ول يفل" وق البطش مرئ عترعته صفاة » بل ثيت ثيات 
الابطال سيك ممترك النزال ؛ حتى أعان القانون الاسامى العؤافي منة 1108 م اعلانة 
نيا في عبد الساطان عبد اللميد الثاني ٠‏ ْ 

ولما راى ظيش سهام الانحاد بين غلي عليه النشاؤم من سوه المغبة ) واأصي من 
حمعيتهم ٠‏ لزم الحياد ٠‏ ثم اضطر بسائق الحرص على سلامة الدولة الى خرق حياد, 
وامجحاهى: عار شتهم ) والاننظام يغ حزب الحرنة والاثتلاف ؛ والتخب رئسا لشمعه 
في دمشق ) ولم يروعه ماحاق بزعماء حزب الائئلاف مر" المطاردة والشتكيل عب 
اننصار الانحاذبين على خصومهم. بالانتخاب التبالي الذي ر يحوه بارهاب الضعفاء وخيانة 
| كابر ا حرمين . 

م كان في طليءة المنادين بالارصلاح «المطالبة العادلة يحوق العرب المبضومة بعد 
الك يس أحرار العرب من سكومتي الاثثلاى والاتحاد لف ف الاثثلافبين وسوءغية 
الاتحادبين نحو الشعوب المثانية الفي ليست ثركية ولاسما الشعب الذر لي الذي طفق 
بشعر بقوميته العريبة *ويثنتي بمجدها الساالى ٠‏ فاشتد حنتي أساطين جعيسة الاتاد 


7*5 بحلة ال جمع العامي العربي 
والترقي على هذا الشيخ الجري" المقدام واخذوا يثريصون به و باخوانه الدوائر حتى “غحث 
الفرصة ياعلان الحرب العالمية الكبرى والنحياز الدولة العئائية الى دول اور يا الوسطي ٠‏ 

لا جرم انه كان في العرد انيدي من دعاة الاصلاح الدبني علائية ومن طلاب 
الاصلاح السيامي ير فاسجيدف ننسه بان واحد لشغينة أعداء الل#_يدد من رجال 
الدنن »؛ وقذف اتباعبم الدجالين وسعايتهم بامم الدين والسياسة ») وعرش با ايضا 
لطر الاش السيامي ٠‏ ولئن تجا من بطش القصر ا يدي ِ يكن ليخلص دن الأو حراج 
والاضطراد ومساورة القلق حي يشمد تحري المنازل ونيشالمكتباث واللفتيشعنالا وراق 
السياسية بوشاية من كانوا اجون السعاية من حخمة الدين وسدى السياسة ٠‏ وكان | 
حدمت دعوءٌ جديدةٌ أو صدركتاب يدعو الى التجدد إستدعى هن قبل اولياء الاءور 
الاستاذان الجليلان اللذان كأنهيا رضيعا لباث الشبيخ طاهر الجزائري والشوج سام 
البخاري ٠‏ وكان كل مهما ينهيج في مثاقدجه م الولاة والقواد منبحًا بباين منهج الأخر 
١‏ اتحادثا بالاخلاص وقوة العزاثم ٠‏ فان أستاذنا الجائري كان لشدة دهائ» للثلب 
ضابطته الاسانية على عاطفئه القلببة ؛ فكان يسدد وبقارب ؛ و يضطر بعض الا حيسان 
الممقالطة اولياء الامو ر:باسلوب الحكم ٠٠اما‏ أستاذنا البخاري فكان لشدةصقائه انناب 
عاطفته على ضابطته ؛ فيعرب نصري العبارة عن فكر نه سيف غضون منأقشته هم رئيسه 
القسائد المسكري الكبير سواء أ كان حائزاً رتبة فريق ام مشير ٠‏ وموظف لا بملك من 
موارد الرزق سوى وظيفيُه بناقش رئيسه الأكبر بدون مبالاة يجب الف يقدر ثيانه 
ومفاداته سيك سببل مبادئه ٠‏ واسح ما يقال بوصف ذينك الشيخين الخلصين الجزائري 
والبخاري ان الاول قد فبضه الدعاء » وان الثاني قد بسطه المفاء ٠‏ وكلاهما لقيا يه 
صييل دعوتهما نروب المناء ٠‏ ؤكانا تمثال الثراث ومثال المشاء ٠‏ لكن الاول نا دن 
بطش الاتحادبين ٠‏ ووقم الثاني في شرك الارنثقام اذ سجنه جمال باشا الدفاك شبر بن في 
دائرة الشرطة ؛ ثم ساقه الى محزر فتيان عرب الشام الأأحرار محكئة عالية العرفية امما ) 
فلاق الألائي في نه » وذاق يه نه ولنر ببه ]لام الامراض » را كتظت عليه 
نسروب الحطوب ؛ وحافت به أنواع المصائب .ن كل جاني ٠‏ فقد اتصل به وهو يجين 
أن ولده الذي كان يقود احدي اافرق النئانية وقع اسيراً سي فبضة الجيش الروسي ولم 
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يوقف له على شير » وان ولده الضابظ الصذير سيق الى بادية الهاز. 

ونا هو كذلك قبغت الحكوءة على ولده الفار.من خدمة اليش المقصورة الشارب 
أكياد الاريل في بادية الشام » وجي" به كل بالحديد » و بكد يسيم الوالد دق قرع 
معمه ان ابئه صار مثله يمينا في عالية ) واخيراً سل من جتبه الشاب البار:الشبيد#ود 
جلال الى المشتقة ٠‏ 

ا واعى هذا الطاغية الاثي بتغريب المترجج له وعائله الى أتعمى الاناضول اخر بي ص 
سيبل تقل المكان الى الا بد أسوة بأسر الشبداء والذين خرجوا من يون عالية اسياء 
وغيرمم ٠‏ واستدعاء من الجن المرة الثالقة أسير خضوعة للمكر م الا أدية بعد إرهابه 
بالتكيل به وقتل أبنه ) وأخير انه يريد أن يعافيه من مشقة اليني رحمة” و تله ص 

شرط ان يكف لسانه من الا , نوما عدا عن القدح بالحكومة 0 في كان مئه الا ان طمئة 
بلسان التوربة طعنة” رق قي مم فؤاده ) فغضب ) وعدل عن اعذائه من التغر دب ) 
وأنذره باعادة اللشكيل.فها اذا ظل" مشابرً أعل خطته الثي تنضي المكرية ؛ فصدر عن 
محله الرهييب ولسان حاله يقول ( انض ما أنت قاض ) ٠‏ وآثر عذاب الإئان بوعشاء 
السفر ) وأسر التذر يب.على تمذيي.الشعير بالمصائمة والتزلف - 
شاء الاسعاذ عدب إعلان القانون الاساسي أن بتقاعد عن اجمال وظيفته أعلاب 
إحالته على راتب اللقاعد فأسيب طلبه ولزم داره ؛ وعكف على مطالعمة كعبه وماولة 
درسه و مله ٠‏ لكن احد ولام سور به اتعاعيل فاضل باشا أراد أن يرجه من عترل:ه 
وأراده بالحاح ان يكون عضرا في محلس الاوناف ٠‏ ومد ال ورد وشز'ط شروط قبل 
وتذرع مشماربيع نافعة حال دون إِتمامها عنرل الوالي الموما اليه ٠‏ وكانت الحكومة تعيئسه 
من حين الى !لخر في الهناث الحكومية الخلفة .٠‏ وقد شغرت سيك ذاك العبد وظيفة أثيا 
مشق ثلاث مرات ) فرغي عنها 090 عين ‏ في اليد الفيهلي عشراً في حلس الشورى ) 
وقد تذرع بفرض الرواتب الشبر ية لبعض الم لاء » المعوز يبن المتزو ين الأدين ١‏ بعرفبم الا 

الملاء ٠‏ وحبها أحدث المجمع الملمي العربي, في ذالث العبد الققب سي عداد اعضائه ٠‏ 
3 عبن عضواً في محاس الممارف اكير ٠‏ وأخيراً أسندت اليه رياسة الملاء سيك دولة 

مشت ققام علي شيزوخته باعباء وظيفته احسن قيام ‏ تأعاد إلى المسللك الديني هبيتة 
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سيق الجلة بعد ان شوهته الفوغى ء وأهانه اختلاط الدخيل بالعر بق ) وشرع يقر به 
من النظام شيعًا نشيئًا لعله باستحالة الطفرةٌ ٠‏ واحدث لدائرم الرياسة أوضاءا ثقر بها من 
مضاهاة دائرة مشيذة الاشلام المئانية ؛ بل ثفوقببا بادخال التجدد بالتوفيق بين ر 9 
الدين ومقتضيات الممسر الناقمة ) فألف لهذا الغرض وغيرة محلم بر ياسعه مؤْلما در 
منتى المذاهب الارمة فيدمشق وامين “النتوى وغيرم من خيرة الملاء الحددين و الحانظلين 
وسماء ملس الشورى الشرعية ) در منه لجنة للنظر بالنتاوى التي تود من مي مفتي 
الملوقات على ديواتثت الرياسة تدعى -إنة تدقيق النتاوي لانه اوعن الى جيم ملم لدي 
وظيفة الفتيا الت ببمثوا اليه آخ كل شهر يدول الفتاوى طبق الجدول الذي رمعه 
ديوان الرياسة ٠‏ وكان يطرح على تحلس الشوري الفتاوي المصر ية الني تقتضيها روح 
العصر ولا ثناني اصول الدين وقو عده العامة وان لم ينص عليها الفقباء أعدم حدوكشا ف 
ايامهم .٠‏ وحكاذ طرحبا على الحلس هو اقترائها بابرام قرار صادر عن حماءة من الفقباء 
امحسافظين والحددين ٠‏ وهذا من أصرع المخطوات الى الترفيق بين الدين والتمرات 
واغحافظة والتهدد ٠‏ مم مايفاف الي ذلك من الابتعاد عن الاستبداد بالرأي والانفراد 
باافتيا ء وسظر على غير المدرسين الموظفين الوعظ في الاجد والجوامم بدون وثيقة من 
قبل الرياسة في الماسعة ومن قبل المفتي في | الحقات مما لفوضى التدر بس ودج لالجبال ٠‏ 
الى آخر ناهنالك مر روب الاصلاح والمشار بع لافيدة + وأجزها فائدة مشروع 
الكلية الاسلامية في المدرسة ا لولم يجل دون اتمامه مناهضة أعداء الاصلاح 
الديني ؛ وما رأى المكومة خذلته بعد اسث آزرته بهذا المشمروع بادي* ذي بده ] ثر 
الا.ئقالة لولا ان ثنته الحر يصون على نهضة العلوم الدبنية وعمران .ماهدها ٠‏ 

ولا عقد رئيس العلاء ويخ الاحرار البجمة باغلافة لما ب الجلالة لمشي الاسين 
ابن علي كلفته الحكومة ان يبذر خطباء ٠‏ المساجد بقطع روائيهم فيا اذا .ظللوا مشابر بن على 
الدعاء لاسلطان حسين ) ؛ فرفض وأعتزل منصبه ) فلقبعه حيتئد العتعنى اآرة بشبية 
الجد وملاأت ما ببن أعمدتها سطور الثناء عليه 


عاد هميد الحددين الى عنرلته بمد الغاء وظيفته » وعكف على مسامرة كدب الملل 


وعياد: ربه معرم عن «ظاهر الدنيا وعشرة بنيها ٠‏ لكن: امقادير ذاء ب ان نبرءن على 
مفاداته في سيبل المصاسل العامة حثى في أواخر ايام حياته » ققد ثإد قببلى مرض هوته 
رياسة مور الاوقاف الاسلامية اجابة إرعرة منقببه الواندين الى د.شى من الغاء قطر 
الشام ؛ مقارما تجز الهرم وآ لام الست بقوة عزمته ٠‏ 
و باملة فان فقد الاستاذ البخاري ثم بصعب سله فانه نادرة بيز العلاء الديابين 
فلا غرو اذا بكاه العرب والاسلام في بلاد الشام وغير الشام ٠‏ 
دمشق : تقد سعيد الباني: 
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كنت أتحاى منذ سئين ان أفف هذا الموقف على منير ا جمع اللي لاحدتكن م 
حدثت الرجال عشرات من امرات باحاديث تار يخية واجتاعية وأدببة م ت لآلي 
كنت أفضلء ان للولين بانفسكن محساضسرائكن لعلي بان السيد ت أعرف ها يوون من 
الرجال يستطمن الوقوف على الروح النافم في ثقانتهن ؛ ومم هذا فقد أكتفيت في باد ي* 
الاس بن رجوته منشيوخ اعضاء ا حنمع غيم ان مخاضر كن الحين بعد الا خر يعض 
ما يروقكرى من الموضوعات وأسفت ولا أزال آنا لانه فل؟ منكن الآ أسات والمقائل 
اللاثي تفضلن 5 طش مسامعكن محاضسرات على مثال مخاضرات الرجال ٠‏ وقد وعدي 
هذ المرة معخلم إخرافي أعضاء المحمع بان يتولوا بعد الآن القاء محاضسرات عليكن منوعة 
الأساليبٍ يحسب اختصاص كل واحد منهم واعترفوا معي بائهم قصصروا ب#دمتكر:. في 
السنين السالفة لخصروا وكدم سي محاضرات الرجال ا الاولى ان تقسم هذه العناية 
بين'الجنسين ٠‏ وعسانا لانقصر في هذه السييل وأعود تألم الث بلقدم بض فضليات 
السيدات لالقاء الافكار اني يزين قينا فائدة لجنسون اللطيف ٠‏ والجمع مستعد بان 
بشع لمن احال ليقلن ما شان شان من الموضوعات الادببة والاجئاعية والاقتصادية واليثية 
لدساءدن بئات حتسون على النووض والترقي وهذا فرضص على أعنافون لأيقوم + به سوادن ٠‏ 

بها آخر الشرق ان لمرأة م ينظر اليها نظرالعناية الا فيالمصورالا-لامية الراقية ٠‏ 
فلا انحطت الامة عادث المرأة الشرقية سيرتها الجاهلية الاولى وغغمطاث حقتا من اليا 
الرافية و تبعد لها ادنى مشاركة سي الاعمال المتلية ٠‏ وبذلك زاد الجسم الاسلاي 


61 من مماضسرة اليد مد كرد علي رئيس المجمع العبلي الغ ري ووز بر معارف دولة 
سور ية القاها على السيدات في :ردهة المجمع بوم اللجعة في ؟ نشر ين الثاني سنة ١578‏ 
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الفرق بين ثردبئنأ وترببة اهل الغرب “١‏ 


انطاطاً لان نصف اعضاء اله لمع دم النساء لم يربين الستربة الاجياعية اللازمة ٠‏ حت 
ان الشريمة السمحة اذا اعطث المأ حقوقا ترفع من نأا فانالقائين عل لنفيذ الشرائم 
وهم الرجال لم يضعوا المرأة في المكان اللائق بها حتى ل الام لارك 70 
امغفلين ان النساة اداة من ادوات البيت أستخدم في بعض الا غراض وال هواء وليسلا 
وظيفة غيرذلاك ٠‏ تشرى وتباع سب رغبةالرجل وارادته فقط تععطى وتنم على الموى ٠‏ 

وكأن ارادة المولى تملقت ان تبدو شعلة ثرقي امرأة من بلادالغرب بعد ان اشرةت 
زمنا طويلا” في هذا الشرق فَأَخَدُ البنات تلن كالفتيان و.ضت الا جيال واارأة ثنافس 
الرجل هناك في ا ادامل حتى استرجعت بعض حقوقها المويضوءة وفاقت الرجال يِه 
كير من الأعمال بقدر ما تعس لما حالتها ووفتها وظبيءتها ٠‏ 

واذقد اميم الغرب مدرسة 15 وكانتك مدئيثه أرقى المديات دعتنا الحاجة 
المإرمة لان نقتبس منه كل ما قام به امه واسئقامت رغائبه بقدر ما ينطبق مم عاد |( 
دتقاليدنا وبتلا>م مع هوائنا وسمائنا ٠‏ ولكل أمة مقدساتها ومشتخصائبا اذا زهدث فيها 
تذهبي مسسوة كال وجافا” 

حقيقة ان اأرأة مقصرة في هذه البلاد عن باوغ أو النساء في الام الراقية اليوم 
فصوراً مخسلا كان علة العلل في وضعنا بكل نقص ورمينا بكل كبيرة ولكن الاب ذاب 
الرجال لا ذنيها ٠‏ شي ضعيئة واغتصيها الووي حقبا ونظر اليها غير نظر الغر في لامساء 
بل غير نظر الاسلام اليها ولكن هذا النقصير © ب ان يداوى وهذا النقص يب ارت 
يسار به نو الكال ٠‏ 

وم إر سي عيوب لاس شيب كنقس القادرين على الئام 

تعرفت في الشبر الماغي سي القطار من برو ككل الي بار يز با نسة في لهو الثلاثين 
من شمرها وثي ابنة احد اساتذة جامعات البلحيك ومناعضاء يممها العلي فذكرث خلال 
الحديث اسفها لكونها لم لا نمل التعليم العالمي لان اباها لا يقول بتعام النساء العلرم العاليبة 
بل ان يقتصر سه عور ل على التهلم الابعدائي علا منه بان اذ في العلوم المالية من 
الامور البديهبة الني لا يجناج تحقيقها الى مناقشة نين يقول والدها بغير هذا الول 
ومكائله مكائله من الم والتجارب 0 
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فقا للسيدة ان اباها علىحق في رأيه لانه شاهد اقبال النساء في بلاد م على ثاقف 
العم العالي نخاف ان يؤدي الخال بالنساء لان يرجن عن المنزلة التي وضءتهن فيها الفطرة 
او الطبيءة لان للرأة واجبات شاقة غير واجبات الرجل رما اخرجم! التعلم العالي اذا 
كثر الافيال عليه عن“القيام يها وصرف وحبتها الى مواطن أخرى من الميأة ثقل فيها 
الفائدة ويظهر الجن ٠‏ رهناك تلإعيع اركان الحتمع ونعهار دعائم المدنية والقومية » 
ولكن ها الكلام اذا سس عى بلاد البليرك ولدس فيا من لايقرأ ولا يكف من 
الرجال والنساء فلا بصدق على هذا الشرق القر بب وقل؟ فيسه جدا عدد المنملات ومن 
درسن الفلوم العالية اندر من الكبريت الاأحمر ولا اثر لهن ٠‏ فاذا كان الافراط في تعلم 
لمر العلوم الخااة ال لية اصبع شيئًا مرغوبة عنه سيك ارقى بلاد الذرب وهو الصواب 
فا والثقر يط في عدم تهذيب الرأة حتي التهذبب البسيط شي* سرغوب فيه كل الرغبة ٠‏ 
والذي' يرلفم نه لتدرثه و يرخص سيك القم وتزهد فيه الفنس اذا زاد عر الماجة 
عددة فايتذل ١‏ 
الحياة ميدان حباد بين الناس لا يخخلف فيه ذكر عر أن ولا اسود عن إببض 
ولذللك رأينا الغرب تت ادوات ترقيه قامث المرأة تنالب الرجل فتغلبه او نكاد ٠‏ 
لانها نافستته سيف المعامل وفي الخازن وني المقول وفي الاستخدام ففمظل الفنادق والمطاعم 
والمقاعي والائدية والمصارف وسوت التمارة ثي بايدي النناء افسن فيها الرجل فتلينه 
وجدلنه بل اخذن ينافسن الرجل سيل المستشفيات من قر يض وتطبيب وسيه المسامل 
الكباو ية بل وفيالتأليف والععافة والكحابة والمحاماة والحساب ٠‏ فتآليف النساء في الغرب 
كثيرة جد وكلامين في النظم والنثر مقبول اكثر م نكلام الرجال' والمحاميات عن قشايا 
الناس موفقاث ببلاغتون وجرنتهن كبر من الرجال والععافيات نافذاث الكل مؤثرات 
في الاحزاب والدواب ؛ و بلم بهن البْرقي هناك ان كانمنهن النساء الطيارات والغواصات 
وما ادري اي صنعة من الصنائم في الغرب لم,تشارك فيا المرأة الرجل ول تسر ممه جد 
الى جنب سير المثيل للثيل ٠‏ 
بل ان السيدات سي بعض البلاد قد نلن حقوفين في النيابة عن أبن ون بهذا 
الواجب على مايقنضيه وما زلن يحدات ليأخذن ميع حقوقين الني سلبها الرجل مهن 


الفرق بين تردبثنا وتربة اهل الغرب ا 


بقونه منذ الازمان العحبية الاولى ٠‏ وانتهز الرجل فرصة جول المرأة فاشتط في اغتصابه 
حق غيره وادعي الارجعية والاولية ٠‏ شأن القوي مم الضعيف في كل عصر ومصصر - 

اذا عرفتا كل هذا قن الحق الست يقال ان المرأة الغريبة خللت قرونة وي لقاوم 
الرجل سه تيل حقوقها ول بزيسسر لها بلوغ هذا المبلخ من الترقي حتي جاةث عدة بطون 
كأ نكل بطن ارفىمن سالفه فاذا راينا تحن ابناة هذا المفمر نبضة ااراة الغرمة ومأيصدر 
عنها من عمال عقلوة لاينبني انتأخذ منا الدهشة مأخذها وان نذهب اليانهذا ماع على 
ايمسر حال وما.هو في الواقع الا ابن الأ سجي_ال الطوال ٠‏ فقد سل احد رؤساء الجابعات 
في اميركا ماهذا الذي وصاغ اليه من درجات المدنية فأجابه انه نه بضعة بطون ارئقت 
كانكل بن بأني اقدر من سبقه وهكذا حتىتكونت جرائي الترقي على مارأ ينا سيل هذا 
الحمسر قدنيثنا تموءة جهود وجمل بطون كغيرة في شتىالقرون ٠‏ 

من طبعنا معاشر الشرقبين ان ننطلي سيف الحال إتمامالتمل علىاي صورة كانت من 
النقص الظاهى ومن طبع. الغريبين ان !وا العمل علىما يجي ان يكون ٠‏ ولذلك نر ىكل 
ارم الفرق بين صناعائنا وصناعائهم وعلومنا وعلومهم واعمالنا واجمالمم وان الاختلاف بين 
الشرقبين والغربين بعيد يكاد يكون على شال المسافة الحسوسة بين المشرقينوالمفربين * 
لم من طبعنا أن نجل الشي' قبل اوانة ومن تظلب الشي' قبل اوانه عوقب يحرمانه ٠‏ 

فالمرأالغرربة كاقانا يفيت دنهاهذا ابنة قرون طو يلة ونحن اذاجئنا تقلدهافيكل شي' 
غخطرة خطأشديداً لانالمرأة هناك جرت علىسنة النشو والتكامل ٠‏ ومديعي اننالانستطيع 
ان ريل ترببة خاصة لامة تري الفرق محسوس) بين عقليتها وعقلية غيرها ٠‏ نحن الان 
تناج الى ان نأخذ من اور با في تربة نسائنا ان يكن؟ على شيه من الصبر والغبات اولا” 
وان يتعل ما امكن يغ النساء التعلم الابتدائي وقليل مخين نان يك الطببعة والحاجة 
التعلي الاوسط او العالي وان تتم لكل امرأة واجيها .نحو ابيها وأمبا وزوجها واولادها ٠‏ 
ولكن الرصول الي هذه الدرجة تناج الى ان عمل له ثلاثين سنة أخري على الاقل وأن 
لقوم الطبقة المثلى مدكن تحقم ولقكر وثقدر ولقرر ولنفذ فاحك جمعك مثل ظفرك ٠‏ 
نم يحب اعتاد النسناء في مهوضين على عملين الخاص واحئهاد افراد منهن فقد ثر كن الحبل 
على الغارب واتكلن على الرجل في كل شي' فأصي الاتكال لمن خلقا اسن به ولم يعدن 
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محلة الحم العلمي المر بي 
لكر نه فضاعت مع الزمن بعض مززايا كانت مغروسة سي بناث حواء واصت وظائفون 
حصورة سيد داثرة ضيقة وتزيد ضيغ كلا كان الرجال #ورون عليها وبنخط اللمتمع حتى 
بلغ ضعف العقول في الرجال ان اسقطوا انقسهم واسقطوا معبم شركاء <ياتهم #كيم 
البارد وأرائهم التي لا مبرر لها من شرع وعقل *. 

اعود فأقول ان فيالمدئية الاورببة ياسيداتي عيو با ؟! فيها حسنات لخسناتها ا كثر 
من ان تمد ولكن لماكانت هلم المدئية اميل الى الماديات جاءت فيا ثقا'ص ارجو ان 
لاننتسها ولا ان تأخذها بدونكيد ولاشرط نقد طمات النذائل في قلبها بكثرة اخالاط 
الجنس.ن في المعامل والمصائم والحالالعاءة قفد نظام الأ»مرء وقلالنسل ٠‏ وعلاء الاسبماع 
والايلاق يم أور با رامير كا اليوم ينادون بالويل والثبور ويجاذرون مما اصماب المتبيع 
الغر لي و يصبه بسبب هذا النقص والرجاء محقود انث لا ندخل الينا هله العادات التي 
مأاستوات علأمة الا وافسدث نظامها وقريت اوان اتجلا! ٠‏ 

فالواجب على محرا ازا ان يأخذ عن الغرب مابنطبق مع أقاليده وعاداته في الججلة 
أَحد العقاوة ويري بالنفاوة ٠‏ ولايثقيدكل هذه القيود ولابنات ك دوالطهال هناك من 
كل قيد » ومن العاداث مالودخل في*©عنا لزاد شره المستطير اضمافاً » وأتمني ادبات 
حافظ ابراه في الستجاب وفيها التوسط المقبول الممقول : ١‏ 


انا لا اقول دعوا النساء سوافرا 
يدرجن حيشاردن لا من وازع 
بقاري افعال الرجال اواهي] 
سيك دورهون شؤومم ل كثيرة 
كلا ولا ادعو 3 امه عرزا 
ليست نساؤم حلى وجواهس؟ 
ليست لاوم آثاثاً يقننى 
تشحكل الازمان في ادوازها 
فتوسطوا سيك الحالتين وانصفوا 
ربوا البنات على النضيلة انها 


بين الرجال يملر١_‏ فيالاسواق 
يحذرت رقبته ولا من واقٍ 
عن واجبات نواعس الأ حداق 
"كفؤوق رت اليه زااوراق 
في اهب والتضببق والارهاق 
وف الضياع نصان فيالاحقاق 
سيث الدور بين عخادع وطباق 
دولا ومن على الجود براقي 
فالشير سيد اللقبيد والاطلاق 
في الموتنين حر خير وثاى 


الفرق بين ثرميئنا وثريبة اهل الغرب نايف 
وطيكو الك ستبين يناكم نور المدى وعلى الحياء الباق 
لم ياسيدابي خيرالامور الوسط والواجب على كل رجل وعلى كل اميأة ات يقوم 
بواجبه علىمايجب وقدر مايجب فيالحين الذي يجب ولن يمل نصب عينيه اولا الغرض 
الاسمى من التمدن ٠‏ فالءفة كنز مين يرحوكل عاقل ان لا يسلب منا ؛ فقد اثفق لنا في 
الادوار السالفة واعقالفة ا نكنا من العناف على جائي تسدنا عليه الام و كنا مقدنين 
عاملين ولنا دول خضع لسلطائها ام اتجزاء المالم ركنا حملة العم والآ- 0 ودعاة فضائل 
واجمال ٠‏ وكانمن نسائنا الحاهدات والمرضات والعالمات والمحدثات والمقرئاتوالادبيات 
وكن يشا ركن في كل غير نقد رأينا قسياً مهيا من مدارس دمشق القديمة منوفف ر بات 
امير من النساء فلو لم تكن هن ثنقافة عالية مل كن يفكرن في مثل هذه المبراث # - 
لبس في الاديان السماد ية "كلها مايعوقنا عن المضي سيك سيبل التعليم والترببة وهذه 
اول درجة فيسل ارلفاه البشر فين ف نهوضنا لائلام اذا طبقنا النقل علىالعقل وشر بعة 
هذا السواد الاعفلم فيديارنا مرنة تطبق سية كل عممر ومصر اذا كانت ايدي التائمين 
بالامس رشيدة حاذقة بعيد:ٌ ع نالجمود والجبل اميت ٠‏ قلت فيمحاضرة الاسبوع الفائت 
ان مر مدنية إلغرب دؤوب دام فروناً مطرد الادائل بالاواخر ونظام.نافذ لا يرحم من 
لا عمل ولاببق على جاهل وضعيف ٠‏ الغر لي يحافظط بالقدم و يتهالك في ا فتبا سالحديث ٠‏ 
والشرقٍ جمد على قدمه وقلاندثه ننسه ان يأخل الحديث الا يحيطة شديدة وت 
عق بلع به ضعف المدارك ان اسع يجادل في البدمبيات منغير استجياك واذا جئت نظر 
في الم /( والمضاء بين الشمرقي والغر بي فبناك ماع فضائل الغر لي وهناك م 
و فاك البون بين الحلقين والجيلين ٠‏ 2 . 
هناك يفنى الغرد فيالحموع وهنا يعبث الفرد بالمجموع و بق _ماقال بعضهم الغرب 
هو التسلط على الطببعة بالتمل ) والشرق هو استئار الانان للائسان وقد جود حافظ في 
اللشظير بيننا وبين الغربين فقال : 
شمسهم غادة عليها جاب فعي شرفية حوتها الخدور 
تمسنا غادة ابث انتوارى . فح شرقية جلاها السفور 
جومم في لقلب واختلاف .غيران الثبات فيهم وفير 


كن ملة المحمم العامي المربي 

حونا اثيث الجواء ولكن2 ليس فينا على الثبات ميور 

ولدمهم م الفنون لياب و لدن_ا من الفنو ن شور 

فاذا ماسألانى كلت علهمر أمة ححرة وفرد أسير 
كانت المالك ثقوم عندنا بالافراد النابهين من المكام اذا ذهبوا انقطعت اعمالم 
وممالك الغرب قوم بالججاعات اذا هلك الفرد لا يكاد يشعر به و يأ ني بده من يتناول 
عمله فيقد ولايخطر باليال ان ذلك ما تتأذى به عزة نفه لانه مار على .إن من لقددمه 
فالخرب اقرب الى لل الفكر او فل هو اقرب الى القسانون والشرق ١شيعة‏ امسلل 
وريب الفوضى ٠‏ اذا قبل ان مدنيتي الغرب مادبة صرفة لا شأن فيها للعدويات قدنية 
اشرق مخموسة بالمعدو ياث والأن فيها للادياث قليل او هو فيها امس ثانوي لاو به له 
يقال ان مادياث مدنية الخرب اكير من معدو ياتهسا فهذه للادلى ثم وممنو يات المدنية 
الشرقية ! كثر من مادباتها وزادت ضمئا على ضعفبا في العبد الاخير فأ معت طكئية سية 
معنو ياتها وماديائها ٠‏ والماديات الل الموصل الى بمو كل قوة ٠‏ واي معتوياث تبتى أن 
تجرد من المادة وهل من غناء لاشثبل في الحتمم كالقوي ٠‏ 

ومن الانصاف ان يقال اننا بقدر ماترى سيم المدئية المديثة من نضائل نرى فيها 
ما يقابلها من رذائل ولكن النغائل ثرو على غيرها كاير ٠‏ فالامثل يقومتسا ان يقتيسوا 
اير و يغضوا الطرف عن الشر ٠‏ ولوعقلنالما سسرنا الا علي هنا الانباج ولنا.لنا ملي قبل 
الت نطرح عاداتنا وتقتبس غيرها ٠‏ انث اوربا بهذه المدنية انساحرة فائلفءت بعملها 
الانسائنية حمعاء و ينثفر النقص القليل فيها سي جني ذاك الككال ٠‏ ولا تقول الكوال 
المطلق لانه لا يرج انث يكون يه هذا البشر ولا وقع في عصر من عسور التاديخ 
الذي انلهى الا ٠‏ 
اخترعت ا وربا امورا خففت بها امراض الانسات ٠‏ واخترعت اموراً نجل في 

ازهاق روح الانمان ٠‏ دنظنها في الاولى انفع منها سيك الثائية ٠‏ اخترعت ادو ية قلات 
من عدد الونيات كملاج الجدري والميات والاوشة والامراض الزهرية والحكزاز 
( تبنانوس) والخداق والنقرس الحاد ٠‏ و كثرث بالمدنية امس اض السرطان والسل واوجاع 
القلب والكلى والامراض المصببة والعقليسة ٠‏ وكان معظلم اتنثبار هذه الامراض من 
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ازدعام السكان في بقعة واحدة ومن رفية الفلاجين في مغادرة القرى الى المدن واتخازها 
كن ٠‏ فالمدن قٍِ الغرب يز يد كل سائة سكانها عن اجر اليها خاصة من القرى لانم ّ 
يذهبون الى ان العيش في المدن ارفه واريج 5 ' 

رأى القرن التاسع عشر البار والكبرياء ومنهما نشأت أكثر ادوات هذه المدنية 
المديغة » فكان من ابرك القرون على الانانية ٠‏ واخترعت امور سيك الطب والجراحة 
تخففت من وبلات الطواعين والاوشة والامراض الوافدة ولكن بدأ فيه. استعال المورفين 
مم تبعه الكوكابين والمير ببن وكل ما فيه داء دفين وكثرت التعوم مرك المشمرو بات 
الروحيسة فأغسرث بالعقول والاجسام ٠‏ ورأى القرن العشرون انوان من الاختراءات 
فعرف الراديوم واخترعت الطيازات والسيارات والفواصات الى غير ذلك ممافيه خي ركغير 
وشر فليل ٠‏ وليس في المالم خير مخض ولا شر محض ٠‏ 

بقول رجال الاب واأصوة أن هايا الشديدة والنشاط المنواصل والمر ص الذي 
استولى على النفوس سيؤدي بالمدنية الحاميرة الى الملاك وقضي على المناصر والشعوب 
وال ايام الحضازة ٠‏ ذلك لان اهوية المدمب مشيعة بالغبار والغازات الضارة. وقليل 
اوكسييتها ٠‏ وسيك هذا الحيط القذر تكثر الامراض وثتققل منْالسقي الى السليم بسرعة 
ويكثر الفمش والمسكرات والموقات ٠‏ فكأن مع هذه العيوب خاصة بالبلاد الصماعية ٠‏ 
ولأصناءة ادواء كا لغيرها من ١‏ جمال الناس ٠٠‏ و كيف جود الصعمة مثلا” في مدن لميكئف 
اهل الغرب ان بنوا على سطو | بل اهذوا ينون سوتهم في جوها ٠‏ فالببوث ذات الستين 
والسيعين طبقة سيك نيو يورك مغلا اصيمت من الامور العادية وقد قدروا عدد السكان 
في كل كياو مر واحد من هذه المدينة العظوة فباغ مائتي الف سأكن ٠‏ واما البنايات ذات 
الطبقات العشر في اور با فعي من السذاجةٌ بحدث لا تناج الى يمث ولا نظر ولا توجب 
دهشة ولا استئرابا ٠‏ 

م ان الصناءة في الغرب قلات من رغبة الناس سيك ا لزو اج لان العاءلة لا تستعليم 
ان تكون ربة بدت وثي تمل طول نهارها وجزءا منليلها في لمعمل والمصنع فقلت المواليد 
في فرنسا اول فتزل معدها في مثة سنة من 5" في الالف الى 8 ١‏ .ثم أصيبت يهذاالنقص 
ايضأ بر يطانيا المظحي والمانيا وايطاليا والولايات الجّجدة ثم اوستراليائم سويسرا وم من 
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البلا التي بلغت فيهسا المدئية ارقي درجاتها ٠‏ وتعذرت المياة المرفية على الناس فأخذ 
الكثير من اهل المدن لايفكرون في الزواج واذا تزوجوا ارتكبوا كل مدكر ليفسدوا طرق 
الناسل و يصابوا العم على التمر - اعرف عشرات من الرجال ال د كور ين في متتقعم 
وقد يلغ بعضهم سن 0 0 يتزوج اي بلغ الشتينوخة وخهو المشر الاخر أولد اولارا 
والنسمة الاعشار الثائية عاش ار يابيا عقياء ٠‏ ورعا بتبادر الى الذهن أن اهل الغرب اذا 
نزوج كل هن كان منهم في سن الزواج زادوا ضعفين اوثلاثة عما مم -5 ٠‏ وهذامعقول 
ولكن أكانت بلادم تؤويبي ونطهمهم 9 امكانوا مهاجرون ام الىآسياراثر يقية 
و مرون الاصقاع الغامية منها ٠‏ ولعلبم يفعلون ذلك سي مسلقبل الايام خصوم) اذا 
عاحوا مسألة النتاسل بعد أن عرقنااب”ك معظم الا م الاوربة امع لا نيد مواليدها 
الا فلبلا ٠‏ 

حدثني الاستاذ مرجليوثْ ان عدد النساء سك اتكلترا اليوم يزيد على عدد الرجال 
ملوونين وهذا من امعضلات الكنرى في حياة الاتكليز ٠‏ وانا اقول ان ذللك اخرجهم جما 
كانوأً معروفين با من الصيانة ٠‏ ولفدكان فن المشبور الث افكلترا اقل الام الغربة 
الكبر ِ فسادا واقر بها اليالاخلاق الفاض|ة ولكناحر بالعامة كشفت لساب عي سيان 
مستوراً بعض الشي' وزاد في العبد الاخير سوءا فأخذت امرأة في اتكلترا هام بجرية 
ما كانت لما وكادث حال البلاد البريطانية تشبه يِه هذا الباب ءال 3 والمائيا 
وايطاليا واميركا ٠‏ : 00 

وبعد فأن علة العلل في الشرثي انه لابتعم صناءة فيثقنها بل يقف عند شفير الوادي 
منها لايحدنه نفسه ان يخصي فيها أخصاء الغر بي وانثك يرقى ب اعلى الثم ٠‏ وكل عكر 
مصنم تطال اليه صاحية بدون أن بعد أدواثه قط من حيث يريد الصمود ٠‏ والتلفيق 
ايكون كالشقريق مها طليته بطلاف ظاهى وحليئه با تراه ميلا" من حال ٠‏ واذا الشني* 
' تأخل من نفسكي لا تإرز فيه ٠»‏ 

وعلى الخماة فان حستات الغرب في باب العمليات ارج ع ا 
مايظبر فاتها هنا تجمد عند حد الانظار او النظر.يات . 

انلع المنقول من كلام طو يل القبته على الرجال في الاسبوع المامني ٠‏ بتي انافول ان 
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السعادة لا تدخل ببوثنا حقيقة الا اذا تعلم النساء وتهذدر: التهذيب العصري المزوج 
بأدابا, الاصلية وكلث شيك موقوف على العل ؛ فقسد شبدثاائزه فيكل بت وفي كلسمل ٠‏ 
31 رأنا الفرق تيوس بين بدت درست رلته إضع سدين في مداركة ة بنيطة ودين دار 
سردة 1 يكتب ها انشذلت عقلها بالدرس ولاقابها بالتمل ٠‏ عصر اله بية فى والامية 
من أعفلم عيوب هلم الديار واول أقص ب معالجته ٠‏ وبالامية انثشرت فينا أمسراض 
أقلا تمامولات أمة باسرها ٠ ٠‏ وبالامية ولاسها بين النساء شقيت أمثنا رونا فكانت في 
مؤخرة : الام الغخطة حتى أ صهى| : شعموانا فيالذرب نروب التهم ٠‏ بل صم الرجل ٠‏ ما اذا 
حري حدايث المر ا ه الشرئية بسر كن بتخلص من بحث ملا الموضوع اذ يجدأمامه 
011 وعوسم عي إصدت ريه ويذيه ووه ثيرتيك في أمره ٠‏ 

سيدائي أخان أن أسئرسل على هذا النهو سيك محاد تلكن وأخاف ان أ كور الحديث 
اثلا أدخل السآمة على نفوسكن ٠‏ فالحديث المعاد بارد والكلام في بدهيات المسائئل |برد . 
ولولا الكن من طبةة الدارساث ومن ربات بوث معروفة بالعل والجهذيب لماجسرث ايض] 
ان أحدئكن هذا الحديث ٠‏ وغاية ما يرجوه كل من يحب أمند ان بقوم كل فرد بواجيه 
قرلا" وفعلا ظاهى .و باطنًا وبذلك تستقم أحوالنا ٠‏ 

قرأت اءسس في كتاب جديد لمالمعمرلي اغتربكغيراً في بلاد الغرب وقابل بين أمثنا 
ودين الام الاخري أله مؤثرة وصف فيا العرب قال : « عرف عنا نر ن العرب انا 
ميالون لا :طرف في كل 5 شيك ع ) الى تشعوية النفس والليالا نانية الزائدة الما بالمذري 
والى التبتك ؛ الى الصدافة التادرة والى الحقد اللائماية له ؛ الى الأله والى الشف 
بالماديات ) الى الدموقز زاطية الحقة والى عيادٌ التقصيات البارز: » الى الاعتداد بالنفس 
وشدة الاعتاد عايها ؛ والمسرءة اليأس والسقوط في القنوط عند اول معو به نجدما في 
طر يقنا » وبعبارة أخرى ان فيالامة العربة قوى عظهة تتارة ندفعبا الى أشرف الاهمال 
وطوراً الى أسفلها وأخسها » ٠‏ 

قال وسيب ذلك على مايظهر له أن هم الامة العظهة الذكية المائلة على الاطلاق 
تعيش ولقسك بمواطفرا القوية آكثر مما تعبش ونقسك بعقوطا وتسير في حياتها وامالها 
اليومية بقوة المصالم التضمنية التي لا نترك سبلا لعمول عايها الا طرقته ٠‏ علا قار يخنا 


.7 محلة المجمع الملمي العر بي | 
يشود علينا اننا قوم ذوو ذكاء ومقدرة على الاعمال وذوو نظر بعيد ولكننا سراع التأثر 
ضعاف قرة التوازن ٠‏ وسرعان مانقع في اليأس ان اصابئتا مصدية وات أصابتتا حسبة 
اخذثئنا سورة الفرح وكدنا نفقد رشدنا ٠‏ قال وهذا الم ينطق علىالافراد وامجموع 
ويخري على كبيرنا وصغيرنا وعالمنا وجاهلنا الا ماندر «٠‏ 
وانا أقول ان سيف هذا المي القامي شيثًا من روم المق والانصاف » بيد ان هذا 
"آطالق الماثل في كل ظبةالنا لاسببل الى ممالجفه الا من طر يق الام » فالام مدرسةنا 
والام مرشدلنا » والام عمدثنا سيك نهضذنا » والام سلوثنا في خاوئنا وجلوئ:ا » وعليبا 
نعقد كل الامال في ميم الاعمال ٠‏ اما مي فعليها تبعات ومسؤوليات ؛ واسيها كثير» 
وسبدها منتاج كل خير» ولرحث نبتها انث ندفمنا شوطاً الى الامام لكان لما ذلك » 
لانها منمكة في كل شي ) مؤثرة في الجتمع © نلبسه متى أحبت الصورة التي تسنهنها 
فقد قال الرصاني : 
و أ تخلائق من عل ببنبها كضن الامبات 
غضن الام مدرسة تسامت بتردبة البنين اوالبئات 
واخلاقالوليد نقاس حسن باخلاق النساء الرالدات 
وليس رييب طالية المزايا كثل ربت سافلة الصفاث 
ولي النبت.ينبت فيجنان 2 كل النبت ينبت فيالفلاة 


نمم وشوازد | ف 


قصح وشوار 

مركت لك أجرة : خر بج متها الشري ٠‏ قال ابوحنيفة يقال اال ما كان من تر 
القفاء والمطيخ شري كا يقال اشر الحنظل ٠‏ واسئشرت الشجرة : كان لها شري ٠‏ 

و *ط الك اث : اخرج سياطه وثي فضبان الكراث ااني عايها زماليقه ٠‏ 

وعأنى العلم وأعلف : خرج عه وهؤثر الطلم يشيه الب أثلاء الخض" يرج 
فترعاء الاوبل الواحدة ا . 

وأزمعت الحاة : عظيت زممتها والزمع عأقد تكون في مخارج عناقيد الكرم ٠‏ 

وشكر ت التفلة : خرج مها الشكير وهو فراخ المخل ٠‏ 

وفك الشحرة : أنتت اغساببا ٠‏ . وفسين : اخرجث عاليبا ٠ ٠‏ والمساج 
والءسلوج والء سلاج : مالان واخضر من قضران الشجر اال ارات . 
٠‏ وعذق الا وذخر؛ مارت له عذوق وشعب ٠والمذ‏ ق كل غمن له شعي * ٠‏ وشكرت 
الذلة : كثر شكيرها ٠‏ 

واستأرض الفسيل : صار له عرق في الارض ٠‏ وعيق الشحر وأعرق وتعركق 
واعثرق واسثعرق : امثدت عروقه ني الارض ٠‏ 

ولكفت الأسيلة : غلظات وكثر ليغها ٠‏ 

ولثيت السعرة تللى لي : خرج متها الذي ونديت نهي لئية قال ابو تمرو اللثى 
ماء يسيل من الشحر المع فاذا حمد فرو صعرور ٠‏ وئلتي الشحر : سال منه الأثى 
واممم : سال منه المه . 

واغبر الرمث : سال منه اللغثور٠‏ والمغثر والمغثار والمأخثور شيخ انشع الثام والعشر 
. والرمث مثل المع وهو لو كلسل يذ كل ورا سال لثاه على الثرى مثل الدبس وله 
ري كرمبة ج مفاثير و بشون منه فملا” فيقولون تمنثر الرجل اي اجلنى الأغثر ٠‏ 

وعشب المكان : نبت عشبه فهو عاشبٍ ٠‏ وعشيت الارض اليه 
٠‏ عدبت وأعشيت ٠‏ وأبشرث : اخرجت بشرتها اي ماظهرمن نبائها ٠‏ وأبقات : | 
البقل ٠‏ وألحست : اليشث ماتلهسه الاتؤاب ٠‏ وألمعثِ : صار فيها لممة من اكلا ٠‏ 
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وأذرقت : انيثث الذرّق وهو الحندفوق ٠‏ واصغرت عار انها سجر + 

وقد عي >. المكان اي صار م بالبقل ثم الوادي : انيت الثخام وهو تر 
ابض الزهى وال ر كأن جماعت.ا هامة 3 ٠وأحدته‏ 57 ٠‏ قال الشاعى يخاطب نفسه : 

أعلاثة ا الوليد بريد ما انثان راسك كالثذام الخلس 

وأبهدت : انرث البثهمي - و كثر بوماها والهمى ثبات يشي الشمير ولملوالمسبى 
عند بعض العامة بالشيفون ٠‏ و«دريت : صار قاداك بدامّ اي 5آ: وثراب ٠‏ 

واعقات : صارت حقلا ٠‏ واحاجت واحت : اننتت الحاج وهو الشوك ٠‏ 

وادرمث : ائنث الدرماء وش نبات احمر الورق ٠‏ 

ورثات واريلث : انيدث الريل وهونباث شديد الحفمرة ٠‏ 

وارطث : اخرجت الارط وهرشغر نور كذورا لاف مره كالم اب واحدتدارطاة ٠‏ 

وارغات : اننتث الراغل وهو نبت ٠‏ واشاحت : انبعت الم 

وأغفرت : نبت فيها ثي* منالذفر وهو نبات ربعي ينبت في ابل بالا كام كأنه 
عصافير يغفير يام اذا كان اخضر فاذا بس نك نه حمر غير قيام ٠‏ 

وأّضيَات وأضالت : انيتت الضال وهو من السدر ماكالث عذياً وقيل السدر 
البري سب وشجر آخر ٠‏ : 

وألكت ١١‏ ائينت الأماع وهو نبت نا سي اول ما ببدو الواحدة أ.اءة ومئه « انما 
الدنيا ساعة ٠‏ ومتاعبا لماعة » اي قليل البقاء كالنيت الأخفر ٠‏ 

وأفمكت : انبتت القصيص وهو نبت ينبت في اصول الكاة وقد بغ لى مائه الراس 
وفي اللسان القصيدة شغرة ثنبت في اصلها اليا: ولتخذ منها الل ٠‏ 

وألخت : انبنت الالذوان وهو نباث له زه اببض يِف وسطه كثلة مذيرة صفراء 
وأوراق زهى, مفلجة صذيرة يشبهون بها الاسنان ٠‏ 

ونشرث : اندشّت النشر وهو 04 بس امعان مطر د" بر الميف فاخهم وهو 
ردي” للراعية مهرب الناس منه باموالهم ٠‏ 1 

وظة رث : اخرجث من النيت مايمكن احلفاره بالاظافر 

ددغات : صسارث ذات ذفل (الاساس) والدقل هوالشجر الكهير الماف س واشتباك 


ْ ممم وشوارد يلف 
الددث ره 50 : كثر دغلبا : انل 1 صارث ذات كلا ٠‏ 
واقصيث : كان فيها قصب ٠‏ راقشيت : صارث مقضاباً اي لنبث القضية كثيراً 
والقغب كل شجرة طالت وسبطت اغصانها س وشهر لخد منه القسي” - والقت ٠‏ 
وجر زاث واحرزت : مارت 1 وي الارض أ كل نبائها او ف 
و» ربت" كانفيها صسربة رهود اتير (يخه سوبو رق ) منالمشبوالجر بعدالبباس ٠‏ 
وأفقات : صارث ذاث ثقل أي ريع أقول هذه ارض كثيرة الفقل ٠‏ 
وأذوسك عذارت دا رورس وهوبات كالتمسم اصفر بزرع بالبمن و يصبغ به و إنتخلى 
مئه الثمرة لاوجه فاذا جف عند ادراكه للقت خرائطه يتفض فينافض منه الورس ٠‏ 
وال تعممت الآ كام بالنبت اي ظهر مليها كالمامة ٠‏ 
واكنست الارض : ثم نباتها والنف حتى كأما لسعه ٠‏ 
وقد أراض الله الارض اي جعابا ر ناض ٠‏ 
2 وأدلت الارض: الحضيرت بالا دلاس والدلس نيث يورق آخر الصيرف وقيل 
ْ بايا ايت والبقل ج لاسن ٠‏ وأببحت : بيج نامسا ٠‏ ا وندات خرصت 
جد با أي زهرها ونورها ٠‏ | 
وقد اءشوشبت اي كثر عشبها ٠‏ وحطبث : كانث كثيرة المطب١‏ ومثله احطبث 
قال الشاعن ؛ 
واد حطيب” عذيب ليس إنمه هزالانيس <حذار البوم ذي ارمح 
و برضتو إبرفكت : كثر بارشها وهواول ماتخر ج الارض من نت ونيث الارض ٠‏ 
وأسات “كارت اتا وغي اخخر من الكماة قالى ابن احمر : الجيأة شي التى الى 
. الجرة 6 والكاة هي الني الى الغبرة والسواد ؛ والنقعة البنض وناث أُوي الصغار ٠‏ 
وأجنت : كثر جناها وهو ما ي#نى من الشتحر مادام شن وارأطب ٠‏ 
4 :وأعدى > كت عقيقيا اواضان فنا عنس وأعرت:: مكار خرها وهو 
أماواراك "من شر ٠‏ وأخلك : كثر خلاها وهو الرطب من النبسات ٠‏ وادغلت : كثر 
دتأبا ال «النيك» : سالم خايل رزق 


00303 


3" حلة امجمع اللي العر بي 


أ اء وافكار 
كعاية المه١زة‏ 


جال مخاطري اناكتب هذا المقالى وانا أدرةس طلابالاذة العريية كتابة الحمزة» 
اذ ذكرت الصموبات الني كنا نصطدمْ بها ابان التلذية عند درسما ورأيت يام عبني الجرود 
العنيفة الني بها اليوم التلامذة لاوقوف على كنهبب! والتوصل الى كتابة "كل همزة 
دوك خطأ . 

ان معرفة كتابة الهمزة لقلغي معرفة ما ينيف على عشرين حالة : «الحمزة في بده 
الكلام لما اصول تلن عن الاصول امتعددة الى لها ف الحشواء والطرف . ولا اورد 
هنا القراءد كابا خشية الملل فأذْكر الامثال الموضوءة الني تمثل أنواع تلاك القواعد سد 

كل مثل ور على شكل للف ٠‏ 


0 م . تلام ذاب ٠‏ رأس : إنذن ٠‏ أؤتنت : أل 1 
وم . ب ثيولت ٠‏ ف *ارة وق ليم ٠‏ سال ٠‏ يأرم ٠‏ 
٠ 0‏ الرالي ٠‏ بقاؤاء ٠‏ يقاك, ٠‏ بقائة ٠‏ قراءاث ٠‏ جز"ء ٠‏ جروه ٠‏ ا 
صلري” . تأر ١‏ وألواة ٠‏ خطيئة ٠‏ قراكءٌ ٠‏ مىءك؟ةٌ ٠‏ ملا ئ ٠‏ صواى ٠‏ 


هذه ثني الامثال الني تال مئاف القواءد الني وضعبب| الصرفيون لكعابة الممزة ٠‏ 
فانت ثرى انه يسسر على الطالب انث يجمع في ذهنه كل هذء الحالات : الحمزة في 
الابتداء ٠‏ فيالوسظ ٠‏ فيالطرف» تخركة ٠‏ سا كنة ٠‏ قبلبا أفحة ٠‏ ممة 00 
وقءث بعد عرف مد ٠‏ اوقبل تاءالتأنيث ٠ ٠‏ بينالالف والياء٠‏ اوغير الياء وهلإجرا ٠٠‏ 
كل هذه الامور يب ان يفكر فيها الطالب ءندما يحاول كتابة ممزته دون خطأ ٠‏ 
لاذا كل هذا اييسا اللذويوت م ما القصد من الخط + أليس القصد هو ابصال 
أفكارنا الى غيرن. بطريق الكعابة ٠‏ فاوكتيعا مفلا ترا بهذا الشكل اركنن الممزة 
بصورة حرف حركتهأ أي بصورة الالف هكذا جردأ ٠‏ الا نلنظها في الصورتين لنظ 


آزاء وانكاد 16أ!, 


واحداً ٠‏ إذن لماذا لا توحد هذه القواعد الكثيرة ونخنْصرها بقاعدنين فقط وهما : 

اولا : اذا وقعث الهمزة في ابتداء الكلام تكب يصورة الالف مطلقا ٠‏ 

ثانا : اذا وقحث في غير الابعداء تكتب بصورة حرف حركة ما قبلها اذا كانت 
ساكنة ١‏ واذآ كانت مخ ركة تكسن بصوزة حو حر كنا ٠‏ 

بهذا الترحيد تكون أزلنا عقبات جبة من أمام الطلاب وكاب الاخة المربة كافة 
قارأي الاسانذة علاء الاغة والصرف في ذلاث 9 ٠‏ 


راضي دخيل 


74 محلة المجمع العلمي المربي 


مطبوعات حديثة 


كعاب جليل الفسائ-ة يقع بو ثلاثمائة صفعة من قطم الربع اهدئه بحلة المقتتطف 
الغراء الى أراتم! في مننهى هذا ا ( 0 كتابات فلسفية يوثانية 
امل العلاسفة العظم افلاطون كانت مبعثرة فيكتي حمة لجمما الكداب الالكليز في 
كتاب واحد . ثم تقلبا السيد دنا خباز عن الثرحجات الالمكليزية . 

اعت فأسقة أفلاطون بصورة #اورات صعبة الفهم لانالمكة فيها مزوحة بالشعر 
والفن بلعم مزجا لط رب ٠‏ تقد لها الجدم المرر) لانم الاسثمارة ) واللب مع 
اظرافة ) والطقيفة الوائع ةمع اله مثال الى غير ذلك من ضسروب الافئن والمضادات مما 
يلق فيه القاري' احياناً مالاسعط ع الى إدراكه سببلا” فان عقول هذا المصر غيرعةول 
ذلك المصصر السميق الذي 7 فيه فلسفة افلاطورتك ٠‏ 

على ان 2-7 افلاطون مع ما فيها من المسميات والمتضاداث بقيت ولسوف تبق ابد 
كنز من أن كموز الما 7 ثل الشيوعية والاشترا كية وتحر ير النساء وتحديد النسل 
والعود الي الطببعة 0 الحر وغير ذلك من القضايا الفلسفية التي لخسيها اليوم مرك 
مبتكرات عميرنا تجدها حميم) سي حاورات افلاطون فوق ماتخْد فيها مما يتعلق ما وراء 
الطبدمة زالااييانة والنظام إلذ دي وفلسفة الهس والسياسة والفرل. وغير ذاك من 
الموضيع المكية المهمة ٠‏ 

اننا نشكر للسيد حنا خباز نقل هذا الكعاب القيم اللي اللغة العرربة ونشير الى محبي 
الفلسفة مطالمته بامعان لانه بقوم مقام مكعبة كتب تلن برمتها ٠‏ 


عبد ألله رعد 


#ضو ا جمع العلحي 


مطيوفاث حديثة 07 


هاءايا كتب 


أهدى الى مكتبة الجمع الاستاذ الشيخ سعيد بن عمد الشريف الشبير بالزواوي 
الجرائري كتابين من مصئناته ٠‏ 

(1) ( كتاب الاسلام الصنحي ) « وضعه على قواءد الاسلام الأ صلية الاق عليها 
لا الخناف فييبا من غير ادزام مأ لا يازم مما أحدثه بعض القوم ومن غير اعتّاد مذهي 
دون مذهب » ٠‏ وقد أفرغه في قالب السؤال والجواب فقدم ٠باحث‏ العقائد ُ السيرة 
النبوية تأصسرل الفقه ففروءه قباحدث أخرى مثبة مما لايجسر: بالمسل ان تيجبله 0 
المذاهب والإقليد رالقصوف بالولاية والكرامة والمبدي والفرق الاسلامية كل ذلك 
في 7؟١1‏ شعة مطبوءة في مطبعة المنار مصر صنة ٠ 1١*48‏ 

(؟) الكتاب الثاني عدونه لكلة ( 'خطاب ) وقد كتكمره على يجين اليحث الاول 
في ما ثني المخطابة ولقسماتها والخطياء المشهور ين واخبارم ٠‏ واليحث الثاني فيذكر طائنة 
من خطبه الني القاها ( بجني الوظيفة ) في جاءم ( سيدي رمضان ) بالجزائر ٠‏ 

والمؤلف معروف في دمشق منذ كان نزملا فيها قببل اهرب العامة ٠‏ وهومنالملاء 
الذين يمباون الى التجديد والاصلاح الدبني عن طريق الدين نفسه ٠‏ ولا ريب انكتاببه 
من خير مايطالمه المطالعون الذبن نخمهم امي ديتهم ٠‏ وصلاح حال أمثهم ٠‏ كا يخمير 
ام | نفسهم . : 

وأهدى الينا الاستاذ الفاضل الدكتور جورج صوايا صاحبٍ جريدة الاصلاح 
وهو أحد ابنائنا المواجر ين سي : بوانس ارس ) المتاز بن حم جسم الوطنية -- ديوانه 
الذي مماء ( همس الشاعى ) وقد قال في مقدمثه : انه « لغ بعض قصائده إبان ثورات 
ننسيه تمر بالشواعى فتددث فيها ارتجاجات يحاك من وقائعبا كلام مرسل اد موزون قد 
ممع ان لمسعى شعراً » ونه « قصائد كانت الاولى اتلافبا انما احتفظ ما لارتباطبا 
بتذكارات طببة صن" برسومها- وحوادث درست لير بأس باستبقاء صداها » ٠‏ 

وقد جرى الشاعى الفامل في أساو به على الغمط العصري الذي اشتهر به اخوائنا عرب 
الثجر وهو أسلوب ترحب به بشرطين : (1) أن بكون مفبوم) وهو شرط لا بد مته ٠‏ 


7 محلة المجمع العلمي المر بي 
(؟) ان لاتخالف فيه قواعد الاخة العربة مخالفة فاحشة ٠‏ وقد أعببنا من شعر الناظ قطمة 
نحت عنوان ( أم الاغات ) قركظ بها مِؤْلنً) وضعه بالافة الاسبانية السيد انطون الياس 
أثيت فيه ان اللغة العرة ام اللغاث الحية ٠‏ والقطمة شي هذه : 
56 يأأعاجم ب أمالب نلفات محداً وسؤدد) 
( نليس أرحب صدرا منها واحكرم متد) 
(أوراءاد للارض عسى لهام فييا حاحد ) 
(وبات: فيها يعليى ‏ عسبي» *أسد وكد) 
فلله دره ما أشرف عاطفته ٠‏ وأصدق لجته ٠‏ وأكثر من أمثاله سيك ايناء الوطن 
المربي ٠‏ 
وكثاب ( نلخيص السيرة الحمدية ) على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حمعبا الشيز 
عمد صالم احمد الحطيب الدمشني الحدبلي ٠‏ وهو كتاب صغيرالتتم مدرسي الُرئيب وقد 
طبع على نفقة ( مدرسة الامبين ) في مطبعة ( ابن ز يدون ) بدمشق ٠‏ 
وأهدي الينا ابا كتاب ( مخلصر ناريخ سوريا ولبنان ) معرب عر الافرئسية 
بقل احد الآباء اليسوعبين ومطبو سب مطبعتهم ٠‏ وهو كتاب مدرمي متب ترنب) 
حسما ٠‏ فنلفت اليه انظاء المعلين ومديري المدارس ٠‏ 
وكتاب ( مخلصر ناريخ فرنسا ) تعن حوادثه منلى عبد الخالبين القدماء الى هذا 
اليوم مع للحة مخلصرة عن الحرب المالية الكبرى ٠‏ وشعه الاستاذ سأي بوسف خوري 
رئيس مدرسة صيدا الرعية طبقا لبرناتم الممارف العامة وهو كتاب «درمي ايم) فلت 


اليه الانظار 0 
ورواية ( مصرعالباغي وخم ) مأساة ادببة ذات ثلاثة فصول وشهها السيد نصرث 
عبد الكريم سعيد طبمث في ( المطبعة المارونية ) يجا . «ااغربي» 


الفهرس العام 
« لاني هذا الحاد من المواد والموضوعات 7 على حروف .لههاء » 
« سرف الالف » مفو 

ة ٠‏ الاشكرلاط والاشقرليط 
© ابراهي باشا في سورية ( كتاب) ( معناثما في الاغة ) 
6 أبطال الاسلام 2 م4 اعضاء المحمع اللي عد لباسعائهم) 
؟ ابن تومرت (اخباره كتاب ) ١١|‏ اعضاء 8 العلي (الاموات منهم ) 
ابن الجوزي ( مؤلفمناتيبنداد ) |4كا يم ا ص م (صورم) 
(؟4ماةةابن ءإرماك أكاو؟ ةا أقدم كتاب قٍِ العام 
2 ابوعمرالزاهد ( اوغلام ”عل بالاخري )501 الألبائت 2 ( كتاب فيها) 
١0؟‏ اتمامالرفاء فيسيرة اطلفاء (كتاي )551 ألفاظ عرية لممان زراعية (1) 


لا1 أخاد وك امد والوجد © السشسنا الفا لغوية ( تحقيقبا ) 
10 إحصاء مماضرات الجمم 4 أم لسود وأم تببد ( محاضرة ) 


( كتاب) يفيل إثارة الاغوار والانجاد ( كتاب ) 
اهار ة؟ ره 6ه الانداس (محاضرةً ) 
١؟"‏ الانشاء الحطالي 


4 أخبار المردي بن أو عماث 
2١ ١‏ الاوران وسدص 


4 أريد طيريا غير إريد تجاورت فق الاورنخ هوئن أو الرياح 
5 00 ع3 3 ا : 
أردشيروحيا:النفوس(اأو براثبلية) 14 أوضاع لنوية (التبغيل والمراب) 


4 إرشاد الاريب ( حول الزء |؟6؟ أوضاع لنوية ( خمسكلات جديدة 


الابع والرابم ) للاستمال) 
86 الاسلقما في دول المخرب الاقصي 6١‏ أم ادوائنا الاقتمادية (؟) 
( ترجه للافرنية ) « حرف الياء » 
87 أشعة غاصة بنور الاسلام 4 بدر الدين الحامد ( ديوانه ) 


(كتاب او حاضرة )أ ٠٠١‏ بشارين بره | (محاضرة) 


بحلة الحم العلمي العر لي 


صغوة 


14 بارغ المرام من أدلةالاحكام ( كتاب ١ه‏ الجامعة العربة ('كتاب) 


الا 
صقي 
( حرف التاء ) 
تاريخ دشل لابن عساكر 
( لسمؤة مئه في لددن ) 


40 التار » 'سري لاحتلال الكت رامصر | "8٠‏ جز يرة رودس 


( كتاب) 
ا تاريخ فدون الحديث 2 


لا؟١‏ 2*0 امؤسات السياسية >2 


545 ببلعاءل (صلةالعل بينه ودين 
دمشق ( 

الجزائر (سبب ك“-ميتها ) 

(كتاب' ) 

7 حمبهور يه افلاطون ‏ 2 


9 حجن ف اللماء » 


16م حافظ ابراهيم ( حفلة تكرفه ) 


٠٠‏ تبدى ايض ( فياشعار العرب ) إ مب( إل 50 بةفيالاسلاء (كتاب) 


؟؟| الترائب الادارية والعبالات الح 


( ناريخبا :كناب ) 


(كتاب) 4 الطروف العردبة (كتابةحركاتها:) 


التردة الوطنية ء 


(كتاب ) 


(فسير القراث الحكيم 
تقار بظ 


المرلي عن سنة 8؟5ا 
ا لقو البشير 
لنببه الى سبو 


( حرف الم ) 


٠6‏ الجاحظ (ترجبئهمنتار يخا بنعساكر) 


تصحع حاية الا رب ( جزؤءالسابع ) 
ا ( 


١‏ الثقربر الخامس باجمال الحم لعي 


( كتاب) 


4# دي اللانسية (استّبدالهابالءربة) 


تصادم الالوان بين اجناس الانسان | بم ال المطاق في القرن المشر ين (كتاب 


« حرق اللا* » 
١1‏ خطط الشام (نقر يظ لجزئه اطاهس) 
خلينة عباسي (اثرله) 

« حرف الدال ) 
4 الدروس العربية للدارس الثائو بة 

( كتاب ) 

) الديارات . ( مخطوظ‎ ٠ 
) ديوانان تفيساك ( كناب‎ ”410 

« حرف الأال » 


٠4‏ 2 ( دول كتابه العبرالاعتبار ) "7" ذات الزيدون فيالزيدونة اوغيرها ؟ 


الفبرس العام الالا 


صكوة صنوة 
5 ذيل دذيل الذبل لكعاب المكوكة « حرف الضاد » ٠‏ 
المقوقية (كتاب ) ١١١‏ الغاد والظاء (انمظها) 
"4١‏ ذو القرئين ( بالعرينة والاسبانية ) « حرف الطاء » 
ا "١‏ طراباس الشام(تزاجم علائها : كتاب) 
85" الرئاح (هوالاورثم هوتن) « حرف الهيز » 
7م الرحلة الععلية سيك العواصم الشرقية ؟ “لاله عبدالميد الكاتب (عاضيرة) 
والغرية | 8 /. 468 عدةالكانب (كلات لذوية ) 
57 رسائل اخوانالم نا (ط ا 1551 العرية ( اصلها وتار يخ استمالها في 
رواية الملكين (اويرا قثيلية ) اللغة العرية ) 


لفت علوم العررية وآدابها (نظار:فيقراعد ها) 
44؟ عوائد العرب ( كتاب ) 


« حرفن الزاي » 
5 الزماح (تحقيق معناء الاذوي ) 
« حرف السين » ؟ا" جر الاسلام (كتاب) 


رمن السمادة والاسعاد ( مخطوط ( أأه الفراسة لفليرن وحمل احكامالفراسة 
*8! سلطنة المثول (كتابلاترنسية] | لرازي (كتعاب) 


اسلي اليخاري ( ترجمة حياقه ) 7٠١‏ الفرق بين ترددلنا وترببة اهل الغرب 


سور ية ولبنان ( كتاببالافرنسية) ( محاضرة ) 
« حرف الماد » 0101 فنصم وشوارد 
31 صدر الدين الشيرازي 4 نصعاء الاعراب (محاضصرة) 


( ترجمة حيانه ) |6441 فلس ةاللئةالعرسةوتطورها (كتاب ) 
4 صلا الدين الاي بيوعصر,( كتاب) 777 فوائد لغوية 
5 صلاح الدين المفدي 2 7٠١4|‏ فوزيالغرئي (كتابفيئرجمةحيانه) 
( مجموعته اوالتذّكرة الصلاحية ) |04 فهرست الاعلام 
4+4 يم البخاري ( سزء منه) |7614 الفيرس العام 


لق 00 محلة المحم المامي العربى 
يك 9 


كفو « حرفب الي 4 
18 برس النبارس (جِرْوْء الاول: كتاب 
« حرف القال  »‏ 


؟١‏ المتبرعون الجمع (جدول باتعائهم) . 
قانون المقوبات ( شرحه :كتاب )|4؟ الجمع اللي ( آراء النضلاء فيه ) 
4" قرآت فرنسا. ( رسالة بالافرنسية ) |60؟ المحمل فيتار يخ الادبالعر بي ( كتاب 
٠‏ القا.وس المصري (كتاب )2 |17 محاضراتالمجمع ( جدول بها) 


٠‏ القضاء الجتائي ءَ 44 محمد صلى الله عليه وس 
« حرف الكاف » ( حياته الشريفة بالافرلية ) 


9 كتاب منافي بشداد ( كلة فيه ) |0074 عمد صلى اله عليه وس 
0١‏ كيار عزرة ( شرح ديوانه ) ( تمخصيعه : رس الة بالاتكليزية ) 
٠‏ الكرم 2 (رصالةفيه) الخطوطات العرببة ( فيالاسكوريال 
4 كرنكو (المستشرق ترجه قله ) قامة ياسمائها : كناب ) 
الكلات غيرالقاموسية ( جواب الشع] 44و57 المداخلاثاوالمداآخ ل( مخطوط) 


لك 2 > 2 سلبان ظاهس |88ا اأرأء في نظر الاسلام > 
وموم م 00 > عسىاسكددرا؛لاه صرافي' سورية وفلسطين 

) المعاوف ( كتاب بالافرنسية‎ ١ 
جمدل 2 م م نسطأيا مص 58؟ المسارن والتصارى ( رسالة)‎ 
) مصر ( كات في مببلها يم‎ !١8| هد يم »(يجشحرها)‎ 


+54 الكمات (كتاب) 1 مصط كال ( كتاب بالافرسية ) 
كلات جديد ةللا ستمتال (فوائدلغو يه )| 76 مطالمات لنوية 
« حرف اللام.) 5 محم المطبوعات المرببة والممرية > 


لا ابالك ( اختلانالخحاةفياعىابها ) 8" معرض الصنائم الشرقية(فيدارالحمع) 
ديه الؤالنضودفي دفم نقود ( كتاب ) 7 المنشلياثت : (طبمتهاالجديدة) 


الغبر سس العام وذةا 


صغوة 0 أسفة ظ 
4 منتاح السئة 2 ( كتاب) |18 نزهة العيون فيارعةفنون(مخطوط) ٠‏ 
٠١‏ مقالاتالاسلاميينواختلاف_المسلين] 1 النشرة الدورية لدارالكع المصرية 
(كتاب.) (كتاب) 
4 مكانب الاسعانة ( مخطوطائها ) "8١|‏ نصارىالشرق (كتاببالافراسية) 
0 مكتبة بإديةالاسكددر بة (فبرسها) | ٠5١‏ النقد التلبلي ( كتاب) 
4 ملاستائائهف « حرف الحاء » 
ضف منادح المادس (مخطوط ) [|غ1اوتء 6و1 هدايا كتب 
4 *كر7"4 مناقي بنداد (لابنالجوزي :37121 هدية الكشاف المسل (كتاب ) 


كعاب ) 5" الممزة ( كتابتها) 
1 اللوسبقي العرمة (ثار يخبا بالانكليزة) | 11 هواء المدن (محاضرة) 
« حرف الدون » « حرف الياء » 


و10 اللهوم الأوابت ( اسماؤها) |5141 مودالشام ( بحاضرة) 
هلا" التهوم الشأرقات ( سول ميته ) أ 


لقف 


مجلة انحنم العلمي المر بي 


«اي إسعاء كاب المقإلات المنشورة في هذا اماد صرنبة على حروف الم » 


« حرف الالف » 
صلوة 
9001 ابو عبد الله الانماني 
1كواة؛ أحمد الاسكندري 


ليك احمدرضا 

فق ادوارد مرقص 
5 أسعد المك 
| امين المعلوقف 


,0 الستاس الكرملي 
« حرف التاء » 
25 أوفيق ابيكار يوس 


« حرف اليم » 


11و15" ج رجنس منش 


« حرف الحاء » 
“1ر14 وال حستي الكدم 
« حرف الغماء » 
1لأدوه 0" خليل ردم بك 
ام ليل مطران”ك 
« حرف الدال » 
٠‏ راود الجلي 
« حرف الراء » 


2" راغي دغخيل 


صكية 
#لالاوة"؛ و١5‏ راغب الطباخ 
با رشيد بقدونس 
« حرف الزاي » 
ع رك مغامش 
4 زهير الشبالي 
« حرف السين » 
ك*أاوكةآارزةا 
6 سام خليل رذق 
؟ كلا سميد الباني 
٠‏ سلم الجددي 
4ر44 سلمهان ضاهى 
« حرف الشين » 


ذه هه 


الا" | شفيق جبري 
8 شكيب أرسلاات 
« حرف المين » 
اونما 
ولاه و44 
ول/ا4كأوهة؛ةوولاهة 
امفيل 
"4؟ عباس ممود العقاد 


عارف التكدي 


سكو 
65 وة؟او"ة! إعيد العز يز لمببى 
و45 كو؟9 دو 5١‏ / الراجكوتي 
8 عبد الل رءعد 

عبد الله تخلص 
و5نكراء؟ 
0 عسى امكندر المعاأوف 


« حرف الفاء » 
90 4ؤ 1١‏ فارس الموري 
ل ل ا 
وكذكره 508,51 )كر ينس كلك 
ف 
( الدكتور) 
« حرف القاف » 
1 قشطاى الممى 
» ب ف الكاف 4 
خاكواكهد كامل الغزي 


م فياض 


« حرقب الي «ى 
006 شمد بن الل شنب 
ارخثوة؟اوءؤاوة4؟ 
وتشأكوا اكور لثمل د علي 
ا 


هلال 

صفية 

واأقو؟ادو؟ادوىاه 

ولالاموم ملاو .هل محمد كرد علي 

7 مرجليوثثٌ 

811* عرشد خاطر 

و1 اوه؟ او ؟او177 / مذ 

وكا وكماولام١‏ وما 1 

وكذما ولا؟؟ وم؟؟ و45؟ 7 
يُْ 

وله *اواهكو؟ا" و4448 1 


ممولطو؟؟1وغ0؟ ) 
ال | مصاق الشبالي 


ين ان | 


ولمعدوجلاه 


وكعكوةا#وكاكوم8م١‏ 
أخر بي 
واخكو”٠درالاهرممة‏ | 
وأخاو١لاوه‏ ٠لاو/ا”لا‏ 
1 المقعطم ) مقال 2 ( 
« حرف التولت » 
5" نقولا حداد 
« حرف الواو » 


208-60 


للست م لبن 
و زور ربم رده ميري 


